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 إهداء
 

 

وإلعى ، وكل معن كعان الغعور مسعتودعه ومسعتقر ، إلى كل أبناء الأغوار

، وإلى كعل أطظعاا الععرب، أو متجوّلًا ، مغرّباً أو مشرّقًا، كل من عبر الغور

وكععان ، الععذين كركععوا حقععائبهر المدرمععية وعماععوا غ حععدائ  الغععورإلععى 

وإلى والعدي رحمعه او وزوجتعي ، ؤلاء الظتيان الذين قضوا هناكآخرهر ه

 .. وأصدقاء الغور، وأبنائي وأصدقائي
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 رحلة الشتاء
 

عودبو نسر السماح لولده الأرفض  جبل القرن، ونظمر للجبمل،  لقمة صُّ

غوار، أنها لا تكون أكثر شموخًا من خبرتي   جبال الأأعرف وقال لولده: 

ثابتًمما  ئًمماحالممما تطممأ أقممدام ا قممهمما، تكممون موط؛ نفسمم اأثقت مما ب ا مممنو علممو  أ

 ل ا!وصادقًا 

ورخوانن وأقاربن وحمولتمن ، واب ن فتى الغور «أبونسر»مرن رحلة الشتاي ل

فهمي بلمدد تقمع ، تبدأ من شفا الغمور، دتن المطلة على الغورومعظم أهل بل

وقُطممع ، وتضمممُّ سممبع حمايممل رحممداها انممدثرت، علمى جبممال الغممور الغربيممة

أكثمرهم ، فبقيت فيهما سمت حمايمل، سبيل ساك يها لأنهم كانوا قطاع طرق

وأغلبهم يمارسون المه تين ، وقليل م هم مزارعون، رعاد ومربون للماشية

 . معًا

تت ب ،   م طقة جبلية وعرد، «أبونسر» بلدد، «مَصْطَبة» تقع قرية كانت

موقعما  مَصْطَبةمن أحد بطون سلسلة شفا جبال الغور الغربية الم بسطة كال

استقر ، وبحكم موقعها الصعب الوصول رلين. فكانت تحيطها الجبال، لها

، ن م منفيها م ب القدم العابرون للغور سمواي كمانوا داخلمين رليمن أو خمارجي

وتم فّ  الهمواي ، فأول مكان للراحة بعد تعمب صمعود العقبمات ممن الغمور

الغمور ليرتماح فيمن رلمى  وأول أماكن ال مالل أو الهماب ، «مَصْطَبة» البارد هو

لقمد هبتهما الطبيعمة سمطحا م بسمطا . مَصْطَبةهو كبلك ، قبل رحلة الهبوط

رلمى  ف الممايواحمد يصمرّ ، البيت الإسمم تية ممع مصمرفين مَصْطَبةأمل  ك

، الغور من وادي ال اطوفة البي تعتلين ممن جانبمة الأيسمر صم رد ال اطوفمة
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المرضمى  مَصْمطَبةلقمد أقمام    وآخر يصمرف المماي غربما حتمى المتوسم .

وبعمض ، والمت لفمون، الغموررلمى  البين لا يسمتطيعون مواصملة عبمورهم

 ال َّموَرو وحم  بعمض الرعماد. والجالين والم فيين من بلمدانهم، المتجولين

، فمالمت لفون عملموا بالزراعمة، فأصبحت بلدد من لا بلد لن، رحالهم فيها

ومن تعاقب عليهما ممن ، وقطّاع الطرق حموهم، جاوروهم ال َّوَروالرعاد و

الغزاد تركوا خلفهم آثارهم وآبمار جمعهمم المماي والمبرع ومعاصمر ال ممر 

 . والزيتون

امهم وحلالهمم   الم ماطق أي ما تصمل أغ م، كانت أراضيها تمتد شرقا 

وق ماد فصمايل ، شمرقا الشْمريعَةلا يوقفها رلا مجرى نهر ، الرعوية من الغور

 . حدودها ةفكانت المياه الجاري، وق اد وادي الفارعة شمالا، ج وبا

 مَصْمطَبةو، تتكرر العادد الموسمية للتكيف مع تغير طبيعة فصول الس ة

بي مما مماي المطمر والمثلج يتجمن ، عمةلا تمسك الماي أبدا حتى سممّوها البلا

 . ساحل المتوس رلى  شرقا للغور أو غربا

التمي لا تمسمك ، رن طبيعة البلدد المرتفعة الباردد والممطمرد   الشمتاي

رلى  وطريق الماي، جعلت ساك يها يسلكون مسالك خاصة بهم، ماي المطر

يئة لهمم فيصبح مشتى ودف، في رج لرعن، الغور البي ي عم بالماي والدفي

أدى بهمم وبببمائهم ، وج مة يرتعمون فيهما همم ومواشميهم   الربيمع، بالشتاي

فأصمبحت ، القيام بما يسمى رحلة الشتاي على ممدار القمرونرلى ، الأولين

 يملكونهما بحكمم ، أراضيهم حتى حدود ال همر
َ
والق موات الجاريمة أراضمي

 . فكانت متاعا لهم وتحت سيطرتهم، رعي مواشيهم ولرعهم لها

وت تظر قطمرات المماي   شمتاي كمل سم ة ، رنها بلدد ترقد على شفا الغور
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ن   آبار وبرع، لتجمع تلك القطرات فلا عيمون ولا أغمادير تممدها ، وتُ زَّ

فيشربون م ها ع دما ، ومن تحت الشفا، بالماي رلا عيون شرقها الم  فض

 . تفرغ آبارهم

والعشميرد ، عشميردرلمى  رن عائلة أبونسمر كغيرهما ممن العمائلات ت تممي

العشميرد   رحلمة « عمزز» فيكمون، حمولمة تضمم عمدد عشمائررلمى  ت تمي

 . الشتاي   الغور بجانب بعضهم   أماكن تعارفوا عليها

تت وع أصول وم ابمت العشمائر والحمائمل بحسمب الهجمرات الطوعيمة 

 . وحركة رعي الأغ ام على مدار تغير فصول الس ة، والاختيارية

الجمد السمابع المبي سميطر علمى رلمى  أبونسمر ت تسمب لقد كانمت عائلمة

فكمان يكفمي أن ، وجعلن وكمرا لمن كموكر ال سمر، مَصْطَبةمكان عال   بلدد 

يترع عبايتن معلقة بعصاه على حافة صم رد حتمى يعمرف ال ما  أن ال سمر 

، «أبونسر» دار نوعلى ذريت، اسم ال سر نفأُطلق علي، يراقبهم من مكان عال  

رلمى  ت تمميأو  ،مايل الأخرى تحمل أسماي م سوبة للقبائلبي ما كانت الح

فأصممبحت الحمولممة ، وهممو الممدير، وسممك وا حولممن، أول بيممت قممدموا رليممن

 . ت تسب لهب الدير

وأحواش وأروقة وطرق ضيقة بين ، كانت بيوت تلك البلدد بيوت عقد

يسمممى مضممافة ، فتحممي  بيمموت الحممارد الواحممدد ببيممت كبيممر، الحممارات

والبيموت   ، فالحمارات أو الحمايمل تحمي  بالجمامع، الحماردالحمولة أو 

 . وكلها حول الجامع الكبير، كل حمولة تحي  بالمضافة

وتحممي  بالجممامع الحممدي  ، كانممت البيمموت مب يممة علممى الطممرال القممديم

وتمم هدممن ، البي أقيم مكانن مسجد بقبة عمرية جُددت   عهد المماليك
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 . «سقف الحي » د فيةمن أهل البلدد   العام البي وُل

بعمد ، يبكر أبونسر أنن در    القبة ع دما استُعملت ككتّماز ومسمجد

واسمتعملها بعممد ذلممك المسمملمون بعممد أن ، أن ب اهما الرومممان كممدير للتعبممد

أبونسمر رلمى  أن وصلترلى  وتعاقبت عليها الأجيال، هزموا الروم مسجدا

أن رلمى ، ال م  والكتابمةوتعلم القمرايد و، فتعلم تحت قبتها القرآن الكريم

 . هُدمت وأُقيم مكانها جامع كبير

، وعلى مدخلها شجرد تموت كبيمرد، كان تحت القبة بئر رومانية عميقة

تتربع بباز الجامع ويستظل بها عُمّار بيت الله قبل ، وارفة الاغصان والظل

بعضمها لُيمن ب قموش ، على مقاعد حجرية أسطوانية كبيرد، الصلاد وبعدها

وسرقت الحجمارد ولمم ، وقُطعت التوتة وهُدمت القبة،  لغتها أحدلم يفكَّ 

 . وبقي البئر، يبق أي حجر من الحجارد التي تحمل ال قش

فالشمفاد لا تمسمك مماي ، رن موقع البلدد هو على شمفاد الغمور العطشمى

فماي السماي رمما أن ، فلم ت فجر فيها عيون ماي ولا ي ابيع، المطر ولا ت زنن

ورممما أن يسمميل ويجممري للغممرز علممى سمماحل  ،لممى الغمموريسمميل للشممرق ع

فحفمروا ، فاحتاط سماك وها الأوائمل ممن الروممان وممن سمبقهم، المتوس 

ممماي المطممر الجمماري مممن الجبممال  مَصْممطَبةلممتحفب بلممدد ، وب مموا بركممة كبيممرد

أو   آبار جمع ماي المطمر التمي ، ليستقر   البرع فتكون خزان ماي لشربهم

 . هموديهم وأيدي من سبقحفرت   الص ر بأي

وم هم عشيرد أبونسر أن يقوموا كل عام بمرحلتهم   ، اعتاد أهل القرية

 . ويبقوا فين حتى نهاية فصل الربيع   الأغوار، الشتاي للغور

لد فتى الغمور   وُ أن ،   ليلة عاصفة وماطرد وشديدد البروددوصادف 
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فم مب أن صمر  ، اعموام  رحدى رحلات الشتاي السابقة قبل سبعة ، الغور

صمرخت ، الأولمى أث ماي ولادتمن   سمعد العمود   ال مزل   الغمور نصرخت

واسممتمرت بالصممرا  والهبمموز مممع المطممر ، الممريح العاصممفة مممع صممرختن

اقتلعت بيوت الشعر لعائلة أبونسر . الم همر سبع ليال  وثمانية أيام حسوما

وأخمبت ، غ مامهموتفرقمت أ، فتطايرت البيوت والأمتعمة، ومن   العزز

فحملمموا ممما اسممتطاعوا مممن الأطفممال والمواليممد والمتمماع ، السمميول متمماعهم

، المغمر والكهموف م هكمين ومقشمعرّين ممن المبردرلى  وسارعوا، ال فيف

 . وثيابهم مبللة وبطونهم لاوية وخاوية

أقمرز وأكمبر مغمارد شممالي م طقمة رلمى  لقد أوت أسرد أبونسر كغيرها

ال مزوق والمغمر رلمى  والبقية تسللوا، الحَفيرَدعين بالقرز من ، المَداحِل

 . الحَفيرَدالصغيرد شرقي عين 

لقد وَسِعت تلك المغارد الكبيرد أسرد أبونسر البي انشمغل ممع الرعماد 

 . وتجميعها   سقوف وعرقان قريبة،   رنقاذ قطعان الأغ ام

،   م تصممف العقممد الثالمم  مممن عمرهمما، لوجممة أبونسممر، كانممت نصممرد

وذات عيممون مشممروحة كحبممات اللممول ، نممت طويلممة القامممة ومكت ممزدوكا

قريمة ، فأخمبت البلمدد اسممها، مَصْمطَبةالمشهورد بها بلدتها التي تعلو بلدد 

يَّة من ، مَصْطَبةكأنن ساكن   علية تطل على بلدد ، فكان من يسكن بها، العِلِّ

 . جهة الج وز الغربي

فبعمد أن وضمعت ولمدها ،  كانت نصرد أث ماي العاصمفة   حالمة ال فما

، وأب اي وب مات لوجهما أبونسمر، أوت وأولادها الصغار، الرابع قبل أسبوع

، مغممارد كبيممردرلممى  وبعممض العجممايز مممن العشمميرد، وسمملفاتها وأولادهممن
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والسممقف العممالي ، وسممك وا كلهممم   تلممك المغممارد ذات البمماز الواسممع

 . وكأنها مقاعد حجرية، والحيطان المدرجة

قد أذهلت نصرد عن رضميعها المبي لا يتجماول ، فة القويةكانت العاص

فقد سارعت ممن همول الصمدمة وممن معهما ممن نسماي ال مزل ، عمره أسبوع

وبمدون ، الهرولة نحو المغارد الكبيمرد بجانمب عمين الحقيمردرلى  والأولاد

لممم يلتفممت ، ولاهتمممام كممل واحممد بحياتممن وشممأنن ال مما ، وعممي وردراع

فكل واحد يريد أن ي قب نفسن بعد أن ت لّمى ، بنأحدهم ورايه أو حتى بجان

المغمارد حتمى رلمى  ومما رن وصملوا، عمّن لا يستطيع أن يمشي ويلحق بهم

، وكانت نصرد قد أصمابتها حممى ال فما ، كانوا سكارى وما هم بسكارى

فاعتقدت م طئة وواهممة أن رضميعها تجممد ، واشتد عليها البرد والحمى

، فبهلت ع ن وتركمت جثتمن   جحمر صمغير ،وفارق الحياد جراي العاصفة

وأسمرعت تلحمق ب سماي ال مزل وهمي ، وسدت بابن بحجرين وتركتن خلفها

ولم ، وأحيانا من القشعريرد، تله  وت زف وتفرفر من شدد الحرارد أحيانا

 . ي طر ببالها أن رضيعها البي ذهلت ع ن وتركتن   الجحر حي

هم   ذلك الوقت رلا سقف لم تترع العاصفة لعشيرد أبونسر سقفا يظلّ 

 . حي  المغارد

، ولُقمب بسمقف المغمارد،   مثل هبد الظروف القاسية، ولد فتى الغور

ونجمموا بأنفسممهم ، فبعممد أن هممدأت العاصممفة، وبعممد ذلممك بسممقف الحممي 

فعادت المروح للرضميع   ، أحضر والده أبونسر جسده ليدف ن، وبأغ امهم

 . المغارد

وعلى أثرها تفتحت ذاكرتمن ، أربع س وات لقد كبر سقف المغارد وبلغ
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وأكملمت ذاكرتمن الغورانيمة ، الغوارنية ونضجت للوجود المواعي   الغمور

فأصمبح يمتقن فمن الإصمغاي والإنصمات ولغمة ، الب اي علمى ذاكرتمن الج ي يمة

، ولممما بلممغ سممبع سمم وات، الجسممد علممى حسمماز لغممة الكمملام وال طمماز

حملت ذاكرتن مما حملمت حمملا ، 67بالتحديد   أول ستة شهور من عام 

 . ثقيلا من تلك الس ة

وك اه ، وبعد ذلك سقف الحي ، لقد عاش الطفل بلقب سقف المغارد

يَّةجده أبوجابر من قرية  اسممًا « نصير» وأخيرا سماه والده، بفتى الغور العِلِّ

وما بمين الغمور والقريمة والمدي مة عماش وكمبر بأسمماي . يدخل بن المدرسة

تطممورت بتطممور مراحممل ذاكرتممن التممي سممجل فيهمما كممل  وألقمماز م تلفممة

ررهاصات ومعطيات وحصيلة أيام الغور   رحلة الشتاي الأخيمرد لأهمالي 

 . مَصْطَبةبلدد 

لم تكن تعرف أسرد أبونسر وسكان الغور ممن أهمالي البلمدات المطلمة 

بعد أن قام آباؤهم بها عشرات ، أن هبه آخر رحلة شتاي لهم   الغور، علين

ل أحمدا  رحلمة الشمتاي ، ون كل سم ةالقر فكانمت ذاكمرد فتمى الغمور تُسمجِّ

 . الأخيرد لهم

وتعتبر ، هي رحدى البلدات الكبيرد المطلة على الغور، مَصْطَبةرن بلدد 

وهمي   معظمهما ، الشْمريعَةنهمر رلمى  ولها أراض  تمتد، أكبر بلدد فلسطي ية

  سمكان البلمدات كمان ثلم، ممع ذلمك. أراض  رعوية والقليل م هما لراعيمة

يرتحلون رحلة الشتاي من بلداتهم المطلة على ، والقرى المطلة على الغور

، ولا يتبقمى   البلمدات رلا طملاز الممدار  والعجمائز، الغموررلمى  الغور

ويتضماعف همبا ، فكان مجموع من يسكن الغور بصورد دائمة عددا قلميلا
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القرويمون المطلمون  فيبمدأ، العدد أضمعافا كثيمرد   فصملي الشمتاي والربيمع

 . على الغور بال زول والسكن فين من تاريخ دخول المربعانية   كل عام

، تستمر لمدد ستة شمهور أو أقمل، كانت رحلتهم موسمية كالطيور المهاجرد

، ويتمتعممون بالممدفي، هممم أنفسممهم ومواشمميهم، فيممأكلون مممن خيممرات الأغمموار

 . من أراض أخرى ويسرحون ويأكلون ما ت بتن أرض الغور قبل غيرها

ي تقل معظم أهالي القرى المطلة على الأغموار ، وع دما تبدأ المربعانية

 . رليها

رن أبونسممر ورخوانممن وبعممض الأصممحاز والأصممهار وأهممالي القممرى 

وهمبا الانتقمال يكمون برفقممة ، المجماورد يرحلمون كغيمرهم للعميش بممالغور

تحملهمم وتحممل قطعان الأغ ام والأبقار والحمير والبغمال وال يمل التمي 

 . أثقالهم

فممن يملمك ، لم تكمن رحلمة الشمتاي مقصمورد علمى أصمحاز القطعمان

ورن كمان طاع ما   ، فيهما« يعمزز» م وحة واحدد سواي كانت ع زا أو بقمرد

ومن كان لا يملمك شميئا كمان يرتحمل ب فسمن ، السن أنزلها كسائبة   الغور

فيأكمل ، من عيون الماي وي تار لن مغارد قريبة، الغور   الشتايرلى  ولوجن

كمان يسماعد ، ال بيمزد والحميضمة نفسنفان عافت ، مما ت بت أرض الغور

 . أصحاز الاغ ام مقابل طعامن وشرابن من الحليب واللبن والجبن

كانمت تسممى باسمم ، رن أسماي المغر والكهوف والشقوف والعراكات

 . يتنفلا يسك ها أحد رلا هو وذر، وتصبح معروفة بن، أول من سك ها

سمواي كمان سمهلا أو واديما أو ، اسمم، أي مكمان   الغمور، كان للمكمان

وحتمى العقبمات ، جبلا أو تلة أو دبمة أو كهفما أو مغمارد أو شمقافا أو عراكما
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كانممت لهمما أسممماي اشممتقت مممن جغرافيتهمما أو مممن اسممم ، والطممرق المموعرد

 . باسمن عَقَبةفسميت ال، ش ص ما كان لن شأن فيها

علَممم وتعممرف بممالتواتر مممما يقولممن الكبممار والرعمماد كانممت الأسممماي تُ 

فيتوارثونها بتلك الأسماي التي بالعادد تكون ، وأصحاز الأراضي للصغار

أو ممن اسمم الشم ص المبي حالهما حيمالد ، مطابقة للمسمى أو دالة عليمن

ومن لرعها مرد ، أو ممن سك ها أو عزز فيها، هادئة مؤقتة كانت أو دائمة

د بيعممي أن تجممد سممهلا أو دبممة أو هضممبة أو حتممى سممادَّ فمممن الط، أو مممرتين

فتصمبح بسمبب لبمل الاغ مام ، هجعت فيهما أغ مام شم ص مما سم ين كثيمرد

، دادَّ فتسمى السَّ ، وسائدا على ما جاوره من أماكن، مكانًا متميزًا باخضراره

فتجتمممع عائلتممن الكبيممرد )العممرز(   تلممك ، باسممم صمماحب تلممك الاغ ممام

مم وتُ صممب بيمموت الشممعر بهمما فتصممبح ، المَممداحِلأبونسممر    دكسممادَّ ، دادَّ السَّ

 . )ال زل( وتُلحَق بها الكهوف التي بجوارها

، شماهيند أبونسر التي ورثها مع رخوتن قد خصصت لأولاد كانت سادَّ 

كمانوا قمد توارثموا ، وم هم أبونسمر وعائلتمن ورخوانمن وأقماربهم وأصمهارهم

 لقطعممانهم 
َ
د فكانممت سممادَّ ، الكبيممردم طقممة واسممعة خُصصممت لهممم مراعممي

وعمين ، شمرقا صِمرْطبِّةتتوسمطها قمرن ، أبونسر تتسع لتضمم م ماطق واسمعة

وكرولليمة وعممرد شمرق ، فصايل ج وبارلى  وتتوس  القرن، غربا الحَفيرَد

م، ج وز القرن وهمي الم طقمة ، المَمداحِلد   م طقمة ادَّ وكان نمزلهم   السَّ

 . الحَفيرَدوكانت قريبة من عين  التي وعتها ذاكرتن، المحببة لسقف الحي 

والموصمولة ، عبارد عن مجموعة من الأكتماف المتدرجمة المَداحِلرن 

، فمن يصعدها لا يشمعر بالتعمب، دادَّ السَّ رلى  مع بعضها البعض التي تؤدي
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مرلمى  دحلا حتى يصل« تدحلن» وكأنها، ومن ي زلها تكن نزلتن سهلة د ادَّ السَّ

 . بلتين بي هما واد  التي تموضعت بين دبتين متقا

تُ صَب بيوت الشعر للمعزبين بالعمادد علمى الدبمة ممن الجانمب الغربمي 

 . وللرعاد من الجانب الشرقي لن، للواد

وهي أعلى ، دادَّ كان بيت الشعر لأبونسر ي صب   الدبة الغربية من السَّ 

، وكانممت أبممواز بيمموت الشممعر تفممتح نحممو المشممرق، نسممبيا مممن الشممرقية

ا للريح ع هارلى  وظهرها ويبتعمد بيمت الشمعر ، الجبل الغربي ليشكل مصد 

ويجري فين الماي ع دما ي مزل المطمر ، قليلا عن الوادي البي يفصل بي هما

وتبقممى البيمموت م صمموبة   ال ممزل مممن المربعانيممة حتممى أوائممل ،   الشممتاي

رلمى  فتبمدأ رحلمة الصمعود والعمودد، الصيف حمين يجمف المماي ممن العمود

يَّةو مَصْطَبة وتكمون رحلمة الشمتاي قمد ، وغيرها من البلدات بعد الربيمع العِلِّ

، وأكلوا مما ت بت الارض، ولرعوا، فحرثوا، انتهت بال سبة لأبونسر ولهم

، وعملمموا الجب ممة والسممم ة والجميممد، فشممربوا اللممبن، وربعممت أنعممامهم

وتممم ، فمماذا ممما أقبممل الصمميف، وحصممدوا ممما لرعمموا مممن القمممح والشممعير

ا وهشيمً ، الحصاد بيموتهم   قمراهم رلمى  يعمودون، اوأصبح العشب مصفر 

 . وت تهي رحلة الشتاي، مع أنعامهم

مم    المَممداحِلد   نممزل ادَّ عزبممت عائلممة أبونسممر   الدبممة الغربيممة   السَّ

وجممميعهم ، وكممان يجمماوره رخوانممن وأقاربممن، ونصممبت بيممت الشممعر، الغممور

فكانمت أشمبن مما تكمون بضميعة ، لديهم الأغ ام ويفلحون الأراضي بمالغور

وهممو ، لك همما تُسمممى بلغممة أهممل الغممور الدراجممة العممزز أو ال ممزل، صممغيرد

 . المكان البي اعتادوا كل س ة على ال زول فين
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كمهماجع ، خصص أبونسر الدبة الشرقية ممن الموادي للحظمائر والسمير

، وجعمل خربوشما ممن ال ميش الصمغير للرعيمان، لمبيت الأغ مام والأبقمار

 . المهاجع والسير والحظائر المعدد للأغ ام والأبقاربجانب 

م لتكمون حظمائر ، الدبمة الغربيمة، دادَّ وخُصّص الجانب الج وبي ممن السَّ

 بجانمب، وممراب  للحميمر وال يمول والبغمال، صغيرد لل رفان والس ول

، الحلب البي يستعمل لرب  الاغ ام من آجل حلبها من قِبل ال ساي« ربك»

  حمين كمان الجانمب الشممالي ممن نفم  ، يموت الشمعرفكانت قريبة من ب

بجانممب مكممان ت ممزين الحطممب وخممم ، الدبممة م صصًمما لقضمماي الحاجممة

 . الدجاج

كانت مسمافة ال صوصمية تزيمد علمى عشمرين ذراعما بمين بيمت الشمعر  

 . والآخر

فيكمون لهمم كبيمرو أو شميخ يجتمعمون ، كان أهل ال زل ي ظّمون حيماتهم

،  أو بيمت للاجتمماع والصملاد وللضميوفقادر علمى ت صميص شمق  ، ع ده

رذا كمان ، أو يقموم همو بمبلك، في تار الشيخ أحمدهم ليكمون مؤذنما ورمامما

 . وصوتن حسن وجهوري، حافظا

وممن قبلمن صمياح ، يستقيب أهل ال زل مبكمرين ع مدما يسممعون الأذان

 . وعواي الكلاز، وتسبيح الديوع

وهمي معمدودد ، مبكمراتقوم ال ساي بحلمب بعمض الأغ مام التمي وَلَمدت 

 أو« دبسمية» ويكسمرن ال بمز اليماب   ، فيسم ن الحليمب، على الأصمابع

فتكمون ، ويُصَب الحليب الساخن على ال بز ويُرش السكر علين، «لاكن»

وكلن يتم عملن ، وهي وجبة الإفطار الرئيسية لهم مع الشاي، أكلة ال ميعة
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 . على نار الحطب

وت ماول ممن الاكمل مما ، سبعة كغيرهاستيقب سقف الحي  ذو الأعوام ال

وسار مع كلبن سرحان باتجاه سير ، وحمل لوادتن ومطرتن وعصاه، ت اولوه

لتبقى ، وكان الرعاد يقومون بفصل ال رفان والس ول عن أمهاتها، الأغ ام

وحالمما يسموق الرعماد القطيمع وتتموارى ،   السيرد أو الحظيرد المعدّد لها

يقمموم سممقف الحممي  بفممتح السمميرد أو ، اخلممف الجبممال عممن أعممين حملانهمم

ليسرح فيها   دبة أو بطن جبل قريمب ممن ال مزل ومعمن كلبمن ، الحظيرد لها

 . سرحان

، يتجمماذز الرعمماد الحممدي    الصممباح البمماكر وهممم يشممربون الشمماي

ويكون حديثهم حول الأماكن ، قبل أن يفتحوا الحظائر، ويدخّ ون الهيشي

ويتفقمون أن يتلاقموا بعمد الظهيمرد   ، هماالتي سيرعى كل واحمد بقطيعمة في

ويعملوا الشماي ، ليتقاسموا ما   لواويدهم، مكان ما   م اطقهم الرعوية

ويتمبوق كمل واحمد مم هم مما وضمعت لهمم نسماي معمزبيهم ممن ، على ال ار

ليعممد أغ امممن وهممي ، يحمممل كممل واحممد عصمماه، وعلممى رثممر الحممدي . رلق

ي مرياعن بقليل من السمكر ممع ويحل، ويحضر حماره، ت رج من الحظيرد

، بسموق قطيعمن، كل واحد، ويقومون، ويطعم كلبن كسرد خبز، كبشة شعير

ولا ، لجهة ومكان م تلف ذي عشب كثيف لم يتم رعين م ب وقمت قصمير

لتبمدأ حفلمة ، ال مزلرلمى  و  المساي ع د عودتهم، يتقابلون رلا بعد الظهيرد

لتقوم ال ساي بطبخ ما ، د ال اروهم يحيطون بموق، السمر بعد صلاد العشاي

 . أحضره الأولاد يوم ال مي  من القرية

في ممزل ، ي تظممر أهممل ال ممزل نزلممة أولادهممم مممن المممدرا  يمموم ال مممي 
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ي تظمر رخوتمن بفمارغ ، كمان سمقف الحمي . الطلاز ع مد أهماليهم   الغمور

وبعمممض ، فسيحضمممرون الزواويمممد والملمممبَّ  والشممماي والسمممكر، الصمممبر

فيكممون يمموم الجمعممة ، مية مممن بصممل وبطاطمما وغيرهمماال ضممروات الموسمم

 . مميزا بطب ن غير البي اعتادوا على أكلن كل يوم

وقيَّمت ، لقد سجلت ذاكرد سقف الحي  طعم أول أكلة لن يوم الجمعة

فكانت من البطاطا مع الب مدورد والبصمل ، حاسة البوق ع ده تلك الطب ة

وبالعادد يكون ه اع ، كليجل  الجميع ويتهافتون على الأ. وخبز الشراع

، لأن هبه الأكلة ليست بأكلة عد  حتى يتم التبماطؤ بهما، نوع من التسابق

وكمان المدك جي ، فهي أكلة يتم عملها مرد   الأسبوع رن كانوا محظوظين

ويعمرف مماذا ، فهمو أيضما يحضمر ليموم نزلمة ال ممي ، لدين تلمك الاشمياي

 . لى الدفترويسجل ع، سيأخب الطلاز لأهاليهم   الغور

يحر  سقف الحي  على أن يوجد   شمق عممن الكبيمر أبوالعبمد ليلمة 

أن يحضممروا ، وممم هم والممده أبونسممر، يمموم الجمعممة التممي اعتمماد الرجممال

بي مما ، ويتسامروا فيها حول موقد ال ار وف جانين القهمود وكاسمات الشماي

م وهمو ي صمت لكلامهم، علبة الهيشي تدور بين الكبار بين كل حين وحين

 كيف تركموا رعمي الغم م والغمور وسمافروا، وشكواهم من أولادهم الكبار

وم هم من التحق بجميش ، وم هم من التحق بالجيش العربي، الكويترلى 

 . أمريكارلى  وم هم من سافر، التحرير أو الم ظمة

لاحب سقف الحي    تلك الليلة أن والده أبونسر كان متبمرا وشماكيا 

معقمول أنما ع مدي ثلاثمة شمباز » تن الآخرين قمائلا:لأخين أبوالعبد ولإخو

ثمم أشمغّل ع مدي ، وأصمبحوا رجمالا أشمداي، ربيمتهم وتعبمت علميهم، كبار
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وعشممان أيممشا عشممان عشممرد دنممانير » وقممال متسممائلا:. «قطمماريز ورعيانمما

والأصمغر » ويسمتطرد   الكملام:. «بيجيبها نسر كل آخر شهر من الجميش

، لك من صمرّيف، الكويمت وراتبمن أحسمن فعملمن  ، م ن يمكن أرجى شوية

والتحمق ، راح ممع الثمورد، وأمّا أصغرهم، وبالكاد بودي لزوجتن مصروف

 . «بجيش التحرير مش عارف شو يسوي   العراق

أنما قمررت ، الحال من بعضن يما أخمي» رد علين أبوالعبد الأ  الأكبر لن:

وأولادي  ،وهمماي آخممر سمم ة بعممزز فيهمما، أبيممع الغمم م والأراضممي   الغممور

وأنا . ولوجتي قالت لي مهددد: هاي آخر س ة بتعزز، عملوا مثل أولادع

، صرت وحداني مش مثلك؛ أنمت ع مدع أولاد ممن لوجتمك الثانيمة نصمرد

، وعلى الأقل يحضرون يوم ال مي  وبجيبوا لكم مونة، وهم يساعدونك

قايممة بكمل شمغل لوجتمك ، وهاي ع مدع ب تمك حماممة مما شماي الله عليهما

مرافمق لمك ، وع دع سمقف الحمي  دائمما معمك، التي بقيت   البلد نصرد

 . «على الأقل يسرح بال رفان والس ول، كظلك   الغور

عاد سمقف الحمي  ممع أبيمن ، انفض السامر وأصبح الجو باردا   الغور

، أنن ع دما ترع موقمد ال مار وسمارا قلميلا، ولاحب والده علين، لبيت الشعر

بممن م ممن، كممان يرتجممف مممن الممبرد ولاحممب أن ، ووضممعن تحممت الفممرود، فقرَّ

فوعمده بمأن أول واحمد يمأتي ممن رخوتمن الكبمار ممن ، ملابسن بالية ومتس ة

 . فسوف يجبره على شراي كسود لن: ب طلون وقميص وق درد، السفر

 فرد علية سقف الحي : أنت بتعرف متى بيجونا

أنما راح ، بلاش رخوتك يجيبوا لك، الغايب عبره معن» رد علية والده:

ب ش على ، ونحمل قصات الجبن، أجيب لك من المدي ة لما نعمل جب ة
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 . «المدي ة

فأثمار همبا اللفمب فضمولة ، سمع سقف الحي  اسمم المدي مة لأول ممرد

فسمأل ، لك ن لأول مرد يسمع بالمدي ة، فهو يسمع ويعرف القرية، الغوراني

  أيش يا أبي المدي ةا :والده

لمن الفرشمة وأحضمر اللحماف وقمال لمن: ممد  وقمد فمرش، رد علين والده

 . ونام راح أخبرع شو المدي ة، ليلة باردد، نفسك لأغطيك الليلة

وكمان م تظمرا مممن والمده أن يحدثمن عممن ، حماول سمقف الحمي  أن ي ممام

وهمو تغييمر ، ليحقمق لمن هدفمن، أصبح حلمن أن يمزور المدي مة ، فقدالمدي ة

والق مدرد ، ممن ع مد الركمب وممزقمة ومرقعمة، ملابسن التي أصبحت باليمة

البلاستيكبة خُزقت من أطرافها ومن مقدمتها رغم ربطهما بسملك حديمدي 

 . رفيع

وذهممب يسممتطلع أحمموال ال ممزل   الليممل علممى ، لقممد تركممن والممده ي ممام

فمالكلاز كمما كمان ، ويتأكد أن حرا  ال زل قمد أطعمهمم الرعماد، الدبتين

وبسمبب انشمغالن ، لطعماميعتقد رذا جاعت ابتعدت عن ال زل للبح  عمن ا

 وقد قال سقف الحي    نفسن وهو يتثمايز:، لم يُحدّ  ولده عن المدي ة

ملابسممي » واسممتطرد   تفكيممره:. «غممدا سمموف أسممأل أبممي عممن المدي ممة»

ع مدما حضمر أخمي ممن الكويمت ، فم ب الصيف الماضي، أصبحت قديمة

تى نام بعد ح، نهى هبا التفكيرأن أوما ، «اشترى لي هبه الملاب ، وتزوج

 . فسحب اللحاف عليهما ونام، ما شعر بالبرودد بقدمين

فسممع آخمر ، صحا سقف الحي    الفجر على صوت عمن الجهموري

كلمات الأذان )الصلاد خير من ال وم( وبقي متدثرا بلحافن مما بمين اليقظمة 
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، ويسممع حركمة حولمن، وهو يسمع أحيانا أصموات نبماح الكملاز، وال وم

كانمت حماممة . وأختن حمامة توقد ال ار، قد عاد من الصلادفقد كان والده 

، توفيممت أمهمما وهممي رضمميعة. أصممغر أب مماي أبونسممر مممن لوجتممن الأولممى

وتسممتطيع أن تممدير شممؤون ، وأصممبحت الآن بالغممة وم طوبممة لابممن عمهمما

 . العرز

فاسممتيقب وقممام مممن ، شممم سممقف الحممي  رائحممة دخممان ال ممتش والممرتم

وبجانبممن ربريممق ، ج الحليممب علممى ال مماروأختممن حمامممة تضممع بكممر، فراشممن

وجل  بجانبها ليسألها عن آخر شميي فكمر ، وجلست تغبي ال ار، الشاي

فقمال لهما متسمائلا: أنمتِ ، وآخمر شميي سممعن ممن والمده، فين قبمل أن ي مام

 عمرع رحتِ على المدي ةا

، استغربت حمامة سؤالن وقالمت: آه لمًما أجمى ابمن عممي ممن الكويمت

رحممت معهممم علممى المدي ممة لأشممتري بدلممة ، خطبممة وخطب ممي وعملمموا لممي

 . ال طبة والدبلة

، وأضافت وهي ترفع بكمرج الحليمب عمن ال مار بعمد أن غلمى الحليمب

لاوية بيمت الشمعر وأحضمرت رلى  ونهضت، ووضعت مكانن ربريق الشاي

ورن شمماي الله   هممبا » وخبممزا قممديما ملفوفمما بالصمملاوية قائلممة:، دبسمميتين

ونرتاح من هاظا الشقا ، ول وبروح معن عالكويتونتج، الصيف راح يجي

 . «والتعب

وقممد عمماش معهمما   ، رد عليهما سممقف الحممي  وكممان يحبهمما وكأنهمما أمممن

بمدع ، أنمت دائمما ممع أبمي   الغمور» الغور أكثر مما عاش ممع أممن نصمرد:

وقال لهما ممداعبا: بمدع اطيمري يما حماممة للكويمت ع مد ، «تصيري كويتية
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بي هدايا مثل ما جاز ل ا معن من مجلات فيهما صمور وتجي، أخي ا الكويتي

 . ومحفظة

قالت وهي تبتسم وتكسر بال بز   الدباسي وتمدلك الحليمب المغلمي 

أنا بعرف أقرأ حتى أجيمب مجملاتا ومما همي المدرسمة ، علين: يا رقشيلي

ورن شماي الله أنمت بمتروح ، ورح ا الب ات على دورنا ما   مدرسمة، للأولاد

 .  ة الجايةعالمدرسة الس

كان سقف الحمي  يريمد أن يعيمد سمؤالها عمن المدي مة التمي لارتهما يموم 

وتعمال ، الرعيمانرلمى  لكن أباه حضر فقال لن: خب دبسية ال ميعة، خطبتها

، اليموم المدنيا صمحو، خليهم يفطمروا وي شموا الغم م، خب ربريق الشاي لهم

بمبار القممح  وب لي، وبعفرهم شعير، وبدي أحر  هالبراعين اللي قبال ا

 . الأسترالي لأرض فصايل

بي مما كانمت اب تمن ، وصب ثملا  كاسمات شماي، جل  بجانب الموقد

حمامة قد انتهت من الدبسمية الثانيمة ممن ال ميعمة لوالمدها ولهما ولسمقف 

وتعمال ، الرعيمانرلى  الحي  والبي حضر وقال لن والده: خب ربريق الشاي

وأردف قمائلا: والمرحمن همو ، راليوم الدنيا صحو وورانا شمغل كثيم، أفطر

 . المستعان
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 المربعانية
 

، يجهز عدد الحراثة والببور 1967بدأ أبونسر   أواخر أيام شهر ي اير 

فكان مطرها قد ، ويشد الرحال بعد أن استمر المطر   المربعانية بالهطول

، وسالت الأودية واهتزت ورقصمت أرض الغمور الم  فضمة، روى الغور

ى قمم جبال شفا الغور وما لب  أن ذاز واتجن ماؤه نحمو وسق  الثلج عل

 . أودية الغور

عدد الحراثة والببور وسجة الحراثة  المَداحِلحمل أبونسر من نزلن   

ليبممبر ويممزرع القمممح ، المَممداحِلبعممد أن عفممر الشممعير   ، )المحممرا (

 . الأسترالي   فصايل وكروللية

ر أبونسر من تجاربن السابقة أن تستغرق الحراثة على البغلمة    ،لقد قدَّ

رلمى  خمسمة أيمام، كورُلْليِّةوم طقة أخرى تسمى عيون ، م طقة ق اد فصايل

مسمافة ثملا   المَمداحِلفقمد كانمت تبعمد عمن ، ستة بما فيها مسافة الطريق

 . ساعات بسير البغلة

، فصمائلرلى  لم يرغب أبونسر أن يأخب اب ن الملقب بسقف الحي  معن

نن سيضطر أن ي ام   المغارد الليالي لأ، ود   الغور ومعتاد علينمع أنن مول

وكان ، المَداحِلفقرر أن يتركن بال زل ع د أختن حمامة   ، اللالمة للحراثة

، ولا يتحممل أعبماي همبه الرحلمة، تقديره أن سقف الحمي  لا يمزال صمغيرا

 . وال وم بالمغارد، والزاد القليل

بعد أن عج تهما ، وخبزت كراديش البرد، جهزت حمامة لأبيها الزوادد

، ت مطمرد ليمت الزيتمونأوعبم، وخبزت طرحتين من خبمز شمراع، بالزيت
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ووضعت قليلا ممن الجمبن المغلمي ال اشمف والجميمد والطحمين والشماي 

 . وسعن ماي ومونة البغلة من الشعير والتبن، والسكر

ان أبونسمر وكم، كان أبونسر الولد الرابع لأبين المتوفى والمدعو شماهين

وكمان   العقمد السماد  ، من الزوجة الأولى من بين تسمعة رخمود وأشمقاي

لمن . وتزوج ممرتين، ولي  بالقصير ولا بالطويل، رشيق الجسم، من عمره

من الزوجة الأولى المتوفاد ثلاثة أب اي أكبرهم نسر البي هرز ممن الرعمي 

 جممة لواجمتزو، رحممداهما هممي عائشممة، واب تممان، والتحممق بممالجيش العربممي

والثانيمة ، بمدلا بزوجمة أخيهما نسمر، «البمدل» أو ما يسمى   القرى« شغار»

 . هي حمامة الم طوبة لابن عمها والتي تساعده   ال زل

وقد هرز ممن الرعمي علمى أثمر لواج ، كان لوج عائشة ابن عمها أيضا

، وعُمرف   مما بعمد أنمن ركمب البماخرد مهماجرا، مكمان مجهمولرلمى  البدل

 . من بيروت ولم يعدلأمريكا 

واسممتقرَّ   ، فقممد التحممق بجمميش التحريممر، أممما الأ  الصممغير محفممو 

، بيمروترلمى  فقد ودعوه بمطمار قل مديا، وأما الأ  الأوس  حافب، العراق

 . ومن بيروت سافر للكويت

، عاد حافب بعد س تين من الكويت وقد تغيمر شمكلن وأصمبح لمن شم ب

وعماد ، شمعره الممشم  والممزينوتغيرت ملابسن وكشف عن رأسمن فبمان 

وقد تصادف ذلمك ممع بمدي ذاكمرد سمقف الحمي  بمالوعي ، محملا بالهدايا

فقد التقطت ذاكرتن أول ما التقطت لحظن عودد أخيمن ، بالوجود لما حولها

نتهما فأصمبحت ثماني ذاكمرد للوجمود المواعي للأشم ا  بعمد ، حافب وخزَّ

 . والغور، وخرافن وكلبن سرحان، أبوين
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هممبا الانطبمماع   ذاكممرد سممقف الحممي  بأشممكال الهممدايا  لقممد تشممكل

وبكلمات وألقاز سمعها لأول مرد ع مدما ، وما بها من صور، والمجلات

فحفظمممت ذاكرتمممن ذلمممك ، أطلقمممت الفتيمممات علمممى أخيمممن لقمممب الكمممويتي

 . نتيجة ذلك الحد ، والأشكال والصور   المجلات، المصطلح

وأحضمر معمن قرشمين ، كان شقيقن حافب قد عماد ممن الكويمت ليتمزوج

 . وهدايا ومجلات وص اديق دخان أج بي

لت ، لقد شدت الصور الملونة   المجلات انتباه سمقف الحمي  وشمكَّ

لدين ما لا ي سماه أبمدا ع مدما تعلمق باحمدى المجملات التمي تحموي صمورا 

وبعمد المحماولات ، حتى رنن رفض أن يعيدها لأخين الكويتي، كثيره ملونة

، اضممطر لإرضمماي سممقف الحممي ، افب لاسممتعادتهاالفاشمملة مممن قِبممل حمم

تعاد حمافب مجلتمن ذات فاسم، بمقايضتن المجلات بمحفظة جلدية صمغيرد

 . حبتها خطيبتن وطلبتها لمشاهدد ما تلب  ال ساي فيهاأالصور التي 

وهادئما بم ف  ، ا ومرنًا بمعاملاتنودي اميكي  ، كان أبونسر نشيطا   عملن

ومع أنن قليمل . رذا تحد  استمع لن الجميعلكن ، وقليل الحدي ، الوقت

وقمد نمال أبونسمر شميئا ممن ، الحدي  رلا أنن يحب قمص القصمص والسمير

وحفمب ، التعليم   الكُتّاز   مسجد القبة القديم على يد الشيخ نورالدين

ويكتمب ، وي   ال   بيمده، فهو يقرأ المكتوز، أجزاي من القرآن الكريم

يحتفب بن   ، والشراي والرسائل بقلم كوبيا حجج البيع،   بعض الأحيان

ص دوق حديمدي لمدخان روثممان أحضمره حمافب الملقمب بمالكويتي ممن 

 . واستعملن أبونسر، الكويت

 وكثيف الشعر البي تحمول بسمبب الشميب، كان أبونسر مربوع الوجهة
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وشواربن غليظة بيضاي صبغت باللون ، وكان حليق اللحية، شعر أبيضرلى 

وجسده مشدودا ، كان معتدل القامة. ثر قطران دخان الهيشيالأصفر من أ

وكمان . ولن عيون واسعة ممع لمعمة ذات تمأثير علمى ممن حولمن، دون ترهل

ومسمتعجلا دائمما وسمابقا لإخوتمن ، قوي الب يمة كمما يمبكره سمقف الحمي 

 . وأهل البلد بالعمل الفلاحي والرعوي

كل مسمتلزمات جمر  كان بعد أن أعد عدد الحراثة ونظَّف السكة وعاين

وسمقف ، وحمامة تضع الزوادد بال رج، وبدأ تحميل البغلة، عود الحراثة

، الحي  ي ظر رليهم ويحضّمر نفسمن ليرافمق والمده كمما كمان يفعمل ممن قبمل

رلمى  اطلمع ممع رخوتمك» رلا أن أبونسر قمال لمن:، أحب أن يبهب مع والده

  ال زل ع مد فروح معهم أو خليك ، فعطلة المدرسة قربت ت لص، البلد

لمملي  الحَفيمرَدعين رلى  واذهب معها، أختك حمامة وساعدها بالتحطيب

فقمد كمان ، لم تعجب سقف الحي  خيارات والمده. «السعن والقربة بالماي

وهو   البلد كان يرافقن   العزائم و  المبتم و  صلاد ، وحتى، متعلقا بن

 . يوم الجمعة   الجامع والأعياد وسوق المواشي

وعلممى حممين غفلممة لحممق بممن سممقف . تممرع أبونسممر ال ممزل وسمماق بغلتممن

فكان حبرا أن يراه والده فيعيمده ، وهو محتفب بمسافة عدم الرؤيا، الحي 

وتبممع سممقف الحمي  كلبممن سممرحان الممبي سمبق أن ربمماه وهممو جممرو ، لل مزل

 . صغير

فحيثمما ت طّمى دبمة أو قطمع واديما كمان ، تابع سقف الحي  مسار والده

حتمى رذا مما ابتعمد ، قد أمسك برباط كلبمن حتمى لا يكشمف أممرهيلحق بن و

رلمى  أبونسر عن مكان ال زل وأصبح لي  بمقدوره أن يعود بسقف الحمي 
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بدأ بمالاقتراز وأطلمق قيمد كلبمن سمرحان تاركما مسمافة أقمرز ليمراه ، ال زل

، البغلة أكثر من واديين ومن جبلو بعد أن قطع أبونسر، وكان ذلك. والده

فركض باتجاهن بعمد أن كمان يسمير ، ف الحي  أن والده لن يعيدهفتأكد سق

رلمى  فالتفمت، فسممع والمده نبماح سمرحان، بب ي وي تبئ خلمف الصم ور

فوجد نفسمن   موقمف صمعب؛ ، الوراي فرأى ما رأى؛ سقف الحي  وكلبن

أيعيده وي سر نصف يوم أم ياخبهما معنا فاستسلم للأمر الواقمع بسمبب 

فيضميع الوقمت بعمد أن قطمع كمل هممبه ، ال ممزلرلمى  بمن أنمن لا يريمد أن يعمود

خصوصا أن العودد مع البغلة والحمل البي عليها مرهمق وهمدر ، المسافة

لكمن احمبر سمكة عمود ، اركب يا ب ي علمى ظهمر البغلمة» فقال لن:، للوقت

مما بمين ، وسماروا والكلمب سمرحان تقريبما ربمع نهمار، «الحرا  لا ي  مزع

، ن والسير على الهضاز و  مسالك الأغ مامصعود للجبال ونزول للوديا

، وكانمت قريبمة ممن فصمايل، كورُلْليِّمةالم طقة التي تسمى رلى  حتى وصلا

واختممار أن يبممدأ ، والمغممارد تقممع   م طقممن وسممطى بممين فصممايل وكرولليممة

 . فأرضها أصغر من فصايل، بكروللية

الظهمر فصلى أبونسر ، وكان قد تبقى نصف ال هار، وصلوا بعد الظهيرد

لتأكل مما تيسمر ، ووضع لها العليق   رأسها، بعد أن سقى البغلة من العين

وجر العود البي ي ترق ويتلم المتراز بعممق ، لها حتى تقدر على الحراثة

 . عدد س تميترات

وبممدأ ببممبر القمممح ، قممام بعممد الصمملاد وعقممد علممى البغلممة عممدد الحراثممة

ثة وهو ي   التلميم والبغلمة وبدأ الحرا، الأسترالي البي يتحمل حر الغور

واليممد الأخممرى ، وهممو يمسممك عممود الحممرا  بيممده اليم ممى، ذاهبممة وعائممدد



 67 فتى الغور 

 

31 

 . تمسك بالمهمال

بعد أن ، بي ما كان أبونسر يحر  كان سقف الحي  يلعب هو وسرحان

سممرحان قطعممة مممن رلممى  ويرمممي، أخممب رغيممف خبممز الشممراع مممع الجممبن

همما أو يلعبممان بالممماي بعممين وأحيانمما يسمميران مممع البغلممة أو خلف، الجممراديش

وكانا ي امان   المغمارد التمي كانمت   بطمن الجبمل ، مكثا يومين. كورُلْليِّة

، وي ام سمرحان علمى بماز المغمارد، عن فصايل كورُلْليِّةعين يفصل البي 

وقبل ، وخلال تلك المدد. وبعد العشاي يتم رطعامن من كسرات الكراديش

فقد كمان ه ماع صمفا )صم رد ، غارديجلسان على باز الم، غياز الشم 

تسممى )شمحفة( ، وكان أبونسر يمسمك حجمرا لمن حمد كالسمكين، ملساي(

فتحممد  نقشًمما علممى الفطريممات الصمم رية ، الصمم رد بالكتابممة  ويعلّممم 

وكمان يحماول أن يعلّمم سمقف الحمي  . السموداي الم قطمة بماللون الأخضمر

فأخمبت ، مسك بيدهوما يتبكره سقف الحي  أن والده أ. كيفية كتابة اسمن

 ،يد والده تدفع يد سقف الحي  لي قش وي   حروف اسمن على الص رد

لم . فكانت الحروف الأخيرد من الاسم البي لم يكن يعلمن سقف الحي 

فكانممت محفممورد بممباكرد سممقف ، يمم قش أبونسممر أول حممرف مممن اسممم اب ممن

و صير( دون أن يعمرف مماذا تع مي أ... الحي  كما هي محفورد بالص رد )

وقد اسمتغرق وقتما ، واستمر هبا ال قش ببه ن، أنها ستكون جزيا من اسمن

وقد حاول . طويلا حتى عرف أنن يجب أن يضاف لها حرف   البداية )ن(

ويبدو أنها أُليلت ليقام مقامهما قاعمدد ،   ما بعد البح  عن تلك الص رد

 لكممن الصمم رد لممم تممزل صممورتها قائمممة  ، رسممم تية تحمممل مممدفعا رشاشمما

بتغافلمن دون ، وأثرت علمى طريقمة رنجماله وت فيمبه ل طموات عملمن، ذه ن
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فكممان سممقف الحممي  مسممتعجلا ، علممم عممن ال طممود الأولممى والمقممدمات

 . مهم   رنهاي الأعمال التي يقوم بها   ما بعد، لل تائج غافلا عن شيي ما

وكممان والممده ، كممان ه مماع بعممض الحممراثين   تلممك الأرض الم  فضممة

السماي لمعرفة رذا ما كان ه اع غيم أو سحاز يمهّد رلى  ي ظروهو يحر  

وكمان سمقف الحمي  يقماطع والمده . الله يغيث ما... وي هر البغلمة دي، للمطر

شمو » ويرافقن كلبمن ويسمألن:، وهو يمشي أحيانا بمحاذاتن أو خلفن   التلم

لال همبا رذا لم تمطر خم، يا اب ي» فيتبسم أبونسر قائلا:.. «ايع ي الله يغيث ا

 -كثممر وهممم–فجميممع مممن   الغممور ، الشممهر مطممرد تممروي عطممش الارض

الغممور مسممبّحين يبتغممون رلممى  فقممد جمماؤوا، قممراهم خممائبينرلممى  سمميعودون

وروت ، ففمي الغمور رذا أمطمرت، من القلة ونقص المونة والجموع، الرلق

اهتزت ورقصت وأنبتت أرضن من كل أنواع ال باتات والأعشاز ، الأرض

ويجمعون ، وبيسوم وخردل وسلك، ال ا  من خبيز وحميض ومما يأكل

ومم هم ممن ، ويكون محظوظا من وجد مدحاد فيأكل البيض، بيض الش ار

الغور رلى  فال ا  تأتي، ويف   الطيور   المغر والكهوف، يصيد الأرانب

وتشممرز مممن ، وتعمميش ه مما بالممدفي وتأكممل مممن الأرض، بممدون أي متمماع

فيبمدأ ممن ، جوا قبل دخمول الصميف علمى الغمورالي ابيع حتى يربعوا وي ر

فيسدد دي ن لبطر  من ، لرع بالحصاد بالغور قبل أوانن وغيره من الم اطق

 . «أول بيدر
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 بين الضفتين
 

، المغارد التي تعرف باسم أ  ممن رخوتمنرلى  كان أبونسر واب ن قد آووا

وألال الصم ور ممن حمول ، كان عمل لهما سماحة للجلمو  علمى ممدخلها

ن أرضيتها، ازالب فأصمبحت كمالحجرد   بطمن الجبمل المبي يطمل ، وحسَّ

فبماز ، وقبل أن ي اما كانا يحمدقان بالشمرق. على جبال شفا الغور الشرقية

الجبال الشمرقية التمي رلى  فكان سقف الحي  ي ظر، المغارد مواجن للشرق

ومممتغ   بجممزي مممن فممرود والممده ، تعلممو وهممو مسممتلق  علممى حلمم  البغلممة

ولا يوجممد ، والجلممد مممن ال ممارج، فالصمموف كممان مممن الممداخل ،المقلوبممة

 . قماش بها

، كانت تبدو الجبمال الشمرقية لهمما بسمبب ارتفاعهما قريبمة وهمي بعيمدد

فسأل سقف ال ي  والمده: مماذا يوجمد   ، مَصْطَبةلك ها أقرز من بلدتهم 

  تلك الجبالا

هم   يوجد نا  عايشين فى قرا» أجاز والده وهو ي ف  دخان هيشتن:

، «والمطلمممة علممى الغمممور، الجبممال الشمممرقية   الضممفة الشمممرقية للشممريعة

 وي زلمون   المربعانيمة وبمالربيع، وأضاف: هم مثل ا يقومون برحلة الشتاي

 . الغوررلى 

لًا آخمر اأراد أبونسر أن يزود اب ن الفضولي بمما يعلمم حتمى يتفمادى سمؤ

. ن   الضمفة الغربيمةونحمن الآ، فقال: رن ه اع ضفة شرقية وأخرى غربية

رلا أنمن تفاجمأ بفضمولن المبي ، وأراد كبلك أن يسترسل وي مبر اب من بمال هر

  فسأل سقف الحي  ببرايد والده: ليش   ضفتينا، كان يتحاشاه
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فلقمد كمان دائمما يرافقمن ، فهو فضمولن، لقد وقع البي كان ي شاه والده

عمرف رلا القليمل فسقف الحي  لا ي، وتفتحت ذاكرتن   الغور، أي ما ذهب

وأصبح كل ما   ، فم ب أن بلغ أربع س وات وهو   الغور، عن أهل القرية

فتشممكلت لديممن ذاكممرد ، ذاكرتممن متعلقمما بممالغور وصمممت الغممور وسممكونن

، تتقماطع ممع ذاكرتمن الج ي يمة وهمو يبلمغ ممن العممر سمبعة أعموام، غورانية

ويدخلممن   ، ويعطيممن اسممما غيممر لقبممن، ووالممده ي طمم  ليبعممده عممن الغممور

ويتفاعمل مممع أطفممال ، ويعميش بممين رخوتممن وأب ماي عمومتممن، مدرسمة القريممة

ولا يشممعر بممأي ، ويكممون بممبلك لممم يظلمممن، ويعمميش حياتممن كطفممل، القريممة

حتى لو لم يكمن لديمن ، لهبا السبب كان يجيب عن أسئلتن. تأنيب للضمير

ويمزوده بمما وصمل ، جواز كان ي لق جوابا لن من أجمل أن يشمبع فضمولن

لأنمن لمم تمتح لسمقف ، وما اكتسبن من خبرات، رلين من معلومات ومعارف

والتفاعمل والتقاتمل ، الحي  فرصة اللعب والمتعلم والاحتكماع والانفعمال

فكان أبونسر رغم تعبن ممن . وحتى مشاركتهم أحلام يقظتهم، مع الأطفال

با كهم، لا يتبمر أن يرد علين حتى لو كان سؤالا بال سمبة لمن تافهما، الحرا 

 . «ليش فين ضفتينا» السؤال البي سألن سقف الحي  لوالده؛

كمان قمد وضمع فروتمن ، استرخى أبونسر على ج بن وأس د ذراعن علمى حجمر

سماخبره بكمل مما أعمرف حتمى لا يسمأل ممره » فوقن وأجماز وهمو يقمول ل فسمن:

لأنمن » وبعد أن أنهى لمف سميجارد أخمرى ممن الهيشمي ممن علبتمن قمال:. «أخرى

وهمو نهمر طويمل ومتعمرج يفصمل ، أو ما يسمى نهر الأردن الشْريعَةا يفصل بي هم

ويحممي  بجوانبممن شممجر كثيممف مممن القصمميب ، بممين الضممفتين الشممرقية والغربيممة

وأضمماف أبونسممر وهممو يسممترجع . «والممدفلى والسممدر وتسمممى بم طقممة الممزور
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، ويوجد   ال همر م اضمات لا يعرفهما كثيمر ممن ال ما  لك  ما نعرفهما» ذكرياتن:

ليسملكوها دون غيرهما ولا  الشْمريعَةا نرشد ال ا  البين يريدون أن يقطعموا وك 

. «الجسممررلممى  فمملا بممد مممن الممبهاز بهمما، ورذا كممان ه مماع أغ ممام، يسممحبهم الممماي

سمقف الحمي  سمأل  رلا أن. وكان يتوقع أن يسألن سقف الحي  عن م طقن الزور

 .  «أيش يع ي م اضاتا» :اضاتوالده عن الم 

اضمةيع مي لي » وهو يبتسمم:أجاز أبونسر  وقمد قمال ، «سمقا اللمبن م َّ

فأشممعل ، ضممحكة وقممدح بالصمموفة والصمموانرلممى  ذلممك وحممول ابتسممامتن

ووضمع ، وولع سيجارتن، وبعض أعواد الحطب، ال يران بالصوف والقش

قمرز الأحجمار ، حتمى رذا مما اشمتعلت، بعض الحطب البي جمعن مسبقا

 وقمال:، الشاي فوقهن على ال ار ووضعها حول ال ار ووضع ربريق، الثلاثة

اضة، لا يا اب ي» وبهما مماي ضمحل يجمري ، يع ي م طقة واسمعة   ال همر م َّ

يع ي يقدر الرجال والدواز تمشي وتقطمع ، الماي فيها بب ي ولي  بسرعة

ورذا أردت أن تقطمع » وأضاف:. «الجهة الأخرىرلى  ال هر دون أن يغرقوا

العممادد يممتم حمممل الصممغار علممى ففممي ، أنممت أو خرفانممك فسمموف تغرقممون

تماما كما لو ، الجسررلى  أو يبهبون بهم، الأكتاف أو على البغال والحمير

 . «كان ه اع أغ ام وماعز

ع مدما كمان يحمر  ، ذكرت ي يا اب مي بوالمدي» واسترسل أبونسر قائلا:

بم  ك مت أنما أكمبر ، وك ما صمغارا، هبه الأرض قبل خمسمين سم ة أو أكثمر

وكانمت أيضما بيموت ، لشمعر م صموبا أسمفل همبا الجبملوكان بيت ا، م ك

يَّمةمن بلدد  أبوالعبد شاهين شعر ، مَصْمطَبةالأكثمر ارتفاعما وبمرودد ممن  العِلِّ

ممن قمرى  شماهينوكمان ه ماع أصمهار ونسمايب لسميدع ، وفيها عيمون مماي
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 . «ذهبوا يلاحقون ضبعا   جحره   م طقة اسمها عمرد، أخرى

ليضمع الشماي والسمكر    شماهينالمده توقف أبونسر عن سمرد قصمن و

فهمو ، ويسّ ن بعض أقمرا  ال بمز المعجمون بالزيمت والشمومر، الإبريق

مع هيشمتن ممن جممرد ممن ال مار ، يعرف أن سقف الحمي  جمائع وبعمد أن ولَّ

  :شاهينوقال مكملا قصة والده ، مباشرد

أن جماي ، و  نفم  همبا المكمان يما ب مي، لقد صادف   ذلمك الزممان» 

ونصممبوا بيمموتهم ، سمميدع مممن عممرز التعممامرد مممن جهممة ال ليمملضمميوف ل

ونزلممموا ضممميوفا   شمممق ، وكمممانوا يعرفمممون سممميدع، بمممالقرز ممممن العمممزز

فلم تقم بمببح ذبيحمة ، وقصرت والدتي   ركرام ضيوفن   غيبتن، الضيوف

واعتقممدت أن ال سمماي الأخريممات   ال ممزل ، وطب همما وتقممديمها للضمميوف

المرحومة والدتي كانت مريضة أو لعلانة أو ويبدو أن . يتوجب أن يطب ن

فال ساي يا ب ي ع د كل شهر يتغير سلوكهن مع الجميمع حتمى ممع ، معبورد

وتمتكلم بكمل ، وتكون شياطين الأرض مشعشمعة برأسمها، الزوج فيعتزلها

 . الله يرحمها، شياطي ها والله اعلم، كلمة توحي لها بها

روحمن طلبمت ، الله يرحممنالحاج شاهين ، ع دما حضر سيدع أبوالعبد

، الله يرحممن، وشاف الضيوف بدون ضيافة اشمتاط غضمبا ممع رنمن، الرحمة

وقمال لهما: يما أم العبمد مما دام الضميوف ، كان معروفا ع ن أنن حليم وصبور

ويبممدو أن . حتممى لمو لمم أكمن   البيمت، دخلموا البيمت ع مدي فهمم ضميو 

يتدارع الموقمف ممع  ويفكر كيف، المرحومة راددتن بالكلام وهو م همك

وكمان يصمر  بمأخي الكبيمر؛ قمم أحضمر كبشما أو تيسما ممن ع مد ، الضيوف

 . واذبحن لإكرام الضيف، الرعيان
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سمعهم وهم   الشق كلاممن وشمكواه ممن رلى  كان الضيوف قد وصل

، وغضبن فقاموا وهم يقولون: خيرع وكرمك واصل يما أبوالعبمد، التقصير

وحبي ا ، ومعزب ا بالعوجة ي تظر وصول ا، ناح ا تقهوي ا وارتح ا ومستعجلي

واح ا من رفض ا وحلف ا على أم العبمد مما ، نسلم عليكم وأهلك ما قصروا

 . تببح شيي

فحلف ، لقد كان سيدع يعرف أنهم يقولون ذلك حتى لا يشعر بالحرج

ويمببح لهمم ذبيحمة أنمن سيحضمر ضمرد ، عليهم أنهم رذا لم يبيتوا هبه الليلة

 . «فقاموا وودعوه ومن   ال زل، ا كلامن على محمل الجدفلم ياخبو. لها

وكمان رذا ، لمم يهمدأ سميدع» واستطرد أبونسر   سمرد الحمدي  لاب من قمائلا:

أخمب أبونسمر . «ي مام الليلمة رلا أن يجيمب لهما ضمرد ألّا فقمرر ، قال أو أقسمم فعمل

وصب الشاي وتبسم موجهما كلاممن لسمقف الحمي  ، نفسا من السيجارد ورماها

لكمي تتمتعلم أن تكمرم الضميوف   غيابمن » لبي كان يستمع ويسجل   ذاكرتمن:ا

أنما ، -بم  ممش   سم ك-لقد ك ا صغارا   ذلمك الوقمت » وأكمل:، «مرد ثانية

وعلى ما أذكمر أن مي سممعت ممن ، وكان عمري ثلاثة عشر عاما، ك ت أكبر م ك

امتطمى فرسمن أنن رأى سميدع ، وكان موجودا   ذلك الوقت، أخي البي يكبرني

رلمى  لوجود بقعن بيضاي فى جبي هما وسمار نحمو الشمرق، التى كانت تدعى صبحة

وه ما ، «البلقمايرلمى  ووصل، من الم اضات الشْريعَةوأنن قطع ، الضفة الشرقية

ك مت » أجماز أبونسمر بسمرعة:، «أين ك ت أنمت يما أبميا» قاطعن سقف الحي :

 .  «رايح أبع  لوادد للرعيان

وكان لن أصحاز ومعمارف   » لده أبوالعبد قائلا:عاد للحدي  عن وا

وكمان ، ومعمروف   البلقماي، وم هم واحد صديق لن من أهل بلدنا، البلقاي
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، وهممو يعممرف قبائممل كثيممرد مممن البممدو، ويممدعى جهيمممان، صممديق سمميدع

، وقال لن جيهمان: طلبك ع دي يما أبوالعبمد، فاستضافن وقص علين القصة

، والداها وهي من البدو وك مت نماوي أتزوجهما فأخبره أن ه اع امرأد تو 

ومما جابمت رلا صمبي واحمد ، لكن أنت تعرف لوجتي قويمة وغ يمة وكبيمرد

بشرط رنك ، والله لأخليك الليلة تو  بالقسم، وأضاف: قوم معي. ووقفت

وهمبه ، ضحك سيدع. وخلفت م ها تزوج ي اب تها، رذا كتب لك ال صيب

وما هي رلا ساعات ، جن تلقاي البلقايأول مرد يضحك م ب ترع العزز وتو

المبي أكمرمهم وصمب القهمود ، حتى كانوا   بيت الشعر ع د شميخ القبيلمة

فغضممب الشمميخ ثممم اسممتدرع بممالكلام قممائلا: اشممربوا ، لهممم فلممم يشممربوها

 . وطلبكم مجاز حتى لو كان لبن العصافير، قهوتكم

كمى لهمم وح، شربوا القهود وت اولوا المقسموم ممن المزاد وسمهر معهمم

فقال شيخ العشيرد وهو ممن عشميرد معروفمة   البلقماي: طلمبكم ، السولافة

ها  مثل أخوي جيهمان صب القهود ممرد ثانيمة يما ، مجاز ع ا يا أبوالعبد

، وشمهد جيهممان علمى المزواج، وتمزوج سميدع تلمك الممرأد.. ولد لعمك

ة فكانت امرأد ناضج، فرآها أبوالعبد، وأُحضرت البدوية وضحة للمجل 

بلباسمها البمدوي الأسمود والمطمرل ،   م تصف العقمد الثالم  ممن عمرهما

  حين كمان ، بالأحمر والوشم المضروز بوجهها ويزيّن خديها وجبهتها

ومزي ا بقطع فضمية تتمدلى علمى ، غطاي رأسها ملفوفا حول رأسها وجيدها

يظهر رأسن من جيبها ، وكانت تضع   أحد جيوبها غليونا للدخان، جبهتها

 . وكان جيبها الأيسر مملويا بالتبغ، الأيمن

هماي ب ت ما وضمحة هديمة مما ممن ورائهما ، قال شيخ العشيرد: يا أبوالعبد
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وهي صغيرد فتربت ع دنا ، تو  أبوها وأمها، هي من ب ات عمومت ا، جزية

وشو بتمهرها هي راضمية ، فهي حلالك على كتاز الله وس ة نبين، مع ب ات ا

  .وأمام الشهود، فين

وسملمها للشميخ ولمي ، أخرج أبوالعبد عشمرين ج يهما فلسمطي يا كمهمر

وأحضمرها ورايه ، وعقد قرانن   نف  الليلة و  نف  المجل ، العرو 

 . بعد أن شكر صديقن ب ف  الليلة وقال لن: اح ا على الوعد، على الفر 

وهو متاع قليل وقالمت لمن: يما ابمن الحملال أنما ، حزمت وضحة أمتعتها

 . «فلا تمانع أنك توفره لي، بالدخان بالغليون مبتلية

، لك من رضمي بشمرطها، وكان سيدع ما يمدخن» واستطرد أبونسر قائلا:

وأشممعل ، وتوقمف أبونسممر عمن سممرد القصمة. «فركبمت ورايه علمى الفممر 

وأعطى سقف الحي  نصف فطيرد القر  ليأكلها ، سيجارد وصب الشاي

ي وقمال: الله يرحمهما لوجمة وشرز الشا، وأكل جزيا يسيرا، وهي ساخ ة

 . أبوي وضحة البدوية علَّمت ا على الدخان

ا » وواصل سمرد قصمة والمده أبوالعبمد قمائلا: عماد فجمر ذلمك اليموم بمار 

ز لها شقا   بيت ، ثلاثة شقوق )أقسام(رلى  فقسم بيت الشعر، بقسمن وجهَّ

ومممن   ، وعممزم وجهمماي العممرز، وذبممح الممببائح، الشممعر   نفمم  الليلممة

 . «لأغوار من أهل البلد على وليمة الزواجا

لقد أصبحت ستك الله يرحمها كريممة » تثئاز قليلا أبونسر قائلا بثقل:

، فكانت أكثمر واحمدد كرمًما بمال زل، وبعد أن أوفى بوعده، بعد تلك الواقعة

، وكمان يحماول أن يعمدل بيم هن، وسميدع أكرمهما فحجمت معمن، ومطاوعة

بممل لأنممن سمميدع ، لا حبمما   الأولاد والب ممات، ويت افسممن بالحبممل والممولادد
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 . «القريةرلى  كانت رذا حملت رحدى لوجاتن نقلها

وهممن عمممات سممقف ، لقممد خلفممت وضممحة ثلاثممة ذكممور وثمملا  رنمما 

فقال سمقف الحمي  متعجّبما وبمبرايد الطفمل: يع مي أعممامي ثلاثمة ، الحي 

وأنممت وأعمممامي ال مسممة خمموالكم مممن ، وأخمموالهم مممن الضممفة الشممرقية

 . الضفة الغربية

بمم  عماتممك كلهممن أخمموالهم مممن الضممفة ، نعممم يمما ولممدي» اجمماز أبونسممر:

وبعمد صممت وتفكيمر ممن سمقف ، وتوقف الحدي  برهة ممن المزمن، «الشرقية

، يما أبمي أنمت تزوجمت والمدتي» لكن ب مبرد فيهما أدز وخجمل:، الحي  سأل أباه

شممقيقتي والممدد رخمموتي الكبممار و، ولعلممت مثممل أبيممك مممن خممالتي المرحومممة

لا يما » فتبسم أبونسر وقال وهو يسحب نفم  ممن سميجاره الهيشمي:. «حمامةا

، والحملال كثيمرا، وكمان رخوتمك صمغارا، خالتك المرحومة توفيت فجمأد، اب ي

 وكمل ذلمك يحتماج.. والتعزيمب، والبئر لمم ي تمنِ حفمره، والبيت لم يكتمل عقده

وكمان . رلا أن أتمزوج فلم يكمن لمديَّ خيمار، والزوجة هي س د لوجها، س درلى 

 العِلِّيَّمةوهي ممن خموالي ممن بلمدد ، ال صيب فتزوجت والدتك التي كانت أرملة

فرلق ي الله أنت وأشقايع وشقيقاتك لتكون أنت دون رخوتمك معمي   ، القريبة

 .  «الغور   هبه الوقت ومن قبلن

ب  عمك شقيقي الأكبر م ي عمل لي » وأردف:، سكت أبونسر قليلا

ورفضمها الطمبخ راح ، ب  لعل من لوجتن بسبب العمزايم، الدناما عمل و

وعاد وتوقف عن الحمدي  وصمب الشماي ولمف . «متزوج عليها من البلد

وأخمب ي فم  عليهما ويتفمل بعمض قطمع التبمغ ، سيجارد وولعها من الجممر

فهمو   همبا الوقمت ، وهو يتبكر شري  حياتن، الصغيرد التي علقت   فمن
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وهو يشعر أن الغور ومما فيمن مثمل ، معظمها   الغورقضى ، ابن ستين عاما

 و  نقل الحلال من الغمور، فلقد قضى عمره   فلاحة الأرض، قبضة يده

، ممردا وكيمري وقمراود ب مي حسمانرلى  حتى رنن وصل، الجبال الغربيةرلى 

 . ليرعوا   البلقاي الشْريعَةوأحيانا كان يقطع بها 

بي بمدأ يتثمايز عمن أياممن أث ماي لم ي   أن يقص على سقف الحي  الم

العمراق ممن أجمل شمراي رلمى  وكيمف أنهمم وصملوا، الحرز العالمية الثانية

رلمى  وكيمف سماقوا قطيمع البقمر ممن العمراق، فلسمطينرلمى  الأبقار وجلبهما

اضمةمن  الشْريعَةوكيف قطَّعوها نهر الزرقاي و، فلسطين لبيعن للإنجليز  م َّ

ممن  المَمداحِلل مي  بدنا نرجع علمى غدا ا» وأضاف أبونسر:. الصعايدد

ممن ، خمسمة أيمام حراثمةب  أسهل على البغلة بعد ، طريق ثانية أبعد شوية

وبحضمروا رخوتمك ، ورن شماي الله بتشمتي المدنيا، الطريق التي حضرنا م ها

، وراح يجيبولممك توفممة وملممب ، وبجيبمموا ل مما أخبممار البلممد، مممن المدرسممة

عملتلممك شمميي أو لوادد خاصممة وأكيممد أمممك ، ويجيبمموا بعممض الأغممراض

مما ، ويمكن ترسلك غيار )لبا ( أخموع، وأرسلتها لك مع رخوتك، فيك

حتمى تغيمر ملابسمك التمي ، أنت على راسن بعد ما صار ضيق علين وخيطتن

لمم يكمد ي همي حديثمن . «لم تبدلها م ب أن عزب ا   الغمور ممن ثلاثمة أسمابيع

وجعمل ، ر ال ار بمالترازفوارى أبونسر جم، حتى كان سقف الحي  قد نام

وضمع . بعمد أن وضمع ال مرج وسمادد، وتمدد بجانمب اب من، الحجارد فوقن

وسمرحان ، وممن تحتهمما حلم  البغلمة، وتغطى بالفرود، حطتن على عي ين

والبغلمة قمد ألقمت بجسمدها ، باس  ذراعين على الأرض   وصيد المغمارد

 . على جانبها الأيمن   أسفل الجبل
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 ةصِرْطِبّجبل قرن 
 

فغطمى سمقف الحمي  ، استيقب أبونسر قبل أذان الفجر علمى نبماح سمرحان

فلقمد ، فماليوم آخمر يموم حراثمة، نزل من المغمارد ليعلمف البغلمة، بكامل الفرود

وهممو عبممارد عممن خصممم ، تبقممى قليممل مممن البممبار يكفممي لممما تبقممى مممن الأرض

 . رولا تستغرق حراثتن رلا نصف نها، كان قد أضافن لأرضن، بجانب الجبل

كان سمرحان قمد بمدأ يشمشمم حمول موقمد ال مار لعلمن يجمد شميئا ممن بقايما 

نهرَ سمرحان ليبعمده قلميلا . بي ما كان أبونسر يرفع الحجارد عن الموقد، الطعام

وهمو ، ذراعيمنرلمى  فاستجاز وجل  غير بعيد على مؤخرتمن ورجليمن مسمت دا

، عمن الجممر وكان أبونسر ي بش بعصماه المتراز، ي و  مبكرا أبونسر بطعامن

، ووضمع ربريمق الشماي بعمد أن اشمتعلت ال مار، ويضع فوقن رتما جافما وحطبما

وفمتح علبمة المدخان ولمف ، وصب الشاي ورشمف م من قلميلا، وصلى الصبح

فاعتمدل مزاجمن ، وأخمب ي فم  دخانهما، وأشعلها ممن الجممر، سيجارد الهيشي

الموقمد فوضمع قرصما ممن الفطيمر علمى حجمارد ، بعد أن أمد جسمن بالكافيين

  ، ورمماه لسمرحان المبي هجمم عليمن، بعد أن قسم م ن جزيا صغيرا، ليس  ن

، وشرز كاسا آخر ممن الشماي، حين ت اول أبونسر نصف ما تبقى من القر 

 . وخبأ ال صف الآخر لسقف الحي  ليأكلن ع دما يستيقب من نومن

، مصُموركَّب عدد الحراثمة وبمبر مما تبقمى ممن البمبار   ال ُ ، نهض أبونسر

وتوكمل علمى الله ، م سموف يكمون دلميلاصُ وكان يساوره الشك بأن الزرع بال ُ 

فماذا بسمقف ، وطلعت الشم  عليمن وهمو يحمر  علمى البغلمة، وبدأ بالحراثة

رن شماي الله » فقمال أبونسمر لمن:، ونمزل همو وسمرحان ع مده، الحي  قد استيقب
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 روح همماي   نصممف قممر  مممن الفطيممر سمم  ن، بمم  لص ع ممد صمملاه الظهممر

 .  «وأفطر وارمِ قطعة لصاحبك سرحان، والشاي على ال ار

ففمك ، والبغلمة عرقهما يسميل، وقد تعامدت الشمم ، أنهى أبونسر الحراثة

، وقادها للق اد لتشرز وتأكمل، ع ها العدد وغطى ظهرها بكي  الببار الفاضي

بي مما همو يتوضمأ ممن الق ماد ، وطلب من سقف الحي  أن يلمم العمدد والأمتعمة

فيكمون قمد ارتماح ، وليأخب بعدها قيلولمة مما بعمد الظهيمرد، لصلاد الظهرليقوم 

ويعودون لل زل من طريق آخر من جهمة قمرن ، وارتاحت البغلة فيصلي العصر

 . صِرْطبِةّ

وجعل مكانا علمى ظهرهما ، حمل أبونسر العدد على ظهر البغلة من جهتين

 . ومد رسن البغلة وربطن بشجرد السدر، لسقف الحي 

وغمر  عصماه ، السمماي والشمم رلى  ونظر، قليلا عن ظل الشجرد ابتعد

ف زعهما وقمال علمى ، وعاين ظلها فوجده قد سكن شمرقي العصماد،   الأرض

، الق مادرلمى  ودلف قليلا، «أعتقد أن ميقات صلاد العصر قد حان» مسمع اب ن:

وألقمى ، وفمك رسمن البغلمة، وعماد فصملى العصمر، وتوضأ وملأ السعن بالماي

واسمقِ المزرع ، وقمال داعيما ربمن: اللهمم اسمق ا الغيم ، أخيمرد علمى حرثمن نظرد

مَايِ رِلْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ }وتلا الآية الكريمة: ، والضرع  . {وَفيِ السَّ

 . وهبا ما وعدنا بن الرحمن، وأضاف: رن شاي الله نحصد ونبري يا اب ي

ورممى ، غلمةووضعن   المكان البي خصصن لن على ظهمر الب، حمل ولده

 . بالفرود على ظهر سقف الحي 

ويشمشمممم بمممين ، وأحيانممما يسمممبقهما، سممماروا والكلمممب سمممرحان خلفهمممما

ولربما يعثر على أرنمب ، لعلن يعثر على عظمة أو أي شيي يتسلى بن، الص ور
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وهبه حال الكلاز سواي كانت ، رلا أنن استمر باللها ، أو نيص أو حتى ق فب

وهمو يسمير خلفهمم ، واستمر بالبح  واللهما ، ه تعبانة أو مرتاحة؛ دائما تل

 . ومن ج بهم

، والشممم  تميممل للغممروز، وحممواف الوديممان، سمماروا علممى حممدز تمملال

وكانمت البغلمة التمي يقودهما أبونسمر ، حتى طلعوا ممن الموادي علمى سمفح دبمة

ع وتماسك ترابن نتيجن تكرار سير الأغ ام عليمن فحفمرت ، تسير   مسلك توسَّ

وجممايت بعممدها الممدواز مممن ، تَشممكل   الشممعاز مممن قبلهمما ،أرجلهمما مسمملكا

فأصممبح الإنسممان والحيمموان ، فزادتممن حوافرهمما صمملابة وتوسممعا، حميممر وبغممال

 . وكأنن طريق يسهل سلوكن من العابرين للغور، المحمل يسلكن

فهي ، أمهر من البشر   اختيار أسهل وأقصر الطرق، رن الحيوانات بالعادد

. ومما علمى الإنسمان رلا أن يتبعهما، هل الطرق وأقصرهابغريزتها تبح  عن أس

بممل كانممت مممن اختيممار ، رن معظممم طممرق الغممور لممم تكممن مممن صمم ع الإنسممان

فيقمموم الإنسممان بسمملوع نفمم  ، الحيوانممات وهممي تسممرح وترعممى   الغممور

 . فأصبحت   ما بعد هي الطرق المعروفة لل ا  العابرين   الغور، مسالكها

ل حدبة الجبل المطلة علمى طمرف ممن فصمايل ممن سار أبونسر حتى تجاو

وهممي م طقممة وعممرد وكثيممرد ، ومممن جهممة ثانيممة تطممل علممى م طقممة عمممرد، جهممة

وأشممار بعصمماه ، «هممبه الم طقممة اسمممها عمممرد» فقممال أبونسممر لاب ممن:، الصمم ور

أيمام ، ممرد أنما وأعماممك، رذا ك مت تراهما يما ب مي، وهبيك المغمارد» وأضاف:

ط ي ما فيهما ضمبع بعمد مما كمان م موف ، القحم الرعي والشمباز   سم وات 

فمملا يسممتطيعون أن ي رجمموا بالليممل حتممى لا يسممرق عقممولهم ، ال مما  بالليممل

حتمى رذا مما دخمل الشم ص المسمروق ، ويلحقوا بن وهم ي ادون وقف يا أبمي
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وراح أبونسمر . «عقلن )المضبوع( الموجرد )الجحر( فتك بمن الضمبع وافترسمن

، سرقتها لعقول ال ا  وكيفية، ش   الغوريقص علين قصص الضباع والوحو

، وجدوه قد علق بمين صم رتين، وقص علين قصة الرجل من القرية المجاورد

وعمدم ، فكان تعلقمن بمين الصم رتين، جحرهرلى  ولم يستطع أن يلحق بالضبع

، فسممع صموتن الرعماد   صمباح اليموم التمالي، تمك ن من ال روج سبب نجاتن

فاسمتغاثوا بأهمل ، و لا يمزال يهمبي وي مادي الضمبعوه، فتابعوا مصدر الصوت

 . القرية فأنقبوه

. «كيمف يسممرق الضمبع عقممل الزلمممةا» سمأل سممقف الحمي  أبمماه مسممتغربا:

ويصمدر ، يقفز على ظهمره، رذا ما فاجأ الضبع الش ص بالليل» أجاز أبونسر:

واللعماز المبي ي مرج ممن ، وشيي من الرغود، أصواتا قوية   أذني الش ص

، ومن الصدمة وال وف يفقد السيطرد على أعصمابن، ست شقها الش صفمن في

بمل همو ، وهمو لمي  بوالمده، ويتموهم ويعتقمد أن الضمبع والمده، ويبهب عقلمن

فيلحمق الشم ص الضمبع متوهمما ، تتركمز قوتمن بفكمن القموي، حيوان مفمتر 

فماذا ، ومتوهمما ريماه كوالمده وي اديمن حتمى ي تظمره، وم اديا عليمن، ومستسلما لن

واضمماف ليطمممئن اب ممن حتممى لا . «دخممل ورايه فيفترسممن، خممل الضممبع جحممرهد

ويضممبع ، و  الليممل فهممو ضممبع، رن الضممبع   ال هممار كالكلممب» قممائلا:، ي مماف

 . «فعمرع ما ت اف م ن، ال ا  البين ي افون م ن

، وذلك من أجمل تضمييع الوقمت، استمر أبونسر يقص القصص على ولده

الطريمق والوحمدد بعمد قضماي خمسمة أيمام   وحتى لا يشعر بالملل ممن طمول 

 . الحراثة وأربع ليال    المغارد

، فممبلك شمميي يحبممن، واصممل أبونسممر قممص القصممص علممى سممقف الحممي 
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فقممص عليممن قصممة ب ائممن لأول بيممت قبممل سممبع ، ويعلممم أنممن يُشممبعّ فضممول اب ممن

 . ع دما كان سقف الحي  لا يزال ج ي ا   رحم أمن، س وات

وأخب أبونسر يصف البيت ، «فكرت أن أب ي بيت العمر لقد» فقال أبونسر:

وتقمل ، فعرض الحائ  متر تقريبا، وذو حيطان سميكة، بيت العقد بقبة» قائلا:

ويكون السقف على شكل قبمة وبمدون حديمد أو ، سماكة الحيطان كلما ارتفع

والب اي يبدأ بتكويم التراز ليرتفع بارتفاع الجدران التي تُب ى بحجمار ، رسم ت

وك ت   ذلك الوقت لا ألال أعيش مع لوجتمي ، وطين وتبن، وجير محروق

الأولمى وأب ممائي صمغارا وأعمميش ممع رخمموتي   حموش العائلممة المبي تركممن ل مما 

وكمان   البلمدد ، وكان كبيرا يضم عدد حجرات ورواقا للمدواز كبيمرا، سيدع

 . القديمة

وكمان يجمب ، ةكان معلمو الب اي والحجارون من قرى شفا الغور الم تلفم

 . أن يوفر أصحاز البيت مونة الحجارين وحفاري البئر

وقد استغرق ب اي بيت العقد وحفمر ، لقد كانت س وات تعب ومأساد وفرح

، سمقف البيمترلمى  وتوقف العممل ع مدما وصملوا   الب ماي، البئر أكثر من س ة

وعممل ، لرفع المتراز مَصْطَبةواحتاج الب اؤون لفزعة أهل ، وهو عبارد عن قبة

 .  «لحرق الحجارد لتصبح شيدا، حطب كثيررلى  تحتاج، جبارد كبيرد

، ويسمجل بباكرتمن الغورانيمة كمل كلممة، ي صمت لأبيمن، كان سقف الحمي 

 . «وليش توقف العملا، ليش كانت مأساد وفرح مع بعض» وسأل والده:

 . فبكرى تلك الأيام تؤلمن، لم يكن والده يحب أن يكمل القصة

لأن لوجتمي » فقمال بعبمارات م تصمرد:، ي  علمى والمدهأصر سمقف الحم

وك مت أيضما مشمغولا بالإشمراف علمى ، فتوقمف العممل، ماتت وتيتم رخوتك
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 .  «الرعاد والأغ ام وفلاحة الأرض

 فما هو الفرحا، رد سقف الحي : هبه المأساد

 . قال أبونسر متبسما من سؤالن: كان الفرح أني تزوجت أمك

وكمان ، أوقف ما الشمغل» لا ودخن هيشمي قمائلا:بعد أن توقف قلي، وأضاف

وبعمد مما طلع ما ممن ، فاهتمت بهم أمك نصرد الله ي لي ا رياهما، رخوتك صغارا

فما سمك اّه لأن البيمت بمدون بئمر ، ولم نكمل حفر البئر، الغور كمل ا ب اي البيت

يموم مما انتهمى تجهيمز البئمر   ، وما سك اه رلا بعد خمم  سم ين، ماي لا يسكن

وأنت ج ين   بط هما وعممرع ، وكانوا بقصروا فين وأمك حامل فيك، رالص 

 . «الج ي ي أربعة شهور

ولماذا وقمف أبونسمر ع مدما كمان عممر سمقف الحمي  ، لم يكمل القصة لن

 أربعن شهور   رحم أمن كج ينا

لكممن أبونسممر غيَّممر ، سممأل سممقف الحممي  والممده أن يكمممل تلممك القصممة

رلمى  لتصمعد،  اختيار مسملك بمين صم رتينوأخب يساعد البغلة  ، الموضوع

متجماولا تفاصميل حممل ، موضموع آخمررلمى  وانتقل أبونسمر، الطريق الأوسع

، وعقممده أعمممال سممقف الم ممزل، ورنهمماي أعمممال البئممر، وولادد سممقف الحممي 

ك ا   الغور » قافزا عن تلك الفترد وقائلا:، أيام مولد سقف الحي رلى  وانتقل

لكمن هبمت عاصمفة اسمتمرت سمبع ليمال  ، نت سم ة خيمروكا، المَداحِل  نزل 

 . «!وقد ولدت أنت   أيام العاصفة قبل ست س وات، وثمانية أيام

وأوقمف ، توقف أبونسر عمن قمص قصمة حممل وولادد اب من سمقف الحمي 

وأخممب يلممف ، وجلمم  وقممد لممف الرسممن علممى كوعممن، انطّممقْ رالبغلممة بجانممب 

لفمائف أخمرى ووضمعها   علبمة ولمف عمدد ، وأخب يمدخّ ها، سيجارد وولَّعها
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واسمتمر صممت لا يسممع فيمن سمقف الحمي  رلا ، وقام وساق البغلمة، الدخان

وقد شاهد لأول مرد جبمل القمرن . حوافر البغلة وأشعة الشم  تداعب وجهن

وكان يريد أن يسأل أباه ، فوجده حبلا كبيرا وعاليا وشديد الانحدار، عن قرز

فلقمد غطمى كملام ، كانمت أسمرع ممن سمؤالنرلا أن عمودد أبونسمر للكملام ، ع ن

وبمدأ ، فكسر أبونسر صمت رحلة العودد   الغور الصامت، والده على سؤالن

وكانمت بمالعودد للحمدي  عمن ، لمي  لهما علاقمة بمالأولى، بقص قصة أخمرى

حدي  والمده عمن رلى  مما جعل سقف الحي  يؤجل سؤالن ويستمع، الضباع

ا مممن الغممورانيين ع ممد سمم وات المحممل فقممال أبونسممر رنممن شممهد كثيممر، الضممباع

فمان ، يبحثمون عمن الضمباع   المغمر والجحمور، والقح  والس وات العجاف

ويرممون ، اصطادوا ضبعا فانهم يأكلون ال صف الأيمن من الضمبع أو الموحش

وكمان الشميو  همم المبين يفتمون لهمم بمبلك علمى ، ال صف الأيسمر للكملاز

 د المجاعة تكون الضرورد بقمدر فع، أسا  أن الضرورات تبيح المحظورات

 . الحاجة فكانوا يأكلونها

وكيمف أنهمم ، واستطرد أبونسمر يقمص ويمروي لاب من حكايمات الغمورانيين

ع مدما ، أو علمى الأقمل ت مبح علمى الوحموش، يربون الكلاز لتحر  الأغ ام

ورذا كانمت ، ليصحو ال ا  والرعماد ويط موا علمى الموحش، تعدو على الغ م

خصوصما رذا كمان جائعما ، فقد تفتك بمالوحش الواحمد، زمجموعة من الكلا

وت تبمئ ع مد ، أما رذا كان ه ماع قطيمع ممن الوحموش فت همزم الكملاز، وهرما

 . الرعاي

علممى  صِمرْطبِةّوقممد أصمبح جبمل قمرن ، هضمبة كبيمرد مسمطَّحةرلمى  وصملوا

وكانمت ، بسمبب ارتفاعمن، ويتلقّى كمية أكبر من شعاع الشمم  مم هم، يمي هم
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همبه » فقمال أبونسمر:، وهبت علميهم نسمائم بماردد، الغروزرلى  ميلالشم  ت

رن ، وسمممعت مممن الآبمماي وشمميو  البلممد« الملعممب» السمماحة الكبيممرد تسمممّى

وكمان بعمض ال تياريمة يقولمون ، الرومان استعملوه للمصارعة والاحتفمالات

، ةمَصْمطَب، ممرتب  باسمم البلمدد صِمرْطبِةّورن اسم الجبمل ، رنن أقدم من الرومان

  لكن يا اب ي ما حدا عارف!

، وبها الكثير من معاصير لل ممر، لقد كان الملعب أرضا سهلة فوق هضبة

ويعصرونن   هبه المعاصمر أو أنهما لجممع ، يع ي كانوا يزرعون الغور بالع ب

 .  «الماي

كانممت عي مما سممقف الحممي  تحممدّقان بالجبممل الممبي يقممف علممى مقربممة مممن 

يقمف شمام ا ومتميمزا بشمكلن الغريمب ، وهو جبمل م روطمي وعمال  ، الهضبة

وهمو ، يرسو على الجانب الشرقي من الملعب، كأنن هرم أو مثل ، والعجيب

وهمو جبمل ، يرتفع أقل ممن ي ظمر لمن ممن الجانمب الشمرقي، من جهة الملعب

بلهجممتهم  صِممرْطبِةّرن قمم مَصْممطَبةوقممد أطلممق عليممن أهممالي بلممدد ، كقممرن البقممرد

 .. المحلية

، ثمار بعمد الانهمدام الأحفموري، يبدو أنن بقايا فوهمة بركمانلقد كان على ما 

 . فشكل تلال وجبال الغور

وهمو عمال ، ويأخب أيضا شمكل ب مدول يمدور   السمماي، رن متميزاقكان ال

همبا الكمرن )قمرن » وشديد الانحدار: فقال أبونسر بلهجتن المحلية والدارجة:

ما لال جزي من أحد جدرانها قائما ، ( علين قلعة رومانية كبيرد أنا شفتهاصِرْطبِةّ

 . «وحجارتن كبيرد وتأخب شكل القلب

أنها كانت ب ف  ارتفاع جبل الكرن من همبه ، حكوا ل ا الأجداد» وأضاف:
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وكمان ، وكانت تسك ها لوجمة أحمد ملموع الروممان، الجهة المواجهة للملعب

ى وتت مماثر بممن القممر، كممان كحديقممة ذات بهجممة الممبي، ال مما  يعيشممون بممالغور

، «وكمان همبا الملعمب. الصغيرد حول قلعة الملكة التي على ظهمر همبا القمرن

وأهل الغور   يوم الزي مة ، كانوا يجتمعوا فين الج ود» وأشار رلين بالعصا قائلا:

وأضمماف ، «وتتفممرج علمميهم الملكممة مممن شممرفتها بالقلعممة   القممرن، للاحتفممال

ن مغمر تبمدو كأنهما قمربات العلى ج » يترع مجالا لاب ن ليسألن: لا أبونسر حتى

وبعضممها مطمممور لممم ، بعضممها موجممود وظمماهر لليمموم، م ممالن للممماي والغممباي

 . يكشف ع ن حتى الآن

، وهمي مغمر كبيمرد ممن صم ع الإنسمان، رن المغر الظاهرد نسميها صمهاريج

، ومسمتودعات أخمرى لت مزين المماي، كانت تستعمل لت مزين الغمباي والعتماد

وت فيمب حكمم ، ن لتعبيب الأسرى والمسماجينوأخرى كانت عبارد عن سجو

 . الإعدام

كفجمود أو ، يظهر لهم عمن بعمد -اشار لواحد م ها-رن الصهاريج الطاهرد 

رذا ممما حاصممرهم ، كممان لت ممزين الممماي والغممباي بهمما، تجويممف   بطممن القممرن

، وأنا ش صيا دخلت بعضها ولم أدخل الأخمرى» وأضاف أبونسر:، «الأعداي

معتقممدين ومتمموهمين أن الممبين ، ي ممافون أن يممدخلوهاولكممن أغلممب ال مما  

لأن الملكة وضعت عليها طلسم ورصمد ، دخلوا بها أصابهم الج ون أو الم 

في مافون ممن ، فيصيبهم الجن بالم  قبل أن يمدخلوا فيهما، وحر  من الجن

ويفمممرون قبمممل أن ، وك مممول الملكمممة، الجمممن الحمممار  علمممى تلمممك الكهممموف

 .  «يدخلوها
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لا أعمرف كيمف » واسمتطرد بعمد ذلمك قمائلا:، الحمدي توقف أبونسر عن 

وب موا ، ربما كانوا عمالقة، ورفعوها على رأ  القرن، حملوا الص ور الكبيرد

وهمبه » واستطرد   الحدي :، «القصر أو القلعة المتهدمة الآن بسبب الزلزال

، كمانوا يتصمارعون فيهما، كانمت ملعبما رومانيما، الساحة الكبيرد كمما قلمت لمك

ولربمما حصملت معمارع ، ويتبمارلون فيهما، بون ويروضون ال يمول فيهماويدر

، فيكمون ه ماع قتلمى وأمموات، تحت هبا الجبل ع دما كان يحاصر من الغمزاد

، وممكمن خيمالاتهم تطلمع خصوصما   الليمل، وجث  مدفونة   همبا المكمان

ن رذا مريت مم، مثل ما كان يحكي لي أبوي الله يرحمن، ولالم نسرع السير فيها

وكان كثير ممن الرعماد يرفضمون الرعمي   ، ج ب القرن والملعب اسرع يا ولد

طلمب سمقف الحمي  ممن والمده أن يطلمع . «هيك حكى أجدادنا، هبه الم طقة

ورنممن ولممد صممغير ، رنممن شممديد الانحممدار» وقممال لممن:، لك ممن رفممض، علممى القممرن

ل وتقع   الواد الم  فض من تحت الجب، وتقع أو تجرت، بت اف تتسحسل

ع دما لحمق بمالع زات ، مثل ما حصل مع الراعي البي كان ع دي وع د عمك

فلحق بها وصمعد ، ولم تستطع أن تعود، التي تسلقت الجهة الشرقية من القرن

فتزحلقت رجلن وجرت من فموق الصم ور العاليمة   ، على الجبل ليحضرها

 مد الجثمة   ونمام ع، الجفتلمكرلمى  وقد نقل ماه، وتو  رحمن الله علين، الوادي

، وكان خائفا جدا من خيمال أو قمرين الراعمي، تلك الليلن عمك البي يصغرني

وبعمدين ، وحققوا مع ا عن سبب الوفاد، وجايت الشرطة، فترع الجثة وهرز

وأخمبنا معاهما غ ماتمن ، أهلمن   الضمفة الشمرقيةرلمى  وأرسمل اها، أخبنا الجثمة

عشمان هيمك مما ، ثماني س ينكأجرد من الرعي ع دنا طوال ، التي حصل عليها
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وأضاف أبونسمر بصموت ، «ب لي حدا من أولادي أو أقاربي يطلع على القرن

 . م  فض قائلا: وبعدين يا اب ي اح ا الآن تعبانين والشم  توشك أن تغيب

وكممان سممقف الحممي  يث ممي ، غابممت الشممم  عممن أبونسممر وسممقف الحممي 

ويودع القمرن ، ضيائهاصدره ورأسن نحو القرن البي ما لالت الشم  تغشاه ب

ويستكشف ما بن ويطابق رواية والده على ما يشاهد ، بصمت متم يا أن يتسلقن

  فين من آثار ومعالم!

معتمادا علمى تسملق تملال وهضماز ، رغمم صمغر سم ن، كان سمقف الحمي 

وكممان رذا رأى أو صممادفتن تلممة وهممو يرعممى ال رفممان يتسمملقها ، ودبممب الغممور

هما همو الآن يممر عمن أعلمى جبمل   الغمور و، ويجل  على أعلى ص رد فيها

 . ولا يستطيع أن يتسلقن ويجل  على أعلى ص رد فين، صِرْطبِةّقرن 

وتركوا ورايهم القرن المكان العالي البي يكشف ، قطعت البغلة الملعب

سمقفا للغمور المبي يعميش فيمن كثيمر ممن  صِمرْطبِةّفكمان قمرن ، الغور وما حولمن

ورن كمان الغمور بمدون غطماي أو سمقف ممن ، الربيمعال ا  والأنعام   الشتاي و

 . شجر

وأصممبح غيممر قممادر علممى رؤيممة القممرن ، كممان سممقف الحممي  يشممعر بال عمما 

ولمم يعمد يث مي صمدره ورأسمن ليمرى ، فاستقام على ظهر البغلمة، بسبب الظلام

 أعلى قمة بالغور!، القرن

ا رن فمم، كما تغري سقف الحي ، تغري ال ا ، رن قمم الجبال أي ما كانت

، همو تحمت قدميمن، يحم  أن الجبمل بعظمتمن وقوتمن، القمةرلى  يصل الإنسان

 . ورن هبا الإحسا  يزيد من ثقتن ب فسن
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 الجسر
 

، الجسمررلمى  ووصملوا كانت الشم  قد غابت ع دما قطعموا الملعمب

فتقطع أشعة الشمم  البهبيمة المسترسملة  وبعض الغيوم أصبحت تتشكل

فكان الصمت الغوراني ، ة على تلال الغوروالهابط، الشرقرلى  من الغرز

، م ادعهارلى  وتتهادى، وهي تحلّق   السماي، لا يقطعن رلا لقزقة الطيور

 . فتزيده جمالا وحبورا

تابع أبونسر وولده سقف الحي  سيرهما باتجاه الغمرز نحمو ال مزل   

خفف من حركمة سمير البغلمة ، وأث اي مرورهم على ظهر الجسر، المَداحِل

  يقول: وهو

رن هممبا الجسممر يمما ب ممي يممرب  بممين الجبلممين اللممبين بي هممما المموادي »

وقممد ردم سممكان الغممور   قممديم الزمممان المموادي بالحجممارد ، الممم  فض

وكمما أخبرنما الآبماي ، وكما ترى أصبح الردم كجسر بين الجبلين، والتراز

لقلعمة ارلى  أن الرومان هم من ب ى ق اد الماي   باطن الجسر لإيصال الماي

 . «  القرن

رلمى  وتصمعد علمى الجبمال، يُعتقد أن الق اد تبدأ ممن البماذان» وأضاف:

ر د المُبَشِّ وتمر على الجهة الغربية من الجبال ، أبوالدَرَجومن فوق بئر ، سادَّ

وبعممد ذلممك ، لتكمون علممى مسممتوى همبا الجسممر، مَصْممطَبةالمواجهمة لبلممدد 

 . «  خواصر القرن خزانات المايرلى  تصعد المياه   الق اد

كيممف » سممأل سممقف الحممي  بممبرايد الأطفممال وفضممول الغمموراني والممده:

واسممتطرد . «القممرنارلممى  وبعممد ذلممك، كممل هممبه الجبممالرلممى  يصممعد الممماي
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ممكمن بم  كيمف ، يا أبي لو الماي نالل من القرن» بفضول الغوراني قائلا:

 . «فوقارلى  الماي بصعد

وقيمل ل ما أب ما ، كن همبا مما سممع اهول، لا أعرف يا ب ي» أجاز أبونسر:

 . «عن أز

فعقممب علممى ، ورجممع أبونسممر ل فسممن، صمممت الاث ممان برهممن مممن الممزمن

كمان ، لو كمان المماي نماللا ممن الجبمل، والله معك حق يا ب ي» كلامن قائلا:

وت مزل المماي ، لكن لا يوجمد مماي متمدفق ممن القمرن ليمروي الغمور، صدق ا

 . «بالق ادا

، «لا أعتقممد» رتفممع علمى نفسممن وعلممى أسمئلة اب ممن:رد أبونسمر بصمموت م

وعملموا همبه ، طيمب ولميش غلبموا حمالهم» واسترسل محدثا نفسن واب من:

الميمة   ، وبعدين أنا بعرف ق اد الباذان ع دما ك ا نرد عليهما، الق اد الطويلة

نهمر نمالل ممن ، رلا رذا كمان   ذلمك الزممان، ضعيفة وليست قوية الجريمان

، ي فين كثير من الماي المتدفق من الجبال الغربيمة الم حمدردويجر، الباذان

فيكون لهبه المياه قود ضغ  ودفع للأعلى رذا ما تم تركيز مجمرى تمدفقها 

 فت مدفع بقمود ذاتيمة فتمدفع المماي ليصمعد بالق ماد، وحصرها   مجرى ضيق

 . «الجبالرلى 

ق لا شك أنن كان ع دهم تق يات لدفع المماي وضم ن للأعلمى عمن طريم

وكممان لمدى الرومممان كثيممر مممن العبيممد وأسممرى ، اسمتعمال قممود دفممع نفسممها

ب اهما أولئمك العبيمد ، وما نراه من آثمار لقملاع وق موات وجسمور، الحروز

ومن ضم ها القلعة على القرن والق اد   بطن الجسر التمي يممر ، والأسرى

 . عليها أبونسر وولده
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ت الله   المدنيا همو أن اقموى م لموق ممن م لوقما، قد لا يعلم أبونسمر

وأقموى ، وأقوى ممن البراكمين، وأقوى من ال ار، رنن أقوى من الريح، الماي

 . من ال ا 

تجعممل طاقممة الممماي ، رن توجيممن قممود جريممان الممماي مممن الم حممدر   ق مماد

وبم ف  ، قمة جبل ب ف  علمو الجبمل السماق  م من الممايرلى  الباتية تدفعن

ولمتحفب ، خزانات المماي   القمرنى رل فيصعد الماي دون مض ة، المقدار

خصوصمما رذا ، وتسممتعمل   ممما بعممد ممممن يسممكن القلعممة علممى قمممة القممرن

 . حاصر الأعداي القرن

وكان متعجبا من كم المعرفة ، كان سقف الحي  يترنح على ظهر البغلة

ع مدما يجمري ، الفْجِممفموادي ، ع د والمده المبي قمال: والله ممكمن غوربال

وأكمد أبونسمر ممرد أخمرى: أنما ممن . خشاز والأغ ماميحمل الأحجار والأ

 . الفْجِمشاف ورأى ذلك ع د جريان وفيضان واد 

ويبمدو ، وعاد سقف الحي  لصممتن الغموراني، انتهى أبونسر من الكلام

فلمم يتقبلمن عقلممن ، الجبممالرلمى  عليمن الاسمتغراز ممن مسممألة صمعود المماي

نن كان   قلعة وفيها الملك رلا أنن قال ببساطة لوالده: أنت قلت ر، الصغير

طيب ممكمن الق ماد تكمون نفمق وطريمق ، وكان يحاصرهم الغزاد، والملكة

، حتى يهربوا وي رجوا من الجهة الأخرى، تحت الأرض للملكة والملك

 قمة جبل القرن!رلى  ت يل الماي يصعد من هبه الق ادأ نأفأنا لا أستطيع 

وأنمزل سمقف ، الجسمر علمى حافمة الطريمق علمى، أوقف أبونسر البغلة

بعمرض نصمف ، فتحمة علمى الجسمررلمى  وأشار بعصاه، الحي  عن ظهرها

فلقد اسمتدرع أنمن ، شاهد بعي نيو، وقد أراد لاب ن أن يعاين، متر وبطول متر
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يممؤمن بممما يشمماهده مممن ، وأن عقممل الطفممل أول ممما يممؤمن، ي اطممب طفمملا

كل فالشميي المشم ص لمن شم، ويبدأ بتحسم  الأشمياي، ماديات مش صة

همل همو نفمق أم ق ماد ، وتعال ن مزل ونشموف، فقال لن: انظر، ووجود مادي

 مايا 

كانممت الممماي تصممعد مممن ، أراد أبونسممر أن يجعممل ولممده يقت ممع بأنهمما ق مماد

نفمق ، وأن يقطع شك اب ن بأنها الطريق البي يهربون م ن، القرنرلى  خلالها

ب مي علمى وشماهدا ال فمق الم، الهروز! وع دما نزل سقف الحمي  ووالمده

الجسر المقام فوق المردم أو السمد بمين الجبلمين اسمتغرز سمقف الحمي ! 

  وسأل والده: كيف بدها الماي تطلع من هان على القرنا

م ب الاف الس ين ربما كان بها ماي أو كما قلمت أنمت! ، لا أعرف يا اب ي

فالوقمت كمان بعمد غمروز ، وكان الأز غير متأكد من جوابن رغم المعاي ة

ولولا أنمن رأى المملاط المبي يصمل بمين ، والمعاي ة غير واضحة، الشم 

حتى تحفب الماي من التسرز داخل الأرض ، الحجارد المستطيلة الملساي

 . لكان اقت ع أنها نفق هروز وليست ق اد ماي

وقال: لمو كمان ، الملاط البي تم وضعن بين الحجاردرلى  اب نرلى  أشار

 اع ممن حاجمة لوضمع المملاط المبي فما كان ه، هبا نفقا أو طريق هروز

الصمهاريج   القمرن رلى  ولهبا فهي ق اد لتوصيل الماي، يم ع تسرز الماي

 . لت زين الماي بها

ممع أنمن ولمد ، فأيقن أن كملام والمده صمحيح، شاهد سقف الحي  ذلك

وأخمب كملام ، وعقلن لا يستطيع أن يسمتوعب هكمبا مسمائل وأممور، صغير

يتسايل كما يتسمايل والمده: كيمف يمكمن نقمل لك ن كان ، والده كمسلمات
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، وتممدفقت مممن البمماذان، الممماي بهممبه الق مماد التممي ب يممت علممى هممبا الجسممر

قمة الجبل رلى  وصعدت ونزلت الجبال والمسافات لتسير   الق اد لتصل

يمكمن ، وبم ف  الوقمت نفمق همروز، )القرن(ا عاد للاعتقاد بأنن ق اد مماي

واسممت فاد كممل ، وبعممد ممموت الج ممود، داسممتعمالن ع ممد الحصممار مممن الغممزا

فيهرز الملك والملكة! ، فتبقى الروح اللي ما بعدها روح أو حياد، السبل

ولمم ، صِمرْطبِّةقمة جبمل رلى  ومع ذلك ظل سقف الحي  يحلم بأن يصعد

يترع لن والده ذلك ال يار قائلا: رن هبه القلعة المترديمة علمى ظهمر القمرن 

ويمكن يا اب ي أنهما ، د ب يت م ب آلاف الس ينق، وهبه الق اد ونفق الهروز

 والله اعلما، من لمن الرومان أو من سبقوهم

ممع أنمن ، قمد بمدأ بمالبرودد، كان الطق  مع قدوم الليل وغياز الشم 

وبعمد أن غابمت الشمم  خلمف جبمال قمرى شمفا ، معروف أن الغور دافمئ

ومما ، ا يطمل علميهمولمم يبمقَ م هما رلا ربعهم، مَصْطَبةوبلدتن ، الغور الغربية

وكان آخمر شميي داعمب ، لبثت أن رقدت أو نامت على رأي سقف الحي 

فقمال ، كيلمومترا 15علمى بعمد  مَصْمطَبةهو م ظمر غيماز الشمم    ، نظره

، يع ممي أمممي ورخموتي ه مماع هسما بتعشمموا وب مماموا، لوالمده: غابممت الشمم 

، رزفوضمع الفمرود عليمن وقمال لمن: سمأتيمم وأصملي المغم، وتثايز قلميلا

وتفاجممأ أبونسممر بسممقف الحممي  يقممول بصمموت ، وبعممد ذلممك نسممير لل ممزل

 . خافت: أنا جيعان يا أبي

، ال رج البي كمان علمى ظهمر البغلمةرلى  أجاز الأز ونهض، «باطل»

كمل » وقمال لمن:، فاسمت رج قطعمة خبمز شمراع ممع كسمرد جميمد، ومد يمده

 . «ب  خلي ي أصلي، وب صل ال زل وتسلى كلها ساعة لمن
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وجلم  القرفصماي بعمد أن مسمح علمى بلاطمة ، لأز عن ساعدينشمر ا

وضرز بكفي يدين على البلاطة التمي ، كبيرد بعرض نصف متر وطول متر

عليها شيي من التراز ثلا  مرات ومسح وجهن بعد أن نفض يدين ب ف  

وتمتم بعبارات فيها ممن الحممد والتشمهد والشمكر ، وعلى ساعدين، العدد

وبعممد أن سمملَّم و  تلممك ، القِبْلممةرلممى  ز متوجهمماوأقممام صمملاد المغممر، لله

وبقيممت لقمممة غيممر ، اللحظممة كممان سممقف الحممي  قممد أكممل نصممف ال بممزد

ومما رن ، لانن وجد نفسمن قمد نمام تحمت الفمرود، ممضوغة   فمن لم يبلعها

واقمترز م من فماذا همو ، انتهى والده من الصلاد حتى نادى علين فلمم يجمب

من فمن وحملن وأركبن علمى ظهمر البغلمة بعمد  ف زعها، نائم واللقمة   فمة

وأحيانما ، وكمان سمقف الحمي  أحيانما يفمتح عي يمن، أن ربطن بشدد بالحل 

ه حتى لا يقع غ  بال وم، فال وم كان   ال هاية غالبا، يغمضهما ، وما رن شدَّ

 . ولم يعد يفتح أو يغمض عي ين

وسقف الحمي  ، المَداحِلبدأت البغلة بالانحدار والسير نحو ال زل   

ويممدعو الله بممانزال ، والأز يقممود البغلمة ويسممبّح بحمممد المرز، يغم  ب ومممن

، وقد أصبح الأز يسير خلفها، وبعد سير أكثر من ساعة   الظلام، الغي 

وكمانوا ، المَداحِلالم حدر والم طقة التي تسمى رلى  بدأت البغلة بال زول

الموادي حتمى بمدأت  ومما رن أصمبحت بم تصمف، قريبين من الأهل وال ار

أنممف سممقف الحممي  رلممى  هدايممة ال ممار ورائحممة الحطممب والممدخان تت لممل

، وبمدأ يهمرش بيديمن جلمده ورأسمن، فصمحا سمقف الحمي ، ووالده والبغلة

  شميي » وقمال لوالمده:، فكان شيي يلسمعن، وأحيانا يمد يده خلف ظهره

ب ممدد فهو لم يستحم م ، عرف الوالد أنن لربما كان قملا، «بقر  بظهري



 67 فتى الغور 

 

59 

بم  تصمل » فقمال لمن:، أو لربما علق بن أحد البراغي  من المغمارد، طويلة

وبكمره ب لمي عممك ، وتفمرع لمك راسمك بصمابونة، خلي أختك تحممك

، فقد تعلم الحلاقة لما كان يحر  الحدود على أيام الإنجليمز، يحلق لك

 . «وب  رخوتك يجيبوا لك الغيار، وخلين يحلقلك على الصفر

يشمعرهم ، بدأ يرد علمى نبماح الكملاز   ال مزل، الركبتقدم سرحان  

ويبدو أنها كانمت تمرد علمى الكملاز ، رلا أن نباح الكلاز تواصل، بقدومن

بهما نموع ، هو أشبن بسمفونية تطلقها الكلاز، من ال زل الأخرى ب باح آخر

، من المد الطويل للعواي الصادر من الكلبة الرقطاي التي أصمبحت عجمولا

 وهمبا العمواي يسممى، ب الأسود وجميع الكلاز التي بمال زلوهي أم الكل

رنن عواي للترحيمب بعمد . وهو حزن على الفراق وفرحن بالعودد، «الجوح»

 .غياز سرحان الحبيب
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 نزلة الخميس
 

ففمي كمل ، نصمف يموم دوام أو أقمل، كان يوم ال مي    مدرسة البلمد

 . الأحوال لا يتعدى العدد أربع حصص لجميع الصفوف

فكانوا يستغلون اسمتراحة التم ف  بعمد الحصمة ، ما الطلاز من الغورأ

التي بالعمادد تكمون رياضمة أو لراعمة أو ، ويقطشون الحصة الرابعة، الثالثة

 . وهي مواضيع لا تهم أهل القرى كثيرا   حياتهم اليومية، رسما

وسارع بعضمهم ليغيمر ، بعد أن فلوا   الت ف ، حضر كثير من الطلاز

، وقهممود، وسممكر، وشمماي، ويأخممب بعممض الحاجممات مممن هيشممي ،ملابسممن

، بل ي زل بها حماملا كتبمن ودفماتره، وبعضهم كان لا يغير ملابسن المدرسية

 . لأنن سيعود صباح يوم السبت للمدرسة

والشممم  تطلممع ، والسممماي ملبممدد بممالغيوم، كممان الجممو   القريممة بمماردا

 . شفا الغوروت تفي أحيانا بفعل السحاز المار على ، أحيانا

، وهمم يمشمون جماعمات، الغمور سميرا علمى الأقمدامرلى  كانوا ي زلون

 . وفرادى وألواجا

رلمى  بعد قيمام أهماليهم برحلمة الشمتاي مَصْطَبةاعتاد طلاز مدرسة بلدد 

فع مدما ، وهي نهايمة الأسمبوع الدراسمي، أن ي زلوا نهاية كل خمي ، الغور

، ل نزلممة ال مممي  للغممورولأجمم، يفممج الطمملاز مممن الممدوام   المدرسممة

ليسمتغل بعضمهم ذلمك ، يقطشون الحصمة الرابعمة ممن بعمد فرصمن التم ف 

ورعمداد وتمدبير ، وت اول ما هو موجود ومقسوم من الطعام، لتغيير ملابسن

كان بعضهم لا يغير ، الغوررلى  الأغراض والصراير التي سيحملونها معهم
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، بمل يحملهما معمن، رهولا حتى يضع أكيا  كتبن ودفمات، ملابسن المدرسية

 . وي زل مشيا على الأقدام

اعتاد الطلاز أن يقطعوا مسمافة العشمرد أميمال أو أكثمر قلميلا بسماعات 

فم هم من كان أهلن مقيمين ، كل بحسب موقع نزل أهلن   الغور، م تلفة

، دوحمول نبمع الجهيمر وعمين المدوَّ ،   سقايف الطويمل علمى طمرف الغمور

ومم هم ممن نمزل أهلمن   عممق الغمور   ، لسمبعوالوادي الأحمر وعرقان ا

ومم هم ممن نمزل أبعمد ممن ذلمك   ، أبوالمدَرَجوبئمر ، ي رِّ ع والقُ قِ د الفَ سادَّ 

وأب ماي ، وآخرهم أهالي رخود سقف الحي ، الحَفيرَدالمغر التي حول عين 

بحكمم الأعمداد ، المَمداحِل  ، فقد نزل أهاليهم   أدنمى الغمور، عمومتهم

ب ملاف ، فكانت نزلتهم تستغرق نصف نهار، عانهم ومواشيهمالكبيرد لقط

 . الفْجِمويتحتم عليهم قطع مجرى وادي ، غيرهم

سار اب اي أبونسر أكثر من نصف نهمار بسمبب تموقفهم ع مد وصمول ممن 

فكممانوا يتوقفممون معهممم قلمميلا ، نممزل وبيمموت أهمماليهمرلممى  كممانوا بممرفقتهم

رلمى  تراحة قصميرد نمزلتهمويواصملون بعمد اسم، للسلام على من   العزز

وهم يحملون على ظهورهم وبأيديهم الأمتعة وأكيا  الكتمب ، المَداحِل

فيحملممون بأيممديهم وعلممى ، فكانممت الأحمممال تثقممل كمماهلهم، والممدفاتر

وحتمى ، والقهمود، والشماي، ظهورهم بعض الصرر والاغراض من السكر

يمتم وضمع ف، وكان المحظو  م هم من كان لدين حممار، الملاب  الشتوية

 . ويتم ركوبن ع د التعب من قبل الصغار، بعض الأمتعة الثقيلة علين

وهمم ، استغرقت مسيرتهم ونزلتهم أكثمر ممن نصمف نهمار علمى الأقمدام

وهمو أهمون ، لأنهم   حالمة ال مزول للجبمال، فرحون ولا يشعرون بالتعب
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 فتلك ليست، مَصْطَبةمدرسة رلى  يوم الرجعة، عليهم من فجر يوم السبت

جهمد رلمى  وتحتماج، والصعود والطلوع للجبال والعقبمات، ب زلة بل طلعة

ممما يفقمدهم أول حصمتين   ، وتستغرق أكثمر ممن نصمف ليلمة وربمع نهمار

 . ويتعرضون للعقاز من مدير المدرسة، المدرسة

والسير ، عمق الغوررلى  رن ال زول من أعالي شفا الجبال الغربية للغور

تكممون بالعممادد كطريممق همماب  أسممهل مممن ، وهمماد  العقبممات والوديممان وال

لكمن ، ممع أن المسمافة همي نفسمها والأشم ا  أنفسمهم، الطريق الصاعد

 . وأقصر ع د ال زول، الزمن يتغير فيكون أطول ع د الطلوع

بالرغم من وجود عيون وأبار ظاهرد على ج بمات طمرق الغمور فتكمون 

كان الطملاز ، كبالرغم من ذل، استراحات لهم من حملهم ولشرز الماي

وهم يسميرون ، ال اللون يقطعون صمتهم ببعض الأحادي  عن المدرسين

الله يعي ما علمى الرجعمة والطلعمة » ويقولمون:، فرحين بلقاي الأهمل القريمب

رن المربعانيممة . داعممين الله أن لا يكممون سممبتا ممطممرا، «صممباح يمموم السممبت

بحر يقلمل ممن ورن كان الغور لأنن م  فض عن مستوى ال، شديده البرودد

 . رلا أن ذلك لا يم ع أن تثور العواصف المتوقعة، برودتها

، وأن أهممماليهم، أن مممما يعرفونمممن أن ليلمممة السمممبت قصممميرد ومزعجمممة

ليسيروا نصف ، سيوقب أب ايه قبل م تصف ليلة السبت، وخصوصا أبونسر

وي مامون ، المدرسمة وهمم متعبمونرلمى  فبالكماد يصملون، ليلة وصباح يموم

لا يتدارسمون ، يحضرون معهم كتمبهم ودفماترهم، ان بعضهموك. بالدر 

 . المدرسةرلى  بل لأنهم ع د العودد يبهبون مباشرد، فيها

  عممق الغمور بعمد  المَمداحِلال مزل   رلمى  وصل رخود سقف الحمي 
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والتقى سقف الحي  ، وكان الجو باردا ومهيأ ل زول المطر، غياز الشم 

 . وملاب  قديمة، وى لنوفرح بما أحضروا من حل، باخوتن

، فيشمغل نفسمن   تصمفح كتمبهم، أكياسمهم المدرسميةرلمى  كان يتسملل

فهمو لمم ، لك من كمان مغرمما بالصمور التمي تحتويهما كتمبهم، رغم أنن لا يقرأ

بأنمن ، لك من يظهمر نفسمن، وهو أصغر م هم، يدخل المدرسة   ذلك الوقت

مغامراتمن ممع ويريمد أن يحمدثهم عمن ، ويعمرف كمل شميي، هو ملك الغور

وعمن ، سمعن م ن ممن قصمص وأحاديم  اوعمّ ، وفصائل كورُلْليِّةوالده   

ومما حصمل معمن   رحلمة ، وعمن دخولمن ال فمق، الملعب والقرن والجسمر

 . البهاز والإياز

فمبووا للشمق   بيمت الشمعر لل موم ، بي ما كان رخوتن م هكين من ال زلة

ود  سقف الحي  ، بالعرضف اموا على فرشة واحدد ، بجانب موقد ال ار

فمما ، تضمرز بعضمها بمبعض، فكانمت أرجلهمم علمى الأرض، نفسن بي هم

 . تسمع من أحدهم رلا أن قال للآخر: شيل رجلك عن رجلي

فماذا مما ، وتغطوا بلحاف واحد كان لا يكفي للتغطية الكاملمة لثلاثمتهم

ف الآخر فكمان خيمارهم ، رلا أوسطهم سقف الحمي ، سحبن أحدهم تكشَّ

وممممع ذلمممك ، فتظمممل أرجلهمممم مكشممموفة للمممبرد، يتغطممموا بمممن بمممالعرضأن 

وكممان ، كممان سممقف الحممي  بالوسمم ، فأجسممادهم تممدفئ بعضممها الممبعض

 . محظوظًا من ناحية الغطاي لصغر جسمن

، من شده التعب، ما رن نام أخواه باسم الكبير وباسل الأصغر من باسم

السماد   وفمتح كمي  أخيمن باسمم المبي كمان  ، حتى تسلل بلطف وخفة

وعماد تحمت اللحماف وهمو يتصمفح الكتماز ، وأخرج م من كتابما، الابتدائي
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، باحثمما عممن صممور كصممور مجلممة أخيممن حممافب الكممويتي، علممى ضمموي ال ممار

 . ومتبكرا الصور التي شاهدها   المجلة

ف هض وجلم  بجانمب ، استوقفتن صورد رجل يلب  خوذد على رأسن

ورد علمى مما تجمود بمن ال مار ممن وأخب يتأمل الص، ال ار التي كانت مشتعلة

ويتمدلى ممن تحمت خوذتمن ، فوجود الصورد لرجل بلبا  عسكري، ضياي

واليمد الأخمرى علمى الزنماد ، ويحممل رشاشما بيمد، شعر السوالف الطويلة

، مكانمن   الفرشمةرلمى  فعماد، شميي عجيمب وغريمب، وعلى خوذتن نجمة

لمك عمن ابعمد رج» فصمحا قمائلا:، وضرز برجلن علمى رجمل أخيمن باسمم

فهمو يريمد ، فبلك ما كان يبغمي، فتبسم سقف الحي  بقراره نفسن، «رجلي

 . أن يسأل باسم عن الصورد

ومع ذلك فتح عي يمن ، «أنا تعبان، خلي ي أنام» فقال باسم وهو غاضب:

رنهمما صممورد يهممودي   كتمماز » كتابممن فعممرف الصممورد فقممال:رلممى  وتطلممع

ع دما احتلوا جزيا كبيرا » يخ:وأضاف باسم مظهرا معرفتن بالتار، «التاريخ

 . «وما يسمى ال كبة، ٤٨من فلسطين عام 

سممبق لسممقف الحممي  أن سمممع بمماليهود مممن حممدي  والممده وأعمامممن   

والمجمالر ، فسممعهم يتحمدثون عمن اليهمود، وهو ي صت لحديثهم، الشق

وسمممع كلمممات جديممدد لممم ، والمممبابح التممي ارتكبوهمما بحممق الفلسممطي يين

، وكرت الممؤن، والم يمات، واللاجئين، كالمهاجرين ،يسمعها   الغور

وسممع عمما ، ككفر قاسمم وديمر ياسمين، مَصْطَبةوأسماي بلدات غير بلدتن 

ما واحمدًا، فعلن اليهود يمرى صمورد ، وهمو لأول ممرد، لك ن لم يشاهد يهودي 

فت طبممع بباكرتممن الصممغيرد التممي بممدأت تممدرع الأشممياي والصممور ، ليهممودي
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وتمرب  بمين فعلمة اليهمودي ، درع المفاهيم والكلمماتوالأشكال قبل أن ت

وي زن بباكرتن الغورانية شكل اليهودي ، وصورتن   الكتاز البي يتأملن

كمل الأحمدا  والمشماهد الأخمرى التمي رلمى  بالإضمافة، من هبه الصمورد

 . ي زنها   ذاكرتن بكثرد

واحمبر أن ، أخب باسم الكتماز م من وقمال لمن: نمام وشميل رجلمك ع مي

 . رز رجلك برجليتض

فهي فرصة ، شال سقف الحي  رجلن لك ن لم يتوقف عن الحدي  معن

لمممن ليمممتكلم ويكسمممر صممممت الغمممور المممبي علممممن علمممى اسمممتراق السممممع 

، وممن تحمت الغطماي، ففي هبه الليلة فرصة ليتكلم مع رخوتن، والإنصات

فيقوم ب قيض ما تعود علين من الصمت البي انطبمع فيمن نتيجمة بيئمة الغمور 

فأخممب ، فاخوانممن لا يممراهم رلا   الأسممبوع مممرد واحممدد، فليممتكلم، لصممامتةا

ويقص عليهم مما سممعن ممن والمده   ، يقص عليهم مغامراتن وهم نائمون

فمما لال ممن السمهل عليمن أن يعيمد ، وكان ذلك آخر ما سمعن، وقت قريب

، ممن المعمارع التمي كانمت تحصمل بجانمب القمرن، سرد ما سممعن مفصملا

أراد أن يتسمملق ويصممعد علممى قمممة جبممل القممرن وم عممن والممده وكيممف أنممن 

ولمولا والمده لحمق بمن ، وكيف دخمل   الق ماد ومشمى بهما. وأمسكن وأعاده

وه ما ت حم ح الوالمد أبونسمر ، الباذانرلى  وأعاده لظل يمشي بها حتى يصل

فقال: نام ولا تسمرح   ، من الشق الثاني من بيت الشعر ع دما سمع حديثن

  ه القصص وب يالك الواسع!رخوانك بهب

وسقف الحي  ظلَّ يفكر بالصورد التمي انطبعمت ، غ  الجميع   ال وم

وممع ، ونبز الشعر   شواربن، وكان باسم قد بلغ. ولن تمحى أبدا، بباكرتن
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ذلك كان لا يزال   الصف الساد  الابتمدائي وقمد لحمق بمن أخموه باسمل 

 . دويجلسان   نف  المقع، فأصبحا   نف  الصف

لمم يممانع ، كان باسم هو الابن البكر لأبونسر من لوجتمن الثانيمة نصمرد

بتسمممية نصمممرد باسممم علمممى اسمممم لوجهمما السمممابق الممبي قتلمممن الإنجليمممز 

علمى ، ولم يمانع أيضا أن تقوم نصرد بتسمية الولد الثاني باسمل، واستُشهد

وكانمت نصمرد قمد ، اسم اب ها ممن لوجهما السمابق المبي تمو  وهمو رضميع

وبسمبب تسمممن ممن ، قدت أنن تمو  بسمبب حزنهما علمى لوجهما الأولاعت

 . حليبها البي ت ثر ولم يعد صالحا للرضاعة

كانمت ، ورأت فين تعويضا عمّا فقدتن هي نفسمها، كانت قد دللت باسم

رغمم أنهما أميمة لا تقمرأ ولا ، نبيهة ولمديها القمدرد علمى الحسماز   ذه هما

وكانمت لمديها ، المعموذتين والضمحىوتحفب من القرآن الفاتحة و، تكتب

. قممدرد علممى ارتجممال الأهمماليج والغ مماي   الأفممراح أو ال ممواح   المممبتم

وأن يمدخلوا ، وتولدت لديها رغبن قوية   أن يمتعلم أب اؤهما مما لمم تتعلممن

لك هما أصمرت وعانمدت رغبمن ، ولم يكن باسمم محققما لرغبتهما، المدرسة

 .  دما رسبلوجها أبونسر باخراجن من المدرسة ع

ورغم ذلك لم ي رجن أبونسر من المدرسة ، كان رسوز باسم متكررا

لكونمن اب هما البكمر حتمى لمو قضمى   الصمف الواحمد ، تحت ضغ  نصمرد

 فممأراد أبونسممر أن يسممتفيد مممن وجممود باسممم ويعلّمممن الحراثممة  ، سمم تين

، فأعد لن عدد الحراثمة علمى الحممارد القبرصمية البيضماي، جمونيا« مار »

وطلب من حمامة البهاز معن لتدلمن ، ي مسالمة وغير شموصة كالبغلةفه

وترشمده كيمف يحمر  ، حتى لا يحر  مار  عممن بال طمأ المارِ على 
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 . ويببر الببار

كانت العلاممات بمين قطمع الأراضمي عبمارد عمن ق ماطر حجريمة يسمهل 

 . ويحرثون بال طأ أرض الغير، فيضلون عن أراضيهم، رلالتها

ف برتهمما ، رف حممدود الأراضممي حتممى بممدون ق مماطركانممت حمامممة تعمم

جعلتهما ، وهو يحمر  ذهابما وريابما، وراي والدها« تبحش» المتراكمة وهي

كانت حمامة تريد أن تطير ممع . تحفب الحدود عن ظهر قلب وتببر الببار

وبالمبات عمن موعمد ، وتسألن بحياي عن أخبار البلمد، أخيها باسم لت فرد بن

أنما عمارف بتسمألي لميش » ا أخوها باسم وقال لها:فتبسم له، قدوم خطيبها

، بمدع تتزوجمي، عن البلدا بمدع تعمر  متمى سميأتي خطيبمك ممن الكويمت

 وقالمت لمن:، ضمحكت، «وترتاحي من التعب وشقاي أبونا أبونسمر والغمور

بي ما أبونسر انشغل   حراثة البراع البي . «امشي المشوار طويل أمام ا!»

مملوع لعائلمة أبونسمر وتحمي  بمالبئر « ج يفيش» بجانب بئر جمع الماي  

 . لا تزرع وتستعمل كبيادر، قطعة أرض صلبة

وبعد انتهاي باسم من الحراثة ، بدأت السماي   نهاية يوم الجمعة غائمة

وبمدأت ، بدأت مع حلول الظلام تتلبمد بمالغيوم، والعودد مع حمامة لل زل

ن وهمم يجلسمون أممام ال مار   فقال أبونسمر لأب ائم، الرياح تشتد شيئا فشيئا

ووضع أحجار على أطراف بيوت ، علي ا تثبيت أوتاد البيوت» بيت الشعر:

وعمل ق موات ممن خلمف بيموت ، الشعر الملامسة للأرض وحزق الحبال

، بعيممدا عممن بيمموت الشممعر حتممى لا يممداهمها الممماي، الشمعر لتصممريف الممماي

لرضا على كلام أبونسر: أكد الشقيق الكبير عبد ا. «فيغرق الفراش والمتاع

الليلمة ثبتموا ، وقومموا يما رجمال، يما الربمع اشمربوا الشماي، صدقت يا خوي
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 . رن شاي الله مطر ورلق من السماي، بيوتكم

رد أبونسر وقد هز راسن وثبت عقالن على حطتن قائلا: وانتو يا أولادي 

 وبماتوا ع مد نسمايب، وبعد العشاي سيروا بسمرعة واقطعموا الموادي، تعشوا

لأنن رذا أمطرت ، ي  غربي الواديرِّ د القُ ادَّ سَ   نزلهم بِ ، عمكم دار الهلالي

ويجممري   ، ومممن القممرى، فممان الممماي يتجمممع مممن الجبممال الغربيممة، بغممزارد

ورذا ما ، الشْريعَةرلى  ويتجمع بوادي الفجيم البي يصل، السيول والوديان

وبممتروح  ،ولا تسممتطيعون قطممع المموادي، فمماض المموادي سمموف تحاصممرون

 . عليكم مدرستكم لمدد أسبوع أو أكثر حتى ي ف مجرى الوادي
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 الصورة والحلم
 

وكان قد غافل أخاه باسل ممرد ، ودع سقف الحي  رخوانن باسم وباسل

وأعماد ، وقطع الورقة التي بها صمورد اليهمودي، الكتازرلى  أخرى وتسلل

ده: ويمن وأراد أن يمبهب معهمم فصمر  عليمن والم، تأملها ووضمعها بجيبمن

 . روح نام، وأنت ما ع دع مدرسة، رايح هم رايحين على مدرستهم

بممل كممان يراقممب ممما يفعممل والممده ، ال ممومرلممى  لممم يممبهب سممقف الحممي 

وحفظها من مياه المطر التي ممن ، وأعمامن من أعمال لتثبيت بيوت الشعر

 . الممكن أن تجري من أعلى الجبل وتسيل على متاعهم

بالكاد يسمع ما يقولمون وهمم ، راقبة الرعادشغل سقف الحي  نفسن بم

، الشرقرلى  وهو كهف كبير وبابن، الشقاف   الجبلرلى  يسوقون الأغ ام

حماول أن . ويعطي نوعا من الحماية من الريماح والأمطمار لممن يمأوي رليمن

ولا ، يمسمك كلبمن سممرحان حتمى لا يلحممق بمالكلاز التممي لحقمت بالرعمماد

فمبلك ، ممن فهمو يريمد أن يسممع حمديثهميحب أن يبتعمد عمن والمده وأعما

 . يشبع فضولن

والداد ، ولادت بعمد ذلمك حمدد المريح، بدأت لخمات المطمر الهطمول

وسمع ، وكان أبونسر ورخوانن ي شون من استمرار العاصفة، انهمار المطر

، أخشممى أن تكممون عاصممفة قويممة» سممقف الحممي  والممده يقممول لأعمامممن:

قبممل سممبع ، مولممد سممقف الحممي  وتسممتمر كالعاصممفة التممي واجه اهمما سمم ة

ولم تأتِ ا م ب ذلك الوقمت أي ، التي استمرت سبع ليال  وثمانية أيام، س ين
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 . «عاصفن بقوتها

ما رن سمع سقف الحي  ذلك حتى تأكد من مقولمة نسماي ال مزل بأنمن ولمد   

 . لكن أكثر شيي تأكد م ن أن عمره سبعة أعوام، الغور أيام العاصفن القوية

وأنزلوا الأغطية علمى أبمواز بيموت ، ن ووالده الأعمال المطلوبةأنهى أعمام

معب» وجل  أبونسر أمام موقد ال مار بجانمب، الشعر يمسمك بمن ، الأوسم « الشِّ

 . وذهب كل واحد من رخوتن لبيت الشعر ال ا  بن، عمود البيت

فماذا ثبمت ثبتمت بماقي ، رن أهم شيي   بيت الشعر هو عمامود الواسم 

 . د وضعوا على جوانب العمود أحجارا كبيرد لزيادد تثبيتنلق. أعمدد البيت

، تسلل سقف الحي  من البرد ليحشر نفسن ممع والمده   داخمل الفمرود

، ويشعر ب ف  الوقمت بالأممان والمدفي، فتكون فرصة ليسألن عن الصورد

وكممان . ولا تممرحم رذا كانممت شممديدد وممماطرد، فالعواصممف ت يممف ال مما 

رن شماي الله تكمون » ول الله يسمتر ممن همبه الليلمة:يسمع دعاي والده وهو يق

لكن بصوت مرتفع: وأن يصمل أولادي ، وسمعن يقول ل فسن، سلاما علي ا

قبمل مما تشمتد ، د الفقي غربي الواد  سادَّ ، بدري وي اموا ع د نسايب أخي ا

، فممالوادي يفمميض بسممبب الأمطممار السمماقطة علممى شممفا الغممور، العاصممفة

 . «تهم قبل طلوع الفجرمدرسرلى  ويبهبون غدا

بي ما كان سقف الحي  متدثرا مع والده ب ف  الفرود سأل والده سؤالا 

  غريبا: هل شفت يا والدي يهوديا

شممو جمماز هممبا الموضمموع علممى » اسممتغرز الأز مممن السممؤال وقممال:

ما ب عرف ، روح نام يا ولد» وألاح الفرود ع ن قائلا لن:، «بالكا نعم شفت
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الله لا يعيمد تلمك » وأضماف:، «رذا هبت العاصمفة، في االليلة شو رح يصير 

 . «فقد كانت عاصفة لم أشهد مثلها   الغور!، الأيام م ب سبع س وات

ولم تحد  ، ولم تكن ه اع ريح قوية، استمر تساق  المطر طيلة الليل

وكمان المطمر ، ب ماي علمى خبرتمن، أي عاصفة   تلك الليلة كما توقع والمده

ولمم يكمن ه ماع رلا قليمل ، رشات مع هبات رياح طيبمةعبارد عن لخات و

بمالرغم ، فلمم يكمن لي ميفهم، وصوت الرعد المتأخر عمن المبرق، من برق

، مممن الاسممتعدادات التممي قمماموا بهمما ب مماي علممى ممما خممبروه   سممالف الأيممام

، ولم يبتل الفرش، ولم تقلعها الريح، وبقيت بيوت الشعر صامدد كما هي

ا وبقي داخل بيوت الشعر  . دافئًا وجاف 

صحا سقف الحي  وهو يسممع أصموات ضمربات المطمر الم هممر ممن 

وهو يتراقص ويتساق  ويتجمع   الحفر التي كونتهما أقمدام ، خارج البيت

بْمكويجري م ظفا م طقمة ، فيفيض بقدر، الأغ ام ، الم صصمة للحلمب الرِّ

بعمميفيأخممب معممن الأوسمما  و  ويطهممر الأرض مممن البعمموض والممبباز، الرِّ

 . الغوراني الألرق

وبعمض نقماط مماي المطمر ، كان سقف الحي  يمشي خارج بيت الشمعر

، ويمد يده ليتحس  الورقة التي   جيبن ليتأكد أنها جافة، ت زل على وجهن

فيرفع يده من جيبن ويمسح عن وجهن قطمرات ، فلا تتشوه صورد اليهودي

ن شعور ورحسا  م دعن ولديرلى  فيعود، ماي المطر قبل أن تتبلل ملابسن

 . بأنن نعسان ويرغب   ال وم

، ولم تكن عادتن أن ي ام   مثل هبا الموعد، نام سقف الحي    الفجر
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الممبي يحممب أن ، واسممتغرز لأن والممده، فكممان يحمم ُّ بممال مول والكسممل

واكتفى بقولمن: ، لم ي بره بتفاصيل عن اليهودي البي رآه، يقص القصص

 نعم رأيت يهودي!

كان يريد أن يرين صورد اليهودي التي قصها ، والده كافية لم تكن رجابة

وهممو يفكممر   أمممر ، افجممرً متممأخرًا ف ممام ، مممن كتمماز أخيممن باسممم المدرسممي

فاستدعت ذاكرتن الج ي يمة مما است سم تن   ، وكان نومن مضطربا، الصورد

وطافت حمول ذاكرتمن الغورانيمة ، اللاوعي من حركات الج ين   بطن أمن

فممرأى م اممما أن ، ود الصمورد المقصوصممة والمحفوظممة بجيبمنالواعيمة لوجمم

قد تشم ص لمن   مكمان وعمر ومرتفمع   ، اليهودي البي شاهده بالصورد

، مع مجموعة ممن الج مود وقمد عرفمن ممن بيم هم، ص رد تحت ظل شجرد

وهو يحمل نف  السملاح المبي ، وتعارع معن ووقف اليهودي على قدمين

الحي  يعرف المكان البي تقابل فين مع لم يكن سقف ، يحملن   الصورد

والبي شكلن يطابق شكل من   الصورد التي ، اليهودي ومن معن   الم ام

لك ن يتبكر أنن مكان وعر وبجانب ص رد وشجرد لم يرَ مثلهما   ،   جيبن

 . حياتن

فلقمد فاجمأ اليهمودي   الصمورد وممن معمن وهمم ، لقد كان حلمًا مريعًا

وسقف الحي  نالل وكلبن سرحان يركضمان ، سلاحيصعدون ويحملون ال

فمانبطحوا ، فمأرعبهم، فكانا وجها لوجن معهمم، من جانب م عطف م حدر

، ونحو جمع من ال ا  أسمفل المكمان، أرضا وأطلقوا الرصا    الهواي

ف افوا ،   حين أن كلبن سرحان أخب يهاجمهم وي بح عليهم، ولي  نحوه
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ودخلمموا ، جثم  ال مما  المبين طّ موهمم من ونزلموا هماربين يمشممون علمى 

 . الغور وهم يسوقونهم كالحميررلى  بيوت ال ا  وأخرجوهم وطردوهم

فصممحا والممده ، وهممو يصممر ، صممحا سممقف الحممي  مممن هممبا الكممابو 

، لك ممن لاحممب أنممن يتصممبب عرقمما، وأمسممكن ووضممعن بجانبممن تحممت الفممرود

اسمم  أخمب يهمدب بمن ويقمول:. ودقمات قلبمن متسمارعة، وجسمن مثمل ال مار

 . ماذا حصل لكا كأنك صحوت من كابو ، الرحمن عليك

ومد يمده لجيبمن ، «شفت حلم وكابو » قال لوالده وهو يمسك بيدين:

وهمو ، يما أبمي شمفت هما  اللمي بالصمورد» وأخرج صورد اليهودي وقمال:

، وط موا علمى نما ، ج دي حمي يحممل نفم  السملاح ممع يهمود آخمرين

وكان سمرحان معمي ف مبح علميهم ، وقتلوا بعض ال ا  ومشوا على جثثهم

 . «الغوررلى  فتركوني لكن ساقوا ال ا  كالحمير، وهاجمهم

تف عن اليمين ، هبه أضغا  أحلام» كان والده يستمع رلين ويقول لن:

 . «ولا تحد  بن أحدا وخصوصا رخوتك، وتعوذ من الشيطان، والشمال

ن ولاد هممدوؤه ع ممدما سمممع سمميرد رخوتمم، حممين سمممع رد والممده هممدأ

 فسمأل والمده، وتحبير والده لن بمأن لا يقمص حلممن أو رؤيتمن علمى رخوتمن

وبعممدين ، كممانوا نمماموا مع مما، لمميش خليممت رخممواني يمشمموا   الليممل» قمائلا:

 . «راحوا على المدرسةا

تمن ويسمقين المماي ليعموض العمرق هرد علين والده وهو يمسمح علمى جب

ان قبمل مما ولمدت أنمت من لم، يا اب ي الاحتياط واجب» البي فقده قائلا:

وسممحبت السمميول الفممراش وبعممض ، اتهممدمت بيمموت الشممعر مممن المطممر
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 واسمتطرد:. «وتحاصر ال ا  شمرق المواد وغربمن، وجرى الوادي، الأغ ام

والحممد لله ، والمرلق نمزل ممن السمماي، المهم رنن هبا عام ال ير والغي »

وأن القممح  ،وخلصم ا حراثمة، وبمبرنا القممح، أن ا عفرنا العفير من الشعير

يببل بكرد أن قرز  بيوأن العشب ال، البي لرع قد سقي من هبه المطرد

وب جمبن الجب مة ، والغم م بترعمى وبتمدر وب حلمب الحليمب، ب ع ش وبكمبر

قاطعمن سمقف . «وب  ش على المدي ة وبشمتريلكم مما تحتماجون، وب بيعها

 . «بتوخبني للمدي ة معكا» الحي  ع دما سمع المدي ة قائلا:

، وترع سقف الحي  بحيرد من عدم الجمواز، والده ولم يجبسكت 

فأعمماد ليكمممل حديثممن ، لكممن والممده عممرف، وأراد أن يعيممد نفمم  السممؤال

وال ما  ، وال بيمزد راح تكمبر» بمواضيع أخرى غيمر سميرد المدي مة فقمال:

ويفرممموا أوراقهمما ال ضممراي المممدورد ، وراح يبلشمموا يطب وهمما، راح تبقممل

وبعد ذلمك يحمسموها ، يغلوها بالماي ويعصروهاويقطعوها قطع صغيرد و

لتصمبح الطب مة المشمهورد ، بعد وضع قليل ممن ليمت الزيتمون، بالط جرد

 . «باسم المعصرد

فهو لي  بشيي ، يستمع لوالده وهو يعرف ما يقولن، كان سقف الحي 

ويعرف أن تلك رحدى الأكلات الرئيسية اليومية للغداي طوال ، جديد علين

لكل أهالي البلد البين اعتادوا ال زول للغور من أجل ، الغورفصل الربيع ب

ولتأكممل ، وسمملك وبيسمموم، أن يممأكلوا ممما ت بممت الأرض لهممم مممن خبيممرد

ويعملمن م هما ، ع د العشاي تقوم ال ساي بعممل أقمرا  الحمميض. أنعامهم

، وحتى طملاز الممدار ، كميات كبيرد ليأخبها الرعاد والحراثون معهم
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ويتمبوقها المدرسمون المبين كممانوا ، ممن تبقممى   القريمةرلمى  فيعمودون بهما

واسمتطرد . ولا يعرفمون أقمرا  الحمميض ولا المزنمرد، يأتون من المدي ة

 . «ب  لسن الحميض أول ت بيت وال بيزد» والده قائلا:

، كان سقف الحي  يترقب انتهاي والده ممن الكملام عمن خيمرات الغمور

أراد رجابمة تشمفي فضمولن . دهليسألن عن سمؤال سمابق لمم يجمب عليمن والم

فمد يده   جيبن وأخرج الورقمة ، وت فف أثر الكابو  البي رآه   الم ام

  وأكد لوالده أن ما رآه   الحلم كان حقيقة:

هممبه صممورد اليهممودي الممبي رأيتممن بممالحلم الليلممة مممع يهممود آخممرين »

 . «ومن الغوررلى  يطردون ال ا 

فأخممب الورقممة م ممن ونظممر فيهمما ، وأراد أن يجمماري اب ممن، ارتبممك أبونسممر

. آه همبه ممن كتماز أخيمك باسمم» ثم أراد أن يغير الحمدي  فقمال:، متأملًا 

 . «أنت مزعتها ليشا

أنا بحب الصمور ممن لمما أخموي حمافب حضمر ممن » رد سقف الحي :

وعطماني بمدلهم ، وأخمبهم م مي، الكويت وجاز المجلات المصورد معن

فلما شمفت ، الغور ما   صور وهان  » وأضاف سقف الحي :، «محفظة

وبمملاش تسممرح   ، ولممما قلتلممي نممام، كتمماز باسممم وجممدت صممورا كثيممرد

ومما حمدا بعمرف ، ك ت بتفرج عليهما ومزعتهما ووضمعتها بجيبمي، رخوتك

لا » امتعض أبونسر من حديثن وقال:. «حتى أفرجيك رياها وتحكيلي ع ها

بيممموتهم  أريمممد أن أرى صمممورد هالقتلمممة المممبين هجمممروا ال ممما  وأخمممبوا

 وسمأل أبماه:، «يع ي مثل ما شفت   الحلم» رد سقف الحي :، «وقتلوهم
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 . «طيب مين هؤلاي ال ا  يا أبيا»

أجمماز أبونسممر وهممو غاضممب وقممد أشممعل هيشممية: نحممن الفلسممطي يين 

 . ورث اها من آبائ ا الأولين، أصحاز الأرض

مثمل مما » وأعماد مما سمبق أن قالمن لأبيمن:، لم يفهم شيئا مما يقولن والده

طيب وي هم اليهودا أنا ما شفت حمدا » واستطرد قائلا:. «شفت أنا بالحلم

 . «م هم رلا   الصورد والحلما

 ت هد الوالد وقال: هل تعرف جارنا   البلد البي نطلق علين المهاجرا

أجاز سقف الحي : ذكره الأولاد   الحارد ع دما كانوا يقولون خلي ا 

 . يننلعب   ساحة بيت المهاجر

أراد أبونسممر أن يقممرز الموضمموع لممبهن سممقف الحممي  فقممال رن بيممت 

وهماجر ، المهاجرين هو لأحد البين طردهم اليهود من بيوتهم   فلسطين

وأضماف: ، لإنن ما بده يسكن   الم يم، مَصْطَبة  ، وسكن   البلد ع دنا

 . لأنن تزوج واحدد من نساي البلد

الغمور التمي ألقمت بأشمعتها  وظهمرت شمم ، توقف المطر   ال ارج

، البهبية على الربيع لتمده بالطاقة والحرارد بعد أن أمدتمن السمماي بمالرلق

ونهمض لي همي ، حتى رن والده وضع الفروه جانبا، فأصبح الجو أقل برودد

مما   ، اليموم بتظمل   البيمت» فقال لمن:، الحدي  مع اب ن ويغير الموضوع

وبتسمماعدها ، الحَفيمرَدك علمى عمين وبمتروح ممع أختم، خرفمان تسمرح فيهما

. «وأنا ذاهب لأرى مماذا حصمل ممع الرعيمان والأغ مام، بملي سعون الماي

 . وتفرقا، فاطمئن على ال رفان والمواليد الجدد
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تبكر سقف الحي  رخوتن البين لم ي اموا ع مد نسمايب عمهمم   سماده 

اصمفة لمم لأن الع مَصْمطَبةرلمى  واعتقمد أنهمم وصملوا، الفقي غربي الموادي

 . تحد  والوادي لم يجرِ 

المدرسة متأخرين حتمى وجمدوا بوابمة رلى  وصلوا، تابع رخوتن سيرهم

رذا جبتموا شميي » فأشار رليهم آذن المدرسة مالحا معهم:، المدرسة مقفلة

يما عمم مما أنمت عمارف » ضحك باسمم وقمال:، «من الغور بفتح الباز لكم

ففتح ، «رن شاي الله المرد الجاية .لسن ما فين لا خبيزد ولا حميضة ولا جب ة

وما رن جلسوا علمى المقاعمد ، لهم باز المدرسة ودخلوا الصف الساد 

 . حتى رن الجر  وخرج الطلاز للت ف 
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 سعد السعود
 

وكمان المطمر يتسماق  والأرض ، انتهى سعد البابح وجاي سعد السعود

بب والعشمب الأخضمر ي بمت بسمرعة بسم، تستقبلن بحفاود ورقص واهتزال

فأنبتتت من كل لوج بهيج من ، الماي والدفي البي تمتعت بن أرض الغور

وقبممل أن تصممفر وتسممتغلب ، الأعشمماز والشممجيرات الرعويممة التممي تهمميج

 . ويقطفها ال ا ، تقضمها الأغ ام والأبقار

والتمي ت بمت بسمرعة ، تزي ت سادات الغور ب بات ال بيمزد المعروفمة لل ما 

لك ها أكثمر مما ،   البيادر وبجانب العيون والآبارو، وبكثرد على جوانب الطرق

ومممن أشممهر تلممك ، ت بممت   السممادات المعروفممة كمهجممع للأغ ممام وللعممزز

رو، الحَفيرَدو، ي رِّ والقُ ، د الفقيالسادات: سادَّ  د المُبَشِّ  . رلخ... سادَّ

، وتعلمم نفسمها   الغمور، تسود السادات على ما حولها ممن الأراضمي

ودرجمممة ال ضمممرد فيهممما نظمممر ، بممماللون الأخضمممر الغمممامقأول مممما تعلممممن 

 . فيعرفون من ذلك أن هبا عام يغا  فين ال ا  والحيوان، للغورانيين

، وأصحاز الحلال ألا يقتربوا من السمادات بأغ مامهم، يحر  الرعاد

فيشممكل روثهمما الممبي ، فهممبه السممادات كانممت مهجعمما لأغ ممامهم بالصمميف

، حاض ة لما يأكمل ال ما  ولمي  الأنعمامي تل  بالتراز تربة عضوية غ ية 

سمواي كانمت ، فتلك قسمة الرحمن وفق نظمن وقواني ن المودعة   خلائقمن

وهبا الإبداع الرباني يكون وفمق مموالين . بشرية أو حيوانية أو حتى طبيعية

وأخيممرا ، وبكميممات محسمموبة بقممدر حاجممات ال بممات والحيمموان، دقيقممة

فممملا تفسمممد الم ظوممممة ، المتممماع الإنسمممان المسممميطر المتمتمممع بكمممل ذلمممك
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الآيكولوجيمممة الإ بتمممدخل الإنسمممان الم حمممرف الضمممال العابممم  بقممموانين 

فملا ، في سى أن كل ذلك مس ر لن، الرحمن من أجل رشباع جشعن وطمعن

فيأخبه الطمع والجشمع ويتعمدى علمى ، يأكل بقدر حاجتن بل بقدر شهوتن

 . ما خصص لل بات والحيوان

تبممدأ مممن العممدم الممبي أوجممده ، لاسممل غيممر مت اهيممةرن المم ظم الربانيممة هممي س

فت طلق كل م ظومة من م ظوممة وتمرتب  بمفصمل ممع . الرحمن فأصبح موجودا

وتمممدعم ، وكمممل واحممدد تعتممممد علممى الم ظومممة التمممي قبلهمما. م ظومممة أخممرى

قمد اعتممدت ، فم ظومة الربيع والمزرع وال بمات   الغمور، الم ظومة التي بعدها

وم ظوممة الحيموان وأغ مام أهمل ، تربمة الغمور الم  فضمةعلى م ظوممة المطمر و

، تعتمممد علممى م ظومممة عشممب ونبممات الغممور، وحمملال أبونسممر، مَصْممطَبةبلممدد 

وأبونسر وعائلتمن وسمقف الحمي  وغيمرهم يمأكلون ممن م ظوممة ، فتأكلها أنعامن

 . ويتمتعون بالصوف والشعر والجلود، الأنعام من حليب وجبن ولحم

وكمل لمن ، كال حل والحشرات، ية الكلية نظم فرعيةيتلو ال ظم الرحمان

حتى ورن صمغرت أو ، دور   تلقيح ونقل ببور ال بات ونشرها   الأرض

رد للإنسممان القممادر علممى ردارد هممبه المم ظم وفممق نظممم ، كممبرت فكلهمما مسمم َّ

فان تعدى تلمك القموانين وظمن أنمن قمادر علمى السميطرد ، وقوانين الرحمن

فبسممبب فعممل ، ا لأمممر الله بالعممباز والهمملاعيكممون حي ئممب معرضمم، عليهمما

فيبوق العباز ، ي قلب السحر على الساحر، الإنسان الم حرف عن ال ظم

 . الأدنى بسبب ما أفسد

رلا أن لهما أماك هما التمي ، ورن كمان معظمهما سمائبًا، رن الأنعام   الغمور

وكمأن الغمور بيمت ، وكمل م لوقمات المرحمن تعميش   الغمور. ترعى فيها
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أو القممرى والبلممدات  مَصْممطَبةسممواي ل، بممدون سممقف رلا مممن السممماي واحممد

 . المطلة علين

فهمو لا يفمرق ، يعطي الرحمن بس اي من عطاي الربوبية للجميع وبقدر

وبال سمبة ، فما من دابمة   الأرض رلا علمى الله رلقهما، بين ال ا  والأنعام

، مسمتودعالغمور مسمتقر وفمان ، لجميع الم لوقمات بمما   ذلمك الإنسمان

، فهممو مكشمموف لا غطمماي لممن سمموى السممماي، لك ممن للأسممف بممدون سممقف

وهممبا ممما كممان ، والكسممود الصممفراي بالصمميف، والكسممود ال ضممراي بممالربيع

ويصمبح لمن ذاكمرد غورانيمة واعيمة ، يتوحد ممع الغمور ؛يجعل سقف الحي 

وجموده بت سج وتغزل على ذاكرتن الج ي ية غير الواعيمة ، للوجود الغوراني

 . أمنبرحم 

، لقد م حت مقومات الغور المادية سقف الحي  مفاهيم غير مش صة

بملا قيمود أو حمدود أو أواممر ممن أي ، تعلَّمها من خلال التجموال   الغمور

 . ش ص حتى من الأز أبونسر

كلممن الله تعمالى الأولمى التمي ، لقد كانت أول صفات الغورانية الحرية

ة التي تميز الغورانية هي كلمات وكانت الصفة الثاني، سبقت لل ا  جميعا

كقانون الجاذبية التمي تجعمل نمزول رخمود سمقف ، الله التي لا تعديل عليها

وصمعبا وشماقا ع مد ، ا ومريحًمالحي  وغيرهم للوديان يوم ال مي  سهلًا 

مممع ذلممك توافقمموا ، صممعودهم للجبممال والعممودد للمدرسممة يمموم السممبت

 . وانسجموا مع كلمات الله ونظمن

لحمي  متحركما ضمممن الم ظوممة الرحمانيمة التمي صممقلت كمان سمقف ا

، فحركتممن دائمممة بحريممة دون أن تم عممن قيممود أو حممدود، وبلممورت غورانيتممن
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فهو يشعر ، غورانيتن متوافقة مع كلمات الله صعوده ونزولن للجبالجعل و

 . بأنن هو سقف الغور

الشمهر المبي ولمد فيمن سمقف ، م تصف شمهر ممار يُطلق على ما بعد 

فبعمد مولمده وهي الأيام التمي يسمعد فيهما المولمود؛ ، سعد السعود ،الحي 

واسمتمرت سمبع ، شديدد الريح والمطر، بدأت عاصفة غير عادية، بأسبوع

، وتفرقمت أغ مامهم، فطارت بيموت شمعرهم، ليال وثمانية أيام دون توقف

، المغممر والكهمموفرلممى  فلجممؤوا، وجرفممت السمميول حملانهممم ومتمماعهم

وتركمت جسمده ، ود الجديد قد أخبت روحن الملائكمةواعتقدوا أن المول

وقد سبق أن ، الضعيف باردا بعدما تجمد الحليب   ثدي نصرد هبه المرد

ففقمدت علمى أثمره اب هما ، ت ثر حليبها وفسمد ع مدما فقمدت لوجهما باسمم

 . وعوضها الرحمن من لوجها أبونسر باب يها باسم وباسل، باسل

واعتقمدت أنمن يكمرر نفسمن ممع  ،لم تم   نصمرد ذلمك الحمد  الممؤلم

ومممن شممدد ، مولودهمما الجديممد الممبي ولممد قبممل هبمموز العاصممفة بأسممبوع

العاصفة والبرودد وهول الصدمة وذهولها عمن رضميعها وتجممد الحليمب 

 .تركتن معتقدد أنن مات،   ثدييها ومرضها

سمع قد لك ن كان ، تلك قصة لم تُكمل نصرد قصها على سقف الحي 

بعمدما عمادت المروح لمن   ، بمن الأول كمان سمقف المغماردمن ال ساي أن لق

واستبدلت نساي ال زل اللقب   مما بعمد ليكمون ، المغارد على رثر العاصفة

معتقممدين أن البركممة مصمماحبة ، ويعمميش بلقممب دون اسممم، سممقف الحممي 

 . ثم عاش بعدها، فهو ب ظرهم ولد ومات، للمولود ولمن يصحبن

، تلك العاصمفة ولا مما حصمل لمن لم يكن سقف الحي  يعرف تفاصيل
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لكم هم كمانوا ، رغم أنن كان يلح علمى أممن وابيمن ليحكموا لمن تفاصميل ذلمك

 . ويبقونن لما كان يسمعن من نساي ال زل، يتهربون من ذلك

وأن ، رن كل ما يعرفن سقف الحي  عن نفسمن أنمن وُلمد وتربمى   الغمور

، رد الغمورلحمن ودمن من حليمب أممن نصمرد التمي كانمت تعشمق أكمل خضم

وممن أرضمن التمي بمدأت ، فأصبح لحمن وروحن نتاجا ممن م تجمات الغمور

وبمدأ القممح والشمعير ي بمت   ، الكسود ال ضراي تكسمو تلالهما وهضمابها

وبدا سهل لفجيم وجمونيا وبعمض الأكتماف   ، السهول والدبب والوهاد

رلممى    حممين رذا ممما ارتفعممت، سممجادد خضممراي تغطممي الممتراز المَممداحِل

، «مصُممال ُ »و «ظهممر حمممار»و «الطويممل» مسممتوى الأعلممى مممن الغممور  ال

واع»رلى  وصولا كان الزرع ما يزال ي بمت ممن ،   الطويل« الفَْ ت»و «الرَّ

 . فكانت ال ضرد مع التراز الب ي تعطي لونا م تلفا، الأرض

فمالحرارد مرتفعمن نسمبيا عمما ، رن من نظم الرحمن أن الغمور مم  فض

نبت الربيع ، ولزيادد المطر تلك الس ة   سعد السعود، الهي علين   الجب

والبلدات  مَصْطَبةوكان أهل بلده ، وبدأت الحياد بالغور، والعشب بسرعة

 . هم وأنعامهم من سكان الغور، الأخرى المطلة على الغور

فقمد ، كان سقف الحي  دائما يرافق أباه وهو يشقر على الزرع ويتفقمده

وقد بمدأت أيضما ، ولا بد بعد فترد من تعشيبن، شبرأصبح القمح أطول من 

فكان سقف الحي  يرافق والمده لمسماعدد ، ال عاج بوضع مواليدها من ال رفان

فيمتم تمرع سمقف الحمي  ، الرعاد   فصل ال عاج التي تولد وتتمأخر عمن القطيمع

وكمان دائمم ، مع خمم  أو سمت نعجمات أمهمات ممع خرافهما ليحرسمها لوحمده

فتلعممق ال عجممة بلسممانها جسممد ، صممة التممي ت قطممع أث مماي الممولاددال لارلممى  ال ظممر
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الصممرد التممي يتممدلى م همما الحبممل رلممى  حتممى رذا ممما وصمملت، صممغيرها لت ظيفممن

ومما رن يقمف ال مروف علمى ، أكلت جزيا م ن بطريقن لا تمؤذي الحممل، السري

في متعش ، فتمرر فمها تحت ليتن الصمغيرد، مؤخرتنرلى  قدمين حتى تح ي راسها

يقممف علممى رجليممن خمملال ثمموان  بعممد تلممك . ز الحيمماد بممن ويصممبح خروفمماوتممد

حتممى ، ورأسممهاوحالممما يقممف تسممتمر الأم بدفعممن مممن مؤخرتممن بفمهمما ، اللحسممة

وي مماف  سممقف الحممي  رضمميعها ، فيرضممع لي مممو، درتهمما وحلماتهممارلممى  يهتممدي

 . بالباي أو اللباي البي كان يعشقن سقف الحي 

، الج ي يممة   رحممم أمهاتهمما الحيممادفممة عممن تبممدأ حيمماد جديممدد لل ممراف م تل

 . في مو ويترعرع تحت رعاين فتى الغور، ويصبح ال روف أحد سكان الغور

يبقى الغور مكانا عاريا من الشجر وأرضا هابطة وغائرد تحت مسمتوى 

ومكشوفًا أو مغطى بغطائن الأخضر أو الأصمفر أو بحسمب فصمول ، البحر

 . الس ة

  سمعد السمعود ، رحان   رعي ال رافاستمر سقف الحي  وكلبن س

واسمتمر   المراقبمة والحراسمة حتمى رذا مما ، البي تدور بن الميمة   العمود

، جايه والده قبل غروز الشم  وضع ال راف   ال رج على ظهر البغلة

، وسارت الأمهات خلفن وهي تصدر أصوات الثغاي م اديمة علمى حملانهما

وتستمر هبه ، رن ي موجودد وقريبن م ك لتقول، فترد عليها ال راف بمأمأد

ويمتم حلمب شميي ، ال مزلرلمى  السمفونية طوال الطريق حتى يتم الوصول

وهمو حليمب حمين ، «لبماي» لعممل مما يسممى، قليل من كمل ال عماج الوالمدد

ويممتم رطعامممن للصممغار مممن الأطفممال ، يسمم ن قلمميلا يت ثممر ويجمممد قلمميلا

لبيممبا رلا رذا أضمميف رليممن وطعمممن لممي  ، والكبممار مممن الشمميو  والعجممائز
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يظمل ، فمال روف المبي لا يلبمى، ويقوي م اعة الجسم، وهو مفيد، السكر

 . مريضا وهزيلا

ويأكلممن سممواي ، يسممتمد فتممود غورانيتممن مممن اللبمماي، كممان سممقف الحممي 

ولعممل ذلممك قممد خلممق ع ممده شممعور بممأن ال ممراف ، بالسممكر أو بممدون سممكر

وقضاي أيام معهم دون ، يشةوالس ول رخوانن على الأقل بالرضاعة وبالمع

فتلممك ميممزد أخممرى للغورانيممة التممي تعلممم الصمممت ، أن يممتكلم مممع رنسممان

كمان سمقف الحمي  يمتقن فمن الإصمغاي واسمتراق السممع وهمو ، والإصغاي

فبعممدما تسممرح ، يمممار  مهمممة الرعممي بممال راف والسمم ول حممول ال ممزل

بعمدما ، غورتبقى ال راف ترعى   تلال ال، أمهاتها مع القطيع وتغيب ع ها

مع أن ذلك لا يغ يها عن الحليب البي ترضمعن ، بدأت بعضها تأكل الربيع

فيمتم الاعتمداي علمى ،   المساي ع دما تعود الأمهات وتدر محزقمة وممدرد

بعمد حلمب نصمف ، حصة ونصيب ال راف من الحليب ممن قبمل الإنسمان

 حتمى، حلممات المدرد« يهم » فتراه، درتها وترع ال صف الآخر لل روف

رفسمتن ال عجمة ، وبمدأ يؤلمهما ممص الحلممة، رذا فرغت الدرد من الحليمب

 . برجلها ليترع ثدييها

كان سقف الحي  يعوض ال مراف عمن حصمتها المفقمودد بمالرعي بهما 

ورذا جاي المساي كان يراقمب الرعماد وأبماه ، طوال ال هار دون أن يعلم ذلك

بْمكالوهم يربطون ال عماج الحلوبمة   ، وأعمامن ونسايهم فتتقمدم نسماي ، رِّ

بعيوهمن يت مبطن بم، أعمامن وشقيقتن بالبكارج للحلمب المتكمون ممن  الرِّ

فيصممبح لممون الطممين ، نتيجممة أكممل الربيممع، رو  ال عمماج الرخممو مممع الطممين

ورذا لم يمتزج بالتراز ال اشمف فمان ممن يمدو  عليمن قمد ي قلمب ، أخضر
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ين الحلّابمات وكانت عملية حلب الأغ ام عبارد عمن معركمة بم، على عقبين

فهن يحلبن الأغ ام بعد أن يقموم الرعماد والرحمال بمرب  رؤو  ، والأغ ام

بْكالاغ ام بحبال  وكانمت أختمن تطلمب مسماعدتن ليمسمك الع مزد ممن ، الرِّ

فسمعد السمعود لمي  فقم  يُمدزُّ ، قرونها حتى لا تتحرع بي مما همي تُحلَمب

 . الماي   العود بل أيضا الحليب   الضروع

فحلمب البقمر كمان ، ملية الحلب مقتصرد على الغ م والماعزلم تكن ع

لقمد كانمت . وكانت لأبونسر بقرد من الصعب حلبها رلا ممن قبلمة، أصعب

فيقمع ، البي ما رن تبدأ حلبهما حتمى تمرف  برجلهما الحلابمة، من نوع البقر

فمملا يمكممن ، وهممبه أسمموأ عقوبممة لأصممحابها، بكمرج الحليممب علممى الأرض

 . وز على الأرض للبكرجرعادد الحليب المسك

أحماديثهن أث ماي رلمى  نسماي ال مزل ويسمتمعرلمى  كان سقف الحي  ي ظمر

بعد غلي الحليب ووضع المسك والملبن وسكب ، الحلب وعمل الجب ة

مقطعمة بشمكل مربعمات ، الحليب بماللكن ووضمعن   قطمع قمماش بيضماي

ووضمع الحجمارد فموق ال شمبة العلويمة عليمن حتممى ، ورصمن بمين خشمبتين

سمع ممرد رحمدى . ويتم ترتيب أقرا  الجب ة   الت كات، مصي الميصي

وتعملمي لبمدد ، لميش مما بتقوشمي عمن الحليمب» نساي عمن تقول لحمامة:

 . ردت حمامة عليها: ما حدا حكالي وعلم ي أقوش. «وسم ةا

كانمت أممك الله يرحمهما أشمطر واحمدد   » قالت لوجة عمهما الكبيمر:

 واقتربمت م هما قائلمة:، «البيماض لأنمن دسمم عمل السم ة من حليمب الغم م

لالم خالتممك نصممرد علمتممك رنممن أث مماي الغلممي بتقوشممي الزبممد وبتعملممي »

ورذا بدع تعملمي لمبن والحليمب   السمقا ، وبعدين بتعملي الجبن، السمن
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 . «وبطلعي الزبدد، بمت ضي شويا السقا

لقموش فحمرام ا، قالت حمامة: خالتي حكت رنن رذا بدهم يبيعوا الجب ة

 . ع ها

ا همي لميش مما ت مزل هيمن ا وي هالك أجابت لوجة عمها: هيك حكت

 . وتاركة كل شيي عليك، ورلا قاعدد   البلد

، ونفمما  وممما بتقممدر ت ممزل، والممدد مممن شممهرخممالتي أجابممت حمامممة: 

 . وبترضع

لم يعجب رد حمامة لوجن عمها فقالت لهما: روحمي جهمزي الحطمب 

ونضمع ، لرعيمانلريك وخبز الشراع ل ما ونقوم بالتشوشغلي الموقد خلي ا 

 . لهم شوية لبدد على الشراع الس ن

، ش قطيع ال مراف يترقمب خمم المدجاج َ كان سقف ال ي  قبل قيامن بِ 

فيكمون ، م السقافمن  وطلب فق  البيض بالزبدد، فاذا وجد بيضا أحضره

يأكل البميض بالزبمدد الطالجمة المملحمة   . قد غير طعم فمن من ال ميعة

وقبمل ، فيعمود قبمل المسماي، قبل أن ي ش خرافن للمرعى المجاور، لصباحا

فيت ماول  ،ال مزلرلمى  فتلتقي مع ال راف ليعود، حضور والده مع الأمهات

 . اي وجبن ولبنبما قسم لن من ل

وع مدما يمأتي . فهو يمأتي بعمد حرممان م من، رن أول القيب لن طعم خا 

وشمرز الحليمب ، لمن اللبمايالربيع وسعد السعود يسمعد سمقف الحمي  بأك

وشمرز اللمبن الم ميض وممباق ، وأكل الجب ة وهمي طريمة وغيمر مملحمة

وقمد سممع والمده ، أو أكمل ال ميعمة ممع الرعماد، البيض المفقو  بالزبمدد

ويحضممر ، رن شمماي الله الأسممبوع القممادم سممتمتلئ الت كممات بالجب ممة» يقممول:
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ونحملها على ، لي االسدد أو السادات الأخرى القريبة ع الرعاد ت كات من

المدي ممة للقمماي تمماجر الكمسمميون رلممى  وم همما، مَصْممطَبةرلممى  الحميممر ل قلهمما

ويشترون مما يحتماجون ممن ، يقايضونها بحاجات لهم ولأنعامهم. «وبيعها

، وكممبلك بعممض الأدويممة للأغ ممام، شمماي ورل وقهممود وبعممض الملابمم 

لك افة وحتى ا، وبعض حاجات الرعاد من دخان هيشي ودفاتر لف سجائر

لقد كانت التعماملات مقايضمة أكثمر . ال ابلسية المص وعة من الجب ة نفسها

أو بيمع ، سواي كان موسم جب ة، وكل واحد ي تظر الموسم، من كونها نقدية

 . أو قطف الزيتون، أو الحصاد والبيادر، ال راف

، لقد سمع سقف الحي  ذلمك ممن حمدي  والمده ممع أعماممن   الشمق

حتى نهاين حديثن ع مدما قمال أبونسمر لإخوتمن خمبر أنمن  وكان يصغي لوالده

وعمرف ، وكان سقف الحي  قد سمع عن المدي ة الكثيمر. سيدخل المدي ة

 . وأهلها م تلفون عن أهل الغور والقرى، أنها متميزد
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 عَقَبةوالة الجبن
 

ل أبونسر الحمير ت كات الجبن كمان ذلمك   أواخمر شمهر ممار  ، حمَّ

بشممكل ، مممل لجب ممة جميممع مممن   ال ممزل   الغمموروكممان الح، 1967سمم ة 

ولمبعض ، وحممل لإخوتمن وأصمهاره. خا  لن لكونن أكثر من يعمل جب ة

، الممبين كممانوا ي زلممون   م ممالل بعيممدد ع ممن مَصْممطَبةأصممدقائن مممن أهممالي 

البين يرسلون ت ك جب تهم ، «عمرد»و، «وادي الزكالكة»و «ست حريز»مك

مركممز  المَممداحِلفتكمون ، المَممداحِلسممر   ممع أبونسممر لإيصممالها ل مزل أبون

رلمى  وممن بعمدها لتوصميلها، البلدرلى  تجميع من أجل ررسال قافلة الجبن

فيقوم بتوليعها بدوره على الك فانية ، تاجر الكمسيون أبوسعود   المدي ة

 . لاستعمالها   الك افة ال ابلسية

المدي ممة مصممطبن ورلممى  يعلممم أبونسممر أن رحلممة نقممل الجممبن مممن الغممور

بعد أن ممر علمى ، وسيرى نصرد التي تكون قد تطهرت، ستستغرق أسبوعا

، وليحضر بعض الأغراض والحاجمات ممن المدي مة، ولادتها أربعون يوما

 . وأخبار القضية، والأخبار عموما، وما حولها مَصْطَبةويعرف أخبار بلدتن 

قن ويمرى شمقي، كانت الرحلة فرصة لسقف الحي  ليلتقي بأمن ورخوتمن

، الرضيع البي لم يره ويطمئن على المحفظة التي خبّأهما   خابيمة القممح

وحلم أبعد ممن ، لك ها كانت لتحقيق أم ية لن. ووضع صورد اليهودي فيها

فمما رن لمّمح ، كمان حلممن أن يمدخل المدي مة، ولقاي أممن مَصْطَبةليارد بلدد 

 . حتى فرح ببلك، لوالده لن لمرافقتن

بن قوية   أن يعيد سقف الحي  للقرية حتى لمو لمم كان أبونسر لدين رغ
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فقممد كممان يشممعر أن وجممود هممبا ، يطلممب سممقف الحممي  أو يلمممح لمرافقتممن

وأنن لم يعش ، الطفل م ب أن تفتحت ذاكرتن   الغور سيؤثر على ش صيتن

لهمبا ، وأن هبا العمر الطفولي يؤثر   ب اي ش صية الإنسمان، حياتن كطفل

قن للقاي  . أمن ورخوتن رحب بن وشوَّ

بل كمان ، المدي ةرلى  لم يكن أبونسر يعلم بحلم سقف الحي  لمرافقتن

، معتقدا أنمن كطفمل مشمتاق لوالدتمن ورخوتمن الصمغار وأصمدقائن   الحمارد

وم هم أب اي عمومتن وصديقن المميمز الأحمدز المبي كمان ي فمر م من أولاد 

 . فيلعب معن ولا يس ر م ن، الحارد رلا سقف الحي 

أخفى سقف الحي  حلمن البي يتجاول حمدود القريمة ذات اللمون لقد 

 . والشاكلة الواحدد

بدأت رحلن الصعود بقيادد أبونسر والحمير تسير خلف بعضها البعض 

وكانمت خمسمة حميمر ، وتُصدر   بعض الأحيان أصمواتها المؤذيمة لملأذن

وقد أركب أبونسر سقف الحمي  علمى ظهمر . محملة بأثقال ت كات الجب ة

، وهممي كبيممرد الحجممم نسممبيا لكونهمما قبرصممية، لحمممارد البيضمماي القبرصمميةا

، وهمي تشمبن البغمال بأنهما لا تحممل ولا تلمد، كانت بحجمم البغلمة وبقوتهما

فهمي رفيقمة ، وت تلف عن البغمال بأنهما ليسمت شموصمة مثمل أكثمر البغمال

وهممي مممن موجممودات ، وتعممرف طممرق الغممور جميعهمما، بالصممغار والكبممار

، وكانمت كمما يقمال همي رجلمن ويمدع، مر عليها عقمد ونصمفأبونسر التي 

 . «الحمرد» فأطلق عليها اسم

فهي تعرف الطريق التي يبلمغ طولهما ، كانت الحمرد تقود قافلة الحمير

وتسمملك الطممرق ، وتعممرف الطلعممات والعقبممات، خمسممة عشممر كيلممومترا
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ولا تتوقممف لترتمماح ولا تتباطممأ ، السممهلة والضمميقة واللفممات والم ح يممات

 . كغيرها من الحمير ولا تسرع كالبغال

كان سقف الحي  يركب علمى ظهرهما بعمد أن ممد سماقين علمى ت كمات 

. الجب ة التي كانت محملة على جانبي الحمارد وهمو جمال  علمى ظهرهما

اسمتغرقت القافلمة ممن نمزل   . وكان ظهر الحمرد قد أصبح مثمل الأريكمة

لال الرحلة كان أبونسر يقطع وخ، سبع ساعات مَصْطَبةبلدد رلى  المَداحِل

ويقموم أبونسمر ، الصمت بوقف الحمرد عن السمير فتقمف الحميمر للراحمة

 . ليقوم بتدخي ها أث اي سير القافلة، بالجلو  ولف ثلا  أو أربع هيشيات

وقافلممة حميممر الجب ممة تسممير مت طيممة وعممورد طممرق ، رن الطريممق طويممل

وديان المليئة بالص ور والسير على حواف ال، ما بين طلوع ونزول، الغور

 . والصفوان والقطاين

يحممب أن يرافممق والممده مسممافات طويلممة ليسممتمتع ، كممان سممقف الحممي 

فمملا يشممعروا ، بقصممص وحكمماوي والممده الممبي كممان يسممتغل طممول الطريممق

ولقممد أتاحممت مرافقتممن لوالممده   موسممم الحممرا  لممن ت ممزين . بالتعممب

وعمن جمده المبي ، اعمعلومات كثيرد عن القمرن والق ماد والروممان والضمب

، وها هو يركب على الحمرد، تزوج الزوجة الثانية   ليلة ومن شرقي ال هر

فمماذا ي بمئ أبونسمر ممن ، وي تظر والده ليمار  هوايتن   قمص القصمص

وكان علمى ، القصص خلال رحلة طلوع العقبات والحمير محملة بالجبن

 . شغل ذه ن تماماوهو الأمر البي كان ي، وشك أن يسأل والده عن المدي ة

وكيمف أن أبما ليمد قمد ، تفاجأ بوالده يقص علين سيرد أبي ليمد الهلالمي

وكان سمقف الحمي  ،   الغور وقتلن« أبوالدَرَج» غدر ب الن يون  ع د بئر
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فقد سمع بعضا من سيرد ع مترد وسميرد ، يحب هبه الحكايات وال رافات

بمبعض « يروض»و وأحيانا كان أبونسر يتوقف عن قص السير، الزير سالم

وكانمت أصمعب وأخطمر عقبيمتن ، عَقَبمةبعمد  عَقَبمةالأهاليج وهم يقطعون 

قَة عَقَبةهما  وما بين الأولى والثانية مسافات ممن ، «أبو سليم» عَقَبةو المُعَلَّ

أن وصمملوا بعممد أذان رلممى ، وم همما المموعر، الطممرق الضمميقة؛ م همما السممهل

 . لمطلة على الغورالشرقية ا مَصْطَبةمشارف بلدد رلى  المغرز

  نهاية المسيرد هو رنجال بحد ذاتن كما قال « أبو سليم» عَقَبةرن تجاول 

لأن أبونسمر يعمرف أن . «وصمل ا البلمد« أبمو سمليم» عَقَبةرذا قطع ا » والده:

ومعروف ع دهم وع مد العمرز ، التعب والارهاق يكون دائما   ال هايات

  السمباق أو القتمال حتمى آخمر عموما أن ال يل الأصايل هي التمي تثبمت 

 . ضربة أو ع د آخر قدم

أبمو » عَقَبمةكان سقف الحي  قد نام على ظهر الحمارد فلما انتهموا ممن 

أيقظتن ال سممات البماردد ، وأصبحوا على المرتفعات الغربية للغور« سليم

وشمعروا بشميي ممن المبرودد التمي بمدأت تجفمف عمرق ، التي هبت علميهم

أمما سمقف الحمي  فلمم ، الحمادد عَقَبمةنتيجة طلعمة ال أبونسر وعرق الحمير

فهمو لمم ، لك ن شعر بمالبرد فاسمتيقب، يتعرق لكونن راكبا على ظهر الحمرد

 . يتعب من السير كباقي القافلة

شعر سقف الحي  بالبرد فهو لم يتعود على برد المرتفعات الجبليمة   

لقمد بمدأت المريح  ،ولم يتعود على الريح التي تجمّد الأطراف، شفا الغور

فقممد أصمبحت تكمموي ، تمزداد قمود وحممدّد ممع قممدوم الظملام ومممع الارتفماع

وتلفح الوجوه التي لا عاصم لهما ممن بمرد الجبمال والمرتفعمات رلا التلمثم 
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انتبن أبونسمر لسمقف الحمي  المتعمود علمى جمو الغمور . بالكوفية أو الحطة

ال اطوفمة وهمي وكان ذلك ع دما وصلت القافلة فوق م طقة جبمل ، الدافئ

فغطممى سممقف الحممي  بممالفرود وهممو علممى ظهممر ، مَصْممطَبةالبوابممة الشممرقية ل

من اليوم وطالع بدع تلب  لبا  ثقيل غير لبا  الغور » الحمارد وقال لن:

 . «أنت   البلد على ظهور الجبال مش   الغور بالدفا والحرارد، ال فيف

، فشمعر بقوتهما، دوصلوا بعد أذان العشاي فأخبتمن والدتمن بحضم ها بقمو

وذات ب يمة قويمة وفماردد ، فقد كانمت أممن   نهايمة الأربعي يمات ممن عمرهما

تشمبن حبمات اللمول ، وعيمون مشمروحة وواسمعة، الطول ذات بشمرد بيضماي

يَّةالكبيرد التي تشتهر بها بلدتها   . العِلِّ

شعر سقف الحي  بحاذبية حضن أمن ودفئمن بعمد أن كمان يرتجمف ممن 

ل ممزول مممن حضمم ها لممولا أنهمما تركتممن لتحمممل رضمميعها   لممم يممرد ا. الممبرد

فضممغطت عليممن وأنزلتممن مممن ، فقممد بممدأ يحممتج بصممراخن وعياطممن، حضمم ها

وأشعلت بابور الكال البي كان بجانب م قل الحطب ذي الجممر ، حض ها

وأحضمرت رغيمف خبمز ، وأخبت تفق  البيض بالجب ة والزبدد، المتوقد

نممب ربريممق الشمماي الممبي كممان طممابون ووضممعتن علممى حمالممة الحطممب بجا

 . ي رجان من تحت غطائن ومن لعبوبتن، الب ار والهبا

كممان ، بي ممما كممان سممقف الحممي  يتممدفأ بجانممب الكممانون وي تظممر العشمماي

وسمقاها وعلفهما ، والده قد أنزل ت كات الجمبن وربم  الحميمر   اليماخور

 رلمى ودخمل، وذهب تحمت التي مة وأخمب علمى يمده ليتوضمأ، شيئا من التين

فوجد أب ايه مجتمعين حول سمقف ، البيت بعد أن علَّق حطتن خلف الباز

خصوصما أصمغرهم المبي بمدا ، وقد اجتمع حولمن رخوتمن الصمغار، الحي 



 67 فتى الغور 

 

93 

فأقمام الصملاد المغمرز جمعما ممع ، فهمو علمى رأسمن، سعيدا برؤيمة شمقيقن

 . وبعد أن سلم أقام صلاد العشاي قصرا، العشاي

وت مماول العشمماي ، د الله وشممكرهوحممم، جلمم  مممع أب ائممن وسمممى بممالله

قد سبقهم ببلك لكونن جائعما ومما لال أثمر ، وكان سقف الحي ، المقسوم

 . والأكل يدفئن، البرد فين

ال ملية التي تحمل علمى ظهرهما صم دوقا رلى  توجن أبونسر بعد العشاي

وحمرع المزر ف رجمت ، وتعلوه بعض الفتحمات الصمغيرد، خشبيا لن ألرار

استمر   التحريك بلطف حتى ظهمر صموت واضمح و، أصوات مع تزعيق

ه ما صموت » من هبا الصم دوق العجيمب ليقمول بعمد الموسميقى الثوريمة:

بي مما كمان سمقف ، وجل  أبونسر بمالقرز م من يسمتمع وي صمت، «العرز

، ولم يشمغلن المبرد عمن فضمولن الغموراني، الحي  يتدثر بفرود أبين من البرد

نسممع ، رنمن راديمو» لغريب: فقال لن:فسأل والده عن هبا الشيي العجيب ا

، ل عممرف متممى سمميطردون اليهممود، م ممن الأخبممار ونتممابع صمموت العممرز

يقولمون ، رن ناصر والعمرز» وأردف أبونسر قائلا:، «ويحررون فلسطينا

ويعممود ، رنممن قريبمما سمميطردون اليهممود ويرمممونهم بممالبحر ليممأكلهم السمممك

 . «قراهم ومدنهمرلى  المهاجرون واللاجئون

ولا رن شماهد ، يتبكر سقف الحمي  رن سممع ذلمك الكملام ممن قبمللم 

لك ن بالتأكيد شاهد صمور المجلمة التمي أدت ، ذلك الص دوق البي يتكلم

، لحيالتن المحفظة وصورد اليهودي التي مزعها من كتاز أخين المدرسمي

وسوق يموم ، ومسجد القرية، ويتبكر با  القرية، التي يحتفب بها   جيبن

 . لتوتة التي على باز المسجدوا، الجمعة
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وكانت الوالدد مشغولة بتسم ين المماي   ط جمرد ، أغلق الوالد الراديو

لماذا كانت مشغولة ببلكا كانت ، ولم يعرف سقف الحي  كطفل، كبيرد

بي مما ، وتقف أمامها تتأممل، تقف بجانب لمبة الكال الموضوعة   الشباع

سممقف الحممي  أنممن كممان ي ممام وتممبكر ، سممقف الحممي  يتممبكر الشممباع الكبيممر

وتقمرز وجههما ، وكانت نصرد تضع ممرآد صمغيرد أممام اللمبمة، وشقيقن بن

ومما رن انتهمت حتمى جهمزت ، وتضع شيئا على وجهها و  عيونها، للمرآد

فأحضرت صي ية تفوح م ها رائحة الحممام ، الطابونرلى  وذهبت، الفراش

ووضممعتها   ، وهممي مغطمماد بصممي ية قممش، والبطاطمما والب ممدورد والبصممل

الزاويممة البعيممدد بممالقرز مممن فممراش لوجهمما   أقصممى لاويممة بجانممب مممد 

فأصبح مكان الفرشة وكأنن غرفمة ، وقامت بسحب ساتر القماش، الفراش

 ومما رن انتهمت ممن الترتيمب ح مى قالمت نصمرد لأب ائهما:، صغيرد م فصملة

وبتتغطمموا ، بمم  ت لصمموا أنممت ورخوتممك بت مماموا هممي فرشممتكم جمماهزد»

بكرد بمدي أطلمع ممع » فاجاز:، «وبكرد بحممك يا سقف الحي ، طمزبو

ولمم يعلمق الوالمد علمى ، لم تعر أمن أي اهتمام لما قال. «أبوي على نابل 

كانمت لمبمة الكمال ، فكان عدم تعليقن رشارد شؤم على سقف الحي ، ذلك

ممما ، ن الواسمعئوترسل ضمويها ال افمت لجوانمب البيمت وفضما، مشتعلة

فية لإضايد هكبا بيت من البيوت القديممة المعقمودد والتمي يجعلها غير كا

 . لها قبة

ومممن الجهممة ، وبجانبممن شممقيقن الأصممغر، تغطممى سممقف الحممي  باللحمماف

فشمماهد عممن بعممد   ، تغطممى وبقيممت عيونممن مفتوحممة. الأخممرى شممقيقتن الصممغيرد

واحمدد لرجمل مربموع الوجمن لمن ، الواجهة التي فموق الشمباع صمورتين معلقتمين
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وهمو ، وكمان يتأملمن، ولا يضمع غطماي علمى راسمن، صغيران وشعر قصيرشاربان 

صورد هبا الرجل المبي لا يعرفمن كانمت تموحي بأنمن   ، لأول مرد يرى الصورد

 فعي اه فيهما رشعاع وشرر!، وأنن رجل حرز وقتال، م تصف العمر

فهمي بالتاكيمد ليسمت ، لم يكن يعرف سقف الحي  لممن همبه الصمورد

وهمي ملونمة ،   حمين كانمت الصمورد الأخمرى، قاربمنلأحد ممن رخوتمن وأ

، تغطي نصف شعرها بشال خفيمف، تصور امرأد جميلة جدا، بألوان باهتة

وتممموحي عيونهممما ونظرتهممما للحيممماد بالسممملام ، وتجلممم  بهمممدوي واطمئ مممان

 . والمحبة

فكممان ي يممل لممن أن   عيونهمما ، تأمممل سممقف الحممي  عيونهمما ونظراتهمما

وكأنها تقول لمن: ، ال َّوَرتدفق م هما ومن وجهها وأحيانا ي، الق وت والرضا

 . أنا الآن وأنا الحياد

، قال ل فسن قبل أن يسلم لل وم: أنا مش متأكد أن أخي حمافب الكمويتي

ما   غيره هو من أحضر المجلات ، هو من أحضر وعلق هاتين الصورتين

أغممض عي يمن واستسملم . وهمو ممن أعطماني المحفظمة، المصورد والهدايا

سلطان ال وم وهو يقول   صممت: سأسمأل الوالمد أو الوالمدد عمن هماتين ل

 . الصورتين غدا

فقالممت ، سممأل أبونسممر عممن الإخممود الكبممار الممبين يدرسممون بالمدرسممة

وكانمت عايشمة ، وهي الاب ة الكبيمرد، الوالدد: لقد ذهبوا لي اموا ع د عائشة

، م مب سم تين ولوجهما مسمافر   أمريكما، ولي  لها ولد ولا قلمد، لوحدها

وأردفمت نصمرد بعمد توقمف قصمير وقالمت: بسملوها   ، واخباره مقطوعمة

 . وبفرغوا البيت ل ا، وبيتها قريب من المدرسة، وحدتها
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  ت هد أبونسر ت هيدد طويلة قائلا بصوت فين شيي من ال دم:

بمدلا باب تمن لاب مي ، لقد ظلمت هل الب ت ع دما لوجتها لابن شمقيقي»

 . «نسر

ما بعمد العشماي ال ما  بمن رلى  سيجارد الهيشي ويحضرهاوأخب يلف 

 وبعد ذلك تسلل باقي الإخود، البي كانت تفوح رائحتن من تحت الصي ية

وهمو ، وقد كان آخر شيي سممعن سمقف الحمي  قبمل أن ي مام، الفراشرلى 

قموم ، الميمة سم  ت» أمن تقمول لزوجهما أبونسمر:، يست شق رائحة الدخان

مم ونف ممت علممى لمبممة الكممال ، «شمميل صممي ية الأكمملم يمما حممج وخلي ممي أتحمَّ

 . وأطفأت الضوي
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 أبوعمر البياع
 

استيقب سقف الحمي  فجمر اليموم التمالي علمى صمياح المديك وصموت 

بي ما كانت رائحة سيجارتن ، وصوت بابور الكال، والده وهو يحد  نصرد

وممما رن نهممض وذهممب تحممت التي ممة وقضممى . الهيشمية تفمموح بأرجمماي البيممت

، وخلعممت ع ممن ملابسممن، لاويممة   البيممترلممى  ى أخبتممن أمممنحتمم، حاجتممن

وأحضممرت ط جممرد الممماي السمماخن مممن فمموق ، كبيممر« لكممن» ووضممعتن  

وأخمبت تفمرع بيمديها ، وبدأت بصمب المماي السماخن علمى راسمن، البابور

بي مما أممن تحمممن ، وتدعكن بالليفمة حتمى أصمبح جسممن أحممر، بالصابون

ومما رن فمتح عي يمن حتمى وقمع نظمره . ونوهو يفرع عي ين من المماي والصماب

وكانمت ، فوجمود الصمور يجببمن، على صورتين معلقتين على جدار البيت

فصورد الرجل كانت ، أخب يقارن بي هما. رحداهما لرجل والأخرى لسيدد

، وصوره الممرأد تموحي بالسملام والمحبمة، توحي لل اظر بالقتال والحرز

، ليهودي التي قطعها ممن الكتمازبي ما كان سقف الحي  يقارنهما بصورد ا

فكان ي تظر حتى تلبسن ، وقد خاف أن تغسلها والدتن. ويحتفب بها   جيبن

رلمى  ب طلونن البالي ليأخب الصمورد ويمبهبرلى  والدتن ثيابا نظيفة ويسارع

 . خابية القمح في رج محفظتن ويضع الصورد فيها

من فضلة أشقائن ، قةنشفتن والدتن وألبستن ثيابا نظيفة لك ها قديمة وضي

 . وهم يقبلون أيديهم، وودعوا والديهم، البين حملوا أكياسهم المدرسية

وهمددهم بأنمن سيسمأل الممدير ، لقد سألهم الوالد عمن أخبمار المدرسمة

، وقمد ممد أبونسمر يمده   القمبمال. أبوعزيز أو سيسأل الأستاذ نبير جارهم
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ت سوش ت زلوا » هما:وقال ل، وأخرج قرشين وأعطى كل واحد م هما قرشا

وبمدأ بسمؤال نصمرد عمما تحتماج ممن ، الجب ة على البيمادر وتسمت وا البما 

وطلب م ها أن تسأل لوجات أولاده   الغرفة الثانية ، أغراض من المدي ة

وأث مماي ذلممك عمماد أبونسممر يقلّممب . رذا ممما كممن يحممتجن لشمميي، مممن البيممت

، شوشمما ومقطَّعممافقممد كممان صمموت الراديممو ضممعيفا وم، الإذاعممات بممالراديو

مممن التممي كانممت تحممت ، وكممان يحممرع بعممض الأسمملاع المتصمملة بالبطاريممة

 . ال ملية

وكممان يشممم رائحممة الصممابون علممى ، انممتعش سممقف الحممي  مممن الحمممام

 وذهمب مسمرعا، جسده البي لم تمسن الماي م ب ما يزيد على ثلاثة أسابيع

وقمد ،  ظيمفوأخرج الصورد ودسها   جيب ب طلونن ال، لباسن القديمرلى 

وقمد سممع والمده . ما يصغي رلين من رذاعماترلى  اقترز من والده ليصغي

، يقول على مسمع الجميع: آه لو ألاقمي رذاعمة ل مدن أو رذاعمة أممة العمرز

، وأسمع شو يقول الباشا نوري سعيد من العراق رللي قال: تجوع يا سمك

ومما ، وأضاف: رح ما لهق ما ممن رذاعمة صموت العمرز التمي تهمدد رسمرائيل

 . بتعمل شيي

قَمةصمورد الرجمل رلمى  لاحب سقف الحمي  أن والمده ي ظمر علمى  المُعَلَّ

العمراقيين رجمال أكثمر » وسممع والمده يقمول:، والتي شغلت ذه ن، الجدار

، «استشممهدوا   فلسممطين وقبممورهم ممما لالممت موجممودد، نما  مممن العممرز

مممن  وبي ممما كممان أبونسممر يسمممع الإذاعممة ويحممرع الألرار انقطممع الصمموت

، وقمام أبونسمر بهمزه، ولم يعد يسمع لن حتى التزعيق أو التشمويش، الراديو

 . وهو يقول: لقد خلصت البطارية، والضرز على ظهره بيده
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وهممما تسمميران خلممف ، «الك تممان» ممما رن انهممى كلامممن حتممى حضممرت

المبي ي مدم   « نسر» وكانت المتقدمة لوجة أكبر أب ائن. بعضهما البعض

وتقبيل يمد أبونسمر ، بادرتا بالسلام. لوجة حافب الكويتي والثانية، الجيش

وعمن ، وتظاهرون بالسمؤال عمن ممن   الغمور، «وكيفك يا عمي» قائلات:

وقمام بماغلاق ، وكان أبونسر قد تجاهل الإجابة، اب تن حمامة التي   الغور

 . وت زيل الشرشف علين وفك أسلاع البطارية، الراديو

أخمبت م هما لوجمة ، ي تقوم بصب الشمايبي ما كانت نصرد تتكلم وه

وأبونسمر ، وبمدأت تصمب الشماي، «ع ك يا خمالتي» وقالت:، نسر الأبريق

 لوجها:رلى    حين واصلت نصرد كلامها الموجن، يلف سيجارد الهيشي

وبقولوا جايب مصاري كثير ، ما عرفت مش رجع ابن خالك من الكويت»

ب  ، وي زل يعزز بالغور، مولوجتن بتقول رنن بده يشتري غ ، من الكويت

وهسمن ، بتقول: رح ا لوج اه الب ت عشانن بالكويت، أمها لزوجتن معترضة

حلفت أمهما يممين » وأضافت نصرد:. «يشتري ويرعى الغ م!، جاي يرجع

رد أبونسممر وهممو يشممرز الشمماي . «قائلممة: والله رذا فعلهمما راح أطلقهمما م ممن

فتلمون ، ين غزاهما الشميبويبتسم حتى بانت أس انن من تحت شاربين اللب

شمو بمده   » الشيب الأبيض باللون الأصفر من القطران وأدخ ة السجائر:

وقضى ست س ين هملا جماي علمى حيماه ، التعب بعد ما راح على الكويت

 . «والله أنا بفكر أبيع الغ م!، التعب

هو من لمان حابب يكون ع مده حملال ، ما أنت بتعرف يا حج» ردت نصرد:

آه والله بيمع وريمح نفسمك » وأضافت وقمد همزت رأسمها:، «عارضةب  حماتن م

 .  «ما أنت بتعرف حمامة راح تتزوج وتروح على الكويت، والأولاد
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فرصمة يبيمع الحملال » وتقول:، كانت نصرد   قرارد نفسها تتم ى ذلك

ممع حطمة ، بي ما كانت ت رج طقم الرولا الأبيض من ال زانة، «لابن خالن

وهممو اللبمما  الممبي يصمملي بممن أبونسممر الجمممع   ، بيضمماي وجاكيممت أسممود

، نمابل رلمى  ويلبسمن ع مدما يمبهب، الم اسمباترلى  ويبهب بن، المسجد

ولا ت سمي ، لا ت سمي تحضمري لمي العصما» قال لهما:، وبعدما لب  وته دم

وتسمتعمل البويما رللمي بسمتعملها ، تبكري واحدد من الك اين تلمع الحباي

 . «مثل ما بتلمع لزوجها، كريلوجها   تلميع بسطاره العس

قام أبونسر بفك بطارية الراديو التي كانت ممن نموع البطاريمات الكبيمرد 

وقال موجهما كلاممن لأولاده: ، المدي ة ليشح ها ويعيدهارلى  ليأخبها معن

قبممل ممما تروحمموا علممى المدرسممة بتحملمموا جميممع ت كممات الجب ممة وبطاريممة 

واسممتطرد ، ا علممى المدرسممةوبعممدين بتروحممو، الراديممو علممى ظهممر البمما 

، أبونسممر بعممدما رأى تممبمر أولاده لأنهممم سمموف يتممأخرون عممن المدرسممة

لمان ك ت أخلي رخوانكم ، احمدوا ربكم هالأيام   با  بالبلد» غاضبا:

ويعمودوا ، يوصلوا ت كات الجب مة علمى الحميمر لل مان   المدي مة، الكبار

 . «راكبين على الحمير من المدي ة

ولمم ، قف الحي  أن يرى المدي ة بعدما سمع ع ها الكثيركانت أم ية س

 . يحب القرية

، وأقمارز، فأهمالي القمرى دكمة واحمدد، رن المدن ت تلمف عمن القمرى

 . ومتشابهون   سلوكهم وعاداتهم وأعمالهم

حتممى ال مما  الممبين ، كممان سممقف الحممي  يسمممع أن المدي ممة م تلفممة

ومللهمم م تلفمة ، عضولا يشمبهون بعضمهم المب، يسك ون فيهما م تلفمون
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وحتمى لا يوجمد ، ولا أغ مام ولا عمرز، ولا يوجد م تار واحمد، ومتعددد

 . فلاحة فيها بل تجارد

فكانمت ، لقد سمع أيضا أن أهل القرى يحضمرون معظمم الأشمياي م هما

رلممى  ليأخممبه معممن، فرصممة أمممام سممقف ال ممي  أن يسممتغل محبممة والممده لممن

د سمقف ال مي  أن يسمتعمل وأرا، وقد طلب ذلمك فمرفض والمده، المدي ة

وبالرغم من أنن ، حيل الاطفال العفوية المتمثلة بالبكاي والإلحاح للبهاز

ورغم بكائمن ، رلا أنن كان فعلا حزي ا ويبكي لهبا الموقف، لا يتقن التمثيل

رلا أن ، وتشبثن بملاب  والده ليسمح لمن بالمبهاز معمن، وصراخن الشديد

الأرض دفعة رلى  د من ملابسن ودفعنوفك يده الصغير، أبونسر ت لص م ن

لكي يجبر والده على « يتفعفل» وهو، فسق  على ظهره   قاع البيت، قوية

وأح  باحسا  غريمب   بدايمن ، لكن محاولتن بايت بالفشل. أخبه معن

وكمان ، فهو دائما مرافق لن   الم اسبات و  الغمور، الأمر؛ أنن يكره والده

سلوكن معنا ولماذا هبه القسودا ربمما أن أبونسمر فلماذا تغير ، ي ام بجانبن

فهم دائما يقولون رن ، لا يريد أن يُظهر معاملة خاصة لن أمام أب ائن الآخرين

ولا يريمد الوالمد أن يكمون ه ماع غيمرد بمين  !سقف الحمي  ممدلل ع مد أبيمن

ذهب أبونسر وتمرع سمقف الحمي    الم مزل وهمو يبكمي مكسمور . الأب اي

 . ال اطر

، المدي مةرلمى  وفقمد الأممل بالمبهاز، قف الحي  عمن البكمايتوقف س

فالغورانيمة ، وأراد أن يت مب موقفما، وتجرع الصدمة التي لاقاهما ممن والمده

فهممل يكممون موقفممن أن ي ممتقم بطريقتممن ، التممي رضممعها بممالغور هممي موقممف

 . بعد أن ضربت غورانيتن وحريتن، ال اصة
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البي بالعمادد يكمون ، يكانت الشم  مشرقة بالرغم من أنن فصل الشتا

فاسمتدعت ذاكرتمن ، ولا يوجمد مطمر، رلا أن ذلك اليوم كان مشمسما، باردًا

، خابيمة القممح ونمزل بهمارلى  فبهب مسرعا، الصور   المجلة والمحفظة

الغور ممع أبيمن رلى  قبل أن ي زل، وأخرج المحفظة التي سبق أن خبأها فيها

بعد ، ل صورد اليهودي بهافوضع الورقة التي تحم، ومسحها ووجد الشلن

فماذا ، وأدخلها   جيبن وخرج من حجمرد ال موابي، أن طواها   المحفظة

مممن يريممد أن » بممن يسمممع أحممد الباعممة المتجممولين مممن قريممة أخممرى ي ممادي:

المعممروف بحممماره ، فعممرف أنممن أبمموعمر البيمماع مممن بلممدد قبلممة، «يشممتري

 أبوجابر قبل نزولنفكر أن يشتري من الشلن البي ربحن من جده . الأبيض

وأخمب ، ففتح قبضمة الجمد، فلقد لاعبن جده لعبن فتح قبضة يده، الغوررلى 

فهل يشتري بن حلوى ، ما بها فكان هبا الشلن البي يحتفب بن   المحفظة

وانتقاما من والده البي حرممن ممن ، جول اله د الطويلةا رلا أنن وجد نفسن

خمم رلى  وجد نفسن مسرعا، ودفعن فأسقطن على الأرض، البهاز المدي ة

، لأن الممدجاج   الشممتاي يكممن ولا يبمميض كثيممرًا، فت مماول بيضممتين، الممدجاج

وذهمب يمركض خلمف الحماج أبموعمر ، وحمل البيضتين بيدين الصغيرتين

وهمو ي مادي علمى أهمل ، عَقَبمةالبياع البي ابتعد قلميلا وأصمبح ع مد رأ  ال

لحمي  بجانبمن حتمى تعثمر وما رن صار سقف ا. الحارد معلما رياهم بقدومن

وانجرحت يداه اللتين ت ضبتا بصمفار ، بحجر فسق  وانكسرت البيضات

فانح ى الحماج أبموعمر البيماع ووجمد بيضمة واحمدد مما لال محهما ، البيض

، فأمسمكها وشمربها، فلمم تتلمو  بمالتراز، سليما بالرغم من أنها انكسرت

بها سمقف فلمم يأخم، وربت على ظهر سقف الحي  وأعطاه كبشمة قضمامة



 67 فتى الغور 

 

103 

 . ال ي  وقال: أريد جول اله د

وأعطماه حلموى جمول ، مكانهمارلمى  فأعاد أبوعمر البياع كبشمة القضمامة

 بي مما أبموعمر البيماع يتأملمن ويقمول:، وخشم م ها خشممة ومضمغها، اله د

ووقعمت وانكسمروا ، والله جمالاع، كأنك يا ولمد سمرقت البيضمات سمرقة»

 . «لا تعملها يا ولد مره ثانية» وأضاف:، «وانجرحوا ريديك، البيضات

، كان سقف الحي  يمضغ أول خشمة من جمول اله مد ولمم يبلعهما بعمد

  مستغربا كيف عرفا، فوقع حدي  أبوعمر البياع كالصاعقة علين

ورنممن ، وتمبكر والمده ع مدما كمان يقمص عليمن قصمص الحملال والحمرام

ب  أنا » فقال سقف ال ي  ل فسن:. الواحد مش لالم يسرق ويأكل الحرام

 . «كانوا من بيت ا، ما سرقت البيضات

 . «ب  أبوع وأمك ما بعرفوا» رد على نفسن:

، وقد لاحب أبوعمر البياع ذلك، وبصق ما   فمن ورمى قطعن الحلوى

ما بدي رياهم يعرفوا » وأخب سقف الحي  يركض وهو يقول محدثا نفسن:

 . «وتسل ت ايدي، بكفي رني وقعت، رني سرقت البيضات

كمانوا . ب ليلعب مع رخوتن وأقرانن البين لمم يشماهدهم م مب فمتره طويلمةذه

ويشممكلون بأيممديهم ، فهممو قريممب مممن الم ممزل، «أم قممدور» يجتمعممون علممى بيممدر

الصممغيرد كممرات وأشممكالا مممن الطممين مممن تحممت الزيتونممة التممي كانممت بجانممب 

كشممكل بمما  القريممة ، كممان الطممين المعجممون علممى أشممكال شمماهدوها. البيممدر

، وأحيانمما أخممرى يعملممون ال ممرق الباليممة، وأبقممار وخيممول، وأغ ممام، لالطويمم

مقلممدين ، ويقممبفونها بممأرجلهم، ويحزمونهمما ويضممغطونها ويشممكلونها كممالكرد

 . وهم يلبسون الشرتات، ببلك أولاد المدرسة البين يلعبون الكرد
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 الرجولة المبكرة
 

صمهر ممع أن ي ، القريمةرلمى  بعد انتقالن ممن الغمور، حاول سقف الحي 

وقد ممل ، فلم يسبق لن أن لعب لُعب الأطفال، أولاد الحارد ويلعب مثلهم

 . من اللعب مع أقرانن وأب اي عمومتن البين هم من جيلن

وكلمما حماول أن يلعمب ممع أولاد ، كانت تسيطر علين نزعتمن الغورانيمة

فغورانيتممن تجعلممن يشممعر ، عمومتممن وجيرانممن كممان يمممل ولا يسممتمر باللعممب

بمل ليرافمق الكبمار ويكمون ، ن لمم ي لمق ليلعمب ويلهمو كالأطفمالب فسن أنم

ويفمرح ممثلهم ع مد مميلاد ، وأحيانا يتحمد  لغمتهم، ويستمع رليهم، معهم

وهبا شيي طبيعمي . ويحزن ع د موت أحد الأقارز، الأب اي و  الأعرا 

فصمدق ممن قمال: رن ، بال سبة لطفل يتربى   بيئن تحتض ن ليكمون اب مل لهما

، والجبممال المموعرد الجممرداي، فبيئممة الغممور القاسممية، ابممن البيئممةالإنسممان 

، وقلممة الممماي والحممر الشممديد، والهضمماز، والصمم ور، والكهمموف والمغممر

، كممل تلممك المت اقضممات أو المتقممابلات، والهممدوي أو الصمممت المطبممق

وتفتحت ذاكرتن على ، فهو كفتى عاش بالغور، جعلت م ن متميزا عن غيره

ممع أن ، ع الأطفال بال سبة لمن شميئا لائمدا لا لمزوم لمنوجد اللعب م، الغور

وهممو ديممدن معظممم ، لعممب الأطفممال هممو تعبيممر وانعكمما  لحيمماد الطفولممة

 . لك ن شيي غير محبب لسقف الحي ، وهو وسيلة تعلم لهم، الأطفال

فتعمود ، لقد جعلت م ن حياه الغور القاسية ورعي الأغ مام بالغما راشمدا

وهمبا الفتمى ، ليشعر بأنمن فتمى الغمور، طبيعةوقساوه ال، على شظف العيش

فكيممف لممن أن ، يحسممن التصممرف أو يتممماهى بتصممرفات البممالغين ويقلممدهم
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 . يستمر باللعب واللهو مع أولاد عمومتن

وانسحب من اللعبة ممع أقرانمن ممن الحمارد وأب ماي ، تسلل سقف الحي 

فكانممت أصممواتهم مرتفعممة وهممم يلعبممون حتممى ، عمومتممن الفممرحين باللعممب

وما رن ، تحس  جيبن فتأكد أن المحفظة ما لالت   جيبن. ألعجوا الحارد

المبي يبلمغ ممن ، ربتعد قليلا عم هم حتمى شماهد جمارهم العجمول أبما قمادح

ولا يفعمل ، وهو رجل معروف بأنن جبار بشدتن وع ماده، العمر سبعة عقود

 بماكان أبوقمادح يقمود حمارتمن ذاه. ولن تصرفات غريبة، رلا ما يدور برأسن

، وكمان يسمير خلفمن حفيمده، بئر الماي البي كان يملكن   نزل الزيتمونرلى 

وكان هبا الحفيد معاقا وأحدز الظهمر ، وهو من نف  جيل سقف الحي 

ورحمدى رجليمن تزحمف ورايه بسمبب قصمرها ، رذ تعلو ظهمره حدبمة كبيمرد

، البئمررلمى  ما رن شماهدهم سمقف الحمي  حتمى رافقهمم. ورصابتها بالشلل

سمبق لهما أن سمجلت حمدثًا ، بمل لأن ذاكرتمن، غبة   رؤية أبي قادحلي  ر

 . ولولا وجود صديقن المعاق لما لحق بهم ومشى معهم، مأساوي ا يتعلق بن

المدعو ، ساروا جميعا خلف الحمارد التي اعتاد ذلك العجول أبوقادح

حتممى لا يرضممعوا م همما ، أن يممببح أولادهمما ع ممدما تلممد، أحيانًمما بالجبممار

 . ولا تعود قادرد على العمل   الحراثة ونقل الأحمال والأثقال، فوتضع

كمان م ظمرا . شاهد سقف الحي  لهبا الجبمار حمدثا لمم يسمتطع نسميانن

وكماد يغممض عي يمن ، ولم يكمن ليتقبلمن كطفمل أبمدا، وم فرا، مقزلا ومقرفا

ع دما شاهده وهو يقود الحمارد واب ها الكر الصغير المبي لمم يكمن عممره 

وسمحب ، فرب  الحمارد بالزيتونمة، م طقة نزل الزيتونرلى  من يومين أكثر

فمأغمض سمقف ، وقام بببحن، الكر الصغير خلف قرمية الزيتونة الض مة
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همبا العجمول الجبمار رلى  فكان ي ظر، لك ن لم ي   ما حد ، الحي  عي ين

فرأسمن قما   ، وعرف أن ما يقولمن ال ما  ع من صمحيح، كمجرم قلبن أسود

 . وهو لا ي اف الله، وجبار

، اوذبحًم لقد عرفت ذاكرد سقف الحي  بعد هبه الحادثة أن ه ماع قمتلًا 

وأن الإنسان يمكن أن يوقتَل أو يُببَح كمالحيوان أو يمموت بمجمرد سمقوطن 

 . عن ظهر الحصان

وكانت ، لقد رأى سقف الحي  دموع الحمارد ت زل على خديها بغزارد

وسممع ال هيمق المبي لا ، ح المتقطمعحمد مما الجمورلى  تُصدر أصواتا تشبن

بعد أن جر أبوقادح جثة الكر من ، يكاد ي رج من ح جرتها حزنًا على اب ها

ليعمود همبا الجبمار ممع ، وقد اخمتل  دممن بمالتراز، أرجلن وأدخلن المغارد

 . حمارتن ويربطها خلف الدار

ع دما كمان يقمدح بالصم ر ليحفمر قمبره ، ورآه سقف الحي  مرد أخرى

ولمي    ، رجل آخر قوي استأجره ليساعده بحفر قبره   الص ر بيده مع

 . شتّ ولما انتهى م ن سده بال َ ، التراز

ولمم يكمن يرغمب   أن يكمون ، رن هبا الجبار يعرف أن الموت سيأتين

 قبره مع ال ا  أو   التراز بل   الص ر!

لك من ، كان سقف الحمي  لا يتقبمل أن يسمير خلمف همبا الجبمار أو معمن

البئمر التمي تقمع ع مد بماز رلى  سار معهما. ب   رؤية صديقن الأحدزرغ

لكمن لمم يحضمر شميئا ، عمي جاي من الكويمت» قال الأحدز لن:. المغارد

فهو يعرف أن العجول أبما قمادح قاتمل الكمر ، لم يعقب سقف الحي . «معن

فهمل يتوقمع ممن اب من أن يحضمر ممن الكويمت شميئا يفمرح بمن ، شديد الب ل
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لك من » طع الأحدز على سمقف الحمي  كلاممن الصمامت قمائلا:الأولاد! ق

سمألن ، «وي زل يعمزز بمالغور، تقاتل هو ولوجة عمي لإنن بده يشتري غ م

لا مما » فأجماز الأحمدز:. «أبموع مما أجمى ممن الجميشا» سقف الحي :

فقمد كانما . «مع اتن شقيقي الأكبر لم يحضر معن» رد سقف الحي :. «أجى

 . يأتيان ويبهبان معا

البئر   الجهة الغربية من نزل الزيتون وهو   أعلمى رلى  وصل ثلاثتهم

ومن ، ذات فم وباز صغير، وهبه البئر تقع أمام مغارد كبيرد، سفح الجبل

ورغم أن أرض الجبمل . فوقها يقع سفح الجبل حي  توجد بعض الم الل

ع والبئمر يسمت دم لجمم، رلا أنمن مالمك للبئمر والمغمارد، ليست لهبا الجبار

ويبدو أنن لم يمتلئ ولم يفض لأنن لا يوجد لن ساحة ليتم ، المياه والأمطار

 . عمل ق اد لجمع ماي المطر لتصب فين

للمف ، ويملأ القمرز والسمعون، بي ما كان أبوقادح يرمي الدلو   البئر

فهمو فتمى ، وهمو شميي عمادي بال سمبن لمن، داخل المغاردرلى  سقف الحي 

وأث اي قضماي . وأيضا بدافع الفضول، اي حاجتنوكان ذلك لغاية قض، الغور

وممما رن فممرغ حتممى ، ويتأمممل ممما بهمما، حاجتممن كممان يجممول   نظممره بالمغممارد

لكن ما ألعجمن م مب البدايمة أن . فاذا هي واسعة وكبيرد، استكشف المغارد

كانممت بعممض الحيوانمممات . رائحتهمما كريهممة وت ممتل  بمممالعفن والرطوبممة

فرائسمها وتركهما جيفما ذات رائحمة خانقمة تستعملها م بأ لها ل هش وأكل 

كانممت المغممارد كبيممرد وتحتمموي   لواياهمما وبعممض جممدرانها غرفمما . ونت ممة

، صغيرد مليئة بالجماجم والعظام التي لا تشبن عظام وجماجم الحيوانمات

فتجاويف العيون والأس ان   عظمم الفمك المفتموح ، بل هي جماجم بشر
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، ذلمك شميئًا مرعبًما لسمقف الحمي  كمان. كانت ت وف الكبار قبل الصمغار

تقبّمل مسمألة أن يمموت ويصمبح عظامما ورفاتما ، وخطر لن   تلمك اللحظمة

وقد تبكر أنن قبل شمهرين شماهد أحمد رجمال . كهؤلاي أصحاز الجماجم

ومما لال الم ظمر عالقما ببه من: الجثمة ، الحارد حين وقع عن حصانن فمات

وتمت تغطيتمن ، قة الثانيةوراسن بالش، وأرجلن بشقة ال رج، على الحصان

فلم يكمن ، مَصْطَبةبلده رلى  وسار الحصان ومن خلفن أهل الميت، ببطانية

فبلك الرجل المرحوم أصبح ب ظر سقف الحي  مثل . أحد يدفن   الغور

مع ذلك لمم يكمن سمقف الحمي  ي ماف ممن همبه ، هبه الجماجم والعظام

رلمى  وجرهمما، مهمرالجماجم والعظام أكثر من خوفمن ممن ذبمح الكمر أو ال

سواي ممن قبمل ذلمك الجبمار أبمي قمادح المبي كمان   تلمك ، داخل المغارد

أو من قبل عمن الكبير شاهين البي سبق أن شماهده ممع ، اللحظة ع د البئر

 . الأولاد وهو يببح المهر بعدما ولدتن فرسن

، خرج سقف الحي  من المغارد مسرعا وهو يضع يده على فممن وأنفمن

ممل حمارتممن بسممعون الممماي وسممار ورذا بالجبممار وكممان ، أبممي قممادح قممد حمَّ

في يل لل اظر عمن ، لك ن بعيد ع ن، الأحدز يسير خلفن بسبب ب ي حركتن

 . بعد أن سقف الحي  يجل  ع د خرلد البئر وبابن

وكمان ، ولما خرج سقف الحي  من المغارد وجلم  علمى خمرله البئمر

ت ورايه وشمماهد فالتفمم، صممديقن الأحممدز يسممير بممب ي شممديد خلممف جممده

سقف الحي  ما لال جالسا ع مد خمرلد البئمر المبي تركمن العجمول مفتوحما 

وخصوصما أنمن تمرع ، فلربما يريد أن يعود ل قلن ثانية ممن المماي، ولم يقفلن

 . الدلو ع د البئر
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، البئر ليت ف  ويست شق الهمواي الغربمي دجل  سقف الحي  على خرل

وأن مصمارين ، كريهمة   المغماردبعد أن شعر بأنمن م  موق ممن المروائح ال

ا وحُرقمة   معدتمن لا يطفئهما رلا وأن ه ماع نمارً ، بط ن سوف ت رج من فمن

فأمسمك بالمدلو بعمد أن سمحب بماز ، فأح  بشهوتن لشمرز المماي، الماي

ورأى المماي   البئمر علمى بعمد ، فمانفتح بماز البئمر، البئر الحديدي الجرار

 .   ماي البئر العميق فتضيئن وأشعن ضوي الشم  ت عك ، عشرد أمتار

، شاهد سقف الحي  لأول صورد طفل جميل ووسميم م عكسمة بالمماي

فهمدأ ، أوقف الهز ورفع الدلو. وهز الدلو داخل الماي فاختفت، فاستغرز

حرع يده فتحركت يمد طفمل . الماي وعادت صورد الطفل الجميل للظهور

وأخمب يتأملهما وهمو ، فعمرف أنهما صمورتن أو خيالمن،   الصورد الم عكسمة

، الماي رلا أنن ظل يتأممل صمورتنرلى  ورغم عطشن وحاجتن، معجب ب فسن

 . حد الإعجاز ب فسنرلى  حتى وصل

، ثم غلبمت حاجمة سمقف الحمي  لأطفماي ال مار والمروائح التمي   بط من

وشمرز ، الماي فتبعثمرت صمورتن التمي لمم يرهما ممن قبملرلى  فأرسل الدلو

 . وهدأ ضجيج معدتن، الماي

فكان يشعر أنن لي  فق  فتى الغور بل ، لقد كان معجبا بصورتن المائية

وشمعره ، ومربموع الوجمن، أبيض البشرد، س وات بعرنن فتى لن من العمر س

وعيونممن خضممراي واسممعة ي ضممبها اللممون الزيتممي ، أشممقر ذهبممي وطويممل

وتحي  بتلك العيون الواسعة رموش طويلن وحواجب ، الممتزج بالعسلي

 . كثيفة

وكمان لا يعمرف أن المدلو ع مد ، وافتمتن ب فسمن، قد أعجبن خيالن بالمايل
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ولو أنن عرف ذلمك لمما ، الماي سيبعثر ويشتت صورتن ويزيلهارلى  وصولن

ولربما وقع ودز   البئر ليلحمق ، ولبقي متأملا خيالن المائي، أدلى بالدلو

فلمم يعممد يممرى الأحممدز ، رفمع سممقف الحممي  رأسممن. بظلمن المممدود بالممماي

سمحب المدلو ورفعمن فموق رأسمن . لقمد اختفيما بمين الزيتمون، وجده الجبار

وحتمى ، وأخب يشرز الماي البمارد المبي كمان يتسماق  علمى شمدقين وذق من

فأح  ببرودد ماي البئر على صدره وعمادت ، وابتل جزي من قميصن، رقبتن

والأفكمار ، وترع البئر وسمار ممن حيم  أتمى، واستقرت حالتن، رلين أنفاسن

رلى  واج  تشتعل برأسن بشأن الرغبة   الانتقام من والده لعدم أخبهواله

وتقمموده ، أصممبحت رغبممة الانتقممام تسمميطر علممى عقلممن الصممغير. المدي ممة

أن الانتقام سيكون بالغياز عن البيمت حتمى يقلمق الجميمع رلى  الهواج 

ويكون قد أسكت ما بداخلمن ممن نزعمات وررهاصمات ، فيبحثوا ع ن، علين

 . تؤرقن
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 سرقة المحفظة
 

الطريق العام وما لالت نزعة الانتقمام رلى  ترع سقف الحي  البئر ونزل

جيبن ال لفي ليتأكد من أن الورقمة مما رلى  وأث اي سيره مد يده، تسيطر علين

وأخمبت تجمول ب ماطره قصمة امتلاكمن لتلمك المحفظمة ، لالت بالمحفظة

، وتزوج قبل س ةالتي كانت عطية لن من أخين حافب الكويتي ع دما حضر 

وصم اديق المدخان ، وأحضر كثيرا من الهمدايا والصمور والأمتعمة والكتمب

وممع أن سمقف الحمي  ذو . والمحمافب، والأقملام، والمجلات، الحديدية

قَةرلا أنن لم يتبكر هل الصور ، ذاكرد قوية على الحي  كان قد علقهما  المُعَلَّ

خصوصما الفتيمات ، حافب المبي كمانوا يطلقمون عليمن   الحمارد )كمويتي(

 . اللواتي كن يتم ين أن يتزوجن شابا يعمل   الكويت

وتأكممد ممما بممداخلها مممن ، أخممرج سممقف الحممي  المحفظممة مممن جيبممن

وهو يمسمك ، البيت الباردد مَصْطَبةوتبكر لحظة انبطاحن على ، محتويات

، وأخب يتفمرج علمى الصمور الملونمة فيهما، بكلتا يدين رحدى مجلات أخين

وكمان فيهما م ماظر الجبمال التمي ، تن الصمور ممن ذلمك الوقمتف زنت ذاكر

وبعمض ، والأشجار الطويلة الباسقة والمتلاصقة، تكسوها الثلوج البيضاي

، الحيوانمات والأشممجار التممي لا تشممبن أشممجار الزيتممون المتباعممدد   بلدتممن

وأجممل ممن ، مَصْمطَبةفتلك البلاد المصمورد   المجلمة أجممل ممن بلدتمن 

 . الغور

سقف الحي  أث اي سيره وتفقده محفظتن يتبكر كيف حماول أخموه  كان

رلمى  وضممها، فكلبشَ بها بكلتما يديمن، الكويتي نزع المجلة واستعادتها م ن
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أن يرفعن ويحملن بمين يديمن رلى  فاضطر أخوه حافب، صدره وانبطح عليها

 . وي زع المجلة م ن

أن يفقممد  ولا يريممد، لقممد وقممع سممقف الحممي    غممرام الصممور الملونممة

غمبى ، وهبا شيي طبيعي لطفل غوراني، المجلة التي تحتوي على الصور

فالدماغ الطفولي يتقبمل المش صمات ، ذاكرتن الطفولية بالم اظر الغورانية

ولهمبا السمبب كانمت ، والأشكال قبمل تقبمل المفماهيم والأفكمار المجمردد

 . الصور أقرز لسقف الحي  من اللغة والكلمات

واسمتعمل كمل ، أن يحتفب بالمجلة وما بها من صورأراد سقف الحي  

وع مدما ، وسائل دفاعن ع دما قاوم أخاه حافب البي أراد أن يستعيدها م من

فالضمعف ، وهو البكاي، حاول استعمال سلاح الضعفاي، أُسق  الأمر بيده

ومما رن وضمعن أخموه علمى الأرض بعمد أن ، ع د سقف الحي  أحيانما قمود

معتقدا بأن سمقف الحمي  سموف يستسملم وي تهمي حملن ونزع المجلة م ن 

حتممى يممأتي أخمموه حممافب ، تفاجممأ بأنممن اسممتمر   الصممرا  والبكمماي، الأمممر

 . ويت لص من بكائن فيراضين ببديل للمجلة، ويرضخ لن

، فمأخوه الكمويتي المبي يسمتعد للمزواج، لقد نجح معن سلاح الضعفاي

صمغيرد التمي وممن بكائمن أعطماه المحفظمة ال، وحتى يمت لص ممن صمراخن

 . يحتفب بداخلها بصورد اخرى

تلمك ، فالمحفظمة بمدل المجلمة، ذلمك انتصمارا لمن، اعتبر سقف الحي 

فكانممت ، وخبأهمما بال ابيممة بممين القمممح، فمماحتفب بهمما، قسمممة مقبولممة لممن

ولا ، ويسممتأثر بممن، المحفظممة أول شمميي يمتلكممن ويصممبح ملكمما خالصمما لممن

  .كالفراش والأكل واللبا ، يشاركن فين أحد
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فهمي أول شميي يحموله ويلمسمن بيديمن ، وع دما عاد من الغور تمبكرها

، واحتفب بداخلها بصورد ج مدي يهمودي تشمغل جمل تفكيمره، الصغيرتين

وكممان ، وبممدأ يحممتفب بممداخلها بممما يحممول عليممن مممن التعمماريف والقممروش

بعمد أن أحمرله ممن جمده ، محظوظا ع دما وضع فيها شمل ا كماملا متكماملا

فكمان همبا الجمد ورغمم كمبر سم ن ، ارهم قبل ثلاثمة شمهورأبوجابر ع دما ل

ومن عادتن أن ، ليصل اب تن وأخوالن، يأتي على البغلة من قرية علية، وهرمن

وبتجبيمر ، فقد كان معروفا بعملن الصمالح المبي يقموم بمن، يلاعب الأطفال

وقد تعلم ذلك من تجبيره للأغ ام التمي ، الكسور والرضوض   الأطراف

وكان قمد أصمبح ، وحتى لاب تن نصرد، وعلَّم ذلك لأبونسر، هات كسر أرجل

وهمو لا يتقاضمى أجمرا ، معروفا ببلك على مستوى جميع قرى شفا الغمور

 . ورن كان لا يرد الهدايا، على علاجن للكسور والرضوض

ورحمدى الألعماز المفضمملة ، كمان يحمب الأولاد والأطفمال ويلاعممبهم

، فاذا فتح الطفل القبضة أخب ما فيهما ،لدين أن يضع الشلن داخل قبضة يده

كان الجمد قويما . وقد حاول سقف الحي  فتحها وحاول رخوتن دون نتيجة

، رلا أنن   ال هاية كان يرخى قبضة يمده لممن يحبمن، جدا رغم تقدمن بالسن

ففتحها الجد ، فأرخى لسقف الحي  يده وكأنن يريد أن يكافئن على رصراره

فأخمب الشملن ووضمعن   ، هو من فعمل ذلمك بب ي ليشعر سقف الحي  أنن

وظمن أنمن ، قمد صمدق نفسمن، وكان سقف الحي  كطفل غموراني، المحفظة

 . فأصبح الشلن ملكن، فتحها بقوتن مما يع ي أنن يستحق ما بداخلها

فشمغلت عقلمن وفكمره ، كانت همبه المبكريات تت العمن، بي ما كان يسير

أحمدا  ممع والمده المبي  وكانت كالم در لن لي سى ما حصل لمن ممن، بها
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فأخب يح  ال طى بالطريق العمام المبي ، ولا يريد أن يبكرها، دفعن أرضا

، المحفظممةرلممى  ثممم توقممف فجممأد ع ممدما انتهممى شممري  ذكرياتممن. يسممير فيممن

الم مزل عقابما لوالمده بعمدما رلمى  وفكر ألّا يعمود، فعادت رلين نزعة الانتقام

وبقيمت نموالع ، اسمقطن أرضماودفعمن بيمده ف، المدي مةرلمى  رفض أخبه معن

 . الانتقام تت العن كلما فرغ شري  البكريات

ووقمف أممام المطح مة ، وس  البلمدرلى  سار سقف الحي  حتى وصل

)بابور الطحين( حي  كان صوت البابور أشبن بصوت مطرقة حديمد علمى 

وكأنمن ، وهي تطحن الطحين ويت اثر غبار وعجماج الطحمين، صفيح حديد

لكن فضولن ، وقف قليلا أمام المطح ة، ر أبيض ساخنضباز م تل  بغبا

الغوراني جعلن يزلف قليلا داخلها مستطلعا تلك المكائن التي تُ رج تلك 

فتقممدم ، شمبيها بجممو الغممور، فوجمد جمموا دافئمما، الأصموات القويممة والغربيممة

تعلموه ، يلب  لباسما بلمون كماكي، سقف الحي  فتفاجأ برجل ض م الجثة

بميض المبي طغمى علمى اللمون الكماكي وعلمى وجهمن طبقة من الطحين الأ

فعلق الغبار الأبيض بحواجب وشاربي هبا الرجل البي نهمره بقمود قمائلا: 

 . اطلع برد يا ولد

بعد ذلمك . الورايرلى  وسار بضع خطوات، خرج سقف الحي  مسرعا

فوقف بجانب أحد شواهد القبور ، وتوجن تلقايها، أدار وجهن نحو البيادر

شماهد القمبر رلمى  وأسم د ظهمره، جل  علمى أحمد أحجمار القمبرو، الكبيرد

وسممأل نفسممن: هممل يأخممب الاتجمماه ، بي ممما فكممرد الانتقممام تتجاذبممن، الكبيممر

الغور مشيا على قدمين من حيم  أتمى رلى  الشرقي من طريق البيادر ويعود

 . البيت الجديد   القريةرلى  أم يعود، دون أن يعرف أحد من أهلن
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فمشمى بضمع خطموات باتجماه ، م زلمن قبمل همبه البلمددلقد كمان الغمور 

وهو يشعر بشميي ممن الجموع بعمد أن ، فطريق الغور طويلة، الغور وتوقف

وقال ل فسن: رن طريق الغمور طويمل وتسمتغرق نصمف ، واجن أحداثا كثيرد

الموراي رلى  فرجع، ولا يوجد لوادد ومطرد ماي معن، يوم سيرا على الأقدام

فه اع الدكاكين وسأشتري شيئا ، المسجد والتوتةلى ر خلي ي أطلع» قائلا:

لقممد كانممت الفكممرد . «الغمموررلممى  بعممد ذلممك أنممزل وأروح، بالشمملن لآكلممن

المسميطرد عليمن   تلمك اللحظمة همي أن يغيمب عمن البيمت ليعاقمب والممده 

ولقمد غلبمت . ووالدتن نصرد التي لم تتدخل لتق ع والمده، البي خيب أملن

المهمم أنمن ، بأن يغور   الأرض م تبئا، ورانيةعلى سقف الحي  نزعة الغ

ولا أحد يراقبن ، ويفعل ما يشاي، رغب   تلك اللحظة   أن يشعر بأنن حر

فلا سقف يغطين ولا قماع ليبلغمن ولا حمدود ، فتلك هي الغورانية، أو يسألن

 . أو قيود توقفن

الطريمق الضميق بمين رلمى  سار سقف الحي  نحو الطريق العام الممؤدي

وقادتن قمدماه ، مَصْطَبةجامع بلدد رلى  متوجها، سقائف   البلدد القديمةال

فتقيمدها بأدراجهما   ، وذاكرتن الغورانية التي كانت تصمطاد دائمما الأمك مة

وقد تزاحم ذاكرتن الج ي ية غيمر المواعي بهما ، فلا تمحى أبدا، خلايا الدماغ

 .   مكان ما بدماغن

سموق رلمى  ع مدما رافمق والمده أبونسمر، استدعت ذاكرتن أحداثا قديممة

فهمبا همو الجمامع الكبيمر بمئبنتمن ، وشمراي اللحمم، الجمعة لصلاد الجمعة

ومظلة ممن ، وشجرد التوت الكبيرد التي تشكل أغصانها ظلا وافرا، العالية

أو ال مممارجين ممممن الصممملاد ، رذاذ الأمطمممار لل تياريمممة الم تظمممرين الأذان
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ارد الأسممطوانية الكبيممرد تحممت ليأخممبوا مقاعممدهم علممى صممف مممن الحجمم

 . محي  ظل الشجرد

ممما تبقمى ممن  مَصْمطَبةأبقمى عليهما أهمل ، كانت مقاعد الحجارد كبيمرد

، وسقف الحي  يتبكر ذلك، حجارد مسجد القبة الأثري البي قاموا بهدمن

رلا أنن لا يبكر ، ومع تبكره لب اي الجامع، فلقد كان ذلك قبل ثلا  س وات

بي ما يتبكر ، ولا هدم تلك القبة، جد القبة أو الدير سابقاأبدا   م يلتن مس

 . ب اي الجامع الحالي

ويقعمد ، كانت تلمك المقاعمد الحجريمة الأسمطوانية باقيمة تحمت التوتمة

 . عليها سقف الحي  ليسترق السمع لأحادي  الشيو  والرجال

لقممد اسممتعمل أهممل البلممد بعممض حجارتممن الكبيممرد التممي يوجممد عليهمما 

فما رن ي هي . كمقاعد يتسطح عليها الرجال وال تيارية، قوشرسومات ون

ويجلسموا علمى تلمك الأرائمك ، الرجال الصلاد حتى ي رجوا من الجمامع

الأعلمى قلميلا رلمى  و  مقابل التوتمة. الص رية ليتجاذبوا أطراف الحدي 

تقممع دكانممة اللحممام الممبي اعتمماد أن يأخممب والممد سممقف الحممي  معممن لشممراي 

وحالما وقعت عي ماه علمى ذاع المدكان اسمتعادت ذاكمرد ، اللحمة من ع ده

 سقف الحي  م ظر والده وهمو يصمر    أذن اللحمام بصموت عمال نسمبيا:

وهو ، وكان هبا الرجل. «بدون لية أو شحمة، عاولين رطل لحمة يا حج»

ويمورد اليمن ، وصمديقن المقمرز رليمن، من جيل أبونسر والد سمقف الحمي 

والإشممارد اللتممين يتق هممما ذلممك ، بلغممة الجسممد يهممز رأسممن معممبرا، ال رفممان

 . الرجل البي فقد السمع

كان سقف الحي  يستغرز لماذا يقوم والده ببلكا ولماذا يهز الرجل 
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كان أبونسمر يمتكلم باللغمة المحكيمة وذاع اللحمام يمتكلم  رأسن بالموافقةا

 .بلغة الجسد والإشارد

حول الجامع التي كان سقف الحي  يلقي نظره على الدكاكين الأخرى 

وكان المملأ ممن وجموه أهمل ، وتبيع السكاكر وخلافن، تشكل سوقًا صغيرًا

وجالسممين علممى مقاعممد قشممية صممغيرد أمممام ، القريممة موجممودين ومتفممرقين

وهي فرصة لسقف الحي  لأن يفتح المحفظمة علمى ممرأى ممن ، الدكاكين

ن أن يفتح المهم بال سبة ل. وي رج الشلن أمامهم ويشتري ما يريد، أعي هم

ويشعرهم بمما يمتلمك ممن ، المحفظة أمام أعين ال ا  والأطفال الآخرين

ف زعة التملمك والقمدرد علمى الشمراي تظهمره بمظهمر البمالغ الراشمد ، المال

لكن همل يكفمي . البي استوى وحال على مال يلمسن بين يدين ويراه بعي ين

، غيمر أن يمرىفملا بمد لل، لا يكفمي ذلمك، وان يراه لوحدها كملا، أن يحوله

ويقر أن هبا الطفل الغوراني يمتلك المال المبي يقمدره ، ويشهد على ذلك

 . الجميع ويت افسون علين

في سون ، بل هي عقلية من يقلدون الرجال، رن هبا لي  تفكير الاطفال

 قممد لا يكممون. ولا يمممرون بمراحممل العمممر الم تلفممة، أن يعيشمموا الطفولممة

 امَصْطَبةفال بلدد مقصورا على أطفال الغور دون أط

فهمو ، لا بسمبب المشمي، وصل سقف الحي  وهو م هك قلميلا وجمائع

بل لأنن انصمدم   صمباح همبا ، معتاد على السير لمسافات طويلة   الغور

فترتمب مما ترتمب علمى ذلمك السملوع الغريمب المبي ، اليوم بسلوع والمده

لتن المباكرد وأضافتن وهو لا يعلمم أو يعمي مما سمج، خزنتن ذاكرتن الغورانية

ورن اختلمف ، فالحدثان للباكرتين متشمابهان ممن حيم  الضمحية، الج ي ية
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لكمن . هو والده أبونسمر، والفاعل هو واحد، البي كانت فين الزم ي الطور

فع دما اشتكى حفارو ، هل كان والده يقصد أن يضرز الج ين   بطن أمن

أن ضممرز لوجتممن  ممما كممان مممن أبونسممر رلا، البئممر أنهممم لممم يت مماولوا الطعممام

 . الحامل بسقف الحي  على خاصرتها

حيمم  الممدكاكين والرجممال ، لقممد كممان وسمم  البلممد م تلفمما عممن الحممارد

وم فمر ، وبعض الحمير وال يمول المربوطمة، والجامع والتوتة، والحركة

لكممن لا يوجممد مكممان للجلممو  رلا أمممام ، وخيممولهم المزي ممة، الفرسممان

ان الواسع البي يمكن أن يجلم  فيمن أما المك، الدكاكين بمقاعد محدودد

دون أن يُسممأل لممماذا يجلمم  ه مما فهممو تحممت التوتممة ع ممد بمماز ، مممن يشمماي

فلا أحمد ، فتحت التوتة يشبن الغور، وبحسب تقدير سقف الحي ، الجامع

 يسألك لماذا تجل  ه اا

فشاهد مجموعة من الرجال الكبار بلباسمهم القمروي ، تقدم نحو التوتة

يجلسمون علمى الأحجمار الأسمطوانية ،  نفسمن بفمرودوبعضهم لمفَّ ، الثقيل

فهو يلب  الب طلون ، باستث اي واحد م هم كان لباسن م تلفا، الكبيرد تحتها

وت زل م ن ربطة حممراي متدليمة علمى ، والجاكيت البي تحتن قميص أبيض

ويتحمرع ، وكمان واقفما أممامهم وغيمر جمال ، وعلى رأسن الحطمة، صدره

، ويتوقممف ويؤشمر بيديممن، اليممين ورلممى الشمماللممى ر ويسمير قلمميلا أممامهم

كمان صموتن أكثمر ارتفاعما . وي اطب الآخرين كأنن خطيمب أو يلقمي درسما

وما رن جل  سقف الحي  حتمى انتهمى ، لك ن هادب ودون الصرا ، م هم

يما رجمال رللمي » فسمع آخمر عبمارد قالهما ذلمك الرجمل:، الرجل من حديثن

 . «يبيعها أو ي بيها، ع ده بارودد
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توقف هبا الرجل عن الحدي  لحظة جلو  سقف الحمي    الجهمة 

وهم سقف الحيط  هبه الأث اي سمعهم . جل ما لب  أن و .المقابلة لهم

لكمن   تلمك اللحظمة كمان أحمدهم جالسما   ، يتجاذبون أطراف الحدي 

وكمان سمقف الحممي  ، همو ممن يتحمد  والآخمرون يسمتمعون لمن، الوسم 

كمان يسمترق السممع لحمديثهم فهمو ، انمب المدكانجالسا   ممواجهتهم بج

  وبماذا يتحدثونا، يحب أن يسمع الكبار

مرقال الرجل البي يتوسطهم: أنا بشوف رنن يكمون لكمل حمولمة   مَُ ضِّ

ربدلا من  رلانن ، واحد مَُ ضِّ  . واحد لكل البلد ما بكفي مَُ ضِّ

  رد علين رجل آخر وكان يحرع عصاه بين قدمين المممدودتين ويجلم

مررلمى  ب  يا حج   بعض حمايل ما تحتماج»   آخر الصف: لإنمن ، مَُ ضِّ

وأنمت عمارف بم  حمولمة أو حممولتين ، كل أغ امهم وأبقمارهم   الغمور

ريحتاجون  ويمكن يرعوا المزرع ، لإنن   نا  ع ده معزتين أو بقرد، مَُ ضِّ

 . «اللي بلش يطلع

احسا  م تعش وقد أح  ب، كان سقف الحي  يصغي رليهم ويتأملهم

أما باقي الحدي  فلم يعجبن أو لم ، فأعجبن ذلك، ع دما ذكر الرجل الغور

روما كان يدري ما هو ال، يفهمن البي كمان يحممي المزرع ممن أغ مام  مَُ ضِّ

 . وأبقار الرعاي

ا مقعممد السمممع لممم يحمم  بمممن جلمم  بي ممما كممان سممقف الحممي  قاعممدً 

 . وكان يراقبن ويتتبعن م ب لحظة وصولن، بجانبن

، أشمقر الوجمن، ى بجانبن فتى يكبره بسم تينألف سقف الحي  رأسن فر

فقمد ، ومن شدد شقار وجهن يُ يمل رليمن أن جلمده مسملو  ومقشمر ومتبقمع
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، مما جعمل لمون بشمرتن بلمون المدم الفماتح، كان ذلك الولد مصابا بمالبر 

وكمأن أصمولن ممن المترع أو ، وعي اه لرقاوين، وكان شعر ذلك الولد ذهبيا

 . مَصْطَبةد أو البش اق البين كانوا أقلية   قرية الكر

، اقترز ذلك الفتى على غفلة من سقف الحي  وجلم  غيمر بعيمد ع من

وبعد أن أنهى ذلك الرجل الواقف الحدي  لاحب سقف الحمي  أن الولمد 

 . يراقبن أو يريد أن يتكلم معن

  فحماول سمقف الحمي، كان ذاع الولد الأبر  أكبر عمرًا وجسدًا م من

فلقمد استشمعر سمقف . أن يزيح نفسن ويبتعد قليلا ع ن ليترع مسماحة أممان

هل همو ، لكن لا يعرف لمَ استشعر ذلك، الحي  بغورانيتن خطرا قادما رلين

و  نف  الوقت كان يشمعر ب زعمة جوانيمة ممن . البر  أم كبره وتقربن م ن

لإظهمار فتغلبت نزعمة ا، الف ر تدفعن لإظهار ما يملك من محفظة بها شلن

على نزعة الشمعور بمال طر أو عمدم الارتيماح أو مسمافة ، والف ر والتفاخر

 . الأمان

لقد كان ذلك الأبمر  يراقمب سمقف الحمي  ع مدما قمام ومشمى قلميلا 

وشماهد الضمحين ، فاقترز ذلك الفتى م ن، نحو الدكان ليشتري شيئا يأكلن

، الدكانرلى  نأو الفريسة يُ رج المحفظة من جيبن لي رج الشلن أث اي مشي

وثب الأبر  ممن خلمف سمقف الحمي  واختطمف ، وبسرعة كلمح البصر

من يده المحفظة   ذات اللحظة التي كان مشغولا فيها سقف الحي  بفتح 

ولمما أحم  سمقف الحمي  . وأخب يمركض بسمرعة دون توقمف، المحفظة

وركمض ورايه بشمكل عفموي ، فتمالك نفسن، ببلك انصدم من هبا الفعل

ويبممدو أن ذلممك الولممد الأبممر  كممان . «محفظتممي» هممو يصممر و، وتلقممائي
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فأربممك الضممحية التممي كانممت لا ، واسممتغل ع صممر المفاجممأد، أسممرع ركضمما

 . والتفكير برد الفعل، فأفقدها توالنها، تعرف المكان

وتموارى عممن ، أحمد الألقمة   البلممدد القديممةرلممى  لقمد انزلمق الأبمر 

وأحيانما يبعمد ، الجمامع ليمراه فبقي الأخير يدور حول، أنظار سقف الحي 

ويعمود أدراجمن تحمت التوتمة ، البركة الرومانيمةرلى  عن الجامع حتى يصل

فاذا ما انتهى سمعى ممرد ، ويعود يطوف حول الجامع، فيتوقف قليلا تحتها

وعماد وهمو ي مدز حظمن العماثر   همبا اليموم الملمميي ، أخمرى نحمو البركمة

 . بالأحدا  المحزنة

  القرية ممن دفمع والمده لمن ورسمقاطن أرضما حتمى لا لقد بدأ هبا اليوم 

فقمام بسمرقة ، من رغبتمن   الانتقمام بسمبب ذلمكو، المدي ةرلى  يأخبه معن

مممرورا بحممد  البئممر ، ووقممع بجانممب البممائع المتجممول أبمموأيمن، البيضممات

أن يكمون همو رلى  وصولا، والمغارد والجماجم التي بها والروائح الكريهة

فجلمم  مستسمملما علممى أحممد ، محفظتممن وممما بهمما ضممحية فيسممرق الأبممر 

ولمم يمدر كطفمل أن كمل . الحجارد الأسطوانية وهو مهزوم وحزين وجائع

فعمال وأن الأ، وأن الجزاي ممن جم   العممل، ذلك كان نوعا من الجزاي لن

ال تمائج المترتبمة علمى العممل رلمى  لتمؤدي، سمببا فموق سمبب، تتبع أسمبابها

 . الأول



  كامل أبو صقر

 

122 

 الفتنة
 

رلمى  وأخمب ي ظمر، ي  على مقعد حجري تحت التوتمةجل  سقف الح

، لكم هم كمانوا مشمغولين بالحمدي ، الرجال وكأنن يست جد بهم ليسماعدوه

وكمان سمقف الحمي  . وفكروا أنهم مجرد أولاد يلعبون مع بعضمهم بعضما

وجلم  علمى الحجمر ، تعبا من الركض والطواف والسعي خلف الأبر 

والدموع   عي ين تتسماق  ، من قبل الأسطواني نفسن البي كان جالسا علين

، ووضع رأسن بين يدين، وأخب يبكي، على ال قوش المحفورد على الحجر

بدأ م ب الصباح ع دما دفعمن والمده دفعمة ألقتمن . فهبا اليوم كان شديدًا علين

ثمم بعمد تلمك ، المدي مةرلمى  على الأرض على ظهمره حتمى لا يمبهب معمن

والمبكريات الأليممة ، المروائح الكريهمةوالمغمارد و، الوقعة انكسار البميض

 لببح الكر والمهر!

وأصمبح ، جل  سقف الحي  م كسرا بعد أن سُرقت محفظتمن ومما بهما

، فهو بهمبه اللحظمة حمي  بمدون سمقف، ولا غطاي لن، مفلسا لا يملك شيئا

ذو لحيمة بيضماي ، وبي ما كان يمسح دموعن تقمدم اليمن أحمد الرجمال الكبمار

وقال ، ويحمل عصا يتوكأ عليها، عقد الثامن من عمرهوهو بال، طويلة وكثة

  لن: لماذا تبكي يا ولدا وين أبوعا ابن مين انتا

لقمد ، كانت هبه الأسئلة التي يطرحها الرجل علين م يبمة لمما فكمر فيمن

وأنهم شاهدوا مما حصمل! ممع ذلمك أجماز:  حسبهم يعرفون لماذا يبكيا

 لقد سرق الولد الأبر  محفظتي وهرز!

فهمو يتحمد  ممع ، ويتمالمك نفسمن، قف الحي  يمسح بدموعمنأخب س
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  فقال لن الرجل؛ أيش فيها المحفظةا، رجل أكبر بالسن من والده

 . وهو يكفكف دموعن: فيها شلن وصورد يهودي، رد علين

فبلك شيي عادي ، «فيها شلن» لي  على عبارد، ضحك الرجل وقهقن

سممع بمأن   المحفظمة  ،لك من ضمحك لأنمن، بال سبة لن وربمما لمم يسممعها

  صورد يهودي!

بها بعض الشيب وهو ذو ، نادى على رجل آخر لن لحية قصيرد وسوداي

يا شيخ هبا الولمد بقمول رنمن ولمد » وقال:، وض م الجثة، شارز محفوف

 وأردف قائلا بسم رية وضمحكة صمفراي:. «وفيها يهودي!، سرق محفظتن

وديمات بعمد مما يحمرر أنت ما غيرت رأيك رنك بمدع يما شميخ تتجمول اليه»

، همن همن، وقهقمن، «وبعد ما تسبي نسمايهم، فلسطين ناصر بالظافر والقاهر

 . مقعده الحجريرلى  وانصرف

لكن عجولا كان يتوكمأ علمى عصما ولمن لحيمة ، علت ضحكات الرجال

، ويظهر عليمن الوقمار، وظهره م حن  قليلا، ى على صدرهبيضاي طويلة تتدلّ 

وممد يمده التمي ترتجمف ، داد وأخمرج قرشمامد يده   جيبن ممن تحمت الشم

اذهب » قليلا نحو سقف الحي  ليعطين القرش البي كان لونن ب يا قائلا لن:

أنمت ، وبعدين يا ولد روح على داركم» وأردف قائلا:، «واشترِ لك حلوى

 . «بتعرف وين داركما

وشممعر بالإهانممة مممن هممبه ، لممم يمممد سممقف الحممي  يممده ليأخممب القممرش

وأيضما ، وبالشمفقة ممن العجمول، لس رية من الرجل الأولالمعاملة ومن ا

فهمو ممن يعمرف الغمور ، من ال صيحة والاستفسار عما رذا كان يعرف الدار

  !«أنت بتعرف داركم يا ولدا»، يسألن أحد الرجال، شبرا شبرا
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وعماد ، لقد تولمد لديمن شمعور بالإهانمة بعمد أن أصمبح محمل سم رية وسمطو

وأخممب يواصممل حديثممن مممع الرجممال ، ش بجيبممنمقعممده ووضممع القممررلممى  الرجممل

 يجمب علممى» وأضماف:، «مما ب فمع   حمال العمرز والمسملمين رلا ال لافمة» قمائلا:

 .  «وي صلح حالهم أن يقيموا دولة ال لافة، المسلمين حتى يحرروا فلسطين

، لك من ممار  موهبتمن، لم يفقن سقف الحمي  شميئا ممن ذلمك الحمدي 

ولا شممك أن سممماع هكممبا ، رد الغورانيممةوهممي السممماع والت ممزين   الممباك

والسم رية ، حدي  جعلن ي سى قليلا مما حصمل لمن قبمل قليمل ممن السمرقة

 . والإهانة

فسممكت ، الأحاديمم  أذن المممؤذن لصمملاد الظهممررلممى  بي ممما هممو يسممتمع

، بماز الجمامعرلمى  وبدؤوا يدلفون فمرادى أو ألواجما، الرجال عن الكلام

ي  يوم الجمعة حتى يصلي كما اعتاد فاليوم ل، وبقي سقف الحي  وحيدا

الجامع بمل سملك نفم  الطريمق التمي أتمى رلى  لكن لي ، ف هض، مع أبين

  وهو خاوي اليدين وحزين!، م ها

وما رن وصل البيادر وتوقف ع د نف  شاهد القبر حتى بدأ يفكر: همل 

أم يعمود للم مزل ، الغور ليحافب على ما تبقى من عزد وكراممة لمنرلى  ي زل

سمار . الم مزل أولمى ممن الغموررلمى  ولربمما كانمت العمودد. را وذليلام كس

، بب ي شمديد أث ماي عودتمن للبيمت المبي شمكل غيابمن ع من أحمداثا وقصصما

 . بل   الحارد والبلد، لي  فق    أهل بيتن، ودراما وتراجيديا

فكانمت الحمال ، لقد كان همبا اليموم الفريمد والمتميمز مليئما بالأحمدا 

، وأكثمر مأسماد وتراجيمديا، ت أهلن أفظع ممن حالتمن ووضمعنوالوضع   بي

 . وخصوصا   بيت أبونسر، فقد قامت بغيابن الدنيا ولم تقعد
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فهمو لا ، كان سقف الحي  ضميفا جديمدا علمى القريمة قادمما ممن الغمور

. وأممن كانمت تمدرع ذلمك، يعرف من القرية رلا بمقدار ما يستكشمف م هما

فقمالوا ، كانوا يلعبون معن من أب اي عمومتمنسألت ع ن من ، ولما طال غيابن

رلمى ، وفجأد ترك ا ولحق بالأحدز وجده أبمي قمادح، لها: كان يلعب مع ا

 . بئر مغارد أبوالريش

قممالوا لهمما مممن خلممف ، وسممألت الأحممدز وجممده، واصمملت السممؤال

وأكمد الأحمدز . «ودخل المغارد يقضي حاجتمن، نعم كان مع ا» الس سلة:

أخرجت نصرد حلوى الملمب  وقالمت . ى خرلد البئرأنن شاهده جالسا عل

فأخب الأحدز يحلف ، «احكِ وما تكبز وهاي الحلاود لك» للأحدز:

 . الأيمان أنن آخر مرد شاهده فيها كان جالسا على باز البئر

وهمو ، وتأكيمدات أبمي قمادح، الأجوبة الم تلفة التي سمعتها نصمردرن 

وكمملام حفيممده الطفممل ، اننرجممل   عقممده السممابع وممما   قلبممن علممى لسمم

كلهما جعلمت ، حالمن كحمال الأطفمال الآخمرين، الأحدز المبي لا يكمبز

، واحتممال أنمن وقمع فيمن، نصمرد تقلمق ممن مسمالة وجموده ع مد خمرلد البئمر

وترمممي الشممالة ، وكممادت أن ت مموح وتجمموح، فلعبممت الشممياطين   عبهمما

، أسمها ووجهماعلمى ر رممادوتعفر وت ثر التراز وال، وتمزق ثيابها، والشيلة

رلى  ليصل نواحها وصراخها، وترفع يديها من أجل تقوية الصرا  وال واح

  ويعلم الجميع بال بأ العظيم!، آخر الحارد

وكأن طائفا خفيما ، وتماسكت، واستغفرت ربها، أفاقت من هبة الحزن

، البيمترلمى  وهمداها ربهما لمتركض، كما ثبت فمؤاد أم موسمى، ثبت فؤادها

 . البئررلى  موجودا ليرافقهاوتستدعي من كان 
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 بئر الوهم
 

ولحممق بهممن أولادهمما الصممغار ومممن كممان   ، ركضممت نصممرد وك اي همما

وبعمض ، الحارد من الأولاد البين كانوا برفقة سمقف الحمي  أث ماي اللعمب

، والأحدز بالكماد يلحمق بهمن، وبدأن بالهرولة، نساي الحارد المتواجدات

كانممت نصممرد أول .  ممد البئممرفهممو مممن شمماهد سممقف الحممي  لآخممر مممرد ع

وي مك يما ، وبدون أن تدري دبت الصوت، الواصلين فوجدت بابن مفتوحا

وكمماد فؤادهمما أن ، اب مميا وأصممبحت الحقيقممة المممرد قمماز قوسممين أو أدنممى

، ولم يعد التماسك التي حظيت بمن حتمى وصملت البئمر، وصاحت، يتفجر

 . على الصمود أمام فم البئر المفتوح، قادرا

يب مي بيتما صمغيرا لأحمد ، ح الجبمل شم ص اسممن أبوخشمبةكان   سف

فسمع صرا  ، وهو ب اّي معروف بالبلد ب شباتن قليلة العدد، مَصْطَبةأهالي 

فجماي مسمرعا والميمزان ، نصرد قادما من بطن الجبل وممن جانمب المغمارد

 . والمسطارين بيده، مثبت على ج بن

وهممم ، غاروصممل فوجممد حشممدا مممن ال سمماي والأولاد والب ممات الصمم

 . يقولون: سقف الحي  دز   البئر

، أن يهدب نصرد التي كانت تقول لن: مشان الله يا حج، حاول أبوخشبة

 . وشوف طلعن قبل ما ي   ق   الماي ويموت، انزل   البئر بسرعة

وكمأن مممن ثبمت فؤادهمما قبممل ، عمادت نصممرد لتتماسمك   هممبه اللحظممة

وممما ت مموحي ولا تجمموحي رلا ممما ، لا يممزال يوجممد أمممل» يقممول لهمما:، قليممل

، أسرع أبوخشبة وهو رجل خمسمي ي ويحسمن ال مزول   الآبمار. «تشوفين
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ولممي  ، تسمملق المممداميك ونادتممن والممدد سممقف الحممي  بلقممب اب ممن الكبيممر

 . «انزل ولك ع دي ذبيحة فوقها لوج لغاليل» بك يتن:

، وجايتهمما ال صممرد مممن حيمم  لا تممدري، لقممد اشممتعل الأمممل   قلبهمما

، ويبحم  ومما همي رلا دقمائق، فالرجمل سمي زل   البئمر، وقفت دموعهماوت

 . ويأتيها ب بر يقين

ونمزل ، ولمف نهايتمن علمى خصمره، رب  أبوخشبة الحبل جيدا   خمرلد البئمر

وأمسمك أسمفل ، بعد أن دلمى رجليمن علمى الحبمل وأمسمكن بيديمن، برجلين ويدين

بطريقممة يعرفهمما مممن كممان  الحبممل بقدميممن محممدثا شممكلا لولبيمما بي ممن وبممين قدميممن

متعمودا علممى قصممارد أو حفممر الآبممار وت ظيفهما أو قياسممها بالشممبر ع ممد بيممع الممماي 

قماع رلمى  أن وصملرلمى ، وكان أبوخشبة صماحب خمبرد   ذلمك. البي بداخلها

لا يوجممد أحممد   » :وصمماح، الممبي كممان يبلممغ عمقممن حمموالي عشممرد أمتممار، البئممر

 وقالمت:، ت قلميلا وأخمبت نفسًما عميقًماما رن سممعتن نصمرد حتمى ت همد. «البئر

لكممن ممما لبمم  أن سمميطر عليهمما شممعور بالانتكاسممة التممي غلبممت . «لله! الحمممد»

 الشعور بال صر ع دما سمعت صاحب البئر أبا قادح البي حضر متمأخرا يقمول:

فمرد عليمن ممن داخمل ، «ابحم  فيمن يما للممة، ف طويل باتجاه المغاردجُ يوجد لِ »

رد . جيبموا ق مديل، صدى: الدنيا عتمة مش شمايف شمييالبئر بصوت ممتزج بال

  علين العجول: ارفع صوتك شو بدعا

 وما رن سمعت نصرد ما يريد حتمى ركضمت بسمرعة، «نزلوا لي ق ديل»

، وكانمت صماحبتن تربطهما بهما صمداقة، أقرز بيمت علمى سمفح الجبملرلى 

، ومممن خلفهمما تلممك الجممارد، وخمملال دقممائق معممدودد أحضممرت الق ممديل

وكانمت شمعلتن خافتمة ، فالتقطمن أبوخشمبة، بعد أن أشمعلوه، وه بالدلووأنزل
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بعمد أن أخرجمن ، أمسكن أبوخشبة بيده، مع ذلك، نتيجة نقص الأوكسجين

وهو يمشمي ، وراح يبح  على ضوئن ال افت العاك    الماي، من الدلو

، ولمم يعثمر علمى شميي، ركبتمن   لجمف البئمررلمى  بالماي البي كمان يصمل

 .   حدوصاح: ما 

ت فست ، ع دما سمعت نصرد صوتن القادم بب ي وبضعف من قاع البئر

وقالمت الحممد لله رز العمالمين رنمن ممش ، وأخبت نفسا طويلا، الصعداي

 . داز   البئر

تملكهما شمعور ، فبعد الدعاي والاست جاد وال وف، هدأت نصرد قليلا

ربطمن برجمل ويمن راح هالغضميبا والله لأ» آخر بالتوعمد والعقماز قائلمة:

أبمموه » وأضممافت:، «حتممى يممتعلم ممما ي ممرج مممن البيممت رلا ي برنمما، الت ممت

، وتمرع لمن الحبمل علمى الغمارز، خربلن طباعن لما أخمبه معمن علمى الغمور

 . «وخلاه يفكر نفسن رنن للمن ويروح ويجي دون ما ي بر حد

ولا يريد أن ، الم زل وهو م كسر ال اطر وحزينرلى  عاد سقف الحي 

دا بما حصل لن بعد أن تعرض لعملية سطو وسرقت محفظتن وما ي بر أح

فوجمد البيمت قائمما ، بما فيها الورقة التي تحمل صورد اليهمودي، بداخلها

وأكثرهم يريمد ، قاعدا وال ا  متجمهرد وم تظرد لتعرف أين كان الغضيب

وهزتمن بمين ، فأمسكتن نصرد من كتفين، أن يضربن لما سببن من خوف وفزع

. وخلي ا الزلمة ي زل   البئر يدور عليمك، حرقت قلب ا عليك» ئلة:يديها قا

 . «وين ك تا

فهممو ، ومكمم  غيممر بعيممد   مكانممن، صمممت سممقف الحممي  ولممم يممتكلم

كمل ذلمك لأنمن ، يتعرض للوم والتموبيخ والعقوبمة بعمد أن تعمرض للسمرقة
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والمبي ، المدي مةرلمى  انكسر خاطره من والده أبونسر البي لم ياخمبه معمن

رلمى  علمى أممل أن يمبهب معمن، البلمدرلى  كل تلك المسافة من الغور قطع

 . المدي ة! أمسكتن والدتن وقالت: حلفت يمين لأربطك برجل الت ت

قادتن نصرد من يدين وساعدها أخوه الكبيمر باسمل المبي ثبتمن بي مما أممن 

وربطهما برجمل الت مت وهمو ، تقوم بتقييد يدين الصغيرتين بحبل مصيص

طول لوج لغاليل من برج الحمام من جانب » وقالت لأخين:، ملقى تحتن

وأضممافت مسمممعة ، «وروح وديهممن للزلمممة رلممي نممزل   البئممر، اليمماخور

 . «هبا نبر علي» الجيران:

لم يكمن أممام سمقف الحمي  أي خيمار آخمر سموى الاستسملام والرضما 

، ويمداه مممدودتان نحمو أسمفل الت مت، بالعقوبة وهو ملقى تحت الت ت

ودموعممن ، البيممت البمماردد مَصْممطَبةالصممغير وخممده الأيمممن يفممترش ورأسممن 

رلمى  رفمع نظمره قلميلا. مَصْمطَبةالرلمى  تتساق  من عي يمن علمى خمده لتصمل

وتوقف عن الت همد ، وأشغل تفكيره بهما، فشاهد الصورتين، واجهة البيت

 . وجفت دموعن، والبكاي

ول ببصره علمى فأخب يتج، أراد أن يشغل عقلن في سى بأن يدين مقيدتان

صورد هالرجل ، ويقول م اطبا نفسن: ب  لو أعرف صورد مين، الحيطان

  على الحي ا

الصمورد التمي يُ يمل رليمن أن فيهما شمررا وشمعاعا رلى  كانت عيونن ترنو

بم  ممش ، ممكن هالزلمة حامل   راسن هموم كثيمرد» وهو يقول:، وقود

 . «أكثر من همومي

، ومتمثلممة بالقيممد   اليممدين، لقممد كانممت هممموم سممقف الحممي  صممغيرد
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، وهمبه أكمبر عقوبمة لمن، والحب  وتقييمد الحريمة، والرب    رجل الت ت

ا، لإنن دائما هارز  . ويعيش حر 

ما ، الصورد الجميلة للمرأد على الحائ رلى  انتقل ب ظره فهي لا تشمبن أي 

 ال َّمموَرترسممل ، عيونهمما هادئممة، ولا أي امممرأد شمماهدها، مممن نسمماي الحممارد

وكممان يفكممر بمممن علممق هممبه الصممور علممى ، والرضمما، والسمملام، المحبممةو

  الحي ا

، وتمزوج، آه يمكن أخونما حمافب لمما حضمر ممن الكويمت» قال ل فسن:

همو ممن .. وأخمب يق مع نفسمن بأنمن همو، «وجاز معن المجلات والصم اديق

شعر سقف الحي  بال عا  يسيطر علين بالرغم من الجوع البي . أحضرها

وصمورد ، بعمدما سمرح بالصمورتين المعلقتمين علمى الحمائ كان يشمعر بمن 

وهممو مقيممد اليممدين   رجممل ، ونممام، اليهممودي التممي سممرقت مممن محفظتممن

، بعد أن كمان يتجمول   الغمور حمرا طليقما، مسجونا داخل الغرفة، الت ت

وهممو لا يعممرف ممماذا ، ولممي  سممقف الحممي ، معتممبرا نفسممن سممقف الغممور

  سيحصل لن بعد أن يصحو من ال وما

الغمورا ف مام دون أن يصمل رلمى  هل ستمتد العقوبة ليحمرم ممن ال مزول

 . أي جوازرلى  بتفكيره
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 بين الحرية والغورانية
 

، رن الأيممام الأولممى التممي تفتحممت بهمما ذاكممرد سممقف الحممي  علممى الغممور

كانت ذاكرد واعية للوجود الغوراني بكل تفاصيل الغور وصمتن وغضبن   

 . سكانن   الربيعالشتاي وسكونن   الليل و

لقد سبقت ذاكرتن الواعية لوجوده الغوراني ذاكرتن الج ي ية التي كانمت 

فسجلت تعرضها لحاد  ، وقد عرف   ما بعد من أمن نصرد، غير مستقرد

 وذهبمت، لمولا أن أممن رجعمت ع مدما نزفمت، عرضي كاد أن يودي بحياتن

وثبت الج مين ، ففتعالجت وتوقف ال زي، عمتها التي أخدتها للمدي ةرلى 

 .   رحمها

لقد كانت ذاكرد سقف الحي  الج ي يمة م عكسمة علمى المباكرد الواعيمة 

فحركممة الج ممين ، التممي كانممت تتقبممل كممل شمميي تسمممعن، للوجممود الغمموراني

صممقل الممباكرد الواعيممة ، وثباتممن بعممد ذلممك، ونزولممن بعممد تعرضممن لضممربة

فمما رن يصمعد قممة ، ةبين القممم والقيعمان اللامت اهيم، بالانفتاح والتجوال

، وتصعد وتهمب ، وبعد ذلك تصعد فتهب ، قاع واد مارلى  جبل حتى يهب 

، وكان ذلك انعكاسما لحركتمن   بطمن أممن نصمرد، فكل صعود يتبعن هبوط

. وكان الراب  بين الباكرتين الأحلام والكوابي  التي كان يراهما   الم مام

و طار   الهمواي أو سمبح فكم من مرد وقع عن قمة جبل وهب    الوادي أ

  بحر أو وقع   نهر! وكان يحد  والمده أبونسمر بمبلك فكمان يقمول لمن: 

 . وتعوذ من الشيطان، تف عن يمي ك وشمالك، أضغا  احلام

ما وممدى ممن الحريمة اللامت اهيمة سمواي ، كان سقف الحمي  يمتلمك كم 
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حمة فكانمت تلمك م ، كانت بالصعود أو الهبموط المبي كمان يمارسمن يوميما

رلا أنهما ممع ، وقيمة لا يمكن الت مالل ع هما، م حها ال الق لن بالغور، ربانية

صمارت غيمر ، والتفاعمل ممع ممن يسمك ها، القريمةرلى  صعود سقف الحي 

ف متج عمن ، نتيجة اصطدام سقف الحي  بسلطة والده ومن حولمن، مكتملة

 ،أن والممده وقممف أمممام تم ياتممن وحريتممن وقممام بدفعممن بقممود تلممك الأحممدا 

وع دما عبر سقف الحمي  عمن رفضمن ، فاهتزت تلك الحرية التي يتمتع بها

ها كمردد توسمرق، البيضاترلى  لهبه السلطة باحتجاج عن طريق امتداد يده

فماذا مما سمق  ، كان الأممر كلعبمة أحجمار المدومي و، فعل على سلطة والده

لت تهممي جميعهمما ملقمماد علممى ، جميممع الأحجمماررلممى  حجممر انتقممل التممأثير

 . رضالأ

م ب لحظمة دفمع ، كانت سلسلة التفاعل والاحتكاع والتدافع والسقوط

والأبمر  وسمرقة ، والتوتمة، البيضمات ورلمى البئمررلى  وسقوطن، والده لن

سمببا لتعمود السملطة ، حتى أول شميي يملكمن، وفقدان كل شيي، المحفظة

 وتكون العقوبة مقيدد لحركتن وحريتمن، التي لها الحق فى العقاز والثواز

لعمماج رعمن جريممة لمم يرتكبهمما سموى مما حمد  لممن ممن حمزن ومشماكل و

ف متج ، فكان الاصطدام بسلطة الوالمدين، لإنقاذه من البئر البي لم يقع فين

فاذا لم تكتمل تلك الأيمام فمان مما رضمعن ممن ، ع ها أنن يرقد تحت السرير

، ايفقمد تمامم، والحرية التي م حتها لمن عشموائية الغمور، الانطلاق والتمرد

ولا يسمتطيع ، فسقف الحي  مقيد ومربوط ك روف ولكن برجمل الت مت

حتمى رنمن لا ، فتقلبن أصمبح أيضما معمدوما، أن يتقلب على ج بين أث اي ال وم

وها هي ذات اليمد ، يستطيع أن يأخب وضع الج ين فيتحرع ببطن أمن نصرد
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 . تقيد حريتن

، جمرتلك هي مأساد سقف الحي  المبي اسمتيقب علمى صموت أذان الف

وأراد أن يم هض رلا أنمن شمعر بمأن شميئا ، وفتح عي ين   يوم جديد مجهمول

لقمد . فعرف أنن مما لال مقيمدا ومربوطما برجمل الت مت، الأسفلرلى  يشدّه

حماول يائسما ، وغطتن بلحاف صمغير، وضعت لن أمن أث اي نومن ج بية تحتن

أن  فيحماول، فملا يقمدر، وأن يضمع يمده تحمت راسمن، أن يريح رسغين قليلا

فعماد لم ف  الوضمعية وأغممض ، يفصلهما عن بعضهما البعض فلم يفلمح

لقمد كمان ، لك ن لم ي م م تظمرا الأممل وشميئا مما سيحصمل، عي ين مستسلما

يسمع حسفة تدور   الظلمة التي تتلاشى   الزاوية البعيدد   البيت التمي 

،  افمترذ يتسلل فيها ضوي لمبة الكال ال، يسترها شيي من القماش الساتر

رنمن صموت . سممعنرلمى  ويتزامن ممع همبا الضموي موجمات صموتية تتسملل

ليطهره من ، الحياد وصوت الماي المسكوز من الكيلة على جسد الإنسان

، ويرافق هبه السممفونية التمي تتممالج بمين الضموي والمماي، ج ابتن وملباتن

لا الله وأن لا رلمن ر، كلمات الإنسان الصادرد من والده بالتشهد بالوحدانيمة

رنهما مرحلمة الاسمتعداد للصملاد والتهيمؤ للوقموف بمين . والعبودية لل مالق

، رنها صلاد الصبح البي يت ف . ليكون الاتصال مباشرد معن، يدي ال الق

وبلغممم الهيشممي ، رلا كحممة بسمميطة مممع حشممرجة، ولا يقطممع تمم ف  الصممبح

 . ال ارج من صدر والده أبونسر

، ويتهيأ للبهاز للمسجد، استيقبلقد عرف سقف الحي  أن والده قد 

ويثبمت ، ولاحب سقف الحي  من طرف عي ين قبل أن يلب  والمده كوفيتمن

أن والمده يتأملمن ، عقالن الأسود الغليب على رأسن لل مروج لصملاد الفجمر



  كامل أبو صقر

 

134 

فميغمض سمقف الحمي  عيونمن حتمى لا ، يلتفت رلين قليلا، من طرف خفي

ليقمرأ ممن ، صميرتن مسمتيقظةلك ن تمرع ب، يظهر أنن طالب لل جدد لفك قيده

وصمموت دبيمب قدميممن ، خلالهما بصمميرد والمده مممن خملال سممماعن لأنفاسمن

وهممو يحمممل لمبممة الكممال التممي ، اللتممين كانتمما تتقممدمان نحممو سممقف الحممي 

اللتين ، وعي ين المغمضتين، أسدلت ضويها ال افت على وجهن الشاحب

ن ولا همما يغمضمتفلا همما م، وهما   حالن محيرد، كانتا تتربعان   وجهن

لربممما ي ممام سممقف الحممي  نومممة الغممزلان أو أن عي يممن أصممبحتا ، نيمفتمموحت

، فهمي تسمبح   نمور التسمبيح بملا فتمور، عيون ملائكمة لا تغممض ولا ت مام

ها من الشقاي والحراثة فأصبحت ، مسح الوالد بيده ال ش ة التي تسطح كفَّ

فممبرات ، والأخضممروقممد تلونممت بمماللون الب ممي ، مليئممة بالأخاديممد والحفممر

التراز وبقايا عصارد العشمب الأخضمر والآثمار التمي تركهما عمود الحراثمة 

شاهدد وباقية على التضحية ممن أجمل أرض الغمور التمي شمكلت ، والعصا

وهضمماز ، فأصممبحتا كتضمماري  الغممور مممن قيعممان وقمممم، تضمماري  يديممن

 ت فوجدت ذرات التراز لها ملجأ   هبه الأخاديد ال ش ة فتوط، وتلال

كمان أبونسمر . وأصبح ممن المسمتحيل رلالتهما لا بالمماي ولا بالصمابون، بها

ولحمممن ودمممن لا ، فهممو م همما ولهمما وفيهمما، يممدرع مممدى توحممده مممع الأرض

فمماذا تبقمى ، ي تلفان كثيمرا رن لمم يتطابقما ممع ع اصمر الأرض ومكوناتهما

تثقمل  والأمانة الثقيلمة التمي، لوالد سقف الحي  سوى تلك ال فحة الربانية

بل جميع الجبال الرواسي فلا تعمود قمادرد ، لي  فق  كاهلن وجبال الغور

 على تثبيت الأرض فتميد بهم كما مادت نصرد بن وقيدتن برجل السريرا

، أح  سقف الحي  بهبه ال شونة الممزوجمة بمبرات الارض ونبتهما
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كممان مممن الممكممن أن تجممرح ، خياشمميم أنفممنرلممى  وت للممت رائحممة الغممور

. وتمتمد علمى جبي من، لغمور خمده الشماحب ممع أنهما تح مو عليمنتضاري  ا

تقوم بسمرعة بفمك حبمل ، وأحست بصيرد سقف الحي  بتلك اليد ال ش ة

، المصيص من يدين اللتين حُلّيتا بأساور لحميمة مزي مة بأحافيرهما الرسمغية

ومما لبثتما ، ولونتا بلون الحرية الحمراي القماني التمي يعشمقها سمقف الحمي 

  حمين ، لمون ألرق قماتمرلمى  المصميص ع همما أن تحولتما ع د فك حبمل

نتيجمة شمد الحبمل ، كانت كفاه تكادان تتفجران بعمد أن انتف تما وتضم متا

 . بقود عليهما لأكثر من ليلة ونصف نهار
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 الهدية
 

 قال أبونسر متمتما وهو يقترز من سقف الحي  على الأرض بحسرد:

كمان لالم » وأضماف:. «صمارحكتلي أممك كمل شميي ، الله يلعن الشيطان»

 . «ليش صار معاي هيك ما بعرفا، المدي ةرلى  أخبتك معاي

وأنمما بطبعممي دائممما ، يمكممن فكممرت رنممك راح تغلّب ممي» أجمماز نفسممن:

وفكمرت رنمك ، وما بحب أحد يأخرني، فأنا م لوق على عجل، مستعجل

ه ما ، «ب  أنا جبتلك هدية» وأردف قائلا على مسمع الجميع:. «بتأخرني!

فاختفت م هما هالة حفمب الملائكمة ، تح سقف الحي  عي ين بشكل كاملف

دموعما لمم ، وأصبحت عي اه عي مي رنسمان يمبرف المدموع، ونومن الغزلاني

ولا يدري أهي دمموع العتمب علمى والمده المبي لمم يعمد ، يقدر أن يحبسها

 ام أنها دموع الفرح بفك القيدا، صديقن بعد أن مار  علين سلطة الأبود

لممم يشممعر سممقف الحممي  ، صمدرهرلممى  واحتضمم ن وضمممن، والممدهحملمن 

خصوصا ع دما يكونمان تحمت ، بحضن والده دافئا كما كان يشعر من قبل

فلممم يشممعر سممقف الحممي  ، كممان حضممن أبونسممر هممبه المممرد بمماردًا. الفممرود

 . رنها غريزد الأبود. كما شعر بن والده، بالدفي

شممعر بممن ع ممدما  لممم يكممن أبونسممر يملممك تفسمميرا لممبلك الممدفي الممبي

فلقد كانت يداه تمتصان دفي جسد ، فكان مميزا هبه المرد، احتضن ولده

لأنهما ، ليشمعر أنمن ابمن، بي ما سقف الحي  لم يكمن لمن غريمزد الب مود، الابن

 . فقتلت تلك الغريزد، سقطت باستعمال الأز لسلطتن

وأخرج ممن ، لاوية البيترلى  سار أبونسر   البيت وهو يحملن وأخبه

، ممش كوشموكة، جبتلك ك مدرد جديمدد» وقال:، ي  ال يش كيسا ورقياك
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 . «قيسها

وأصمبح فمهما ، لم يشأ أن يرفض فالكاوشوكة القديمة كانت قد تفتقت

وقد كانت ، ومفروطة من الجانبين، البي يشبن فم البطة مفتوحا من الأمام

مما فتجعلمن دائ، تمأبى رلا أن تعمانق قدميمن، الأشواع والحجارد كلمما مشمى

ويعلم ، الغور لا يرحم الأقدام الحافية. فأدمت أصابع قدمين، حبرا ويقظا

أو أقممدام المتجممولين أو ، سممقف الحممي  أنممن لا شمميي يمموفر الراحممة لقدميممن

، وم مب القمدم، فالحمبا شميي مهمم للإنسمان، الرعاد   الأغوار مثل الحباي

ز   وممم هم مممن يضممر، وأخممبوا يت قلممون، ع ممدما لاد عممدد أفممراد الاسممرد

أخب الإنسان يفكر كيف يحمي قدمين اللتين تحملانن ممن ، الأرض للصيد

فكانمت ، وتساعدانن على الهمرز ع مد الشمعور بمال طر، م طقةرلى  م طقة

من الجلمد، جلود الحيوانات تحمي تلك الأقدام ، فلما اسمتقر الإنسمان حسَّ

 . وربطن باحكام على قدمين

لتي دائمما تتقمدم علمى القمدم كانت أهمية الحباي كأهمية حمل العصا ا

 . والتي فيها مبرز كثيرد، بال طى

رنمن » وقمال أبونسمر:، وضع سقف الحي  قدمين بالحباي فوجده واسمعا

لالم يكمون واسمع لأن » وأضاف أبونسر مستدركًا:، «واسع لكن مش كثير

 . «قدمك يا اب ي تكبر

 ولربمما، رن هبا السملوع شميي عمادي بال سمبة لسمقف الحمي  ورخوتمن

فمممدائما الأهمممالي يشمممترون لأولادهمممم الملابممم  ، جميمممع أطفمممال القريمممة

، وهم يبررون ذلك بأنهما ت مدم ممدد لم يمة طويلمة، والأحبية الأكبر مقاسا

والحمباي ، ممع أن القمدم تكمبر، فتترافق مع نموهم الطبيعي، دون أن تكون ضيقة

 المممرد رن شمماي الله» أردف الوالممد مطمئ مما اب ممن:. يسممتهلك ويت مماقص مممن أطرافممن
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 .  «وبتقي  ه اع، وبشتريلك ب طلون وقميص، الجاية بوخبع معاي

نزلت هبه العبارات على قلب سقف الحي  ك زول الماي البمارد   فمم 

، وي سممى الألممم، وجعلتممن يشممعر بالارتيمماح قلمميلا، الظمممبن مممن حممر الغممور

 . وأورام يدين

تيجمة فأراد أن يعموض سمقف الحمي  عمما ممر بمن ن، كان أبونسر حكيما

ففكر أن ي رجن من الحالة التي أدت ، فعلن ع دما رفض أخبه معن للمدي ة

، لكل الأحدا  التي مر بها سقف الحي  البي عاش بعيدًا عن أمن ورخوتن

التي كان همو ، رلا من قص القصص علين، فمشاغلن لم تترع لن وقتا ليعلّمن

يرغمب فيمن  لك ن غفل عن تعليم سقف الحي  ما، نفسن يجد متعة   قصها

 . أو يحتاجن   مثل هبا العمر

فكممر أبونسممر أن يظهممر لممن بعممض الاهتمممام عممن طريممق تعليمممن الوضمموي 

صمرت تعمرف تتوضمأ » سمقف الحمي :رلمى  وقال موجها كلاممن، والصلاد

واسممتدرع ، «عمماول تممروح معممي المسممجد أو نصمملي معمما بالبيممت، وتصمملي

، وشكلك تعبان، عليك الدنيا صقعة، خليك تصلي   البيت» الوالد قائلا:

 . «ولما أرجع ذكرني أعطيك الهدية التي ستفرحك كثيرا

مهللا أث اي سيره ، المسجد وهو يت ف  ت ف  الصباحرلى  خرج أبونسر

  هممبه . تحمت جم ح الظملام المبي بممدأ يتلاشمى حتمى أدرع صملاد الفجمر

ن لا تحمتم عليهما أ، ويبمدو أن أولوياتهما، الأث اي كانت قد اسمتيقظت نصمرد

، البكمرج لحلمب البقمرد ورطعامهمارلمى  فسمارعت، تستعد للصلاد وتصلي

، فكل ذلك، وتس ين بكرج الحليب على البابور، وخبز ال بز   الطابون

م على الصلاد ع دها، لبعض ال ساي القرويات  . مُقدَّ

فهمن ، مسؤولات عن رعداد وتوفير الطعام، رن ال ساي   القرى والغور



 67 فتى الغور 

 

139 

 . القرى والأغوار متعددات الوظائف  

كانت نصرد تشعر بشيي من اللموم ل فسمها علمى مما أوقعتمن ممن عقماز 

فأرادت أن تكفر عن فعلتها بأن ت صن بطعام ص عتن خصيصا لن قبل ، علين

ف صتن ب صف رغيف طابون مفقو  بداخلمن بيضمتان ، أن يستيقب رخوتن

ين مما أشموف كمل يما اب مي عبم» وقالت لن:، وكان الهبال يطلع م ن، ولفتن لن

تمردد سمقف الحمي  ، «بم  كمل قبمل مما يصمحوا رخوتمك، واجبي مع ربي

بامساع نصف الرغيف وهو ي ظر لوالدتن التي عاقبتن على ما سبب لها من 

فكانمت عي ماه ، رلعاج وكلَّفها لوج لغاليل للب اّي أبوخشبة البي نمزل البئمر

ى وهمن هل لأنمك أممي حملت مي ببط مك وه ما علم» ترمقان والدتن بسؤال:

كانمت نصمرد تحم  كمأم بأنهما أفرطمت . «أردت معاقبتي وربطي بالت تا

وتريد أن ، وتكاد تح  ب ظرات العتب الم بعثة من عي ين المتعبتين، بعقابن

، رلا أن غريمزد الجموع، تبرر فعلها بغريمزد الأموممة والسملطة الم بثقمة م هما

ديممن فأمسممك بي، والحاجممة للرغيممف ع ممد سممقف الحممي  أولممى مممن العتمماز

ولا يكمماد يسممتطيع ، وكممان سمماخ ا، الم تف تممين نصممف الرغيممف الملفمموف

لكن الجوع وطراود الرغيمف المممزوج بمالبيض ، رمساكن بيده المتورمتين

، ويكمماد يسمم ر مممن الحريممة، المفقممو  عليممن جعلتممن يتحممدى السمم ونة

، فألم الجموع أشمد ممن ألمم الحبمل علمى اليمدين، ويتحمل ألمها على يدين

، ا بسممرعة لممي لص ممن حرارتهمما المؤذيممة ليديممن الم تف تممينوأخمب يلتهمهمم

فمدارت المدورد ، وشرز بعدها كما  الحليمب السماخ ة المحملاد بالسمكر

 . الدموية   عروقن وانشغلت معدتن بهضم الطعام
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 المقام
 

وكان همبا اليموم ، مَصْطَبةاستقبل سقف الحي  فجر يوم جديد   قرية 

لك من كمان يومًما ، سبيا غير بمارد ومشمسماب لاف الأم  البي كان ن، باردا

 . ومن ورائن ليلة ذات قيد مقيد لحركتن تحت الت ت، ثقيلا علين

وبعد أن خصتن والدتن ، تحس ت حالتن   الضحى بعد أن حض ن والده

وشرز الحليب وتحرع وسال الدم   ، نصرد ب صف الرغيف مع بيضتين

، نوممة الضمحىرلمى  خب يميملوأ، بدا الثقل والكسل ع ن غير بعيد، الوريد

رلا أن دثرتمن ممرد أخمرى ، فما كمان ممن والدتمن التمي أنهمت صملاد الضمحى

بعمد أن ممررت نفم  اليمد التمي ، فأحسمت أن جبهتمن سماخ ة، بفرود والمده

وجسممده ال حيممل ، فوجممدت حرارتممن مرتفعممة، ربطتممن بالت ممت علممى جبي ممن

 . فدثرتن بغطاي خفيف، وباقي جسمن يفرفر من الحمى، يرتعش

ويهمبي بمبخر ، جعلت الحمى سقف الحي  ي مام قلميلا ويصمحو كثيمرا

، كالمحفظمة والصمورد، أحيانا بكلام بعضن مفهموم، الأحدا  التي عاشها

أيمام الحريمة   رلمى  وعبارات متقطعة تعود بمن، والمدي ة، والت ت، والبئر

 كان يقول بصموت متقطمع:، وأيام تفتح لهرد الباكرد الطفولية لدين، الغور

 وأطلع على القرن! ، بدي أرجع عالغور

فيبمدأ العمرق ، رذ يشتد علين فوح جهم م، كثير مما قال غير مفهومكان و

، وقمد خماف عليمن والمداه. يتصبب على جبي ن بالرغم من تدخل من حولمن

ورذا مما خمف شموية ، اعملوا لن كمادات ماي بمارد» فقال أبونسر لأهل بيتن:

، المستوصمفرلمى  ربمرد ب سملين أو تاخمبهخلي أختن الكبيرد عايشمة تدقمن 
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 . «وب ف  الوقت بتزور خوالها وخالاتها وجدها

، بممدأت نصممرد تمسممح علممى جبي ممن ب رقممة بيضمماي مبلولممة بالممماي البممارد

، وهمي تتممتم بعبمارات الرقيمة، وتمررها على وجهن ويديمن ورقبتمن ورأسمن

، الزيتمونوما رن ت تهي حتى تاخمب قلميلا ممن ليمت ، وتقرأ المعوذات علين

وذي ، ال َّموَروعبمد ، مسمتعي ة همبه الممرد بالشميخ أحممد، وتدهن بن صدره

وقمد ، وكانمت نصمرد. وجميع الأولياي المعروفمة مقامماتهم بالقريمة، الكفل

، لأنهما همي ممن عاقبتمن، تشمعر بتأنيمب الضممير، أخبها ال وف علمى اب هما

بالزيمت ، همموتسمرج السمراج ل، وكانت تعد بزيارد مقامات الأوليماي قريبما

  وتضيي تلك المقامات!، المبارع

كانت تلوم نفسمها علمى رسمايد اسمتعمال سملطة الأموممة لمديها لتعاقبمن 

. لكونن طفلها واب ها البي حرق قلبها علين ع دما ت يلت أنمن وقمع   البئمر

وكانممت حركممة وقسمممات وجههمما ت بسمم  وت قممبض ، لقممد كانممت تشممعر بممن

فيمدد الفرح ، فرح حين يتحسن قليلات، كمؤشر على تحسن أو سوي حالتن

واذا انمتك  كشمت أسمارير ، وتتحرع أسارير البسمة على شمفتيها، وجهها

 . واخبت ترسم معالم الحزن على وجهها، وانقبضت، وجهها

وي ظمر ، وكان يشمعر بضمعف ووهمن، جل  سقف الحي  خافت القود

م ع ده قمد والده البي لم يكن مؤشر حالة الألرلى  والدتن وأخرىرلى  مرد

 . حرع ساك ا فين

كانت نظرات سقف الحي  تتراوح بين العتب والتسماؤل والاسمت كار! 

ب ملاف ، لكن لم تكن تلك ال ظمرات بال سمبة لوالمده بمبات بمال أو أهميمة

ولا بمد ، فلا بأ  علين، فما دام قد تجاول حافة الحمى وفوح ال ار، والدتن
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كان ، وبي ما هو على هبه الحال، من الوفاي بال بر والمرور على المقامات

وأصبح موضوع سقف ، والداه يتجاذبان أطراف الحدي    مواضيع شتى

  لي  بالامر المهم لهم!، الحي  ومرضن

 حتى عاد سمقف الحمي ، ما رن تحس ت حالتن وصحتن وخفت الحمى

فسممع ، فيصمغي لمما يسممعن وأحيانما يسمترق السممع، عادتن الغورانيةرلى 

دتممن أنممن شمماهد   المدي ممة أبمموالغ م مممن بلممدتها عليممة ع ممد قممول والممده لوال

، «رن والمدها أبوجمابر عيمان شموي» فقمال لمن:، أبوالعبد التماجر   المدي مة

وقمد نهمض وشمد . الغموررلمى  سمي زل، وأردف قائلا رنن بعد صملاد العصمر

وبمم ف  الوقممت أعطممى أوامممره لأولاده والك مماين أن ، حزامممن علممى خصممره

وما رن انهى شمد الحمزام حتمى لمب  ، يحمّلوا الحميرو، يجهزن الاغراض

وبممدأ باعطمماي الأوامممر ، وطلممب حطتممن وعقالممن، ربمِمجِ الجاكيممت علممى ال

فكان الفرمان الأول ربعماد سمقف الحمي  ، والتعليمات ورصدار الفرمانات

، ويتفاعمل ممع الأولاد، وأن يعميش   القريمة، عن الغور لأجل غير مسمى

، وكانت الأسباز. في لسقف الحي  عن الغوروهو حكم بال ، ومع رخوتن

وأوصى أبونسر نصرد أن تراقبن وقال ، يبدو أنن مريض، والد نصرد عمنأن 

وخبيمن معمك  ما ت لين يلحق ي خلي عي ك عليمن!، وأنت يا أم باسل» لها:

واقعمديلك يمومين ، لما تروحي تزوري والدع   بلمدد عليمة، بكرد أو بعده

وقسممي وولعمي ، وعلمى الأولاد، على البيتب  وصي الك اين ، ع دهم

، وبشكل خما  لبمل الطمابون والعجمين وال بمز، الشغل على كل واحدد

أث اي غيابك ، قولي لهن: هبه أوامر عمكم، كل يوم واحدد تزبلن وت بز فين

 . «ع د أهلك
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فعمرف أن ، لقد كان سقف الحي  يسمع بعض ما يقولن الوالمد لوالدتمن

وسدا م يعا أمامن دون ، تقف صفا واحدا، جميعهاسلطة الأبود والأحدا  

وأن حكمم الإبعماد وال فمي قمد دخمل حيمز ، الغور ورلى الحريمةرلى  العودد

  وما حكم الحب  والقيد ع ن ببعيد!، الت فيب

كانت وجهة نظر أبونسر أنمن لا بمد أن يمتم رشمغالن بشميي أو أممر جديمد 

، بملاهاتن بأشمياي أخمرى، ويبعدها عن ذه ن، لي سى العودد للغور، ومعين

وهو المبهاز ممع ، وبعد ذلك يأتي البديل ليستمتع بن، كزيارد المستوصف

يَّةأمن لزيارد أخوالن   قرية  فهمو لمم ، وما كان لسقف الحي  أن يقاوم. العِلِّ

مممدود ك مروف ، وهمو ملقمى علمى الفمراش، يشفَ من مرضن شمفاي تامما

السمملطة التممي تصممدر القممرارات مولممود للتممو! لا حيلممة ولا قممود   مواجهممة 

، وفوق كل ذلك كانت حركتن بطيئمة، ويداه داميتان وم تف تان، والأحكام

 . ومثقلة بسبب الحمى من جهة

رلمى  ه ماع بمدائل ومغريمات: أن يمبهب ممع شمقيقتن، ومن جهة أخمرى

، جده أبوجمابر المبي يمبكره جيمدارلى  وبعد ذلك مع والدتن، المستوصف

يَّةع بمرتفعات تفتكون فرصة لن ليستم  . ولهر شجر اللول العِلِّ

ين ، رن كل شيي يكون لن مقابل فالعلاقات تبادلية ين والمدِّ ومسمالة المدَّ

 . لا يميز بي هما شيي رلا الفتحة

حد ما أن المدين ديمن رلى  ويفهم، رن أبونسر يعلم أن الحياد خب وهات

مماذا ي تظمر  لكمن، يقوم بن العابد بشعائر وم اسك مقابمل ال لمق والتكمريم

لأن ال الق باق ، لا مادي ولا مع وي، فلا مقابل لبلك، ال الق من العابد

، فوالده قُتل وأممن ماتمت ولوجتمن الأولمى ماتمت، وكل شيي هالك، وحي
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فان كل شيي يكون ، وباستث اي علاقة ال الق بال ا . وكثير من أغ امن نفق

، تفمرض الشمروطهي ممن ، فحتى الأمم الم تصرد بالحروز، مقابلن شيي

وهي من ، فأبونسر يتبكر أن كل الجيوش العربية   ال كبة هزمتها رسرائيل

، وأن الدول الم تصرد   الحرز العالميمة الثانيمة، فرضت الشروط عليهم

 . هي أعطت ل فسها أن تحكم وت ظم العالم

حالممة لا ت تلممف عممن معظممم ، كممان سممقف الحممي  ب ظممر والممده أبونسممر

صمدر   ، فحين صدر لهم قمرار حمق العمودد، لسطينسقوف الحيطان   ف

ورقامممة ، اليمموم التممالي قممرار تأسممي  وكالممة الغممو  لاسممتئجار الأراضممي

فمباقت ، ومدهم بمالطحين والزيمت وكمرت الممؤن، الم يمات عليها لهم

، تلك السقوف طعم لهرد الحياد المقدمة من العالم ممثلا بوكالمة الغمو 

فأصمبحت ، لموا يمضمغون لهمرد اللموت ومما لا، ف سوا عهد وحق العمودد

وأصمبحت ، وكالة الغو  لهمم م مدرا خمدرهم عقمودا كثيمرد عمن العمودد

. وغيماز مممن يقطمع الم ممدر عمم هم، حمركتهم بطيئممة بعمد تعاقممب الأجيممال

حضن رلى  وهكبا كانت خطة أبونسر لإبعاد سقف الحي  عن الغور لي فى

، يمده ليأخمب الشملن ويفمتح، فهبا الجمد كمان يلاعبمن ويحبمن، جده أبوجابر

المدي ة كما أخبت وكالة الغو  بعض رلى  ومن يدري فلربما يأخبه الجد

، شمتى بقماع الأرض حيم  يكثمر اللموت  والم مدررلمى  سقوف فلسمطين

 . الغوررلى  ويصبح من المستحيل العودد

كان يعلم أبونسر أن سقف الحي  يتمتع بموهبة الإنصمات لل راريمف 

، ولا شمك أنمن سيسمتمع بقصمص جمده أبوجمابر ،والحكايات ويستمتع بها

وقد يحظى بشملن ، بديا من عهد الأتراع مرورا بالإنجليز وصولا للحاضر
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 . فهو لم ي َ  الشلن والمحفظة والصورد، آخر

ما رن سمع سقف الحمي  تلمك الأنبماي حتمى خالجتمن نزعمة بالحصمول 

وكمان يقمول ل فسمن: حتمى لمو حصملت . على شلن آخر ممن جمده أبوجمابر

  وين بدي أحطن بعدما انسرقت المحفظةا، كمان على شلن آخر

وأخمب يفكمر بمما سممع ، أح  سقف ال ي  أنن أصبح بعيدا عن الغور

فهمل همبه الهديمة ! «أنا جبتلمك هديمة»، من والده أث اي فك الحبل عن يدين

  هي الك درد الواسعةا

د أجاز سقف ال ي  بدون تردد: لا لقد قال ذلك بعد أن قا  الك مدر

فعاد السؤال شمو ممكمن يكمون جمازا أجماز   نفسمن؛ ، فوجدها واسعة

  يمكن محفظة!

وأخبتمن ، أن يتوقف عن التفكير بالهديمة ونوعهما، حاول سقف الحي 

فلم يكسر نفسن لوالده ويسألن عن ماهية الهدية! وقمال   ، العزد بالغورانية

وأث ماي . «ب  أنا مش راح أذكره رنمن قمال لمي رنمن جماز لمي هديمة» صمت:

تفكيره بالهدية قال الوالد لوالدتمن: احضمري لمي الصم دوق والمدفتر رللمي 

 . تحتن

وهو أحمد صم اديق المدخان التمي أحضمرها ، أحضرت نصرد الص دوق

صمم دوق حديممدي وعليممن رسممومات وصممور تعطممي . حممافب مممن الكويممت

ال شممود بالممدخان المتصمماعد مممن فممم الفممار  الممبي عشممق البمموادي بغبممار 

والأوراق المهممممة ، كمممان الوالمممد يحمممتفب بداخلمممن بمممالحججو، سممميجارتن

وأخممرج ظممروف مكاتيممب ، فممتح أبونسممر الصمم دوق. والرسممائل والليممرات

وقلَّممب أحممد الظممروف ، وفممتح الممدفتر، وعليهمما طوابممع، بيضمماي باطممار ألرق
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، فظهرت عبارات بأحرف لاتي يمة مكتوبمة عليهما، ليرى ما كتب على ظهره

وانشممغل بالكتابممة   الممدفتر أكثممر مممن ، ا همميفكممان ي قلهمما علممى الممدفتر كممم

، بعمد ذلمك قمص الأوراق التمي كتبهما وطواهما   ظمر  المكتموبين. ساعة

 -باسم اب ها البكمر، وهبا لقب نصرد-يا أم باسل » وقال:، ووضعها بجيبن

وبرسممل هالرسممالتين ، أنمما نممالل علممى البلممد بصمملي الظهممر وبشمموف ال مما 

واعمليل ا على الغمدا ، الثانية على العراقو، واحدد على الكويت، للأولاد

بم  مما   » فردت وهي ترفع صمي ية الفطمور:. «فرخين دجاج على مفتول

بم  ممن المرل ، طيمب اعملمي مقلوبمة» فأجابهما وهمو مسمرع:، «ع ا مفتمول

  هبه الأث اي جايت اب تن عايشة . «الجديد البي أحضرتن معي من المدي ة

، أمريكما ولمم يعمدرلمى  لوجها البي هاجر التي تعيش لوحدها أث اي غياز

البلد اللواتي يعشن نف   دوم تظره مع الم تظرات من نسو، وبقيت وفية لن

وكانت تلب  شالتها السوداي التي هي عبارد عن قطعة واحدد تلف . الحالة

ولا يظهمر م هما رلا جمزي ممن عي يهما ، أخمص قدميهارلى  المرأد من رأسها

ربما ،  ونة على سقف الحي  وتحبن بشكل ج ونيوكانت ح. وأنفها وفمها

الوسممادد حتممى رلممى  وممما رن شمماهدتن مسممت دا، لأنهمما محرومممة مممن الأولاد

أنمما بأخممبه » وقالممت وهمي مسممرعة ل التهما:، صممدرهارلمى  حملتمن وضمممتن

وقالممت لهمما ، «وبرجعممن ع ممدي علممى البيممت ممما تقلقممي عليممن، للمستوصممف

ع وخالك وخالتمك ممن خيمر ذوقي جد، خبي نص قصية الجبن» خالتها:

. «وخبي كمان شوية عجود من رللمي أحضمرها والمدع ممن نمابل ، الس ة

، وأمسمكت بيمد سمقف الحمي ، حملت قصمية الجمبن وقلميلا ممن العجمود

وكممان ، المستوصممف الممبي كممان يقممع   حمولممة أخممرىرلممى  وسممارت بممن
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 فهي بال سبة لها فرصة، خال عايشة، المستوصف قريبا جدا من م زل مليح

، سممعت رحمدى الك ماين ال مبر. لتزور خالهما وخالاتهما وجمدها أبمومليح

فقمد كانمت لوجمن شمقيقها الموجمود   ، فكانت فرصن لها أن تبهب معها

فهي تفكر م ب فمترد ، فجايتها الفرصة من حي  لم تدرِ ، العراق واب ة خالها

وهمما هممي الفرصممة قممد حانممت لأن تممزور أمهمما ، أن تسممتأذن لزيممارد والممدتها

، لانها فقدت واحدد من مساعداتها، لم يعجب ذلك ال الة نصرد، خوتهاور

. مَصْطَبةفباع تقليد   بلدد ، فالك ة يجب أن ت دم وتعمل   م زل حماها

وكمان معروفما ع مد . والسبب الوحيد   اختيار الك مة أنهما شمغيلة كال حلمة

ت خممب وأنمم» أنممن، مَصْممطَبةأهممل القممرى ع ممد خطبممة امممرأد مممن الأغمموار و

 . فمعظم نسائهم لبؤات بكل ما تحمل الكلمة من مع ى، «مغمض

ولكمن الك مة حلفتهما ألا تقمول ، تقبلت خالتها الموضوع على مضمض

خضمر ممن حقمل أعلى أمل أنها ستحضمر لهما لمولا ، لعمها عن هبه الزيارد

ممن أجمل أن تمبوق خالتهما ، بال اطوفة المطلة علمى الغمور، جدها أبومليح

يَّمةبلمدتها رلمى  فهي ورن كانمت ذاهبمة، رنصرد اللول الأخض المشمهورد  العِلِّ

علممى عكمم  ال اطوفممة ، ولممم يسممتوِ ، رلا أن لولهمما ممما لال لهممرا، بمماللول

وأصبح لولهما أخضمر ، التي برعم لهرها، الم  فضة والمطلة على الغور

 . وحامضا
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 النَّوَرجرس 
 

، ع هما لوجة شقيقها حفظي الغائب، سارت شقيقتن عايشة واب ة خالها

والالتحماق بمالثورد   جميش التحريمر الموجمود   ، بسبب تركمن الكويمت

نتيجمة الحمرارد ، وكان يتوسطهن سقف الحمي  المبي يسمير بمب ي، العراق

وقمد عرجمت عايشمة علمى م زلهمما المبي كمان قريبما ممن مدرسممة ، والإعيماي

وتضممع الجب ممة ، جممدها وخالتهممارلممى  لتأخممب بعممض الحاجيممات، الممبكور

 . ليسهل حملها من تحت الشالة،  خريطة خيش صغيردوالعجود  

فقمد لفمت سممع ، ما رن خرجوا من الم مزل حتمى دق جمر  المدرسمة

فلاحقن ب ظره فوجده عبارد عن قطعة حديد ، سقف الحي  صوت الجر 

، متدليمة ممن شماخص خشمبي طويمل، دائرية يحي  بها الصمدأ ممن أطرافهما

قطعمة الحديمد بمن بقمود ممن وشاقوش يقموم آذن )نماظر( المدرسمة بضمرز 

ي ممرج ، ونتيجممة الضممرز المتواصممل. وسممطها الممبي لممم يعلممق بممن الصممدأ

وهمو صموت مميمز يقطمع ، مَصْمطَبةأطمراف بلمدد رلمى  الصوت البي يصل

 . ونباح الكلاز المتقطع، هدوي القرية المطبق رلا من صياح الديكة

جموا خر، فماذا كمانوا داخمل الصمف، كان التلاميب يترقبون دقن الجمر 

ورن كانوا خمارج الصمف دخلموا رليمن بمب ي وهمم ، وهم يركضون وفرحين

ويلامم  بهما ، فالأستاذ ي تظرهم بباز الصمف وهمو يهمز بعصما، مكشرون

بْممكتماممما كممما يممتم صممف الأغ ممام ب، ظهممر كممل تلميممب يممدخل الصممف  الرِّ

ي ممرج الطمملاز للتمم ف  بأصممواتهم ، وبمجممرد أن يممدق الجممر ، للحلممب

 . وتحكم المدرسين بهم، ل روج من سجن الصفوفوصيحاتهم الفرحة با
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كان سقف الحي  وهو يمشي من الجانب الفوقي للمدرسة بب ي يقول 

وبكون مع الطلاز ومع ، لشقيقتن عايشة: أنا الس ة الجاية بدخل المدرسة

 . رخوتي

، وب رتماح م مك، ردت علين عايشمة قائلمة: مزبموط وبرتماح الغمور م مك

 . بتضبك المدرسة

تأمل سقف الحي  ، رتا   الطريق ال الل من جانب المدرسةوحين سا

وكانمت أبمواز الحجمرات متقابلمة ، المب ية بطريقة العقمد، المدرسة بقببها

، فأربعمة حجمرات متلاصمقة تقابلهما أربعمة اخمرى، وقِبلمة لبعضمها المبعض

 . وحديقة وملعب، وبي هما ساحة كبيرد

وتقمع بمين أكمبر ، بل القبليكانت المدرسة تواجن البلدد القديمة   الج

وكان يحمي  بالمدرسمة أشمجار السمرو الطويلمة ، مَصْطَبةحمولتين   بلدد 

 . وسياج من الأسلاع الشائكة التي يسهل رفعها وت طيها، والباسقة

ويشاهد التلاميب ، وكان سقف الحي  يسير ويلوي رأسن نحو المدرسة

، البماز الرئيسميي رج بعضهم ممن ، وهم فرادى أو ألواج أو مجموعات

وكمان يترقمب بمأي لحظمة أنمن سميرى ، والبعض الآخمر ي مرج ممن السمياج

لكمن لسموي حظمن ، رخوانن وأب اي عمومتن البين يكبرونن وسبقوه للمدرسمة

و  تلمك اللحظمة شماهد أحمد الطملاز الكبمار ممن ، لم يشاهد أحدا مم هم

ان كم، وأث اي خروجن ممن تحمت الشميك بجانمب الطريمق، الحمولة الغربية

وفجمأد وأث ماي ، طالب آخر من الحمولة الشرقية يرفع السملك المشمبك لمن

لإدخالن من فتحة الشيك المرفوعة من الأعلمى ، ح ي ذلك التلميب جسمن

المبي لسمبب مما ب فسمن أو بم ف  ، بواسطة الطالمب ممن الحمولمة الشمرقية
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تممرع شمميك الأسمملاع لتطبممق باشممواكها المعدنيممة علممى مممؤخرد ، يعقمموز

فانشمرط ، ون زتمن شموكة ممن ال لمف، بي علمق داخمل الشميكالطالب ال

فأخمبوا ، فانكشفت مؤخرتن أمام التلاميب الآخمرين، ب طلونن من المؤخرد

فأصمبح صماحب ، يضحكون ويس رون م ن ويت ماقلون خمبر ممزع ب طلونمن

حتى رن سمقف الحمي  ضمحك ممن همبا ، الب طلون المشروط مس رد لهم

و  تلك اللحظمة تفاقممت . ة لت ظر رلينوأشار بيده لشقيقتن عايش، الحد 

واجتمع التلاميب حول ذلك الطالب البي أصبح مح  سم رية ، المشكلة

رلا أن قمام بمردد فعمل بضمرز التلميمب ، فما كان من ذلك التلميب، وضحك

وفمزع الإخموان ، وبدأ الضمرز، فتشابكت الأيدي، البي تسبب بكل ذلك

، وأخيممرا حمولممة لحمولممة. اوالأقممارز وأب مماي العمومممة لكممل واحممد م هممم

وتباعممدت الأجسمماد عممن بعضممها الممبعض بسممبب تممدخل تلاميممب الحمايممل 

واتسعت دائرد المشاجرد لتكون بالتراشق بالحجارد بين الفئتمين ، الأخرى

وحاول سقف الحمي  وشمقيقتن عائشمة ولوجمة شمقيقن أن ، من الحمولتين

، ممن الطملاز فئتمينرلمى  بعمد أن شماهدوا الجممع ي قسمم، يتج بوا المكان

وكل مجموعة تأخب جزيا من ، وهم يزلفون من السياج المحي  بالمدرسة

ويبممدؤون بالمسممبات ، وبعضممهم مممن تحممت، الطريممق بعضممهم مممن فمموق

، وتعلممو الصمميحات، وبالتراشممق بالحجممارد، والشممتائم لبعضممهم الممبعض

وتسممق  علممى بمماز المدرسممة وعلممى ، وتتطمماير الحجممارد فمموق الممرؤو 

وهو رجمل ، وقد حاول آذن المدرسة أن يتدخل متأخرًا. التلاميب الآخرين

  متوس  العمر يلمب  الب طلمون والقمميص الكماكي وفموق رأسمن الحطمة 

، وتصادف خروجمن ممن المطمبخ الم فصمل عمن مبماني المدرسمة، والعقال
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، فوضممعها علممى حافممة سممور رسممم تي قصممير، وكممان يحمممل صممي ية شمماي

فبمان ، قد سقطت كوفيتن عمن رأسمنو، رلا أنن يئ  م هم، وتدخل لإيقافهم

، وعاد فحمل صي ية كاسات الشماي، وأقفل بوابة المدرسة، رأسن الأصلع

وهمو يحممل العصما بعمد أن ، ودخل غرفمة المدرسمين حتمى خمرج الممدير

ومما رن شماهدوا الممدير وهمو ، تركهم آذن المدرسة يتشاجرون ويتقماتلون

تفرقمموا كممل صمموز حتممى ، يزمجممر ملوحمما بالعصمما ومتوعممدا لهممم بالفلقممة

وهمو يتوعمد ، المدرسمةرلمى  ولمم يعمد، م زلمنرلى  وم هم من ذهب، وجهة

 . الآخر بالويل والثبور

، لتتج ممب همبه المقاتلممة أو المشمماجرد، قمررت عايشممة أن تغيمر الطريممق

ممما » وأث مماي ذلممك سممألها سممقف الحممي :. وحتممى لا يصمميبهم حجممر طممائش

رخوتمك بطلعموا   » :فأجابتمن وهمي مسمرعة، «شفت رخوتي   المشماجرد

وبروحموا يمأكلوا   ، الت ف  من الجهة الغربية لإنهم من الحمولمة الغربيمة

ما رن ، «لإنن البيت مش بعيد عن المدرسة، المدرسةرلى  وبيرجعوا، البيت

أنهت كلامها حتى انحرفت عن الطريق البى خلف الدكان البي يقع على 

رلمى  عد ذلك الطريق العماملتأخب ب، وسارت بحقل الزيتون، باز المدرسة

 .حي  كان يقع المستوصف وم الل أهل أمها، حمولة الشماليةال
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 ملهاة الفزعة
 

رغمم مما أصمابن ممن ، وغير متصدعة، لا تزال حيطان السقف متماسكة

لكمن ، وهزات خفيفة ناتجة عن سوي استعمال سلطة الوالمدين، انتكاسات

تمم  أساسمات الحمي   ولمم، لا بأ  فتأثير هبه الهزات بسمي  وخمارجي

ويمكن معالجتها بالمستوصف البي تم أخبه الين ممن قبمل شمقيقتن ، نفسن

، فكانمت تجربمة حيمة لمن، شاهد   الطريق المشاجرد بمين التلاميمب. عايشة

وأعطتن معلومة وعلمما مسمبقا عمن السملوع العمدواني للطملاز   مدرسمة 

بين الآخرين من  سأل سقف الحي  شقيقتن لماذا امتدت المشاجرد. القرية

رن شباز كمل حمارد » مع أنها كانت بين اث ين فق ا فقالت لن:، الحمولتين

رلمى  وتمتمد، فتكون المشكلة بين اث ين، يفزعون للتلميب البي من حارتهم

علممى شمان ولمد مممن » وتمدخلت لوجمة شممقيقن حفظمي قائلمة:. «الحمايمل!

ممما انمممزع ل، رحممدى الحممارات سمم ر وتهكممم علممى ولممد مممن الحممارد الثانيممة

كل شهر   مشاجرات ومقماتلات   ، وبعدين هاي مش أول مرد، ب طلونن

 وتحمدثت عمن نفسمها قائلمة:. «سواي مدرسة الطلاز أو الب ات، المدرسة

كانممت الب ممات يمممزعن شممعر ، أنمما لممما ك ممت   المدرسممة قبممل ممما أتممزوج»

 ولمم تكممل واسمتطردت قائلمة:، وتوقفت عن الحمدي ، «بعضهن البعض

أنمت أول ممن شمافا ففمزع كمل شمباز الحمارد لم اصمرد ، ت ذلكما شف»

 . «يكون بي هم قرابة ونسب!، حارتهم لأن الحارد الواحدد

مع  مَصْطَبةتبكر سقف الحي  مشاجرد الرعاد   الغور بين رعيان بلدد 

فوردوا ، مَصْطَبةغور رلى  البين جاؤوا من أطراف ال ليل، رعيان التعامرد
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وتفاجأ أهمل البلمد ، الرعوية مَصْطَبةيعتبر من أرض  على ماي فصايل البي

فاسمتقبلوهم غيمر ، واعتقدوا أنهم رذا تركوهم أصبح حقا مكتسبا لهمم، بهم

وأمطروهم بالحجارد من رؤو  التلال حتى أبعمدوهم عمن ، مرحبين بهم

، ولم ت تنِ معركة الرعماد والثمأر رلا بتمدخل شميو  الطمرفين، م طقة فصايل

وعممدم ، رد علممى التوقممف عممن الرعممي ع ممد حممدود فصممايلوموافقممة التعممام

 !ئهامارلى  الورود

، المستوصف حتمى طلمب مم هم الموظمف الانتظماررلى  ما رن وصل الره 

ولمدى السمؤال عمن الحالمة الطارئمةا قيمل ، لأن التمرجي مشمغول بحالمة طارئمة

فقمد ، لهم: رنن تلميب من المدرسة مفشو  برأسمن نتيجمة المشماجرد فى المدرسمة

وهممو لممي  مممن ، المستوصممفرلممى  وأحضممروه بسممرعة، أصممابن حجممر طممائش

  ولا أحد يعرف من الفاعلا، بل من حمولة أخرى، الحمولتين المتقاتلتين

وراسممن ملفمموف بالشمماش الأبمميض مممع انتفمما  علممى ، خممرج ذلممك التلميممب

وبممرل لممون اليممود الأحمممر مممن خمملال الشمماش الأبمميض المربمموط علممى ، جبهتممن

المستوصمف وهمو رلمى  وقمت وصمل والمد المفشمو  متماخراو  نف  ال. رأسن

ويبممدو أنممن حضممر مممن أرضممن التممي كممان يحرثهمما ، ويزبممد ويرغممي، يتوعممد ويهممدد

ي  ممن م ظمره وأطمراف حفكان ذلك ظاهرًا لسقف ال، ويسويها لزراعة الصيفي

، ومممن لفتممن للكوفيممة علممى رأسممن، كممبره التممي كانممت مث يممة ومطويممة علممى شممدادد

. وسروالن الأسود الواسع ممن فموق والضميق ع مد السماقين، فكانت بدون عقال

  وكان تهديده بصوت عال: ب  لو أعرف ابن مين رللي فش نا

وقد قام التمرجي بتهدئتمن مبمادرا ، كان الزبد ي رج من فمن وهو يتكلم

، «ومجرد خدش ممن حجمر طمائش، احمد الله أنها جايت سليمة» بالقول:
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ولا تم َ  تشمتكي ع مد ، غير لن على الجمرحجيبوه بعد يومين لأ» وقال لن:

 . «لالم يعرف الفاعل، المدير

غرفمة التمرجمي المبي لمم يكمن ممن رلمى  بعد ذلك أدخل سقف الحي 

فبممادر ، وكممان يسممكن   نفمم  المستوصممف، بممل كممان مممن المدي ممة، البلممدد

، «ن حمد رابطمة بالحبمل مّزايز التي   يدين بسميطة كِ رن الحَ » بالقول لعايشة:

لا همو كمان ماسمك الحبمل المربموط فيمن البقمرد! وكمان » ت شمقيقتن:فأجاب

، «وما عرف يفك الحبل عمن ايديمن، وجرتن البقرد، لافف الحبل على يدين

ولفهمما ، وقام بوضمع ممرهم علمى رسمغين، «هبه بسيطة» أجاز التمرجي:

، «ب  الحرارد ت وف لالم نعطين ربرد» وأردف قائلا:، بقطعة شاش أبيض

وقام باعطاي عايشة عبوتين ، ف زلت حرارتن بعد ذلك بقليل، بردوقام بدقن ر

 لجاجيتين صغيرتين من أجل دقها لن ع د ارتفاع الحرارد فق !

خرجموا ، «المستوصمفرلمى  رذا مما   حمد يدقمن يجمب رحضماره» وقال لها:

حيم  ، ىتَمحْ التسموية أو المدار التَّ رلمى  وخلال دقائق معدودد دخلوا، من العيادد

، وكانممت خالتهمما موجممودد، ها أبممومليح وخالهمما ملاصممقين للعيمماددم ممزل جممد

  حممين ، «مممن ريحممة المرحومممة أختممي» وهممي تقممول لهمما:، فأخممبتها بالأحضممان

 فقالمت لهما:، وأخبت خالمة عايشمة بالسمؤال عمن الولمد، أمهارلى  ة ّ تسللت الكِ 

وجب ممماه ، جمماي مممن الغممور ومممريض، سممقف الحممي ، أخمموي الصممغير باهمم»

 . فرشت لن عائشة   غرفة جدها وغطتن بشالتها .«للمستوصف

كانت الحجرد ال اصمة بالجمد أبمومليح تعتمبر جمزيا ممن م مزل خالتهما 

ال موم رلمى  حي  حلت ضيفة عليهم هي وأخوها سقف الحمي  المبي عماد

 . لي ام بدون قيود أو سلطة أبوية تهدده ويتقلب بحرية، بعد الإبرد
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،  ت حالتن وان فضت الحمراردوقد تحس، صحا من نومتن قبيل العصر

 . فقال لشقيقتن رنن جائع، وشعر بالجوع قليلا

، ونصمف رغيمف، فأحضرت الأكل لمن المتكمون ممن لبديمة لمبن ممع الزيمت

وشمعر ، وبصل أخضر قطفتن للتو ممن ج ي مة خالهما! فأكمل ودار المدم   عروقمن

 قائلمة:فأمسمكتن عايشمة ، وأراد أن ي رج ليستكشمف المكمان، باستقرار وارتياح

فقالمت لمن: لا تبعمد ، الطريق العمامرلى  فأجابها أنن يريد أن ي رج. «وين رايحا»

 . يمكن البا  يمر ويدهسك، ولا تروح ع الشارع، عن باز العيادد

وقمف سمقف الحمي  علمى بماز العيمادد التمي كانمت قمد أصمبحت شمبن 

فقمد ، وكان يتم ى أن يممر البما  المبي لمم يركبمن ليمراه عمن قمرز، فارغة

سمع ع ن الكثير وعن كبر حجمن وعمن همدير صموتن ولامموره المبي ي مبر 

رلا أن البما  لمم ، المدي ةرلى  فقد كان حلمن أن يركبن ليبهب بن، بقدومن

يمشمون ، كان ه اع بعض المارد من الرجال وال ساي   الطريق العمام، يمر

ولم يكن ه اع من صوت سوى صوت ، وراي حميرهم بالشارع المسفلت

يجلم  بمقعمد أممام الصمهريج ، ويرافقمن صموت رجمالي عمال، رنجر  ي

كمان بمائع الكمال ذا ح جمرد قويمة ... كمال، كمال، وي مادي، البي تجره البغلة

يقمرع ، وع دما يتوقف عمن ال مداي، ي ادي وهو يقود البغلة السوداي، وحادد

 . الجر  البي بيده

تجر ، يونهاوأغطية حول ع، ببردعتها حول ع قها، كانت البغلة السوداي

، ويجل  الرجمل   مقدممة الصمهريج، صهريجا صغيرا )ط بور( بعجلتين

، ويمسك كرباجا بيمده، على كرسي حديدي من فوقن قطعة قماش سميكة

، ويصيح م بها ال ا  بأن بغلة الكال وصملت، والجر  يرن باليد الاخرى
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ويؤشمر لمن بعمض الرجمال وال سماي الحماملين ، «كال» ويصيح بأعلى صوتن

في مزل ويعبمئ الجمركن بالكمال ، وبعضهم جلن حديدي فيتوقمف، جراكنل

أث ماي توقفمن . من ح فية   ممؤخرد الصمهريج لممن يشمتري ويقمبض المثمن

فلاحمب أنمن قمد وضمع لهما رسم ا ممع قطمع ، اقترز سقف الحي  من البغلة

وتركمز ، جلدية أمامية على أطمراف عي يهما لتحجمب الرؤيمة ممن الجوانمب

فمالتركيز مطلموز للحيموان كمما همو مطلموز ، أمامهما الطريمقرلمى  نظرها

و  هممبه . حتممى لا يكممون ه مماع تشممتت وانشممغال بممأمور أخممرى، للإنسممان

حي  كانت تشرز ، شقيقتن عايشةرلى  اللحظة شعر ببرودد   جسده فعاد

حلي » وقالت لن:، وأعطتن عجود، فصبت لن كا  شاي، الشاي مع خالتها

ويأكل ، الحي  يشرز الشاي الساخن أخب سقف، «وقوي بدنك، أس انك

، وتزداد لمبتها ممع كاسمة الشماي السم  ة، العجود التي كانت حلود ولبيبد

، وهممو يفكممر   ممما شمماهده مممن مشمماجرد ومقاتلممة بممين تلاميممب الحمممولتين

كمل همبا رلمى  متسائلا هل تؤدي الس رية والتهكم والضمحك علمى الغيمر

  القتال والع فا

 وأضمافت:. «كيف أمك يا خالتيا» التها لن:قطع علين تفكيره سؤال خ

لك ممن قممال ، لممم يجممب سممقف الحممي . «أنمما بعممرف رنممن أمممك نصممرد قويممة!»

ع ممدما ربطت ممي ، رن قوتهمما هممى التممي أحضممرت ي رلمميكم، نعممم» بصمممت:

، ودخمل خمال عايشمة ملميح، وما هي رلا ثوان حتمى فمتح البماز، «بالت ت

بلحيمة ، اول ثمانيمة عقمودوهو رجل مسن كبير بالعمر تج، وجدها أبومليح

فأخبتمن شمقيقتن ، دخل متكئا على عصما ممن خشمب اللمول، طويلة وبيضاي

 وقبلت يده قائلة: كيفك يا سيديا، بالأحضان
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 عمق الغورانية
 

وقمد انح مى ظهمره ، كان جد عايشة رجلًا طاع ا بالسن يمدعى أبمومليح

البيضمماي وكانممت لحيتممن ، ويحمممل بيمي ممن العصمما التممي يتوكممأ عليهمما، قلمميلا

وتتمدلى ممن ، الشداد المحزوق على بط ن وظهمرهرلى  تكاد تصل، الطويلة

ما تلب  أن ت تهي   الجيب المسمى جيمب السماعة   ، فوقن سلسلة فضية

وهي نف  ألوان كوفيتن ، م تصف كبره الملون والمقلم بالأبيض والأسود

 . وترقد تحت عقالن، التي تغطي رأسن

وهمرز مم هم م تفيما بمالغور ، عاصر الأتمراع كان أبومليح   شبابن قد

فتكونت بي هم صداقة ع مدما كمانوا ي مامون ، مع جد سقف الحي  أبوالعبد

يَّمةوم هما بلمده ، وتارد فى   القرى المجماورد، بكهوف الغور تارد ممع ، العِلِّ

 . الجهاديةرلى  حتى لا يأخبهم الأتراع، جد سقف الحي  الآخر أبوجابر

 بعمد أن أخمب الأتمراع عقماز، شماهينيدًا لأبين عقماز كان أبوالعبد وح

واعتبر ، فلم يعد بالرغم من عودد بعض ممن أخبوا معن، حرز اليمنرلى 

فكانت عماتن السبع قد خفن أن يحد  لمن مما حمد  ممع ، بحكم المفقود

، ورخفائمن عمن عيمون الأتمراع، فأصررن وعقدن العمزم علمى تهريبمن، والده

ولأن واحممدد مممن عماتممن متزوجممة فى . شمماهين حتممى لا ي قطممع نسممل عائلممة

، فقممد كممان أبوالعبممد ي تبممئ ع ممدها، مَصْممطَبةالحمولممة الشمممالية مممن بلممده 

ف على أبومليح البي كان بدوره مطاردا من الأتراع وتمم رخفماؤهم ، فتعرَّ

 .   الغور و  القرى المجاورد

م الشدائد والعميش المشمترع بسمبب هم رن الصداقة الحقيقة تعرف ع د
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فمماذا تشمماركا المممأوى ، مشممترع يجمممع الش صممين فيصممبحان صممديقين

والطعممام والشممراز والت قممل والتجمموال   الأغمموار والت فممي عممن أعممين 

 . نشأت بي هما صداقة قوية، وحفب الأسرار، الأتراع

بي مما ، وهو رجل يحب الحدي  يروي لحفيدتمن عايشمة، أخب أبومليح

، وجممدع أبوالعبممد مثممل الإخممود ك ممت أنمما» فقممال لهمما:، سممقف ال ممي  نممائم

وحضرنا ، واستمرت صداقت ا حتى المشاركة   المظاهرات ضد الإنجليز

وشممارك ا   ، 1924معما مممؤتمر ثموار الريممف والقمرويين   قصممرد   عمام 

ولوجمت أبماع ، وذهب ا للحج معا   قافلمة حجماج فلسمطين، 1936ثورد 

 . حلة الهروز معاتتويجا لعلاقة الصداقة ور، من أمك الله يرحمها

استمرت رحلت ا معا حتى وفاد جدع برصاصة طائشة أصابتن أث اي نومن 

التمي كانمت تجفمف علمى ، على ظهر سقف الحي  بجوار حزوم السمسمم

 . «1938وكان ذلك فى عام ، لم يعرف من أطلقهاو، ظهر سقف الحي 

 وقمال متسمائلا:، وتوقف أبومليح عمن سمرد قصمتن ممع جمدها أبوالعبمد

 . «حكيتِ شو اسمن أخوع رللي نايم جوها رنت»

 . أجابت عائشة: ب ادوه سقف الحي  يا سيدي

ودخمل علمى أبمومليح وعايشمة ، استيقب سقف الحي ،   هبه اللحظة

فسملم وقبمل ، «أنت صحيتا تعال سلم همبا سميدي» التي بادرتن بالقول:

رنمت سمموع سمقف الحمي  لإنمن جمدع قُتمل » رأ  أبومليح البي قال لمن:

 . «هو نايم على ظهر سقف الحي و

فقمد ، فأخمب يصمغي لأبمومليح، أتت هبه معلومة جديدد لسقف الحي 

فأكممل أبمومليح حديثمن لحفيدتمن عايشمة ، أح  لا شعوريا بأنن قريب م من



 67 فتى الغور 

 

159 

ممكن سموع سقف الحي  لأنن جدع انقتمل وهمو نمايم » ولسقف الحي :

 . «دالله يرحمن عشت أنا ورياه مثل الإخو، على سقف الحي 

، انغمدر غممدر، بم  القاتمل مما بميّن وراح دممن همدر» وأضماف أبمومليح:

، فقعممدنا مممدد طويلممة نبحمم ، أولاده وأبمموع وحتممى أنمما شمماركتهم بالبحمم 

، ك ت موافق على رأي الشيخ   البلمد، وآخر ما آخر، ونتقصى عن القاتل

وما كان   ، وترصد لبعض المشكوع فيهم، بعد ما صارت طوشات وفت ة

فقل مما لأبمموع ، والإنجليممز سممكروا القضممية ضممد مجهممول، ضممد أحممددليممل 

وبتصير فت ة وثمارات   ، لا تسرفوا بالبح  والشك فتقتلوا بريئا، ورخوانن

 . «البلد

حتى من ، لقد حاول أولاده الثمانية معرفة من قتلن» واستطرد أبومليح:

غ امن كان على عداود لي  معن بل مع أحد قطاريز أبوالعبد البي اعتدت ا

وقممد ، فوقعممت عممدواد ومشمماجرات بيمم هم، علممى لرع رحممدى العممائلات

ولمم ، اعتقدوا أن أحدا من تلك العائلة هو من أطلق الرصا  على جمدع

، وتركوا ذلك لله، فتوقف أبوع ورخوانن عن الملاحقة، يكن ه اع أي دليل

م صممورين مممن ناحيممة البريممة والبركممة ، فكممان أولاده كأوليمماي دم أبوالعبممد

وأصممبح يضممرز بهممم ، مَصْممطَبةمممل ال يممر والمعممروف بممين أهممل بلممدد وع

 . «المثل

كان سقف الحي  وهو ي صت لأبومليح يشمعر بعممق الغورانيمة داخمل 

، فهبا الرجل العجول يملك ذاكرد عميقة تشمبن ذاكرتمن الغوارنيمة، أبومليح

خصوصًمما أن أبمومليح شممهد أواخمر عهممد ، فأحبمن وأحمب حديثممن وقصصمن

وأخيمرا ، فلسمطينرلمى  وهجرد اليهود، داز الإنجليز والثوراتوانت، تركيا
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وع مدما تقمدم بمن العممر ، قيمام الكيمان الصمهيوني   فلسمطينو شهد ال كبة

ويزرع اللول والزيتون   جبل ، وأخب يفلح الأرض، مَصْطَبةاستقر   بلده 

 . ال اطوفة المطل على الغور

جممد شمقيقتن عايشممة  كمان سمقف الحممي  يسمأل نفسممن: رذا كمان أبمومليح

فلقمد أحم  سمقف الحمي  ، فلماذا لا يكون جمدها ممع أنمن لأول ممرد يمراه

فتلمك دورد ، لاسيما أن الطاع ين   السمن يعمودون أطفمالا، نحوه بارتياح

 !الحياد

فلقمد مسمح أبمومليح ، كان الشعور متبادلا بين أبومليح وسقف الحمي 

سم أخموع هاظما البطمل م اطبا ومالحا حفيدتن: قلت لي رنن ا، على رأسن

 الصغير سقف الحي !

، «ممما قلممت لممك يمما سمميدي رنممن يممدعى سممقف الحممي » أجابتممن عائشممة:

وكانمت ، المستوصمفرلمى  وأحضمرتن، ولسن جاي ممن الغمور» وأضافت:

فأجمماز جممدها . «فرصممة لممي ولاب ممة خممالي رنمما نممزوركم ونطمممن علمميكم

ولكن طالما هم  ،دائما لما بطلعوا أهل الغور من الغور بمرضوا» أبومليح:

 وأردف قائلا على مسمع سقف الحي :. «فالمرض ما بشوفهم!،   الغور

 !«يشبن صديقي المرحوم جده»

ما رن سمع سقف الحي  الكلام عن الغور وأهلن وعمن جمده الحقيقمي 

وأراد أن يقول لن: ، حتى أح  أن أبومليح كان من أهل الغور، ومعرفتن بن

جع عن ذلك وترع أبمومليح مقعمده علمى يا جدي أنت بتعرف الغورا فترا

، وجل  مستلقيا على ج بن على فرشمة   وسمطها م مدتين، كرسي القش

، فأجلسممن   ال صممف الثمماني مممن الفرشممة، وسممحب معممن يممد سممقف الحممي 
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فمأح  سمقف ، والم مدات تفصمل بي همما، وتمدد همو   ال صمف الاخمر

مت خالمة وحتمى ع مدما قم، ولي  كطفل، أن الجد يعاملن كرجل، الحي  دَّ

فشربوا ، وضعت لن كأ  شاي فهو محسوز عليهم ضيفا، شقيقتن الشاي

، مما تروحمي» وأث ماي شمرز الشماي قمال الجمد أبمومليح لحفيدتمن:، الشاي

بممروح أنمما وخالممك والأولاد نشممقر علممى جبممل اللممول   ، اقعممدي ع ممدنا

حتى تبوقوا خير الس ة ممن ، وب لين يلق  لكم شوية لول أخضر، ال اطوفة

 . «رض شفا الغورأ

ممما تغلممب ، لا يمما سمميدي» أجابممت وهممي تضممع كممأ  الشمماي أمامهمما:

وأرسل ، والدع ما نسانا من خير الغور، أيش هالكلام» رد عليها:، «حالك

والآن هو ، واح ا ما   شيي ع دنا رلا اللول الأخضر، ل ا نصف قصية جب ة

ن بم  ممكم، وهمو طيمب وطعممن حمامض قلميلا، وعمز أكلمن، أول تقطي 

 . «ما   ع دكم ملحا!» وقال مداعبا حفيدتن:، «تغمسوه بالملح

لغايات ، نهض الجد أبومليح طالبا من اب ن وضع الحل  على الحمارد

وتطمل علمى الغمور ، كانت تقع شرقي البلد. ركوبها وال زول على ال اطوفة

 ومن على قمتها المرتفعة ت حدر أرضها بشكل حماد، البي ي تهي   قاعها

 . هة الغور الشرقيةجرلى 

من يقف عليها يشعر بأنمن يمتلمك ، كانت ال اطوفة تعلوها ص رد عالية

 . الغور ب ظره

ويتميح لمن ، فمباع شميي يقرّبمن ممن الغمور، فرح سقف الحي  لهمبا ال بمأ

فتممدخلت ، ونهممض ب همموض الجمد ليممبهب معهممم، الفرصمة ليممراه عممن بعمد

سمقف ال مي  علمى  أصمر، «وين رايمح أنمت ممريض» شقيقتن عايشة قائلة:
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وهو متأكد أنن لن يحصل لن ما حصل ع دما أصر علمى المبهاز ، البهاز

فاختلاف وخصوصية الحالة والموقف سيشمفع لمن ، المدي ةرلى  مع والده

فه اع مسائل مشتركة مع الجد أبومليح المبي كمان صمديق ، ويقوي مركزه

ده ليسمت كسملطة والم، فسملطة الشمقيقة عايشمة، والسلطات ت تلف، جده

  أبونسر أو والدتن نصرد!

وقمد سممع رصمرار سمقف الحمي  علمى المبهاز فقمال ، نهض أبمومليح

وب ليمن ، وبمدير بمالي عليمن، بركبن خلفمي علمى الحممارد، لحفيدتن: اتركين

 . وقبل صلاد المغرز ب كون   البيت، معاي
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 شفا الغورانية
 

وكمان ولمده ملميح ، ركب سقف الحي  خلمف أبمومليح علمى الحممارد

لك من جماي ، ال اطوفمةرلمى  ولم يشأ أن يأتي الطريق العادي المؤدي، قودهاي

ونمزل ممع الموادي ، «مقاطعمة» وكما يقولون   القريمة. من طريق م تصرد

فالأمطار التي ت زل ، والبلاعة مَصْطَبةالبي يتكون ماؤه   الشتاي من سهل 

، ا والطبيعمةمن السماي   تلك الم طقة تتولع من البلاعة بحكمم الجغرافيم

رلمى  قسمين: قسمم يتجممع ليشمكل مجمرى ي مزل ممع المواديرلى  وت قسم

واد رلممى  ومممن ثممم تجممري بجريانهمما الوديممان الصممغيرد المغبيممة، ال اطوفممة

فتتغممبى الوديممان   الشممتاي مممن  الشْممريعَةرلممى  الفجمميم الممبي يأخممب طريقممن

خر ممن وقسم آ. وتصب أخيرا   البحر الميت، الجبال المطلة على الغور

يتجمممع فيممن الممماي ليشممكل شممريانا للوديممان التممي تأخممبه باتجمماه ، البلاعممة

وأخيممرا تتجمممع   واد ، القِبْلممةورلممى وادي الحمماج عيسممى وبلممدد ، الغممرز

بلمدد ، وهكبا همي بلمدد سمقف الحمي . رئيسي وتصب   البحر المتوس 

، ممانوعيونها دائما جافة م مب قمديم الز، لا تمسك الماي أبدا، دائما عطشى

العيمون المجماورد: رلمى  وسمكانها يمردون، فجبالها تغبي غيرها ممن المماي

بئمر البعماد وعمين رلمى  وغربما، والجهيرد والمدواي شمرقا، عين فانون شمالا

يَّةعين أم البهب وعين رلى  وج وبا، المليانين  . العِلِّ

الم ظم الربانيمة المودعمة   تلمك و، رن عشوائية اختيار الأجداد للمكان

ومما يربطهما ممن علاقمات أماميمة أو خلفيمة أو تحتيمة أو ، بقعة وما حولهاال

وبكممل ممما تحمممل تلممك البقعممة مممن نظممم ، فوقيممة أو عممن اليمممين أو الشمممال
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قمد تكيفموا ممع ، مَصْمطَبةفمان سمكان بلمدد ، متشابكة بمين كمل الم لوقمات

التضاري  فتشكلت البلدد واخبت اسمها من على شماكلة تضماري  ذاع 

فتتجلممى عبقريممة المكممان التممي تصممبح متحكمممة بمصممير الآبمماي ، المكممان

فمماذا كممان الهممواي يمماتي قبممل الممماي والغممباي ، والأحفمماد الممبين يعيشممون فيممن

، فان الهواي قمادر علمى الانتشمار بسمرعة أكثمر ممن المماي، كمقومات الحياد

فاذا لاد الحمل وثقل سق  الماي كما يشماي المرز ، وقادر على حمل الماي

ومن نعم الله أن الجميع يتسماوون بمصمدر . فيصيب بن من يشاي، عز وجل

الهواي )الأوكسمجين( المبي لا يمكمن للإنسمان أن يعميش بدونمن أكثمر ممن 

فالماي ، لا يمكن العيش بدونن أكثر من ثلاثة أيام، بي ما الماي، خمسة دقائق

، أهم من الغباي المبى يمكمن أن يعميش بدونمن الإنسمان أسمبوعين أو ثلاثمة

، وبعد ذلك يأتي م ن كل شيي حمي، مهم هو الماي كمورد يوفره المكانفال

تقوم بجانب الماي سواي كانمت أنهمارا ، فدائما الحضارات والمدن والقرى

فيكمون الهمواي والمماي ، ت تهي بسدود أو دلتما أو طممي أو عيمون، أو سيولا

 ولم يشب عمن همبه، وما ت بتن الأرض هي الحد الأدنى من مقومات الحياد

 . بلدد سقف الحي  التي تطل على الغور، مَصْطَبةرلا بلدد ، القاعدد

أو م مب ، لقد آثر سكانها الأوائل باختيارهم العشوائي أن يسك وها م ب القمدم

وأن يتمموار  أب مماؤهم تلممك المسمماكن ، العصممر ال طممو  أو   العصممور اللاحقممة

ممما رلمى  م هما وفمرارين، فعاشموا متممردين علممى الطبيعمة، حتمى الوقمت الحاضمر

وممما رن يبتعممدوا ع همما حتممى يثوبمموا رليهمما كاسممرين الحممد ، يجاورهمما وهممو الغممور

حممد ممما يشممبهون رلممى  فيكونمموا، الأدنممى الممبي تمموفره الطبيعممة لضمممان العمميش

ذات الطبيعمة الموعرد التمي لا تمسمك المماي  مَصْمطَبةبلدد  وأيكولوجيةتضاري  
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نها يعانمدون طبيعمة وسمجية وكمبلك سمكا، فهمي تعانمد الطبيعمة، ودائما عطشمى

وقلموبهم قاسمية ، أقوياي وذوو عصمبية وعجولمون، ع يدون مَصْطَبةفأهل ، البشر

وأفضممل ممممن ، ويعتقممدون أنهممم م تلفممون عممن غيممرهم، ولا يرضمم ون لأحممد

قممد يكممون الشممعور بهممبا التفضمميل والاخممتلاف ناتجمما عممن اخممتلاف ، بجمموارهم

أهلهمما متميممزين وقممادرين أن فكممان ، طبيعممة بلممدهم عممن غيرهمما مممما يحممي  بهمما

حتمى ممع ، فهم أقمدر علمى التكيمف ممع أي بيئمة، يعيشوا تحت الأرض   الغور

فاذا سأل سمائل عم هم ، وقد تشكل ذلك تدريجيا   أدمغتهم، الصحراي القاحلة

 . رؤوسهم قاسية كالص ر مَصْطَبةقالوا لن: رن اهل 

والممبي ، بممنكانمت تلممك القسممود وليممدد عبقريممة المكممان الممبي يعيشممون 

فملا تجمد تجمعما سمكانيا يجممع ، ي الف الطبيعة والتضاري  والجغرافيما

وتسمكن مسماك ها علمى ممر . ممورد المماي ممن معمين أو نبمعرلمى  بلدا تفتقمد

ومن ثم الرومان ، فكان   البدي الك عانيون، العصور والأطوار أقوام كثيرد

وحفمروا الآبمار ، بهما البين كما يقال أقاموا البركة الكبيرد لجمع ماي المطر

الجبمال حتمى رنهمم رلمى  ونقلوا المماي بق موات، العميقة لجمع مياه الأمطار

فقد حرصوا على ألا تبهب المياه من وسم  ، صِرْطبِّةجبل قرن رلى  نقلوه

، البحمر المتوسم رلمى  وغربما، البحمر الميمترلمى  البلد ممن البلاعمة شمرقا

فماذا ، ويغيمروا مجمراه الطبيعمي وآثروا رغما عن الطبيعة أن يمسكوا بالماي

فلماذا لا يغيمرون الطبيعمة نفسمها ، كانت عبقرية وطبيعة المكان قد غيرتهم

ليكون الماي م زنا بالبركة أو الآبارا فتستمر الحياد بها ولا يهجرونها بحثا 

وحتمى ع مدما تجمف البركمة وت فمد ميماه ، عن م طقة أخرى يتوفر بها المماي

 . العيون المحيطة بالبلدد كلٌّ من جهتنرلى  وروديبدؤون بال، جمع الآبار
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 سما الغورانية
 

ال اطوفمة التمي ت طمف رلمى  وصل أبومليح وسمقف الحمي  وممن معهمم

وتمدمع ربيعما بقطمرات دممع ، شتاي وربيعا بقطرات الماي من بين ص ورها

ورذا مما حمل الصميف فملا دمموع ولا ، الماي من مجماري شمقوقها الصمغيرد

رلا أنهما ترطمب المكمان   الصميف بمالرغم ممن ، ام ذلكومع انعد. نطوف

لقمد أخمبت اسممها ، جفاف الصفوان والعروق والعراع بشيي ممن العمرق

عممراق » فكانممت ال اطوفممة تماممما كممما أخممب، مممن الت طيممف لقطممرات الممماي

تلك أسماي أطلقهما وسمماها ، اسمن من التعريق من بين الص ور« أبوالبقر

فكممان ذلممك مممن التوافممق ، ة الموقممع والمكممانالآبمماي مممن مطابقتهمما لطبيعمم

فالاسمم يصمف ، والانسجام الهرمموني بمين اسمم المكمان وصمفتن وطبيعتمن

ولربما قال قائل رن اسمم ال اطوفمة همو لكونهما ممن ، الشيي بصفاتن وميزاتن

فحتمى اسمم سمقف ، فماذا ترك ما اسمم المكمان جانبما، بقايا العصر ال ماطو 

وعُدل ب ايً على اقمتراح رحمدى ال سماي ، اردالحي    البدي كان سقف المغ

وتركمموه ،   المغممارد بعممد أن آووا رليهمما بعممد أن هممدمت العاصممفة بيمموتهم

 . ورايهم اعتقادًا م هم بأن الرضيع مات

ولا ، وأحيانمما لا حممي ، رن كثيممرا مممن المغممر   الأغمموار لا سممقف لهمما

تحمي أهلها فحيطان البيت لا ، وأهل فلسطين، للم يمات أو لأهل الغور

فممن يسمكن بمين الحيطمان وبمدون ، مما لمم يكمن لهما سمقف، من الأخطمار

والممبرد ، ومعممرض لل مموالل، كأنممن سمماكن بممالعراي أو بالصممحراي، سممقف

 . والريح والحر الشديد، والمطر
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وتمم ربطهما باحمدى أشمجار ، نزل أبومليح وسقف الحي  عن الحمارد

لكمي ، ربطمة الحبمل لهماوقمد تمم تطويمل ، اللول التي نبت تحتها الحشميش

 . تأكل   دائرد قطرها لا يقل عن خمسة أمتار

، لقد فرح سقف الحي  ع دما تأممل المكمان المبي وصملوا رليمن عصمرا

وتهب الرياح الغربية عليمن مصمطدمة بعلمو ، لقد كان الطق  ربيعيا وصافيا

فمبلك مما ، ممع أنهما بماردد نسمبيا، لكن بصدمات وب سمات هادئمة، المكان

وقمد بمدا لسمقف ، ب سيم الربيع البي تزداد برودتن كلمما أقبمل الليمليسمّى 

الحي  هبا ال سيم أنن يمالح ويداعب الزرع وس ابل القمح التي لمم تفمتح 

كانت . من أجل رجبارها على التفتح ومقابلة الشم ، بعد   أوائل نيسان

فتسمق  علمى ، ترسل أشعتها البهبية الصمفراي، الغروزرلى  الشم  تميل

وعلى القمم والقيعمان التمي بمدأت تتمزين   أوائمل ، لغور وجبالن وودياننا

واكتسممت الهضمماز ، فالدانممت أطممراف الجبممال بممالربيع ال ابممت، نيسممان

 . والسهول ب ضرد الح طة والشعير

وبمرغم بعمد ، ولا يوجد فيهما غيموم ولا ضمباز، كان جو السماي صافيا

كأنمن واقمف ، اقمف بال اطوفمةرلا أن الو، القرن وتملال الغمور عمن ال اطوفمة

 . ومن أسفلهما الغور، فوق الأرض المرتفعة

بصممره رلممى  رن البعممد الفضممائي الممبي يتشممبك بشممبكية عممين ال مماظر فيممدخل

، وخصوصما للجمال  فموق صم رد ال اطوفمة، وبصيرتن ويصمبح م لمدا بفمؤاده

لا يكماد ي لمص نفسمن ممن سمحر جممال ، فسقف الحمي  المبي عماش   الغمور

بأنمن يملمك ، في يمل رليمن ك ماظر، فقد تربع هدا الجمال   فمؤاده، بعدالغور عن 

 . ب ظره مسافة لبعد واسع وعميق وبعمق عشرات الأميال
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يكون واقفما بمأعلى قممة ، لا يتأتى رلا للش ص، رن هبا البعد الفضائي

 .   ال اطوفة

كانت ال اطوفة عبارد عمن جبلمين سمياميين ففُتقما عمن بعضمهما المبعض 

يمتممد آلاف ، الاهتممزال الممبي رافممق الانهممدام الكبيممر   خمم  طممولينتيجممة 

، فتشكل الأخمدود الأحفموري بعمد الانهمدام، فحفر تلك الأرض، الأميال

، ورافممق ذلممك المولممود، فولممد الغممور كممأخفض مكممان   الكممرد الأرضممية

، فتشكلت ال اطوفة على شكل رأسين وكتمف، انفصال الجبلين السياميين

 . ميق وحاد وص رد تقف شام ة   القمةومن بي هما واد ع

رن شدد الانحمدار لكمل جبمل م همما تجعمل ممن الشم ص المتسملق أو 

فهو أشبن ، مكان سحيقرلى  خائفا من السقوط، السائر على طرف أحدهما

لتبرل من ، ما يكون بالجرف البي يتصل بكتفي رأسي الجبلين الم فصلين

وهمبه . تستقر   دلتا الجرفل، صدورهما الص ور ال اطفة لقطرات الماي

و  الربيمممع تمممدمع ممممن أعي هممما المشمممققة   ، العمليمممة تحمممد    الشمممتاي

وممن ثمم علمى الحلممات ، فتسق  العمبرات علمى تلمك ال مدود، الص ور

، و  الصمميف تتصممبب الصمم ور عرقمما نتيجممة الحممر. البممارلد مممن الصمم ر

صمدق ممن  وقد، في رج من مساماتها الص رية ما يشبن عرق جلد الإنسان

 . ورنن م لوق من طين لالز، قال: رن الإنسان ابن الطبيعة

ومجموعممة مممن الصممفوات ، يعلممو الجبممل الشمممالي صمم ورا متفرقممة

ن قطَّمف ومُ كتَّمومُ ،   حين أن الجبل الج وبي مسلسل، المغمورد بالتراز

وأصمبح عجمولًا الآن ، بقطاين ص عتها يدا أبومليح ع دما كان شابا وكهملا

وي قمل ، فيمأتي ويلقمي نظمرد عليهما وعلمى الغمور، الحي  واب ن يرافق سقف
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 . فقد وجد ضبلتن   سقف الحي ، وأسراره لجيل جديد، وقصصن، خبرتن

لقد لرع أبومليح الجبلمين والمواد بماللول والزيتمون وشميي ممن السمدر 

و  الكتف البي تشكل حتى أصبح وهمادا تمم ربم  الحممارد ممن ، والتين

 . لوهاد يصل كجسر ما بين الجبلين الج وبي والشماليوهبا ا، قبل الابن

، وتعمدى عممره العقمد ال مام ، وكان كهملا متزوجما، لقد ذهب مليح

لك ن لاد على ، وقد اكتسب من والده أبومليح حب الكلام وسرد القصص

انشمغل . ذلك حبن للتض يم والتهويل والمبالغمة بمأي حمد  وخمبر أو نبمأ

  حمين تسملق سمقف ، ن الجبمل الج موبيمليح بتلقمي  اللمول الأخضمر مم

رلمى  فقمد قادتمن بصميرتن، أعلى قممة   الجبمل الشمماليرلى  الحي  كعادتن

، وهممو يتوكممأ علممى عصمماه اللوليممة، ولحممق بممن العجممول أبممومليح، الصمم رد

فهو يعرفهما جيمدا   ، ويسير بب ي متتبعا مسالك وممرات متدرجة ولولبية

، معتمدا على خبرتمن   الغمور، حين صعد سقف الحي  بمسلك عامودي

حتى وصل القمة وتسلق أعلمى صم رد التمي تسممى ، وصغر وخفة جسمن

، وقممد جعممل وجهممن باتجمماه الغممور شممرقا، وجلمم  عليهمما، صمم رد المغرفممة

وأرسمملت ، وظهممره غربمما باتجمماه الشممم  التممي مالممت رليممن نحممو الغممروز

، وميأشعتها وخيوطها البهبية لتمودع الغمور وتحتضم ن حضمن الموداع اليم

فقد خيل لسقف الحي  أنمن يمرى ، تماما كما يودع نظر سقف الحي  الغور

وكمم ، فيبمدو لمن ممن م ظمار واسمع، بهمبه ال ظمرد المركمزد، الغور لأول مرد

  كانت جميلة تلك التلال والوديان والقمم والقيعان والسهول!

وما يزيد جمالها جمالا تلك الجبال البعيدد التي تظهر خلفها كسلسملة 

حي  يتوقف ال ظر من الشرق فلا يمرى شميئا ممن بعمدها ، ال أعلى م هاجب
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 . رلا أول شروق الشم  م ها   فجر كل يوم جديد

وممما ت لمل أيمام سممقف ، قمد تكمون عشموائية الحركممة   الحيماد اليوميمة

ومن نكسات ونكبات قد ، الحي  الماضية من أحدا  وما رافقها من قيود

وممن ثمم ، والمرب  بالت مت، والقيمد، لمحفظمةوالتوتمة وا، البئمررلمى  قادتن

وأخيرا ، ومقابلة أبومليح صديق جده أبوالعبد، المستوصفرلى  الحضور

وفمق مما ، يسمير الإنسمان والحيموان   الأرض. فص رد المغرفة، ال اطوفة

الإنسمان همو الم لموق الوحيمد ، وما يقلممن بحواسمن، تراه وتشاهده عيونن

، تسيره أقداره وحظوظن، و  أوقات معي ة، البي يص ع قدره بعقلن وبيدين

وتأخممبه العشمموائية   متاهممات ، ليلتقممي بأشمم ا  لممم يلتممق بهممم مممن قبممل

في ممتج عممن ذلممك أفعممال وأحممدا  لممم ، وأممماكن يجهلهمما ولا علممم لديممن بهمما

تعمرض سملامتن ، فتكمون الم ماطر بهما عاليمة، أو لمم يتوقعهما، ي طم  لهما

ولا ، مممع ذلممك يقممدم علممى ذلممكو، أو حياتممن لل طممر، الجسممدية لمملأذى

ليكممون ه ماع تفاعمل بممين الاختيمار العشمموائي ، بمل يكمممل السمير، يعمترض

فيصمطدم ممع تلمك العشموائية ، وهو تفاعمل مرئمي وأحيانما م فمي، والغير

 . الفيزيائية التي شكلت جبالا ووديانا   أي مكان كان أو   الغور

مسممتحلية  ورذا غممارت الممماي بممن أصممبحت، رن الغممور مكممان ممم  فض

رلا ما ، فهي غائرد تحت الأرض لمستويات يصعب الوصول رليها، الطلب

وهممي تماثممل ، سمملك م همما بقمموانين الممرحمن مممن بطممون الجبممال مممن ي ممابيع

تلمك ، «غمور عمن وجهمي» المقولة التي تقال لش ص لا ترغب   رؤيتمن:

تبمدو لسمقف الحمي  ، وكبلك همي المتلال الغورانيمة، هي ال زعة الغورانية

لجممال  فمموق صمم رد ال اطوفممة كمجموعممة مممن المت اقضممات وال يممال ا
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ورن كان يرى بعي ن يقي ا ، فت يل الص رد كرسيا أو عرشا حجريا، الصبياني

وليسمت ت ميلا ووهمما   ، فتلك حقيقمة، المغرفة الم قوشة على الص رد

 . ذه ن كالعرش الحجري

ن نقممش ولممم ي طممر ببالممن أ، متممأملًا نقممش المغرفممةالحممي  نظممر سممقف 

 . أو بداية المعرفة، قد يكون صولجان الملك، المغرفة

كانت قدما سقف الحي  الصغيرتان متدليتين على طرف الصم رد ممن 

والشمم  ، حافمة الصم رد ممن الغمرزرلمى  وظهره مسم ودا، ناحية الشرق

وتممر ممن جوانمب رأسمن لتمودع تملال ، تدغدغ أشعتها شعر رأسمن الأشمقر

كمان نظمر سمقف الحمي  . مترا من جهمة القمرنالغور على بعد عشرين كيلو

رسارحا وقد بدأ مشوار ال ظر من نقطة  د المُبَشِّ   حين أنمن كمان يمرى ، سادَّ

فيرفمع بصمره ، على بعد مترين فق  ظلا  لرأ  وجسد ممدود وملقى أمامن

فيثوز بعد ذلك ليعرف أنن مجرد ، في يل الين أن جسدا قد تم رلقاؤه أمامن

 . امنظل جسد ممدود أم

  ما ،   ذهن سقف الحي  اختلطت كل تلك ال يالات الغورانيةلقد 

حمد رلمى  التمي تشمبن، بدا من سلسلة التلال التي ترعى بها الأغ ام والأبقمار

المبي مما رن يبمدأ بعممل حتمى ي هيمن قبمل ، كبير جسد والده أبونسمر القموي

أكممل ي، فع ممدما يأكممل لوحممده أو مممع الجماعممة، حتممى   الأكممل. الجميممع

وهكمبا همي حيماد أكثمر ممن   . ويكون أول الم تهمين ممن الطعمام، بسرعة

يسمموقون أغ ممامهم بسممرعة وحتممى ، فهممم قمموم مسممتعجلون دائممما، الغممور

وأحصمم تهم دائممما ، باحثممة عممن المغممر والكهمموف، ةكبّمميْ قَ أبقممارهم دائممما مُ 

حتمى لميلهم قصمير فهمم ، شاردد لا يتوقفون رلا ع د عيون المماي والمموارد
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وآذانهمم تحسمف ، وأعي هم دائما مفتوحمة ويقظمة، مون ويهجعون قليلاي ا

ورذا ما جاي الصيف وبدأت الحصيدد والتحميل ، خطوات البئب عن بعد

بعمد أن يسممترد ، لا يبقمى لهمم م هما رلا قليمل، والمدر  والتبريمة والصمليبة

، فيمأكلون مما تبقمى علمى عجمل وأث ماي العممل، الدائ ون دي هم من الصليبة

 . لا يشبع أبدافل الواحد وهو يحر  أو يحصد فيأك

فهبا الجسد لا يتعب ولا ، لا وقت ع د الغوارنيين للجلو  أو الراحة

لهممبا ت يممل سممقف الحممي  هممبا الجسممد الطويممل ، يتوقممف رلا بممالموت

ممبَ ر والممدِّ ايِ تَممكَ والعممملاق ال ممائم والمتشممكل مممن الممتلال وال ادات   ب والسَّ

سمقف    خيال، بعد من ص رد ال اطوفة من تبدو تضاري  الغورف، الغور

 . جسد والده االحي  كأنه
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 الحبل السري
 

، كان جسد الغور الملقى أمام سقف الحي  يشمبن جسمد والمده أبونسمر

ويتحزم بحزام طويل بعرض ممترين ممن العشمب الأخضمر ، يتلوى كالحية

 . الداكن المتميز عما   ج بين

بمالعين المجمردد ممن ال اطوفمة  كان يرى سقف الحي  وأبومليح الغمور

 . التي تبعد نصف يوم مشيا على الأقدام

، كان نظرهما ماسحا الغور ب ظرد كلية فوقية من أعلى ص رد ال اطوفمة

  حين كان متركزا وملاحقا الحزام الاخضر البي يلمف تملال الغمور ممن 

وهو لي  أكثر من ، وكل لدين وجهة نظر، وهما بتلك مشتركان، خاصرتها

قمد تكمون حفرتهما ، رز أو طريق متعرج بتعرج التضاري  التي يقطعهامس

 . أقدام وحوافر الأغ ام أو أيدي عبيد وأسرى الرومان

يظهممر الحممزام الأخضممر للمشمماهد عممن بعممد كمقطممع سممي مائي يت قممل 

وم طلقما ، متتبعا ذلك الحزام، بمشاهده بين المشاهد الم تلفة والمتقطعة

ومت قلا بين ، وبالتحديد من ال اطوفة، بعد من مركز رؤية سقف الحي  عن

حتى يصل ، وظاهرًا بوجهن على حواف التلال، التلال ومت فيا   الوديان

فقمد كمان ، لآخر نقطة يستطيع ال اظر ق صمها ب ظمره لمتلال الغمور الشممالية

وبدونن لا حيماد لأج مة ، يمده بالماي، الحزام الأخضر الحبل السري للغور

 . وفتيان الغور

، يأتي من خلمف التلمة، ن هبا الحزام العشبي ذا اللون الاخضر الداكنر

رنمن يتوسم  المتلال والجبمال . وبعيمدا عمن القيعمان، ويسير قريبا من القممم
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رقاطعا  د المُبَشِّ الج وز لمسمافة سمير لممدد رلى  وسائرا بحركة لولبية، سادَّ

، صِرْطبِّة الجسر والملعب بالجانب الغربي من قرنرلى  م تهيا، نصف يوم

  حي  يتوقف الحزام أو الحبل السري أو الصرد للمولود!

لماذا تشمكل الحمزام ذو اللمون ، كان سقف الحي  يتسايل ويسأل غيره

 ال ضري الداكن للعشب البي ي بت علين عما سواها

ولماذا ي بت العشب بكثافة   همبا الطريمق ، هل هو طريق قديم أم نفق

  أو الحزام متميزا عن غيرها

فحماول أن يمرب  ، كان المشهد قد أثّر   م يلمة وذاكمرد سمقف الحمي 

بين هبا ال   وما سبق أن سمعن من والده ع دما توقفما ع مد الجسمر أث ماي 

وقممد نممزل سممقف الحممي  وعمماين الق مماد أو ال فممق داخممل ، مرورهممما بممالقرن

 الجسر!

قطع على سقف الحي  تفكير رؤيتن لظل جسد وعصا تمران من أمامن 

سممكن الظممل وانقممبض وتقلممص بامتممداد أشممعة ، و ي ظممر متممأملًا الغمموروهمم

، فيكون الظمل أماممن، الغرزرلى  فكانت تميل الشم ، الشم  من خلفن

 . ويقف بجانبن، فرأى أمامن ظلا اخر ي تلف عن ظلن

والعصمما ، ولا يكمماد يلممتق  أنفاسممن، وهممو يلهمم ، لقممد وصممل أبممومليح

اللتين كانتما تمسمكان بهما بكمل مما  تتأرجح بتأرجح جسده ال احل بين يدين

  فأصبحت العصا رجلا ثالثة لن!، أوتي من قود

ويممرى حركممة ظلمممن ، كممان سممقف الحممي  يسمممع أنفاسممن المتسممارعة

وألقممى بمقعدتممن ، وكممان العجممول أبممومليح ممما صممدق أن وصممل، المترنحممة

ملسماي   الجانمب السمفلي ممن الصم رد التمي ، بسرعة على صفاد صمغيرد
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وبكملام ، وهو لا يسمتطيع أن يأخمب نَفَسمن، ها سقف الحي كان يجل  علي

الجو صاف والشم  خلف ا » ولا يكاد ي رج من ح جرتن قال لن:، متقطع

ولكمن ، وتظهمر يما اب مي الحمزام الأخضمر، ترمي ب ظرنما علمى جسمد الغمور

وأنما سممعتك تحمد  نفسمك بصموت ، كمما قلمت أنمت، باط ها همو الق ماد

وثبتهما ، ورفمع عصماه، «شموف مما أطولهما!» واستطرد أبمومليح:. «مرتفع!

لا تسمتطيع أن تمرى » وأردف مؤكدا كلاممن:، بشكل مستقيم باتجاه الشرق

وممن ، و  أواخمر فصمل الربيمع، وما قبل الغروز، الق اد رلا   هبا الزمان

  وأضاف: .هبا المكان من ال اطوفة

ع مدما  الحزام كطريمق ولا باط من كق ماد رلا   فصمل الربيمع الي  ظاهر

رلا مما ، ويكون ال   متساويا بشكلن ولونن وحجممن، ي مو العشب بالغور

 . «ت اقص م ن بسبب الرعي وما تأكلن وتدوسن الأنعام

لا شك يا اب ي أن الربيع البي ي ممو » أبومليح لسقف الحي : واستطرد

، متميز عمن غيمره بأنمن طويمل، على طول هبا الحزام البي ت ام تحتن الق اد

، حتى من هبا المكان، فتستطيع أن تشاهده عن بعد، وداكن اللونوكثيف 

. «بطمول مسمافة سمير نصمف يموم، وكأنها حية تتلموى، فهي واضحة للعيان

أنا من عشر س ين ما نزلت على الغور! » وأردف العجول أبومليح متحسرا:

همبا رلمى  ال اطوفمةرلمى  بقمول لاب مي يحضمرني، وكل ما بدي أشوف الغور

فلقد عشت عممرا ممن ، وأستعيد ذكرياتي وشبابي، متع نظري بنفأ، المكان

 . «قبلك فين

بم  أنما يما جمدي ممن ثملا  » قاطعن فى هبا الأث اي سقف الحي  قائلا:

، وصمحيت علمى نفسمي، أنا ان لقت فين» وأضاف:. «أيام جيت من الغور
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ب  أول ممرد بشموفن ، وأول ما أتبكر أتبكر الغور، ووعيت على الحياد فين

 !«بعيدمن 

 . سألن أبومليح: ليش بتحب الغور

لإنن ما   حمد يقمول لمي لا تمروح ولا تمشمي ، أنا بحب الغور» أجاز:

وأستطيع أن أصعد على تلالن وأهب    وديانمن ممع سمرحان   ، ولا تيجي

ب  والدي مما ، وك ت بدي أطلع على القرن» واستطرد ذاكرا:. «أي وقت

وحالت ما ، ورن الوقمت غيمر م اسمب، اخلاني وقال لي: رن ي ما للمت صمغير

 رد الجد أبومليح علين مبكرا لن بأنن صغير:. «أيضا غير مهيأد للصعود علين

ويمن مما ، يع مي أنمت   الغمور حمر» واستطرد:، «يمكن عشان أنت الغير»

ورفعتمن ممن ، رنها كلممة الحريمة التمي سمبقت ممن الله للإنسمان. بدع بتروح

فتلك ميزد لمم تتمتمع ، علت الملائكة تسجد لنوج، الإنسانيةرلى  البهائمية

فتبكرت ما فعلمن ، فأظهرت استغرابها من هبه الم حة الربانية لب ي آدم، بها

فقمد عماثوا   ، البشمررلمى  البهائمية مم همرلى  وهم أقرز، البشر قبل ذلك

، ولم يت اهوا عن م كر أو خبي  أو شر رلا فعلموه، الأرض فسادا وخربوها

وقضمموا علممى ، ودممماي الحيمموان، وا دممماي بعضممهم الممبعضحتممى رنهممم سممفك

، فمأُهلكوا بمما كسمبوا، حتى رنن لم يعمد ه ماع أوكسمجين ليت فسموا، ال بات

، وبكلممة الله التمي سمبقت، وها هو الإنسان يعمود مسملحا بحريمة الاختيمار

وبسمع وبصر يغبيانن بالمش صات ، نصفكيلو ووبدماغ لا يزن أكثر من 

بق بي هما وبمين وظيفتهما فيطلمق عليهما الأسمماي التمي فيحد  تطا، والصور

، فيتبكرها بباكرتمن التمي تممتص الأحمدا  الجديمدد، تدل على م فعتها لن

في سى فيممار  حريتمن   ، ويرب  بعضها ببعض، فيعقد دماغن المقارنات
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ويعمبر عمن توبتمن ، فيتبكر ويعلمن الرز اللغة ليتموز، معصية من وهبها لن

فيحماول ربلمي  المبي ، الصمراط المسمتقيمرلمى  ويهديمنبكلمات فيغفر لن 

رفممض السممجود لآدم ع ممدما سممجدت الملائكممة أن يحرفممن عممن الصممراط 

 . «المستقيم ليدخل معن   اللع ة والرجم من الرحمة

يعي الحريمة بهمبا المفهموم المبي تميمز الانسمان ، لم يكن سقف الحي 

وعاشمها وهمو يشمعر ، اوفطريم، فحريتن الغورانية تشكلت تلقائيا، عن غيره

 . ولا يعرفها أو يدرع مع اها، بها

، فهمو لأول ممرد يمرى فيهما الغمور عمن بعمد، ليتمتع ب ظر أفقي   الغمور

وكأنمن كمائن حمي ، والإحسما  بمالغور، وليمتع عيونن بهبا البعد الجممالي

يسممع ويمرى ويشمم ، فالغور بال سبة لمن، بتمدد أمامن كجسد والده أبونسر

  وى أمامن كافعى!ويتل، ويتبوق

لا شممك أن الأشممياي ومحاسمم ها تتبممدى لل مماظر بحسممب المكممان الممبي 

ع مدما تفتحمت ، فمبلك رحسما  تولمد لمدى سمقف الحمي ، يشاهدها م ن

فهممو كمكممان عمماش فيممن كممان يممبوق طعممم الانطمملاق ، ذاكرتممن   الغممور

ولا ، فالمكممان الممبي تعمميش بممن قممد تحمم  وتحيمما بممن، والانعتمماق والحريممة

وهمو مما يتعمبر معمن ، وقطعمة ممن جسمدع، لن لأنن أصبح فيمكتشاهد جما

  قد ترى كل شيي رلا نفسك!، فهيهات أن ترى نفسك، رؤية ذلك عن بعد

لأنمك ، ولكن الشيي ع دما تراقبن وتشاهده عمن بعمد يبمدو لمك جمالمن

، فيصمبح بمقمدورع أن تمراه، وانفصمل جسمدع عمن جسمده، انفصلت ع من

فطفولتمن ، فتشعر بح ين وشوق رليمن، كوهو مجرد فيك وم ، وهو لا يراع

وذاكرتمن بمالغور همي ذاكمرد ج مين ،   الغور كانت كما الج ين   بطن أممن
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ويسق  ببحر السمائل المبي يحمي  ، ويحرع يدين   بطن أمن، يلعب ويلهو

وقد يمسمك حبلمن السمري المبي يغبيمن أو يتحسم  بيديمن كمل أعضماي ، بن

وأنفمن وقمد يممص ، فتحات جسمنوحتى ، بما فين عضوه الت اسلي، جسمن

أو مما يطلمق عليمن ، وكل ذلك يتم نسم ن   عرقوبمن أو عصعوصمن. رصبعن

ويحفظهما ، علم الأج ة اليوم )قرن آمون( فبلك القرن يسجل كل حركاتمن

ولكمن اللاوعمي ، لتكون ذاكرد ج ي ية لسقف الحي  قمد لا يتمبكرها وعيمن

سقف الحي    البحمر أو  سيعيد رخراجها بحلم يسق  فين، ع ده   الم ام

يسق  عن جبل أو يطير بالهواي أو يلحق ظلمن وصمورتن التمي يراهما   مماي 

وهمو ، البئر فيصحو من الكابو  ويحمد الله أنن حلم ممن ذاكرتمن الج ي يمة

ورن كانت أمن قد أخفت ع ن وهمي تحملمن ، بطن أمن التي تح  بن بحركتن

كانمت ، بضمربن ممن قمدم والمدهع دما أصيب هبا الج مين ،   الشهر الرابع

مل سمقف الحمي  الج مين ، خاصمرتهارلمى  بلحظة غضب قد توجهت فتحمَّ

وكمان مممن وصمفهم ، وقاوم ال روج مجهضا من بطمن أممن، تلك الضربة

 . الرحمن بأنن ذو حب عظيم

 قمدف، على ذاكرتن الغورانية، لقد انعكست ذاكرد سقف الحي  الج ي ية

لقمد كمان الغمور يحم  ، بطن ورحمم أممنعاش   بطن الغور كما عاش   

وانفصمل ع من حالمما ، لقد كان جزيا من الغور. بصعوده وهبوطن   وديانن

وخرج للحياد   يموم غموراني ، كما انفصل عن رحم أمن، القريةرلى  وصل

فكممان الغممور ، ق متمماعهم وحلالهمممرعاصممف وممماطر اقتلممع بيمموتهم وأغمم

هممو البيممت لسممقف ، الصمماخب والصممامت الجممامع لجميممع المت اقضممات

 . الوطنرلى  ولا، وحتى لا يعود رلين، القرية رلى الحي  البي أبعد ع ن
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ت ممتج عممن ، رن هممبه الحالممة اللاشممعورية للعشممق اللامت مماهي للمكممان

السمميكولوجيا المرتبطممة بعبقريممة المكممان المت اهيممة التممي بانممت وظهممرت 

وت يل  فقد عاش   الغور، وترس ت   حوا  سقف الحي ، بالمت اهي

ف بتمت ذاكرتمن الغورانيمة ،   بطمن ورحمم الأرض، باللاوعي أنن هو الغمور

مما جعل ذاكرتن بها لوايما وحفمر غورانيمة لا يسمتطيع أحمد أن ، بأيام الغور

ويسممت رج المموعي م همما رلا بممالحلم الممبي لا أحممد ، ي بشممها أو يصممل رليهمما

، جبملفقمد يت يمل نفسمن يسمق  ممن صم رد علمى حافمة ، يسيطر عليمن فيمن

فتلمك ، ولا أحمد يسميطر عليمن لا أبموه ولا أممن، سحيق الواديرلى  ويهوي

  رنها بالحلم والحلم!، لحظة الحرية الوحيدد التي يعيشها سقف الحي 

من ، لقد كانت ذاكرتن الج ي ية قد تشربت الغورانية التي انعكست علين

ولكممن ، فُ زنممت   م ممزن الممباكرد، المكممان الممبي يرقممد تحممت الأرض

لإحسا  بالحلم أو ذاكرد الغمور همي ممن أكثمر الأمماكن التمي تمك من ممن ا

فكان رحسا  سقف الحي  بأنن الجسر الوحيمد بمين ، الهروز والت قل بها

لك ن لم يشمعر بجممال الغمور ولا بقيمتمن رلا بعمد أن ، سقف الحي  والغور

والحلممم الممبي أصممبح ، والحريممة، وفقممد ممما فقممد مممن الانطمملاق، أبعممد ع ممن

  !عزيزا

فيشماهد ، يقف سقف الحي  وبجواره أبمومليح علمى صم رد ال اطوفمة

فيت يل قمم الجبال والتلال   الغور علمى ، الغور كالفضاي الممدود أمامن

، وهممبه الجممدران والحيطممان، أنهمما نهايممات الجممدران والحيطممان الم حممدرد

حيم  يجلم  سمقف ، تلتقي   فضاي الغور المممدود ممع الجبمال الغربيمة

، لتشمكل كلهما معما سمقفا غورانيمة غيمر مرئيمة، ع الجبمال الشمرقيةالحي  مم
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فبدت السقف غير المرئية تتوحد مع سقف الحي  من خلال جلوسن على 

 . عرش الغور   ال اطوفة

والدع طول عمره عايش » لقد ذكر أبومليح سقف الحي  بوالده قائلا:

وكممان ، لممما كمان يعممزز همو والمرحومممة ب تمي، ك مت أروح ألوره، بمالغور

وقبمل ، عمرها مثل عممرع، أحفادي وم هم عايشة التي جئت معها صغيرد

واح ما صمغار مت بيمين   مغمر الغمور ممن ، أنا وجدع أبوالعبمد، ذلك ك ت

 . «الأتراع حتى لا يأخبونا لحرز اليمن أو البلقان!

ر اب تن أم نسر، رن البكرى تؤلم كبار السن أكثر من الصغار ، فع دما تبكَّ

، شمعر بال هايمة تقمترز، وهو قد بلغ ثمانين حولا، بابن وأصدقايهوتبكر ش

فت ماثر ، وعاد ومسمح بطمرف كوفيتمن دمموع عيونمن، فبرف أبومليح الدموع

لمما ك مت بمروح » رذاذها البي لا يكاد يرى على لحيتن! وقمال بعمد جهمد:

فأمسمك ، -ولم يتماسك نفسمن الجمد أبمومليح- «...ألور اب تي المرحومة

وبدا وكأنن ي في دمعا أو ، ووضعها فوق عيونن، طرف الكوفيةمرد أخرى ب

 . يمسح الرذاذ أو القبى العالق   محاجر عيونن

تجاعيمد وجهمن أبمومليح المبي كانمت رلمى  قال سقف الحي  وهو ي ظر

ويقمول: رن أم ، دائمما والمدي يمترحم عليهما» تشبن تضاري  وجهن الغمور:

وممن ، تطعم كل أولاد الحماردو، وكريمة تكرم الضيف، نسر كانت جميلة

يمر   الطريق حتى لو كان غريبما أو عمابر سمبيل ممن الباعمة المتجمولين أو 

ضممرز العجممول بعصمماه علممى . «قريبمما ت ممادي عليممن وتعطيممن قبممل أن يسممأل

واليقظممة ، والليممل وال هممار، هكممبا هممو الممموت والحيمماد» وقممال:، الصمم ر

فمملا ، تممأتي بممك قممبلهم والحيمماد، وال مموم! فممالموت قممد يأخممب أولادع قبلممك
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 . «تدري أتبكي على نفسك أم تبكي عليهم!

وأراد أن يغيمر الموضموع ، شعر سقف الحي  أن التبكر يحزن أبومليح

رد ، «نعمم» أجماز:« طلعت يما جمدي علمى القمرنا» فسأل الجد أبومليح:

وتهدمت لما صار   ، بيقولوا رنن فين قلعة كانت على ظهره» سقف الحي :

 . «طينللزال   فلس

وأراد أن يكشف سرا لهبا الولد الصمغير القمادم ، ت هد العجول أبومليح

، أنما سممعت خريفيمة أو قصمة ممن جمدي، شوف يما اب مي» من الغور قائلا:

وبالفعممل ممما ، وجممدي أوصمماني ممما أحكيهمما لأحممد، سمممعها أيضمما مممن جممده

قمممديش ك مممت أنممما وجمممدع » وأضممماف:، «حكيتهممما حتمممى الآن لأي رنسمممان

ك مت » واسمتطرد:، «ولك ي لم أحكها لن،  ا رلا المحرماتأصحاز وما بي

مممع أن ممي أنمما نفسممي مممش ، وممما يصممدقوها، ب مماف ال مما  يضممحكوا علممي

اشممتعلت اللحيممة ، لكممن كممما تممرى فممان ي بلغممت مممن العمممر عتيمما، مصممدقها

فلمم يعمد بمن رلا قليمل ممن شمعر . وكمتَّ معظمم شمعر المرأ ، والرأ  شيبا

مد ، «أبمومليح مياتمن علمى ال مار» صْمطَبةمَ ومثمل مما بقولموا   ، الأبيض وت هَّ

، ب  أنا بدي أحكيلك الحكاية أو ال رفية رللي حكاهما جمدي لمي» وقال:

أن ي رأيت فيمك شميئا لمم أره ، ب  رب ا يعلم، ولا أعرف ليش أنت بالبات

توقممف أبممومليح عممن الكمملام . «ويمكممن موضمموع ال رفيممة يهمممك، بغيممرع

، «الشمم  لمم تغمب بعمد» قمائلا:، زوأث ى صدره ولمف رأسمن نحمو الغمر

، وأخمب يسمتجمع ويسمتح  ذاكرتمن، وأعاد رأسن ونظره نحو الغمور شمرقًا

بي ما كان سقف الحي  يعدّل ممن جلسمتن ليكمون ، فيلملم أطراف الحكاية

فقمد أحم    تلمك ، نظره على شمفتي أبمومليح وآذانمن صماغية لكمل كلممة
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ال رفيممة سمموف تشممبع  وأن الحكايممة أو، اللحظممة أن غورانيتممن اسممتيقظت

وأخب يترقب الحكاية التي سيحكيها أبومليح البي لاحب اهتممام ، فضولن

 فحد  أبومليح قائلا:، ورنصات سقف الحي 

أنها قد بدأت أول ما بدأت ببدي الحياد علمى ، رن أصل الحكاية يا اب ي»

وبعدين ، الغوررلى  فقد بدأت بهبوط أبي ا آدم وأم ا حوا من الج ة، الأرض

 . «نتشر أب اؤهم وأحفاده بباقي الأرضا
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 أسطورة الغوارنية
 

أنما بمدي أحكيلمك » سهّل وعدّل جلستن أبومليح على الصم رد وقمال:

واعتبرها واحدد من سقوف همبا الغمور المبي لمي  لمن قمرار أو ، هالحكاية

، وممن ي تزعمن ممن أهلمن يغمور أيضما، فالماي البي يصل رليمن يغمور، أسا 

 :وهاع سقف الحكاية

وقبل أن يرسل الله الرسل ، اسمع يا اب ي! كان يا ما كان   قديم الزمان

  فلسطين الأرض المباركة ، مبشرين وم برين -عليهم السلام-والانبياي 

كانت قد اجتمعت معظم الحيوانات المعروفة وغير المعروفة ، وما حولها

 مممن الغمميلان والع قمماوات والدي اصممورات والم لوقممات الأخممرى غيممر

 . وبعض من ملائكة الارض، كال يالات والمردد من الجن، المرئية

الأرض بممأمر الله رلممى  كممان الغممور ممملاذًا لهممؤلاي الملائكممة الممبين نزلمموا

، وتفاعممل هممؤلاي الملائكممة مممع مممن بقممي مممن ب ممي آدم مممن البشممر، ورذنممن

وأشياي أخرى   هبا المكمان المم  فض المبي يسمق  ، وعلموهم السحر

 راه أمامك!علين نظرع وت

ع مدما كانمت الأرض غيمر ، كان ذلك   قديم وغابر العصور والألمان

وانحفمرت ، فأُلقيمت الجبمال بهما، فاهتزت ومادت، وكان الدخان، مستقرد

، وتغيممرت الأرض غيممر الأرض، فكانممت الأغمموار والتضمماري ، الأخاديممد

وبدت جبال الجليمد والمثلج تتحمرع وت صمهر علمى ممرور ملايمين السم ين 

، ممماي جممار    البحممر والأنهممار والبحيممراترلممى  ل الممدخان وتتحممولبفعمم

المحيطممات والبحممار والم مماطق الم  فضممة رلممى  ووجممدت الميمماه طريقهمما
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 وم ها م طقة الغور البي تراه ليغور بن الماي، الأغواررلى  كالوديان المؤدية

وكانت جميع الأودية وم هما وادي ال اطوفمة المبي همو ، ما دون القراررلى 

 . تحت ا

، كان الدفق المائي بالسيول والوديان التي وجدت لها مصب ا   الأغوار

فلا ممسك لها رلا ، ولا تتجمع ولا تستقر، وما رن تصل رليها حتى تغور بها

فلما تمت كلمة ربمك وسمبقت بهمبا ، الرحمن البى يمسك السماي وما بها

لتربمة الرسموبية وخلفمت السميول والوديمان ا، بلعت الأغموار المماي، الشأن

البيئة الحاض ة الوحيدد   ، فأصبحت على مر الأحقاز والألمان، والدلتا

وأصبحت الرطوبة والتربمة الدافئمة ، ذلك الوقت والزمان لمقومات الحياد

فحملممت الريمماح اللممواقح ، الحاضمم ة الصممالحة لصممغير ال بممت والأشممجار

، طبيعممي فهبطممت بممالغور كممملاذ لهمما بممدفي، بممبورها مممن رواسممي الارض

الغمور كسمائر رلى  لت بت وتكون غباي لبعض لحيوانات التي لاذت بالفرار

 . الم لوقات   ذلك الوقت

فهمب  رليهما ممن ، كانت الأغوار الملاذ الآمن والحديقة ال لفية للعالم

ويمرافقهم ممن أصمابتهم ، هب  ممن ب مي آدم ممن البشمر ممن كهموف الجبمال

ليقعمد لهمم   كمل طريمق ، يوم الدينرلى  اللع ة والطرد من رحمة الرحمن

 . وليت ب م هم نصيبا مفروضا، مستقيم

لقممد تلاقممت هممبه ال لائممق وخلائممف الارض   هممبا المكممان البممدائي 

 .. «الحاضن للم لوقات

، الغور نحو سمقف الحمي رلى  بعصاه التي كانت بيده، وأشار أبومليح 

عمما سممعن ، البي كان يصغي مع شيي من التعجب لاخمتلاف مما يسممعن
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 :واستطرد   حكايتن قائلا، من قبل من قصص وسير

كان يا ب ي ممن العجائمب وال لائمق الدي اصمورات التمي كانمت تأكمل »

فكانمت ممأوى ، وكان الغور حدائق ذات بهجمة وأصمبحت غابمات، الشجر

التممي كانممت تأكممل بعضممها ، لكثيممر مممن الحيوانممات والم لوقممات الأخممرى

 . البعض

ويتعاممل ممع ، وكمل م لموق يأخمب بقمدر حاجتمن، ركان الماي ي زل بقد

، غيره بقدر بفعل الدفاع الممولون بمما أُودع فيمن ممن خصمائص ومقوممات

ومممن لممم يسممتطع ، ورن كممان أكثممرهم لا يسممتطع الممدفاع فيممركض ويهممرز

هَ لونن ليكون بلون الأرض  . «فلم يعد يُبصَر، الركض موَّ

وسمقف ، حكهما لأحمدولم ي، واصل أبومليح أسطورتن التي احتفب بها

تقوم حياد ال بات والشجر علمى ع اصمر الأرض » الحي  يصغي باعجاز:

في مو بعملية التمثيل ، والماي والطاقة التي يستمدها من الشم ، المعدنية

ويعيد تكرير ثاني أوكسيد الكربون في رجمن ، فيكون أخضر، فيليوالكلور

عك  ما ، فاذا تكور ال هار، فاذا تكور الليل يقوم ال بات بال تح، أوكسجي اً

ولمولا الحمدائق ذات ، فكمان اخمتلاف الليمل وال همار، كان يقموم بمن بالليمل

 . لما كانت ه اع حياد   الأرض، البهجة التي أنبتها الله تعالى

ومما   البحمر ممن ، رن الحيوان والإنسان يتغبيان على ال بات والشجر

للإنسمان المبي  وكمل ذلمك تسم ير، ومستعلقات على الصم ور، طحالب

وممن تلمك ، انتشمر   بقاعهما، يتمتع بمتاع الحياد الدنيا التي هو ممن ترابهما

 . البقاع كانت الأغوار

كمانوا أشمبن مما يكونمون بالبهمائهم ، رن البشر البين انتشروا من الأغوار
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لكنْ ممنَّ علميهم ، من حي  المشي والعيش ب ف  أسلوز وطريقة البهائم

اهم وأدركوا أن لمديهم سممعا ، فتوقفوا ع د تقليد البهائم ،الله فعدلهم وسوَّ

 . وبما حولهم، وبصرا وردراكا يمكّ هم من التحكم بالبهائم

ضاقت عليهم الأغوار بسبب أنهم كانوا ما لالوا يتكاثرون ب ف  طريقة 

وأصمبحوا جماعمات تسماند بعضمها بعضما أو تقاتمل ، فزاد عددهم، البهائم

يهرز حفاظما علمى حياتمن ، ن ي سر المعركةوم، بعضها على موارد الغور

 فم هم من خرج من الغور وتوجن شرقا حتى وصل، وحياد ألواجن وذريتن

وم هم من خرج م ن وتوجهن غربا حتى ، حوضي دجلة والفرات شرقارلى 

فكل مجموعة استقرت حي  المماي ، حوض ال يل ج وبا وغربارلى  وصل

وسرعان ، فعبدوها، الدفيكانت الشم  تضيي لهم وتم حهم . المتدفق

عبمادد الجبمال المرتفعمة التمي لا رلمى  ما تحول بعضهم من عبمادد الشمم 

، وآخمرون عبمدوا الأنهمار، وبعضمهم عبمد ال مار، يستطيعون الوصول رليهما

 . غبوها بالقربان من أجمل نسائهم، وكانوا من خوفهم م ها

لأطمراف همما ا، وال يمل والفمرات، هي المركز والرأ ، كانت الأغوار

 وأخرجهم من البهيمية، واليدان لب ي البشر البين سواهم وعدلهم ال الق

 . الإنسانيةرلى 

عجت الأغوار بألواج من الم لوقات الكثيرد والكبيرد وال مادرد التمي 

وكانممت تأكممل ، يبصممرها البشممر عممن بعممد بسممبب ضمم امتها وطممول ب يتهمما

تأكمل العشمب  وكبلك م لوقات أدنى م هما حجمما، الأشجار وهي واقفة

والم لوقممات التممي لا ، والم لوقممات التممي تأكممل بعضممها، والشممجيرات

، ويعتقممدون بوجودهمما لتسممتغفر لهممم، وممما سمممعوا ع همما، يبصممرها البشممر
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وم ها الم لوقات التي تواصل سجودها وتسبيحها . وتحفظهم من أمر الله

حاملمة أخبمارا وسمجلات ، وم لوقمات ت مرج ممن الأرض، البي لا يفتر

رلمى  وم هما ممن ي مزل ممن السمماي، السمايرلى  فتعرج، ل أهل الأرضأعما

 . الأرض بالأرلاق وبالرسالات على من اصطفى الله من الرسل والأنبياي

وبين هؤلاي وهؤلاي ه اع م لوقات نارية لم تسجد لآدم لكونها خيمرًا 

فتسترق السمع من الملأ الأعلى لت بر ، فتلعب لعبة الأغواي لب ي آدم، م ن

فتقع الفتن مما يُمزعَم أنمن خمبر ممن ، بها بعض أوليائها من البشر   الأرض

فيهلكمن ، ولم يتبعن شهاز أو نيزع، فاذا تمكن من خطف ال طفة، السماي

 . يغوي كثيرا من ال ا ، الأرضرلى  قبل أن يصل

، لقد بمدا للم لوقمات غيمر المرئيمة أن السمماي مليئمة بمالحر  الشمديد

ليصلوا بمن لمبعض ، في تلقون الكبز، الأرض خائبينرلى  فكانوا يعودون

 . ليضلوهم أو يزيدوهم ضلالا، من ب ي البشر

ومممن ارتكم  أيضما ، بمداياتهم البهيميمةرلمى  ثم عمادوا، ارتك  البشر

فتمدخلت السمماي بعمد ، فمزاد الظلمم والفسماد، سكان الأغوار ومن حولهم

الشمهب وال يمالع وأمطرتها وكسمفتها ب، وحقب من الزمن، نبر من الرسل

، فممأُنزل الحديممد وأودع وأقممر   بمماطن الأرض بكميممات كبيممرد، الحديديممة

وكممان ذلممك ، ليكممون فيممن البممأ  الشممديد علممى الحيمموان وعلممى ب ممي البشممر

 . فهو شديد على ال ا  أنفسهم أكثر من غيرهم، كبلك

لقد بدأ ب مو البشمر باسمت راجن بمما لمديهم خمبرات ومهمارات وصملت 

، وال شممب، فكانممت أدواتهممم مممن الحجممارد، ر الحجممريرلمميهم مممن العصمم

وشمكلوا ، ففتتوها بال ار، فطوروها مما التقطوه من أحجار حديدية مت اثرد
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أو حتمى ، ورؤوسا للعصي لتحمد  خرقما بجسمد الحيموان، أدوات القطع

 . بأجسادهم ع د القتال على امرأد أو فريسة أو كهف كمأوى

، ح أدوات أخممرى كالسممكينوأصممب، لقممد تطممور ذلممك الممرأ  المعممدني

 . والرمح وغيرها، والسيف، والمطرقة

وممما ي ممزل مممن السممماي مممن ، لقممد كانممت الأدوات المكونممة مممن الحديممد

طمورا ، والحممم، وما ي رج من بطن الأرض ممن البراكمين، نيالع وشهب

فمات من مات من الم لوقات الكبيرد ، أدوات تدمير وقطع ورجرام وقتل

ثممم سممكتت ، وانقممرض كثيممر مممن الم لوقممات، بممايالتممي لممم تسممتطع الاخت

وكثر سفكهم للدماي بعد الحديد البي أنزل ، فكثر البشر، السماي وصمتت

 . وفين بأ  شديد

وتشمع ، أمطمرت السمماي شمهبا ونيمالع تغشمى البصمر، بعد قرون كثيرد

ك مور ، وت يمر نمورا أبميض، فيكماد يعممى البصمر، أجرامها كاشعاع الشمم 

، نممت نيممالع حاملممة معهمما غبممار معممدن أصممفر ذي بريممقفكا، وضممياي القمممر

ف مزل مما نمزل علمى الأرض ، وغبارا أبيض رماديا سمي فضمة، فسمي ذهبا

ولم ي زل بعدها شيي ممن المعمدن الأصمفر رلا مما نمزل ، م ها بقدر محدود

، فظلممت كميتممن محممدودد ونممادرد، فأصممبح نممادرا بممبات القممدر الممبي نممزل

، لأنن قليل ونادر، قيمة عالية وغير عادلة فأصبحت بسبب قانون ال درد لها

وال سماي بمن ، رنمن المبهب المبي بال مار يفمتن، ويصلح لفت ة ال ساي ولي متهن

 . وكبلك الرجال من البشر، تُفتن

بمل ، رن ال ار ليست فق  لفت ة البهب وباقي المعادن والطهي والمدفي

، فك المدمايلعباز البشر البين طغموا   المبلاد وأكثمروا فيهما الفسماد وسم
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فيكمون العمباز ، وقد يكمون العمباز   المدنيا بحمرق الغابمات والحمدائق

 . ليتوقفوا عن الفساد   الأرض، لب ي البشر رنبارًاالأدنى 

، ويممبوقون ممما يطهونممن عليهمما، رن ال ممار التممي يراهمما ب ممو البشممر   الممدنيا

تممي هممي مثلهمما أو تشممبن ال ممار ال، ويممبوقون حريقهمما باهمممالهم أو ب طممئهم

همي ليسمت كال مار التمي ، سيعبز الله البشر بها بعد يوم البعم  والحسماز

، فاحترق بها بعض الشجر على الأرض، عبدها البشر بعد أن سقطت شهبا

فتشممكلت م همما ، فانتشممرت أو تكممون أخرجممت مممن الأرض حمممما بركانيممة

من فموق  مَصْطَبةالبي ن ظر رلين الآن من طرف  صِرْطبِّةالجبال كجبل قرن 

فيسمممع سممقف ، كممان أبممومليح يقممص أسممطورد الغممور..  رد ال اطوفممةصمم

، وتفمماعلهم بالبيئممة التممي تحضمم هم، وتطممور البشممر، الحممي  قصممة ال لممق

 . وصراعهم   الوجود الواعي وطغيانهم وقتالهم

أدرع أبومليح أنن يقص على طفل عمره سبع س وات لا يعرف شيئا رلا 

فقمد حصمل لسمكانها ولهما مما ، فهمافقال: أمما الأغموار التمي تعر، عن الغور

، على أثر شهاز سق  ولمم يحمترق كلمن   السمماي، حصل لباقي الم اطق

فأوقمدت شمرارتن ال مار   ، م ن على أرض الغمور فماحترق فبقي شيي قليل

فمماحترق ممما ، الهشمميم والعصممف والشممجر الأخضممر الممبي كممان وقممودا لهمما

شمف أهمل الغممور واستك، ففاحمت رائحمة الشممواي، احمترق ممن الحيوانممات

وقلَّممت فعرفت ، فباقوا لحم الحيوانات المحترق والمشوي، البشر ذلك

وعرفت أنوفهم وحاسمة الشمم ع مدهم ، حاسة البوق ع دهم طعمن اللبيب

وكان ذلك ي تلف عما اعتادوا علين ممن لحمم نيي ودمماي ، رائحتن المميزد

 . «فواروا ما بقي من جمر   التراز، مسفوحة
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أبي فعل ذلك ع د باز » ي  أبومليح لأول مرد قائلا:وقاطع سقف الح

فطمر الجمر بالتراز ، لما كان بحر    فصايل ونم ا   المغارد، المغارد

 . «وع د الصباح فتح ال ار مرد أخرى وعمل شايا عليها، الرمادو

مع اتن أبوع حر  فصائل عشمان يكمون أول واحمد » رد علين أبومليح:

 وقمال موجهًما كلاممن لسمقف الحمي :، «زويطحمن وي بم، يحصد ويدر 

 . «والله شهيت ا لكاسة شاي على ال ار»

 :وواصل قص الأسطورد على سقف الحي  قائلا، رلا أنن عاد

، ومن لم يممت ممن الغميلان الدي اصمورات، مات كثير من الحيوانات»

ممات ممن ال مار التمي أحرقمت الهشميم ، ومن لم يمت من ال يالع والشهب

وبسبب ب ي ، يح فأحرقت ال ار العشب والهشيم والشجربسبب سرعة الر

فكانت غثاي أحوى رقد ، حركة الحيوانات لكبر حجمها لم تستطع الهرز

ثمم ، فتفاعلت بما   بطمن الأرض، وغير ذلك،   بطن الأرض مع الشجر

، كانت مادد جديدد لإشعال ال ار التمي م هما بمدأت، رذا تحللت وتأكسدت

فأخرجت الأرض بعض أثقالها ليتا ، طن الأرض م نثم رذا ما ثقل حمل با

ليكون بديلا للحطب وليمت الزيتمون ودهمن ، أسود سموه البترول وال ف 

 . الحوت

فأذابوا بال ف  الحديد والقطر والبهب والفضة وغيرها من ، فرح البشر

لكممن كممان تركيممزهم علممى الحديممد الممبي فيممن بممأ  شممديد لقتممل ، المعممادن

 . بعضهم البعض

ومع أن ، شعر أبومليح أن اسطورتن ثقيلة على سمع سقف الحي كان ي

أيممن القصممة أو » الأخيممر لممم يبممدِ أي تممبمر أو شممكوى ليقممول لأبممومليح:
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، كان سقف الحي  ي وي أن يقول ذلك. «ال ريفية التي بها رثارد وتشويقا

، وأخفاها الأخيمر، لك ن آثر أن ي تظر ويسمع القصة التي قالها جد أبومليح

 سقف الحي  أول من سمعها!وكان 

تابع أبومليح القصة وهو يث ي صمدره ورأسمن غربما نحمو الشمم  التمي 

ومما رحمم ، لم يبمقَ رلا أقمل القليمل ممن البشمر» كانت تميل للغروز فقال:

ولاجئون   الأغوار م تظرون ممرد أخمرى أممرًا ممن ، الرحمن من الحيوان

  .«مرًا كان مفعولاأويقضي ، السماي ليهدي البشر
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 بطل الأغوار
 

مرتبمة التقمدي  رلمى  لقد تركت سيرد البطل الغوراني البي رفعن أتباعن

فرأى مكانا مرتفعما تمبرل م من صم رد ، أثرا   ذاكرد سقف الحي  الطفولية

 . وتبكر أسطورد بطل الغور وسيرتن. فتبكر ص رد ال اطوفة، عالية

ش تحمت وممن يعمش فيهما يعم، رن الأغوار ليست فق  م اطق م  فضة

رنما هي ، فهي ليست فق  تلالا وجبالا عارية من الأشجار، مستوى البحر

فمممن يعممش فيممن يعطممش ويكممن هاجسممن ، قمماع الأرض الممبي غممارت مياهممن

فاذا ما جاي الشمتاي ، البح  عن الماي والعشب البي يكسو الغور   الربيع

برحلمة وممن لمم يقمم ، تمهيمدًا لاسمتقبال الربيمع، قاموا برحلة الشتاي للغور

 . نبل يحد  القتال على مراعي، الشتاي تهافت علين   الربيع

لقد ممرت السم وات والأحقماز علمى الأغموار ومما شمهدتن ممن اقتتمال 

وغيمر ، وبيم هم وبمين الحيموات الأخمرى، وصراع بين البشر بعضهم بعضا

ف جم كل مما نمراه عمن تفاعمل جغرافيتمن ال ماتج عمن مما ت رجمن ، الحيوات

، وما تحدثن قوانين الرحمن الصامتة الم ظممة الطبيعيمة، االأرض من بط ه

يمبيقهم بعمض المبي ، فع دما يغضب الرحمن من أفعال ب مي آدم   الغمور

رلممى  اليعممودو، رنممبارا مبكممرا لهممم، فتكممون الأحممدا  والكمموار ، عملمموا

 . فطرتهم وغورانيتهم

عاد أبمومليح يكممل أسمطورد بطمل الغوارنيمة لسمقف الحمي  ممن فموق 

، وتوقع سقف الحي  أن لا تكمون القصمة مملمة كبمدايتها، ال اطوفة ص رد
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ليعرف حكاية أبمومليح التمي أخفاهما ولمم ، فأنصت وأصغى بكل جوارحن

 . وكان هو محظوظا ليسمعها م ن، يُحد  بها أحدا

شمهدت الأغموار ليمادد بأعمداد » فقال أبومليح المبي بمدا عليمن التعمب:

وبممدا ه مماع شمميي مممن ، جر فيهمماالبشممر علممى حسمماز عممدد الحيمموان والشمم

، الجممع والزراعمةرلمى  ارتقاي البشر من مرحلمة الصميدرلى  الاستقرار أدى

بيمموت يحفرونهمما رلممى  والتفكيممر بوسممائل العمميش وال ممروج مممن الكهمموف

فكانممت الم افسممة والمدافعممة بممين أسممر ، بالصمم ر أو يشمميدونها مممن الطممين

ورفممع ، ض م اطقممةوأقامممت حيممزًا علممى بعمم، كممبرت وانتشممرت   الأغمموار

ولم يكمن لميجمعهم بعمد أن تفرقموا واختلفموا واقتتلموا رلا ، أسواره حولها

فال ا  لا تستطيع أن ت مد اقتتالها وصراعها رلا بوجود بطل ، بطل الغور

ورن لم يكن موجودا أوجده لهمم كه مة وسمدنة ي مدمون الآلهمة . كبير لهم

ليف الأسماطير حمول والكه ة أقدر من غيمرهم علمى صمياغة وتمأ. بالمعابد

فيحطيونمن بهالمة ممن القموى ال فيمة ، فتى بأوصاف غير موجودد ع د غيمره

وي سمبون الأقموال المشمهورد والحكممة لمن والأعممال ، وال بويات الزائفمة

ورممزا يقدسمونن ويحتمبون بمن ، ليكون هبا البطمل الم قمب للبشمر، ال ارقة

ظيممن ورجلالممن فقمام الكه مة بتع، حتمى يصمبح مضمرز الأمثمال، ويقلدونمن

سمقف الحمي  رلمى  وقمد تطلمع، قمال أبمومليح. «وأسبغوا علين هالة قدسمية

ذلك الملك الشاز البي اعتماد رلى  فأوصل الأمر الكه ة» وهو يصغي لن:

 . «أن يجل    المساي على هبه الص رد التي نجل  عليها

وشعر سقف الحي  أن الحكاية الحقيقة والسر ، وتوقف أبومليح برهة
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 . فقال: اكمل يا جدي، فأظهر اهتماما أكثر، أخفاه أبومليح قد بدأالبي 

 وقال:، ت هد أبومليح

كان ي ظر الملك من هبه الص رد متمأملا مملكتمن التمي كانمت تشممل »

وكانمت ، وما ورايها من صمحارى شمرقية وج وبيمة، كل الأغوار وأطرافها

 . «هبه البلدد التي خلفك هي عاصمة مملكتن

 مَصْممطَبةوقممال بصمموت عممال  مسممتغربا: بلممدت ا ،  تعجممب سممقف الحممي

 ا!صِرْطبِّةالمقابلة ل

وكمان الغمور يعمج » لم يكتر  أبومليح بتعجبمن وسمؤالن وأكممل قمائلا:

باستث اي هبه التلال الغورية التي ، بالغابات والأنهار والحيوانات المفترسة

مغطاد وكانت ، تراها ويتوسطها القرن البي كان عش طائر الر  على قمتن

بالأعشاز التي ترعى بها الأنعام بعد أن قرضمت أشمجارها الدي اصمورات 

 . ولا يوجد بها رلا قليل من أشجار السدر والزعرور، الم قرضة

ف زعوا عم هم ، استيطان بعض البشر   الأغواررلى  أدى هبا الاستقرار

بعمد أن جربموا طعمم ، صفة التجوال وملاحقة الحيوان وأكل اللحمة ال يئة

فتبوقوا ، ومباق بقايا اللحم المشوي على نار وحرارد شهب نيران ال يالع

رلمى ، طعم الشواي وانتقلوا من طور جمع ما يأكلونن مما يسق  من الشمجر

فقلمممدوا الحيوانمممات بأكمممل ال بمممات ، طمممور مراقبمممة المممزرع أممممام كهممموفهم

كممما تعلممموا كيممف ، والأعشمماز حتممى تعلممموا كيممف ي بتونهمما مممرد أخممرى

، ال ار مرد أخرى بدون انتظار شهب ال يمران السماقطة ممن السمماييوقدون 

 . بعد أن واروا جمر ال ار تحت الرماد والتراز
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تعلممم الغورانيممون كيممف يقلّممدون وي افسممون صممغار الحيوانممات بشممرز 

 . حليب أمهات صغار الحيوانات

فقسمود ، وتعلموا من الطير وبيضن ومن أكل الحيوانمات لبميض الطيمور

 . لغورانية جعلتهم يتعلمون من الطبيعة نفسها ومن الحيوانالطبيعة ا

فأصبحوا يأكلون البيض البي يجدونن   الأعشاش وتحمت الأشمجار 

 . و  الص ور وفوقها

وبممدأ عصمممر الاسممتيطان والزراعمممة ، انتهممى عصمممر الصمميد والتجممموال 

رلى  فتحولوا، أن جاي عصر التدجين والترويض للحيوانرلى ، والاستقرار

 . «رعاد

وقمال لسمقف ، توقف أبومليح عن سرد مقدمتمن لأسمطورد بطمل الغمور

 !نعيش   عصر الرعاد، الحي : وما لل ا يا ب ي

فلا تستغرز رذا ك ا ما لل ا نعممل مما كمان يعممل » وت هد العجول قائلا:

ونقوم بكل ما كانوا يقومون بن على ممر ، أجدادنا الأوائل   م طقة الأغوار

ا المكان الدافئ البي ي بت وي مو بمن العشمب والشمجر هب. ملايين الس ين

والبي لجأ رلين الحيوان ع دما عز علين   ، قبل غيره من الم اطق الأخرى

وبعد ذلك   ، لم يجده رلا   الأغوار ومن ثم قلده الإنسان، الشتاي الطعام

فاختار الملك هبه الص رد   ال اطوفة التي تجل  ، العالم انتشر الإنسان

فكان يجل  عليها ليراقب ملكن وشعبن البي يعيش تحمت ، لى ص رتهاع

وأشمممعتها ، وأوحمممى الكه مممة للملمممك أن الشمممم  شممميي عظممميم، الارض

، فأعجب الملمك الأممر، وحرارتها هي التي ت بت الزرع والعشب   الغور
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وشممعر بعظمتهمما ف ضممع لهمما وأصممبح يقممد  الشممم  باعتبارهمما مصممدر 

لممم يكممن يسممتطيع أن يواجممن آلهتممن الحارقممة و، الممدفي والحممرارد بممالأغوار

بالرغم من البقع السموداي الم تشمرد   بشمرتن والتمي كانمت تعي من ، الجبارد

، على امتصا  أشعة الشم  ع دما كان يجري بسمرعة خلمف الوحموش

رلمى  ومد العجول عصاه فأشار.. «فأمر شعبن فحفر لن طريقا تحت الارض

فحفمروا لمن نفقما » فقمال أبمومليح لمن: ،ما كان يعتقد سقف الحي  أنهما ق ماد

الممبي يقابممل عاصمممتن  صِممرْطبِّةيسممير بممن بعممد أن يسممتريح   كهممف   قممرن 

نتيجمة ضمربة نيمزع  صِمرْطبِّةوبعد أن كُسمر بميض المر  علمى قمرن ، مَصْطَبة

ولأن الملمك يعبمد . فحرقن فانقرض الر  كغيره وأصبح من المستحيلات

عملوا لمن نفقما ليمشمي تحمت الأرض ، ولا يستطيع أن ي ظر رليها، الشم 

، ال اطوفممة فمميجل  جلسممتن المتأملممة علممى هممبا العممرشرلممى  حتممى يصممل

فلقمد قدسمها ، والحرارد لا تمأتي رلا ممن الشمم  ال َّوَروبسبب أن الدفي و

 . «ولحق بن قومن

ولأن » استرسل العجول برواية الأسطورد أو ال ريفيمة مكمررا مما قمال:

فممان الملممك ات ممب مممن ، يممأتي رلا مممن الشممم الممدفي   ذلممك العصممر لا 

ولين لن سدنة الشم  ، الشم  آلهة من دون الرحمن يعبدها ويسجد لها

توحيممد ال ممالق الممبي خلممق رلممى  رسمملمذلممك العمممل ولممم يرشممده نبممي 

وكمان ممن ، السماوات والأرض والشم  والقمر والليل وال همار وغيرهما

لمسمماي ع ممد هممبه شممدد ورعممن وتواضممعن أن يسممجد وقومممن للشممم    ا

ورمعانمما   التقممدي  والإجمملال كممان يعتقممد أن ، الصمم رد دون أن يقابلهمما
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رلمى  وترشمده، الشم  الآلهة تستطيع أن تبصره وت ظر رلين وتمده بالدفي

 . عين الحمة التي رن شرز م ها أصبح خالدا

فاعتماد أن يجلم  علمى همبه ، كان لا يستطيع أن ي ظمر رليهما أو يمدركها

رلمى  بمة   حمين وجهمن وقبلتمنرِّ غَ فتكمون الشمم  مُ ، المسماي الص رد قبيل

فتكون آلهتن قد ألقت بأشعتها ودفئها على الغور وعلى ظهره ، جهة الشرق

و  الصمباح ، وهو يجل  على ص رد ال اطوفة أو مما كمان يسممين عمرش الغمور

وأشممار بعصمماه أبممومليح لسممقف . «كممان يجلمم  علممى صمم رد   تلممك الجبممال

وقمال أسمماي بصموت مم  فض ، شمرق نهمر الأردن، جبال الشمرقيةالرلى  الحي 

 . وجبل شيحان، فسمعن يقول جبال مادبا، لم يسمعها بشكل واضح

لكن أبومليح استطرد وأسرع   السرد ، أراد أن يستوضح سقف الحي 

، لقد كان هبا الملك شابا طمويلا» غروز الشم  وقال:رلى  وهو ملتفت

، فتعجب سقف الحي  ممن ذلمك. «  الوقتوبشرتن بيضاي وسمراي   نف

فسألن: كيف يكون أسمر ، فهو يشاهد ال ا  رما سمرا أو بيضا أو بين ذلك

 وأبيض   نف  الوقتا

الله خلقن هيك بشرد جسمن بيضاي مرقطة برق  وبقمع » أجاز أبومليح:

، فكانمت ه ماع آلاف الم ق  السموداي، أصابع قدمينحتى سوداي من جبهتن 

 . «د آلاف نقطة سودايربما فوق عشر

وفتحتما أنفمن ، وكانت سيقانن طويلة وشمعره أجعمد» واستطرد أبومليح:

ورئتممين ، تتصمملان بقصممبة هوائيممة عريضممة وسممميكة، كبيممرتين وعريضممتين

ذات حممدود ، وعيممون واسممعة ومممدورد، وقلممب كبيممر وضمم م، كبيممرتين
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ي مممما أعطمماه مهممارد الجممر، أممما أذنمماه فكانتمما كبيممرتين. ونظممرات مزدوجممة

وهي الفهمود ، والعدو بسرعة أكبر من سرعة الحيوانات وأسرعها، السريع

 . التي كان يحبها لأنها مرقطة ببقع سوداي مثل بشرتن

فكانمت تحميمن ، يشعر من خلالهما أنمن يسمابق المريح، كان يعدو بسرعة

فتمتص تلك البقمع ، البقع السوداي الكثيرد   جلده من رشعاعات الشم 

فتبقمى عيونمن مفتوحمة ، م  وهو يجري كجمري الفهمودالسوداي أشعة الش

لقمد . فيمرى أماممن بمالرغم ممن سمرعتن الهائلمة، وغير متأثرد بأشعة الشم 

، نمت هبه المهارد ع ده بما أوتي من بسطة   الجسم تميز   اللون البشرد

يمركض وراي  اا أو فهمدً فكان رن شماهد أسمدً ، وسرعة عدو وراي الحيوانات

 . وأمسك الغزال قبل أن يمسكن ويفترسن الفهد، هد بالعدوسبق الفف، غزال

، لإنهما كانمت تشمبهن   البقمع السموداي   أجسمامها، لقد أحمب الفهمود

 . وتشبهن   مهارد السرعة بالجري والركض

، فيطارد فريسة الأسمد، كان للفهود ملك ي اف  ملك الأسود   الصيد

رد   الغممور   صمم رد ويسممبق الأسممد فيأخممبها م ممن ليصممعد بهمما علممى شممج

 . فلا يستطيع ملك الأسود أن يسترجعها م ن، ال اطوفة

تصادف أن كان ذلك الفهد الملك والمرق  بمالبقع السموداي   جسممن 

وكان بطل الغور قريبا م ن ويتأمل البقع السوداي التمي ، رابضا تحت شجرد

هها فوجممد أنهمما تشممب،   جسمممن ويقارنهمما بممالبقع السمموداي   جسممم الفهممد

فلاحممب أن البقممع السمموداي   جسمممن أضممعاف ، ر والعممددعباسممتث اي الشمم

قفمز  ،وبي ما همو يتأممل ويعمد البقمع السموداي، مضاعفة عما   جسم الفهد
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فجمرى ، الفهد قفزد طويلة ع دما شماهد الأسمد الملمك يجمري وراي غمزال

فعممي الأسمد الملمك ، وجرى خلفهم بطل الغمور، خلفهما بسرعة عظيمة

  حمين واصمل ، الشمم  لعمدم وجمود البقمع   جسممن فتوقمف من أشعة

حتى سمبق ، الفهد الجري وراي الغزال وواصل بطل الغور الجري خلفهما

فما كان ممن الفهمد رلا أن بسم  ، وأمسك بطل الغور الغزال، الفهد الملك

فمسمح همبا الشماز علمى ، ذراعين وجل  على رجلين ونك  رأسن أماممن

فماعتبر ال ما  ذلمك عمملا ممن الأعممال ، قن كظلمنرأسن فأصبح الفهد يراف

فقدسمموه ، ال ارقمة التمي لا يقمدر عليهمما رلا ممن لمن علاقممة بالإلهمة الشمم 

، فمماذا جلمم  علممى عممرش الغممور وبجانبممن الفهممد، لترضممى عمم هم الشممم 

جلسمموا تحممت قدميممن بمم ف  الطريقممة التممي ، وكلاهممما مممرق  ببقممع سمموداي

 اي المسخ البي كان وُلد نتيجة تمزاوج باستث، ورذا قام لحقوا بن، يجل  بها

فكمان رأسمن ، فوُلد وهو يجمع صفات هبه الأج ا ، بين أج ا  م تلفة

وجسمده ، وأذنماه كمأذني الحممار، ولكن فمن كان كفم ال  زيمر، كرأ  قرد

فكمان ، وكان يتفوّه بعبارات ولغة يصمعب علمى البشمر فهمهما، كجسد بشر

، فكثمر أتباعمن، الشمر أخمبوا يسمايروننوب، ثلة من البشر اتبعوه بمادب الاممر

وأشاع الفساد وسفك ، ونصروه فتولى الملك حتى أهلك الحر  وال سل

الملمك بطمل رلمى  ووصمل خمبره، وأصبح حدي  القمرى والبلمدان، الدماي

بعدما كانت أخباره يتم ت اقلهما بمين ، الغور وكان جالسًا على هبه الص رد

، وأخمب يلاحمق المسمخ وأتباعمن، فأجمع الملك أمره وجهز جيشن، ال ا 

لكمن المسمخ اسمتطاع أن يهمرز ممع ، فقتل من قتل مم هم وشمرد ممن شمرد
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وكممانوا مشممتتين   الأرض وبممين ، وي تبئمموا وهممم مت فممون، بعممض أتباعممن

 . «البشر

شايف الجبمال العاليمة التمي » أشار العجول بعصاه قائلا لسقف الحي :

شمايفها جمدي أنمت  أجاز سمقف الحمي :. «تظهر من خلف جبل القرنا

 . شو حكيت اسمها

تجاهل أبومليح سؤالن وقال: لقد كانمت تلمك الجبمال حمدود عاصممتن 

 . وكان يجل  عليها   الصباح ع د ص رد   أحد جبالها، من الشرق

 . قاطعن سقف الحي : قلت أنت رنها تسمى مادبا

ووجهمن ، ويجعل ظهمره للشمم » تظاهر أبومليح أنن لم يسمعن وقال:

عمدا ممن ، حتمى رذا مما أوشمكت الشمم  علمى التعاممد، تن نحو الغوروقبل

 صِمرْطبِّةقمرن رلمى  فوصمل، جبل شيحان بعدوه السريع   الغور مع الفهمد

فاستراح   الكهف الموجمود بمالقرن ممن ، قبل أن تتعامد الشم  بالسماي

وذلك حتمى لا يتواجمن ويتعاممد ممع رلهتمن الشمم  حتمى ، الجهة الشمالية

، أمدتن بقمود عظيممة، فاذا كشفت الشم  وجهن، ن ال ارقة خفيةتبقى قوت

يسممتطيع بهمما أن يجعممل كممل مممن   محيطممن كممأنهم نصممب خشممب مسمم دد لا 

كممل واحممد ثابممت علممى الهيئممة والشممكل الممبي كممان فيممن لحظممة ، يتحركممون

 . «استعمالن لهبه القود التي أمدتن بها الشم 

لك ن لم يعقمب ، تعجب سقف الحي  كطفل من هبه ال وارق والقوى

 . ويضب  أنفاسن حتى يسمع باقي الأسطورد، فلقد كان لا يتحرع

وبعممد الاسممتراحة يأخممب طريقممن تحممت » تممابع أبممومليح الكمملام قممائلا:
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فيرقمد بمين ، ال اطوفمةرلمى  ويسير فى ال فق حتى يصل، الأرض والفهد معن

حتممى رذا بممدأت . فمملا يتواجممن أيضمما مممع رلهتممن الشممم ، هممبين الجبلممين

والتمي كانمت تظلهما ، هبه الص رد التي تجلم  عليهمارلى  لغروز صعدبا

فملا ، شجرد كبيرد تظل أوراقهما خضمراي صميفا وشمتاي ولا تتمأثر بالفصمول

، فيمسكن بيمد، وكان يتساق  علين ثمرها وهو تحت الشجرد، يسق  ورقها

فتجعلهممما طممريتين ويحمم  باحسمما  ، فت ممرج ليتمما يممترع أثممرًا علممى يديممن

  رحدى المرات أن يمسح بثمار الشجرد المتسماقطة عليمن فجرز ، مريح

، فظهر على وجهن بريق ونور أفزع وأخاف الجالسين تحمت قدميمن، وجهن

 . وهو لا يدري لماذا الدادوا لن تقديسا وتعظيما

كان كلما استعمل الثمر أح  بحركتهم وصوتهم وتراتيلهم التي فهمم  

فكلمما فمرع ثممار ، شمع ممن وجهمنالمبي ي ال َّموَرم ها أنهم يسمبحون باسمم 

فاهتم بالشجرد وطلب مم هم أخمب أجمزاي ، ال َّوَرالشجرد على وجهن الداد 

، بممدأ مممن ال اطوفممة حتممى يبممو ، مممن أسممفلها ولرعهمما   تمملال الأغمموار

لي ضمع ب موره المشمع ممن ، وأصبحت تلك الشجرد سلاحا استراتيجيا لن

 . «لمقدسة الشم أي رذا ما لمسن شعاع رلهتن ا، ليت تلك الشجرد

  استرسل أبومليح   القصة وسأل سقف الحي : هل غابت الشم ا

ولمي  الشمم  آلهمة الملمك المتأممل ، أقصد شمس ا» وأضاف مالحا:

جممع » وقمال:، «بجمال ملكن   مملكة الغور من عرشن من هبه الصم رد

وقممام برصممدها ، الملممك كممل ثروتممن وك مموله ووضممعها   قلممب ال اطوفممة

 . «بهبه المغرفةوطلسمتها 
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نقش على الص رد التي يجل  عليها سقف رلى  وأشار أبومليح بعصاه

يأخممب شممكل المغرفممة التممي كانممت تظلهمما الشممجرد التممي أصممبحت ، الحممي 

 .. ت اف  الشم 

انظممر هممبه المغرفممة أو » واسممتطرد العجممول أبممومليح بالحممدي  قممائلا:

ع فكهمما لأن ولا أحممد يسممتطي، هممبه علامممة ك مموله المرصممودد، الصممولجان

لمي  قائمما علمى السمحر بمل علمى شميي آخمر أكمبر ممن ، الرصد المرصود

 . «السحر

  سأل سقف الحي  العجول: شو اسمن الملك يا جديا

كمان الأجمداد ، همبه يما اب مي خريفيمة» تجاهل أبمومليح السمؤال وقمال: 

شو اسمنا ومن أين أتىا يقولون رنمن أتمى  نسألهمولما ، ي رفون ا بها ل  ام

 ولم يكمل بمل غيمر الحمدي  قمائلا:، «...أطراف الصحراي بعد أن كانمن 

وأنما سمألتك رذا الشمم  ، لقد أوشكت الشم  على المغيمب، قوم ن زل»

واب ي مليح قاعد بفك رباط ، وهاي الشم  غابت، غابت وأنت لم تجب ي

خليممك تتبوقممن وتقرطممن ، بعممد ممما لقمم  ل مما شمموية لممول أخضممر، الحمممارد

 . «ن وهو شوية حامضراح تحب، بأس انك

لك ن لمم يلمح ، كان سقف الحي  لا يحب أن تبقى أسئلتن بدون جواز

وأن ، علممى الجممواز لأن الحكايممة أعجبتممن وكممان يريممد أن يسمممع المزيممد

فه اع أسئلة ع د سمقف الحمي  بقيمت بمدون أجوبمة ، يسترسل أبومليح بها

لكا ومماذا مثل: ماذا كان مصير المسخا هل بقي مشردا أم عاد ليقاتل الم

حممد  للملممك هممل مممات أم قتممل أم اختفممىا هممل اسممتعمل قوتممن ال ارقممة 
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وال فية من الشم ا كل تلك الأسئلة جعلت سقف الحي  لا ي مزل عمن 

ويشممبع ع ممد سممقف الحممي  نزعممة معرفممة ، الصمم رد حتممى يكمممل العجممول

 . المجهول

ونظممره   ، فالشممم  غابممت، وهممو ي ممزل عممن الصمم رد، قممال أبممومليح

ومسرعا وم تصرًا بروايتمن ، وكان يبدو هبه المرد متضايقا، فاالظلام ضعي

اب ي هاظا المسخ اسمتطاع أن يق مع حكمام الظملام الآخمرين    اللحكاية: ي

وأن هبا الملك هو من الأشرار وقد غزا ، الأرض بأنن هو صاحب الأغوار

وقمادرا علمى أن ، وكان المسخ صاحب م طق كمباز. الأغوار وطرده م ها

خصوصا أن لديمن قلميلا ، فيجعلهم يصدقونن، لح حكام الظلاميحرع مصا

فهمو مسمخ قمادر ، من مقومات التصديق بسبب ضربن علمى وتمر المصمالح

. كان يتحرع كالزئبق ويأتي بأشياي تجعلهم يصدقونن. على الحركة اللولبية

حتمى رن ملموع وحكمام ، فحشد ملوع الظلام الحشود ممن معظمم الأرض

كما اتفقوا علمى ، ولم يتفق أهل الظلام   الأرض، لحيادكانوا على ا ال َّوَر

وكمان ، فكانت الجيوش التي لا تغيب ع ها الشمم ، مساعدد هبا المسخ

لكمن الكثمرد غلبمت ، الملك الشماز بطمل الغمور قمد قماتلهم وأث من فميهم

لك ن دخل هو وفهمده تحمت الأرض ، ولحسن الحب أنهم لم يقتلوه، القود

يسن للشم  لم يستعمل قوتن ال ارقة في ظمر رليهما ومن شدد تقد،   ال فق

ولممم ، لك ممن آثممر أن ي تفممي   ال فممق، ع ممدما تتعامممد فيصممبح ذا قممود خارقممة

 . «!ي رج حتى الآن

وكان آخر كلامن البي سمعن م ن أنصاره وهمو يمدخل » واستطرد قائلا:
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 . «ال فق أن لع ة الاغوار على المسخ ومن يساعده ستستمر

فأجماز . «وأيمش همي لع مة الأغموارا» العجمول: وسمأل سمقف الحمي 

وكمان ملميح ، الجسر ع د مرب  الحمماردرلى  العجول أبومليح وقد وصلوا

فقال: رن من ي تزع الأغوار ممن أصمحابها فسموف ، يساعده بالركوز عليها

 . تلاحقن اللع ة حتى يغور   الأرض

 وسأل سقف الحي  العجول مرد أخرى:

  ل مات   ال فقاطيب الملك شو صار فينا ه

، «قلممن يمما حممج شممو صممار   الملممك» قممال ملمميح وهممو يسمموق الحمممارد:

أنا امبارح التقيت فين وسلمت علين وقمال: جيمب » وأضاف وهو يضحك:

 . «لول أخضر من ال اطوفة ةلي شوي

وقمال: لا أعمرف بقولموا رنمن راح يرجمع ويحمرر ، أجاز أبومليح: لا تصدقن 

 . ن استولى على الأغوار ونزعها من أصحابهاويحرق بلع تن كل م، الأغوار
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 فرخ البط عوام
 

 . رن الحرية لا سقف لها رلا سقف حرية والدين والغير

وما رن التمف الجمد أبمومليح واب من وسمقف الحمي  ممن جانمب الكتمف 

أنما أمم  قبمل مما أشموف » حتى قال مليح لهمم:، المطل على واد ال اطوفة

مرات ال بيزد   شفت رجل بتسلق بشجير، بطل الغور د المُبَشِّ وانتمو ، سمادَّ

 . «بدها نصف يوم مشي ليصلها الواحد، بتعرفوا قديش بعيدد

كممان أبممومليح يت حمم ح وهممو راكممب علممى الحمممارد ويقممول بصمموت 

  وشايف واحد بتسلق عليها!، م  فض: شوف هال ري 

قممال رنممن نممادي بصمموتن ، وحتممى يضممفي ملمميح المصممداقية علممى ممما رأى

  الرجل قائلًا: يا للمة لا توقع انزل عن شجرد ال بيزد! الجهوري أم 

لكن ملميح أردف قمائلا ليزيمد ممن ، «الله يستر من كببك» قال أبومليح:

ونزل ، والزلمة سمع» وهو ما اكتسبن من والده وجده:، مبالغتن   الحدي 

 . «!عن شجرد ال بيزد

مليح يتطرف واب ن ، لقد كان معروفا عن الجد أبومليح قصصن ال رافية

د ف، بالمبالغة بالكلام بمما يمراه ويسممعن ممن ال يمال اللامت ماهي ع مده سمادَّ

ر قمدام نصمف يموم أو أكثمر تبعد عن مكانن   ال اطوفة مشيًا علمى الأ المُبَشِّ

 . قليلا

لقممد أدرع سممقف الحممي  أن الابممن قممد ور  عممن الأز حممب المبالغممة 

 . وال يال وال رافات والأساطير

، من اب ن أن يُركب سقف الحي  من خلفن على الحماردطلب أبومليح 
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بالحكايممات والأسمماطير التممي  سممقف الحممي  بعممد أن غممبى هممبا العجممول خيممال

ممن عممره   شمك وتمردد وقلبمن غيمر  أجلا قصيراعاش ف، كطفل رهأربكت تفكي

رن سممقف الحممي  كطفممل . هممل يممؤمن بهممبه الأسمماطير أم لا يممؤمن بهمما، مطمممئن

 نوأكثمر مما كمان يتعلمم، تمد على ما يسمعن ويراه من حولنوتع، معارفن محدودد

وكان المصمدر الآخمر للمتعلم همو مما دربمن ، فكان يقلدها، من الأغ ام والكلاز

لكممن الأهممم ، بحسممب معتقممداتهم خطممأوممما علممماه لممن مممن صممح و، عليممن والممداه

وهممو ممما يستكشممفن مممن خمملال ، بال سممبة لسممقف الحممي  كممان مصممدره ال مما 

وبشمكل ، وممن تعاملاتمن ممع ال ما ، ومن خلال ما تعرض لن، نتجاربن وتجوال

فمتعلم سممقف ، المدي مةرلممى  خما  حادثمة دفعممن ممن والمده ع ممدما رفمض أخمبه

وتعلمم ممن حادثمة ، الحي  أن الحرية لا سقف لها رلا سقف حرية الغيمر ووالمده

سممرقة المحفظممة وممما بممداخلها مممن شمملن وصممورد اليهممودي أن ال مما  تحممب 

فالاسممتيلاي علممى ، لك همما لا ترغممب   بممبل الجهممد لحيالتهمما، يالتملممك للأشمميا

بالرغم ممن عمدم رضما ، كما فعل معن الأبر ، ملك الغير أسهل طريقة للتملك

لكن ممدى قبمول الغيمر بمبلك ورضماه ي تلمف ، رجراميا مما يجعلن عملا، الغير

 والأولمى أن يقماوم لأن ذلمك، وهل الغيمر يقلمده أم يقاوممن، بحسب المعتقدات

 . لي  من طبيعة وفطرد البشر

رن سقف الحي  متوافق ومتصالح مع ما حد  لن ولدين بعمض الرضما 

 هو يواجن مصدر معلوممات يسمت د، لك ن م تلف حول المصدر، والقبول

مع أنهما ، فهي ما تزال مصدر شك ع ده، حكايات أسطورية وخرافاترلى 

 بطمل،يحلمم بأنمن  فكمان، احتلت حيزا كبيرا من ذاكرتن ومن اللاوعي ع ده

فكمان يت يمل نفسمن أنمن ملمك ،    الم مامانيوتماهى مع دور الملك الغمور
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فكمان ، وحالما ي زلق فين يغممره المماي أث ماي الحلمم، الغور وي زلق   ال فق

وممع أنمن أث ماي الحلمم كمان يهموي . ي اف أن يمدخل ال فمق ولا ي مرج م من

فيسممق  علممى ، فأحيانمما   مكممان سممحيق أو يقممع عممن حممائ  لممي  لممن سممق

. والبي أصبح مبللا من العمرق والبمول الملإرادي، الفراش البي ي ام علين

لقد سمع والده مرد يقول لن: لا تؤمن بأي خريفة حول الغولة وال يالمة أو 

 . المارد والع قاي أو طائر الر 

كممان قممد سمممع أيضمما والممده أبونسممر يقممول: رذا طلعلممك مممارد أو مسممخ 

 .  تفيوسوف ي، اجل  ولا ت اف

اهتمزت مقولمة والمده ، بعد أن سمع سقف ما سمع من خريفة الجد أبمومليح

والعلممم يمموالي ال رافممة ، وبقممي الشممك يمموالي اليقممين، أمممام هممبه الأسممطورد

فيقولممون رن الأرض ، فأحيانمما يسممبق العلممم، وكلاهممما   سممباق، والأسممطورد

علمى ، ويصمدق العمالم ذلمك لممدد طويلمة، مركز الكون والشم  تمدور حولهما

، فيطيمر العلمم، وبعد ذلك يُكتشف أن همبا العلمم كمان خرافمة، أنها حقيقة علمية

 . وتطير الحقائق العلمية لتحل محلها ال رافات والأساطير

وقد غابت الشم  تماما وحمل ، سار الره  نحو البلدد متوجهين غربا

سموق الحممارد بسمرعة بمدنا نلحمق صملاد » وأبومليح يقول لاب من:، الظلام

وسقف الحي  يقول بصمت: رن آلهة ملمك ، «مغرز قبل ما يأذن العشايال

  الغور اختفت وراي جبل بلدد قبلةا

وأمسى سقف الحي  مترددا أمام نفسن بصممت حمول رذا مما كمان بطمل 

أم أنهما أسمطورد خياليمة ، أم فيهما شميي ممن الحقيقمة، ةالغور وملكمن حقيقم

 يطن!وأن المسخ كان شيطانا أو رنسانا تش، ورمزية
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 التنمر والسقطة
 

وسمماع أسمطورد بطمل ، عاد سقف الحي  للبيت بعد رحلة   ال اطوفة

رلمى  فوالمده نمزل، عاد لي ام بحضن والدتن وي اف  شمقيقن الرضميع، الغور

ولم يفكر بمما سممعن ممن ، فشعر لأول مرد ببنن طفل ولي  غورانيا، الغور

صمباح ليمبهب ممع بمل نمام وهمو يترقمب ال، أبومليح بالأم  من خراريمف

يَّة، بلدد جديددرلى  والدتن نصرد وهي بلدد صغيرد أخبت اسمها ممن ، العِلِّ

وناسمما ، وكانممت فرصممة لسممقف الحممي  ليستكشممف قمممة جديممدد، علوهمما

 . ويرى جده أبوجابر وأب اي أخوالن، وأطفالا لأول مرد يراهم

فهممو يتممبكره ، رلا جممده أبوجممابر، رن سممقف الحممي  لا يعممرف أحممدا بهمما

 . ليفول بأول شلن، بكر لعبة فتح القبضةبت

ولمم تحمكِ لمن أي ، رلا انهما أمرتمن بمال وم، رغم أنن ي مام بحضمن والدتمن

، ولم تسألن عما حصل معن   المستوصف وما بعمد المستوصمف، حكاية

وسيمشمون ربمع يموم ، بل طلبت م ن ال وم لأنها ستسري   الصمباح البماكر

يَّةبلده رلى  ليصلوا  . سق  رأسهاوم، العِلِّ

كان آخر شيي يقع علين نظمر سمقف الحمي  قبمل أن تم فخ والدتمن علمى 

قَمةالصور ، اللمبة لإطفائها فصمورد الرجمل العسمكري ، علمى الحمي  المُعَلَّ

وممما تحتضمم ن ، وصممورد الفتمماد الفانتممة والجميلممة والبريئممة، ونظراتممن الثاقبممة

يشممعر  تجعممل مممن ال مماظر رليهمما، بحضمم ها مممن طفممل صممغير بأج حممة طيممر

 . والمحبة والبشرى، والراحة، بالسلام

، وأغمض عي ين لك ن لم يغلق خيال ذاكرتن، انطفأ الضوي وخيم الظلام
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ومما لبم  أن أخلمد . فانشغل خيالن قلميلا بملمك الغمور وسمجوده للشمم 

 . لل وم

كانت والدتن نصرد قبل طلوع الشم  قمد وضمعت   الجونمة العجمود 

، وكممي  هيشممي، العربيممة التممي يحبهمما والممدها والقهممود، والجب ممة، العراقيممة

أيقظممت سممقف ، فلممما أفاقممت مبكممرد، ودفممتر أوتمممان لممورق لممف سممجائر

، وأعطتن رغيف خبز ممسوحا بالزيت واللب ة ليأكلن علمى الطريمق، الحي 

وكمان ، وأحضرت لن الحباي الواسمع المبي أحضمره والمده لمن ممن المدي مة

الب  هبا حتى لا تدمى قدماع » وقالت لن:، واسعا على قدمين الصغيرتين

وساعدتن . «طلوع معظمهافالطريق وعرد و، من الشوع وال تش والحجارد

 وأضممافت:،   وضممع شممراي  داخممل الحممباي حتممى لا ي ممرج مممن قدميممن

، وجرلايمة الصموف، فهمما نظيفمان، والب  ب طلون وقميص أخوع باسل»

، ع مد دار سميدع أكثمروراح نقعمد ل ما يمومين أو ، لأن الجو أبرد ممن ع مدنا

 . «ولالم يشوفوع لاب  ونظيف مش غوراني مقمل

، فلقمد كانمت واسمعة قلميلا، كبيمرا بهما األبستن والدتن تلك الملاب  فبد

ولمممب  حمممبايه الواسمممع المحشمممو ، فحزقمممت الب طلمممون بشمممريطة طويلمممة

ولم تحممل ، ولي  طفلا لم يدخلها، فبدا أنن تلميب   المدرسة، بالشرائ 

وقالت لن: س شرز بعد ثلا  ساعات ممن العمين التمي ، لمايمعها والدتن ا

يَّة  أسفل جبل  يَّمةب كمون وصمل ا ، وأضافت: لما نوصل العمين، العِلِّ ، العِلِّ

 . ولي فيها ذكريات وصاحبات، وترعرعت وفيها ولدت

يَّمةباتجاه  مَصْطَبةخرجا من  اش تّموسمارا بطمرق مقاطعمة مليئمة بال َ ، العِلِّ

وقمطممت ، كانممت نصممرد تحمممل علممى رأسممها جونممة. مممةوالأحجممار الم ر
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يسمير  الحمي  وكمان سمقف، رضيعها بشماغ علمى ظهرهما بعمد أن أرضمعتن

فكمان أحيانمما ، ولمم يكممن مرتاحما بالحممباي، بجانبهما وأحيانمما يتبمع خطواتهمما

وظمل علمى همبه . وع د وجود أشواع وأحجار يلبسن، ي لعن ويسير حافيا

كمان التعمب ظماهرا علمى ، بمل العلبمةالعين تحت جرلى  الحال حتى وصلا

والرضيع ، فهي من حمل الجونة على رأسها، نصرد أكثر من سقف الحي 

وقدماه ، بل كان يشعر بالعطش، بي ما سقف الحي  لم يتعب، على ظهرها

بالرغم من حشوه بقطعة قماش لم ، تسل تا من الاحتكاع بالحباي الواسع

 . تكن كافية لإمساع القدم داخل الحباي

لكمن أممن ، حيان يفضل أن يمشي حافيا على أن يلبسمنكان   بعض الأ

أو جرح قدميمن بحمواف شمحف ، كانت ت وفن من لدغ الأفاعي والعقارز

، كمان يمداري نفسمن بالأكمل   الطريمق. خصوصا الصموان م هما، الحجارد

 . في شم من رغيف خبز الطابون واللب ة التي بدت تجف علين

يَّممتوقفمما ع ممد عممين  بي ممما انشممغلت نصممرد ، لشممرز الممماي والراحممة ةالعِلِّ

م مب ولم تلتقِ بهمن ، بالحدي  مع الملايات على العين وهي تعرفهن جيدًا

وتحمل السعن ، وتملأ الماي، العينرلى  فلقد كانت مثلهن تأتي، مدد طويلة

يَّةوتفاجأت أث اي غيابها عن . على ظهرها أن ال سماي لمم يعمدن يحملمن  العِلِّ

 . معهن براميل تُحمل على الحمير بل، الماي

غممرف سممقف ، بي ممما كانممت تتجمماذز نصممرد الحممدي  مممع نسمماي قريتهمما

، وشممرز حتممى ارتمموى، الحممي  بيديممن الممماي السمماق  مممن طممرف صمم رد

، فصعد على ظهمر صم رد عمين المماي، الأماكن العاليةرلى  وكعادتن يصعد

بكسود الربيمع فبدا لن الغور أسفل م ن واضحا وقد اكتسى ، وكانت مرتفعة
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يَّمةأسمفل بلمدد ، مَصْمطَبةوبمدت قريتمن ، كسجادد خضراي   شهر أيمار ، العِلِّ

وتسممايل كيممف قممال لممي أبممومليح رن ، وكأنهمما   الغممور، وشمماهد ال اطوفممة

يَّمة، ص رد ال اطوفة هي عمرش الغمور ويجمب أن ، والعمين أعلمى م هما العِلِّ

يَّمةتكون  ، ن قعمد همان ع مد العمينوملمك الغمور لالم كما، همي العمرش العِلِّ

 . ولا يوجد عين ماي   ال اطوفة، بي ما ه اع نطف ماي، فالماي بجانبن

وقالمت بعمد أن حملمت الجونمة ، قطعت علين والدتمن أوهاممن الطفوليمة

 . على راسها: قوم قرب ا نوصل دار سيدع

كان آخر صعود وطلوع لهبه المتلال والجبمال ممع والدتمن بهمبا الحمباي 

وأنزلمت ، ومما رن وصملت. لتبلغ مسمق  رأسمها، ي للقدمينالواسع المؤذ

البي كمان جالسًما ، أبوجابر، الجونة عن رأسها وقبَّلت يدي ورأ  والدها

، خلعممت نصممرد شممالتها السمموداي الثقيلممة، ومتوسممدا الوسممائد، علممى فراشممن

، وسقف الحي  يقمف ممع أولاد أخوالمن، وأخبت بت ظيف الغرفة وترتيبها

وقد كانوا يلعبون تحت اللولد الكبيمرد بجانمب الطمرف ، ولأول مرد يراهم

 . الشرقي لحوش بيت جده أبوجابر

وأجلسممتن ، بممال هوض والارتكمال علمى عصماه، سماعدت نصمرد والمدها

تحت المشمشة المقابلة للشم  بعد أن فرشمت لمن ج بيمة وضمعتها تحتمن 

ورجعممت توقممد الموقممد وتسممّ ن ، فمموق صمم رد ملسمماي بجانممب المشمشممة

 . وتجمع الصحون والملاب  لغسلها، حمّم والدها وت ظف البيتالماي لت

وطالمت ، واقترز من جده البي تغير وكبر، ترع سقف الحي  الأولاد

وقال لن: تعال ج بمي ، فشد أبوجابر على يده مبكرًا لن بلعبة القبضة، لحيتن

 . مبكرني، أنا سيدع، يا ابن الح ونة
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يلعمب معمن نفم  اللعبمة  جل  سقف الحي  قابضا على يد الجد لعلمن

رلا أنمن تفاجمأ بمأن الجمد يقمول لمن: ، القديمة ويفتح يده فيأخب ما يجمده بهما

ونممادى الجممد علممى أكممبر . أو اجلمم  بجممانبي، العممب مممع أولاد أخوالممك

 . وحيي الضيف، جيب دلة القهود وسلم، الأولاد باسمن قائلا: يا نمر

يَّةكان نمر قد ت مر على أولاد  بل لأن أباه كان ، وتن أو ب يتنلي  لق، العِلِّ

، وقد حضر مرد وأحضمر الهمدايا والملابم  والسمكاكر، يعمل   الكويت

ويأكل حلويات لمم ، فكان نمر يلب  ملاب  غريبة لم يلبسها أحد من قبلن

ويشمرز مشمروبا بلمون خروبمي وحلمو بطعمم ، يبق طعمها أحمد ممن قبلمن

 . وكان هدا المشروز   لجاجة، غريب ومدهش

وقد در  حتى الصف الساد  ، كان أبونمر أصغر من أختن نصرد لقد

يَّة  بلدد  وتزوج وخلف نممر ، وعمل   ال افعة، وهو آخر صف فيها، العِلِّ

وعممل ، وترع البلد وسافر للكويت مع من سافر من شباز القرى. وأختن

. وكمان مجتهمدا وم لصما، بشركة مشروبات غالية عتالا يحمل الص اديق

، ليكون رداريما لمتابعمة الإقاممات والتأشميرات للعممال الأجانمبوقد رقي 

ا ممن الكويمت بسميارتن ، وأمضى س تين واشمترى سميارد صمغيرد وسمافر بمر 

يَّمةوكانت أول سيارد تدخل بلدد ، ال  فساي السوداي فال ما  متعمودد ، العِلِّ

 . بلدتهمرلى  على با  الش شير البي يأتي مرد   الأسبوع

، مر وقضى الإجالد مع لوجتن والأولاد ووالده ورخوتنلقد وصل أبون

 . وعاد م ب شهرين

كانت سميارتن وليارتمن همي حمدي  القريمة حتمى وقمت وصمول سمقف 

، بالرغم من أنن رجع للكويت ليجهز بيتا لأهلن ويسحبهم للكويت، الحي 
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لقد أحضر لهم معن بالسميارد همدايا وعبموات ممن المشمروز المبي كانمت 

ونتيجة تمتمع نممر بالهمدايا وعبموات ، الشركة التي يعمل بهات تجن وتولعن 

، وتجمع الأولاد حول سيارد والمده، المشروز عن سواه من أولاد القرية

فممأدت كممل هممبه ، أخممبوا بممالتقرز م ممن، وكممان الوحيممد الممبي ركممب فيهمما

 ت ممره علمى بماقي أولاد جيلمن حتمى رنهمم أصمبحوا ي ادونمنرلى  الامتيالات

 . «ابن الكويتي»

طلب . ترع نمر على مضض اللعب والت مر على الأولاد وأحضر الدلة

الجد م ن أن يصب القهود لن بعد أن عرفن بن قائلا لن: رنن من أب اي عمتك أم 

 . سلم علين يا سيدي وصب لن القهود، باسل واسمن سقف الحي 

 . ويصب القهود لن، فهو أكبر من سقف الحي ، اغتا  نمر من ذلك

همبا جماي أنما ، سمأنتقم م من» لى مضض وقال   نفسمن:صب القهود ع

، وتسملق علمى شمجرد اللمول، وغافل نمر جده والجميمع. «أصب لن قهود!

وبقيت مربوطة بجبع اللمولد علمى عقمدد ، وحل عقدد من حبل المرجيحة

ونزل عن اللولد دون أن يلحظن أو يمراه ، واحدد دون أن تحكم بعقدد ثانية

ا يمده لسمقف الحمي  وتقدم بكل ثقة نحمو ، أحد جمده وسمقف الحمي  مماد 

وتفاجأ سقف الحي  بقول الجمد ، «تعال يا ابن عمتي العب مع ا» قائلا لن:

وخملِّ نممر يعلممك . سيدي العب مع أولاد خالك   المرجيحة لن: قوم يا

 . عليها

وهمي شمجرد كبيمرد جمدا وأغصمانها فماردد علمى ، كانت اللمولد ضم مة

وتأخب حيمزًا كبيمرًا ممن طمرف الج ي مة ، كبير لها لواية الج ي ية وعاملة ظل

 . ويحي  من جهتين م ها س سلة حجارد بعلو مترين
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وأكممبر الأولاد ، كممان نمممر المت مممر والمتمكممر أكممبر مممن سممقف الحممي 

وقد أح  بأن سقف الحمي  . وكان نمر قائدهم، المجتمعين تحت اللولد

وأن ، الغممور خصوصمما أنممن سمممع أنممن قممادم مممن، خطممر عليممن وعلممى لعامتممن

فشمعر بمأن الغورانيمة يمكمن أن ، جدهما قد قربن م ن وأنن معجب بغوارنيتن

فمأراد أن ، وأن الأولاد ممكن أن يعجبوا بن فيتركوا نممر، تكون خطرا علين

 . يزيحن عن طريقن

، ممد نمممر يمده لسممقف الحممي  بشميي مممن المكممر ليمدعوه ليلعممب معهممم

أمسمك حبمال المرجيحمة  وسحبن من يده حتى وصل تحمت اللمولد قمائلا:

وضمع قمدميك   أسمفل حبمل ، وأصمعد علمى الس سملة، بيدع ممن الأعلمى

 . المرجيحة

فشممد حبممال ، صممعد سممقف الحممي  الس سمملة التممي كانممت بعلممو مممترين

حتمى رذا ، المرجيحة بيده من الأعلى   حين كانت قدماه   أسفل الحبمل

دفمع جسممن ، لشد الحبل وأصبح بعيدا عن مركز الجبع المربوط بن الحب

ليرتفع عمن الأرض ويطيمر    ذاتية الصغير عن علو ليعطي جسده قود دفع

كان سقف الحي    همبه اللحظمة يريمد أن يثبمت ل ممر . الهواي ذهابًا وريابًا

فهمو قمادم ،   الهمواي بمن والأولاد المتفرجين كم مرد المرجيحة راح تطيمر

 . نمر ولم يكن يعرف بمكر وانتقام ابن خالن، من الغور

ما رن دفع سقف الحي  جسده ليطير   الهواي بفعل المرجيحمة وقمود المدفع 

 سممق حتممى همموى و وقممود الممدفع الممباتي والجاذبيممة، ،ال اتجممة مممن علممو الس سمملة

وارتطمم جسمده بمالأرض المحيطمة ، على الأرض من علو ما يقارز ثلاثة أمتار

ا مممن كثممرد اللعممب البيممت مممن شممدد صمملابته مَصْممطَبةبمماللولد التممي كانممت تشممبن 
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 . والدو  المتكرر عليها

ونتيجة ع صمر المفاجمأد . لقد سق  سقف الحي  على مؤخرتن وظهره

والعلو انقطع نفسن وأغمي عليمن وتفمرق الأولاد ع مدما شماهدوا الموقمف 

ففممروا مممن المكممان وهممم يصممرخون سممقف الحممي  وقممع ، وظ مموا أنممن مممات

لكمن حمين سممع ، لبدايمةولما شاهد نممر الوقعمة وحمهما فمرح   ا، ومات

 . هرز مسرعا لي تبئ، الأولاد يقولون ما يقولون ويفرون من المكان

فالتفت فشاهد سمقف الحمي  علمى ، سمع الجد أبوجابر صوت الوقعة

ف مادى بصموتن الجهموري ممن ، وسممع الأولاد، الأرض ممددا دون حراع

ومما رن شماهدت اب هما ملقمى علمى ، فحضرت اب تن نصرد، تحت المشمشة

ف هرهما والمدها ، حتى دبت الصوت وولولمت أو نف  الأرض دون حراع

فحملتمن ، «ودخلين جموى البيمت، الرحمن احملين وسمي علين» وقال لها:

 . اطم ال ف قوهي تقول لأبيها: ها  

لحق الجد بصعوبة بهما ودخل الغرفة بعمد أن وضمعتن أممن علمى فرشمة 

رز بيمديها علمى وتضم، ممدودد بجانب فراش أبيها وهمي تصميح وتصمر 

اصمحى يما ريمت أبموع مما ، اسم الله عليك شمو صمار معمك» خدوده قائلة:

مرد قالوا رنمك وقعمت   البئمر وثماني ممرد شمو صمار  أول، جابك من الغور

 . «معكا

، فجل  بجانبمن وقمال لاب تمن: انزعمي ع من ملابسمن، كان قد وصل الجد

ووضمع ، فكشف على ظهمره وتفقمد لردات وعظمام الحوضمين والأكتماف

وبعد ذلك وضع أذنن على قلبن لبرهمة ممن المزمن ونصمرد ، يده على صدره

مغمممى عليممن نتيجممة » فقممال وقممد تفتحممت أسممارير وجهممن:، تحممب  أنفاسممها
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جيبموا لمي ، وقلبن كان متوقف شوي عن ال بض وهسن بلش ي بض، الوقعة

وأعماد ، وضمغ  بكلتما يديمن علمى صمدره، ورش الماي على وجهمن. «الماي

، وهو لا يسمتطيع أن يتحمرع، بب ي فاستعاد سقف الحي  نفسن ،رش الماي

 . ويت ف  بصعوبة

فلم يشرز لكن رطب ريقن وطلب ، سقاه جده جرعات قليلة من الماي

وتفمتر ، وشموية طحمين وملمح، أربع بيضماترلى  من اب تن آن تحضر ثلا 

 . وتحضر ماعونا وخرقة أو حطة قديمة، شوية ماي

وهمي تعمرف أن ، وتها وأحضرتها لوالمدهانسوان رخرلى  ذهبت مسرعة

 . والدها يجبّر الدواز وال ا  ع دما يتكسر شي من عظامهم

وشميي ممن ليمت الزيتمون ، خفق الجد البيض بالماي والملح والطحين

وفمرد ال لمي  المعجمون علمى حطمة ، ولاد كمية الملح، حتى أصبح لزجا

ره وخواصمره وامسحي ظهم، وقال ل صرد: انزعي ع ن قميصن، رأ  قديمة

قمام بلمف الحطمة علمى ، وحالما انتهت ممن المسمح، بزيت الزيتون الدافئ

. وقمام بربطهما، لتكون لصقة البيض علمى ظهمره، ظهر سقف الحي  وبط ن

ووجممن ، واللصممقة راح تمممتص كممل الأوجمماع، وقممال: اتركمموه ي ممام ويرتمماح

 وممكن، ولكن شوية رضوض، أنا ما حسيت رنن ع ده كسر» حديثن لأب تن:

ومما ، واتركموه ي مام، واللصقة راح تريحن، نتيجة السقوط، ملعة وخلجات

 وقام بتغطيتن بفروتن وقمال ممرد أخمرى:، «حدا يوقظن حتى يستقيب لوحده

 . «وبعد ما يصحى خبروني، اتركوه ي ام»

، يع ي يما بموي مما   شميي» قالت نصرد لوالدها بعد أن اطمأنت قليلا:

 . «يا حج اللزقة بتكفي لوحدهااما فين كسر الحمد للها بالك 



 67 فتى الغور 

 

217 

وممكمن ، طيمب أنما بمروح ألور أختمي مليحمة، ما داممن نمايم وأضافت:

وب حمم سقف الحمي  ، من مرد بعبيلك البرميل مية، أنزل على العين معها

 . «ونفك اللزكة حتى تروح لن ة البيض م ن، بعد ما يصحى من ال وم

حمد ممن الأولاد بعمد مما طلب أبوجابر من اب تن قبل ما تمروح أن يبقمى أ

، وتقمرز كمانون ال مار والعصما. تس ن دلة القهود يقربهما لمن ممع الف ماجين

قمال الجمد: ولا حتمى ، فقالت: أنا بقربهم ما   حمدا مم هم، وكي  الهيشي

  نمر

وتبكر الجد ع دما طلب ممن نممر أن يصمب القهمود ، «ولا نمر» قالت:

ر أن نممر ع مدما وضمع كيف كانت نظرات نمر لنا ثم تمبك، لسقف ال ي 

وقال محدثا نفسن: هل يمكن أن يكون نمر ، دلة القهود تسلق شجرد اللول

 أو أن الحبل اهترأ وانقطعا، عملها وفك عقدد المرجيحة

، وف ماجين القهمود، وصمي ية قمش فوقهما الدلمة، قربت نصرد كانون ال ار

 . وكي  الهيشي

، «أفحصن وأشوفقبل ما تروحي جيبي لي حبل المرجيحة » وقال لها:

فما هي رلا دقائق حتمى عمادت قائلمة: مما   حبمل يما ، لم تكن اللولد بعيدد

 . حج كأنن حد من الأولاد سحبن وأخبه

لأنمن ، بعد أن سمع ذلك أبوجابر أدرع أن نمر عملهما   سمقف الحمي 

وأن نممر كمان متضمايقا ، شعر أن سقف الحي  كضيف كان مقربا م من أكثمر

 . لقهود لسقف الحي ع دما طلب م ن صب ا

 . طلب الجد من نصرد رذا ما رأت نمر أن تقول لن: جدع بده رياع
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 ساعة 24بعد 
 

أفاق سمقف الحمي  ممن نوممن   الأسمبوع الأول ممن شمهر أبريمل لعمام 

ولما أفاق كان فممن ، بعد أن قضى يوما كاملا ب هاره وليلن   ال وم، ١٩٦٧

وكانمت ملابسمن ، الجفمافوصموتن لا يكماد ي مرج ممن الحشمرجة و، جافا

، أح  أن ظهره ملتصمق بمالأرض، وفوق كل ذلك، مبتلة من شدد التعرق

، وكمأن رابوصما ربصمن   فراشمن، ولا يستطيع أن يفك جسمده ممن الأرض

 . فشلت حركتن

ولم يكن يدري أهو   كابو  أم ، عقلن واع   كان جسده مت شبا ولكنَّ 

ففتحتا ، ماغن ليقوم بفتح عي ينفاحتال على جسده بتركيز تفكيره على د، لا

وكأنممن لأول مممرد يممرى عيممون ، ووقعممت عي مماه علممى عي ممي جممده، بصممعوبة

 . وجفون الجد أبوجابر

جماحب العي مين والجفمون التمي سمقطت ، لقد كان أبوجمابر همبه الممرد

حتممى ظهممر ، كانممت جفونممن مقلوبممة ومحمممرد ومتضمم مة، م همما الرممموش

ممع أنمن يجمب أن ، وماؤهمما، نخمارج جحمر ولجماج العي ميرلى  الاحمرار

 . يكون موجها داخل العين

، وسحابات صغيرد ممن المدخان، كانت قد غشي عيون أبوجابر غشاود

ويمسمح جفمون ، فيمسك أبوجابر بطرف شورتن، فيزيدها احمرارا وتدمعا

 و  نف  الوقت يواصل المص والسحب، ومقل عي ين من الدمع والقبى

لتعطمي ، شوارز بيضاي معقوفمة وملتويمة بشفتين الراكدتين تحت، ال ف و

فيظهر وجهن أولًا طمول لحيتمن البيضماي المصمبوغة ، بطولها حجما لوجهن
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واليمد الأخمرى ، بصبغة صفراي نتيجة دخان لفافتمن التمي كمان يمسمكها بيمد

 . التي تبعد دخان هيشتن عن عي ين

كان سقف الحي  بعد أن فتح عيونن وتأكد ممن وجمود جمده قمد حماول 

وكمان ، فلمم يسمتطع، دين أو تحريمك رجليمن أو أن ي قلمب علمى ج بمنرفع ي

وما رن فكر ببلك حتى تحسم  أبوجمابر ، يترقب ويرغب   مساعدد جده

فأح  بها سقف الحي  وسمحب ، أصابع قدم سقف الحي  وضغ  عليها

رلمى  لقد كانت أطراف أصابعن العصبية قمادرد علمى نقمل قمود الجمد. قدمين

فتثيمر ال هايمات ، قر  أصابع قدمي سقف الحمي حفيده عن طريق فرع و

اللقمماي ، فكانممت أول حركممة لممن بعممد فممتح عي يممن، العصممبية   أصممابع قدميممن

، وقال لن: الحمد لله، فضحك أبوجابر، العصبي بين جسدي الجد وحفيده

 . اجل  يا سيدي

فطلممب الجممد مممن ، لمم يسممتطع سممقف الحممي  أن يسمم د ظهمره ويجلمم 

وأخيمرا اسمتطاع بمعاونمة جمده وأممن أن ، ن الوالمددفعدلتم، والدتن مساعدتن

وجعلتممن مشمملول ، يتحممرر مممن الفسمميولوجية التممي جعلممت جسممده مت شممبا

وبالكماد فمتح عي يمن بعمد أن تلقمى ، وهو لا يسمتطيع أن يرفمع يديمن، الحركة

 . جرعة عصبية من أصابع يد جده عن طريق أصابع قدمين

وبعمد ، علمى الحمي  فجل  ساندا ظهره، اعتدل سقف الحي  بصعوبة

وهو يحم  ، فوقف على رجلين بمساعدد أمن، برهة أس د يدين على الحي 

 . بحمل ثقيل أو حمل حمار على ظهره

يمكمن يكمون ، الحممد لله ممن بمرد مما   فيمن كسمر» قال أبوجابر لاب تمن:

، وطلمب م هما رحضمار بكمرج حليمب دافمئ، «خلي ا نشوف من جوه، رض
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رذا ما لقيتي سكر حطمي فيمن عجمود ممن » بهها:ون، وأن تكثر من السكر فين

 . «معك االلي أحضرتيه

وترقبمن الجمد ، شرز الحليب سقف الحي  المحلمى بالسمكر والمدافئ

 . أبوجابر مدد قصيرد فلم يتقيأ

، وحمميمن، طعميمن وغبيمن وبعمدين فكمي لمن اللزكمة ع من» فقال لاب تمن:

تمى تروحمي فيمن ب  ما يلعمب ممع نممر ح، وخلين بعدها يبرطع مع الأولاد

يَّمةيمبكر اب تمن بلهجمة أهمل ، وكان الجد بهبا اللفب، «بلدكمرلى  سالم ، العِلِّ

 . البين يقلبون الكاف جيم

وهممو يقضممي أيامًمما ، يعلممم أنممن قممد أبعممد عممن الغممور، كممان سممقف الحممي 

ومممن قبممل ذلممك   ، وبلممدد أمممن، بلممدد أبيممن، وشممهورًا بممين قممريتين وأسممابيعَ 

يروي لن حكايات وأسماطير ، فة ومع جد آخرالمستوصف وص رد ال اطو

 . وهما فوق ص رد ال اطوفة

يَّمةلقد وجد سقف الحي  أن بلمدد  فاسمتغرز ، أعلمى ممن ال اطوفمة العِلِّ

من غباي ملك الغور البي لم يجعل عرشن على أعلى ص رد   بلدد جمده 

يَّةأبوجابر  ، لمىأنن همو الأع، ومن المفروض، فهي أعلى من ال اطوفة، العِلِّ

ا ممممن عرشمممن  ولا يجمممب أن يكمممون ه ممماع آخمممرون   مكمممان أكثمممر علمممو 

 . الأسطوري

، وهمي حجمرد كبيمرد ممن بيمت عقمد، لاوية حجمرد جمدهرلى  أخبتن أمن

وكان لا يوجد أي أحمد بالغرفمة سموى جمده ، تشبن بيت والد سقف الحي 

وما لب  أن ، استلقى على ج بن الأيمن على فرشتن وتوسد وسادتين البي

اسمتغلت المماي ، فلما تأكدت والدتن نصرد من نوم والدها، قيلولة نومأخب 
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لتحمم سقف الحي  ، وأخبت م ن مقدار طاسة، الساخن المجهز لوالدها

فملا أحمد يمأتي لزيمارد أبوجمابر ع مد ، بسرعة أث اي قيام الجد لصملاد العصمر

صمملاد العصممر رلا مممن عممابر سممبيل أو للتجبيممر أو الزيممارد أو التغييممر عممن 

 . لجبائرا

رلى  البيت   لاوية البيت المعتمة التي ت تهي مَصْطَبةكان ظاهرا انح اي 

ونزعمت ع من ، كانت أمن قد أحضرت الماي الساخن والصمابون، المصرف

  ملابسن ثم قالت لن: كيف وقعت عن اللولدا

حتمى نزعمت أممن عمن ، ما لحق أن يرد عليها ليقمول: انقطمع الحبمل فيما

فتفاجممأ بالممماي ، وأراد أن يصممر ، بممألم شممديد فممأح ، ظهممره اللزقممة بشممدد

، ليزيممد شممعطات نممزع اللزقممة شممعطا، السمماخن يُصَممب علممى رأسممن وظهممره

، ونشمفتن بسمرعة، ونضحت أمن الماي على كامل جسمن بدون فرع بالليفمة

بعمد أن رطبمت يمديها ببقايما تلحيسمة ، ومسحت على ظهمره بيمديها بسمرعة

 .  ب أن أفطروا مع والدهام، ليت ليتون المتبقية   الصحن

بي ما هي تلبسمن رذا بصموت رجمل غيمر ممألوف لسممعها يمأتي ممن جهمة 

 . أبوجابر، الحوش قائلا: دستور يا أهل دار

، أنهممت الأم تلبممي  سممقف الحممي  الممبي جلمم  بجانممب فممراش جممده

 وتوجهت تلقاي بوابة الحوش لتعرف من الضيفا

أنما م تمار بلمدد ، يمتسمعت صوتا يقول مرد أخرى: دستور يا أهمل الب

 . وين الحجا بدنا رياه يجي مع ا ل جبر رجل هالب ت المكسورد، المزراز

 . أيقب سقف الحي  جده قائلا: جدي   ضيوف على البوابة

وأعطى الفرود لسقف الحي  ليضمعها علمى ، اعتدل الجد على الفراش
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خ ة ويتفقممد القهممود وال ممار لتكممون القهممود سمما، ويقممرز العصمما لممن، ال مليممة

نبممن أبوجممابر حفيممده أن يمسممك دلممة القهممود بمماليمين . وبجانبهمما العجممود

، فماذا همز الضميف الف جمان، وأن يصمب أولا للضميف، والف جان بالشمال

 . فليقدم العجود ورذا لم يهز فيواصل صب القهود للضيف

ممما رن اعتممدل أبوجممابر علممى فراشممن حتممى دخممل أبوصممبيح م تممار بلممدد 

لم على أبوجابر البي بمادره بمالقول: اعمبرني يما المزراز البي انح ى وس

وأضماف ، فمن يعش فموق التسمعين لا تقموى ركبمن علمى حملمن، أبوصبيح

 . موجها كلامن لحفيده: صب القهود يا اب ي لعمك الم تار

وقدم العجود وأعاد وجل  ، صب القهود سقف الحي  كما علمن جده

 . مربجانب كانون ال ار بعد أن وضع الدلة بجانب الج

واحممدد مممن ، يمما عمممي أبوجممابر» ت مماول العجممود وشممرز القهممود وقممال:

وانفل ت ، وهي بتحلب بها برجلها وكأنها تزحلقت، الب ات رفستها البقرد

 . «رجلها من ع د الف ب

واسمتطرد ، أجاز أبوجابر: يع ي الفلمخ ممن الزحلقمة ممش ممن الرفسمة

ودوهمما علممى  ،أنمما ممما بجممبر هيممك حممالات، يمما خمموي أبوصممبيح» أبوجممابر:

لأنن رذا جبر الكسمر ، ولا حد يلعب   رجلها، لكن ما تحركوها، السبيطار

 . «غل  بتعيش عطيلة

وسأل أبوجابر ، وملابسن نظيفة، كان أبوصبيح رجلا قويا   الستي يات

 هبا الولد من أحفادعا

وابمن ، مَصْمطَبةرد الجد: نعم هبا سقف الحي  ابن ابن خالي من بلمدد 

 . وجاي من الغور، لوقتب تي ب ف  ا
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كان سقف الحي  رغم ما مر بن من الوقعة يمار  غورانيتمن بالإصمغاي 

 . لحديثهم بقود فهم يتحدثون ع ن

وأضماف: يع مي حفيمد ، مَصْمطَبةأجاز الم تار: ونعمم الرجمال رجمال 

 . أبوالعبد الله يرحمن

 استغرز أبوجابر واستفسر م ن: أنت لحقتن وبتعرفن يا م تار!

لم تمار: نعمم وكيمف أنسماه   اللقماي والتجممع القمروي المبي أجاز ا

ويموم مما أجما ، لم اهضة الاحمتلال الإنجليمزي ١٩٢٧حصل   بلدنا عام 

وذبمح ، مَصْمطَبةوكان جده يومهما مممثلا عمن قريمة ، البشوات وأكرم لعيتر

 . الببايح لإطعام جميع الحاضرين

ن رصاصمة الغمدر أجاز أبوجابر: الله يرحمن بعدها بست س وات أخبت

ولم يُعرَف حتى الآن ، وهو نايم على سقف الحي  بجانب غمور السمسم

لكم هم لمم ، رغم قيام شكوع لبعض أب اي العشميرد بمبعض ال ما ، من قتلن

. ولم ياخبوا بثأرهم لعمدم معرفمة القاتمل، يقتلوا أحدا ظلما وحص وا الدم

وك يتن سقف ، يضًاوأشار أبوجابر لسقف الحي  قائلا: وهبا الولد حفيده أ

وبدي أغير لن ك يتن ليكمون فتمى ، وكان عايش بالغور وجاي جديد، الحي 

 . الغور

 !انتصب واقفا سقف الحي  ع دما سمع جده يقول: فتى الغور

وهمو ، وتقدم حماملا الدلمة والف ماجين. «أدور بالقهود يا سيدي» وقال:

 . وب ف  الوقت يصغي لهم، فرح بهبا ال بر

مما شماي الله » وهو يأخب ف جمان القهمود ممن يمده ويتأملمن: فقال الم تار

ووجن كلامن لأبوجابر قمائلا: بم  يما حمج سمبحان ، «وكأن ي أرى أبوالعبد
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 . الله يرحمن، الله بشبن جده أبوالعبد

مش علمى جمده أبوجمابر!! ، قال أبوجابر: نعم جاي على جده أبوالعبد

 . الله يرحم ا ويحسن آخرت ا

وبروح أشوف متمى بيجمي البما  ، بسلم عليكم» :نهض الم تار قائلا

ورذا مما للبما  ممن » واسمتطرد وهمو واقمف:. «حتى ناخبها على المدي مة

ورن شماي الله وكمان ، جية اليوم بطلع فيها على المدي ة علمى ظهمر الحصمان

 . «ب برع شو بصير معها، لي مشوار ع دكم

ل اع رذا وممما سممأ، ويممن يمما م تممارا أخممبنا الحممدي » أجمماز أبوجممابر:

 . «بارع الله فيك والله ما تقصر» أجاز الم تار:. «تغديت أو لا

هسمن ، طيمب رذا ممش متغمدي خليمك علمى العشماي» استدرع أبوجمابر:

، وب تعلمل الليلمة بمعيمتكم، وب لي اب مي يمببح جمدي، تروح شوية هالغ م

ممن خلمة الغصمن علمى شمفا ، وهو تأخر لأني قلت لن يحصمد شموية فريكمة

 . «نة الس ةمو.. الغور

بمدي أخمب ، نهض الم تار مسرعا وقائلا: والله يما حمج مما أنمت عمارف

وظايممل ع ممدع ثمملا  ، وبعممدين أنممت بعممت الغمم م، الب ممت علممى السممبيطار

 . بارع الله فيكم والسلام عليكم، فاعفي ي، ع زات م وحة

، وسمألن أبوجمابر قبمل أن ي مرج الم تمار، رد أبوجابر وعليكم السملام

 مرهااهي الب ت كم ع

 . س ة١٥رد الم تار: 

ثبممت ، وأنممت بت قلهمما، لكممن ديممر بالممك، همماي صممغيردا بتجممبر بسممرعة

، حتى ما يتحرع الكسمر أو الفلمخ أكثمر، جسدها ورجلها على لوح خشب
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، وبميض، وتأكمل جب مة، وبعد التجبير بمدها راحمة تاممة لممدد ثلاثمة أسمابيع

 . وتأكل لحمة، وتشرز حليب

، «الله يطم مك يما حمج» حموش البيمت: وقد خمرج ممن، أجاز الم تار

أن رلممى  فمماذا لمم يممأتِ سيضمطر، وانصمرف الم تممار ليترقمب قممدوم البما 

، ويقطعما مسمافة نهمار علمى مشمي الحصمان، يركب عربة الحصان ممع ب تمن

 . السبيطار   المدي ةرلى  ليصلا

بعد أن ملأت براميمل وسمعن المماي ، رجعت نصرد   المساي من العين

فت على جميع أخبار القرية من الب مات المواردات علمى مماي ووق، لوالدها

العين وقامت بعمل عشاي سريع لوالمدها ولهما ولسمقف الحمي  ممن اللمبن 

وطلبت رغيف خبمز ، والبصل الأخضر البي قطفتن من جانب ج ي ة التين

، فأعطت لها واحدد رغيفين من خبز الطمابون، من رحدى لوجات رخوانها

وصمحن أوراق لسمان الثمور ، رل لحماهما الحمجوصحن طبميخ خبيمزد بمالأ

 . وكم حبة ليتون أسود، محشود بالبرغل

وقلم سقف الحمي  طعمم اللسمي ة أو ورق لسمان الثمور ، ت اولوا العشاي

فكانمت ، فهمبه أول ممرد يتمبوقها، المحشو بالبرغمل بحاسمة التمبوق ع مده

صلى الجمد و، لبيبد وأحبها ولم يطب بال بيزد التي اعتاد عليها   السابق

وفرشت ل فسها ولسقف الحي  بالجهة المقابلمة لفرشمة والمدها ، المغرز

وقامممت علممى ، التممي كممان أمامهمما م قممل ال ممار ودلممة القهممود وكممي  الهيشممي

وسألت والدها رذا ما كان يرغب   كاسة شماي . الشباع وأشعلت الق ديل

ا وطلمب م هما أن تعممل أيضم، فقمال لهما رنمن يرغمب   الحليمب، أو حليب

أو أقولمك يما ابمن ابمن ، البي قال لن: تعمال يما ابمن الغمور، شاي لها ولاب ها
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   وجع يا سيديا، وسألن: كيف ظهرع. قرز م ي، يا فتى الغور، خالي

ومسك يد جده ليتبادلا القود ممن بعضمهما ، لم يجب واقترز من جده

حتمى يأخمب ، وكان أبوجابر ي تظر همبه اللحظمة، عن طريق أعصاز اليدين

فيتبكر طفولتن وي سى ، حفيده جرعات من الدفي ومن حيوية الطفولة من

وتمرع فتمى الغمور ، فقمبض يمده الجمد، أنن الآن شبن مقعمد و  أرذل العممر

، وكلما طالت المحاولات استمتع الجمد وتحسمن مزاجمن، محاولًا فتحها

بي ممما فتممى الغممور يتممبكر اللعبممة والشمملن الممبي ربحممن والمحفظممة وصممورد 

 . اليهودي

لم يكن الجد يريد أن يجعل فتى الغور يفتح يده حتى لا يتفاجمأ بأنمن لا 

وكمان يرفعهما ، وظل سقف الحمي  يحماول ويحماول، يوجد شيي بداخلها

رلا أنن كان يتراجع أمام الألم ال ماتج عمن ، وي زلها ويصغ  بكل ثقلن عليها

 . شد الظهر على أثر الوقعة من مرجيحة اللولد

 ووجهن كلاممن. «حتى لو فتحتها لن تجد شيئا فيها» :  نفسن قال الجد

 وقد انتهت من تعديل فراشها ورفع أواني العشاي:، اب تنرلى 

أنت عارفة بعد ما ماتت أمك بعت الغ م ، يا اب تي أنا بطلعك على سر»

وحطيممتهم تحممت ، حممق الغ مممات، مقابممل ثمملا  آلاف وخمسمممائة ليممرد

لكن من مدد تفقدتهم لقيمت  ،وكانوا بزرف جدش، فرشتي من جهة رأسي

 . «مش عارف مين طالهم وال ص ،ألفالزرف فين ب  

بم  ، وما ترع لك شيي، كان أخبهم جميعهم دأجابت: لو كان من بر

  بده يكون مينا

وواحمد ، وأنت عارف واحد   الشمرطة بعممان، يمكن حد من أولادع
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وهو الوحيمد ، نوما   رلا أخونا الكبير ها، والثال    أمريكا،   الكويت

 . وي ظف فراشك وغرفتك، من يدخل عليك

، أو لوجمة أخموع، قال الوالمد: لا بعمض ممرات بتيجمي أختمك الكبيمرد

، وأضمماف: هممو جممابر قليممل ممما بيجممي، ونمممر والأولاد طممالعين وداخلممين

واللممب  وي ففلممي ، حتممى يسمماعدني علممى الحمممام، ويمكممن يمموم الجمعممة

 . ي الجمعةحتى يوخبني على الجامع أصل، اللحية

  ولم تدرِ ما يجول   عقلن!، لاحظت اب تن أن الاز صفن وسرح

رذا كمان . يمكن يكون عملها جابر» لقد كان والدها يحد  نفسن قائلا:

أكثر من من مرد اشتكى من أنن هو من ، بتبكر رنن جابر. عملها الله لا يجبره

يم يعت مي وظمل قما، ولم يسافر ويهاجر مثل رخوتن، رعى الغ م وتعب معي

والله عشمان هيمك ، وشملية الغم م، وكان يقول رنن لولاه ما كمبر القطيمع، بي

 . «أخب نصيبن من حقهن!

الله يلعمممن » اسمممتعاذ أبوجمممابر ممممن الشممميطان بصممموت مسمممموع قمممائلا:

مبلغ كبير الله لا يبمارع » قائلة:، قطعت علين اب تن حدي  ال ف ، «الشيطان

 . «لن البي أخبه

ليشمعره أنمن انتصمر فلمم يجمد ، ح يده لسقف الحمي التفت الجد بعد فت

 . لا شلن ولا قرش، سقف الحي  شيئا فيها

عرف سقف الحي  أن ما حصمل معمن بسمرقة المحفظمة قمد حصمل ممع 

فطمار ثممن شمقاي العممر وحمق الغم م التمي قضموا عممرهم   الشمقاي ، جده

ن الكبيمر فماذا اب م، وقد بلغ من العمر عتيما، فلما أصبح ثم ها باليد، والرعي

 . معتقدا أنها لقاي تعبن وع ايتن بوالده، جابر يأخب نصيبا كبيرا م ها
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ولهمبا لمم ، ولمم يكمن ع مده دليمل، السموي ظن أبوجابر باب من جمابر ظمن

 . يشارع نصرد بالحدي  وكتم شكوكن

ولمم يسمتفد ، كانت اب تن نصرد تشعر بوالدها البي تعمب وجممع الممال

وهممي لا ، د اسممتهلكها العمممر والهممرممممن هممبه الثممرود ممما دامممت صممحتن قمم

  حين كمان سمقف الحمي  يشمعر أنمن يشمبن جمده بكمونهم ، تعوضها الثرود

 . ضحية للسرقة

أنما ممن لممان ، قال الجد لاب تن: شو أخبار أخت ا الكبيرد ع دكم   البلد

 . ما لرتها

طممة التممي   رّ آخممر مممرد شممفتها وهممي تعشممب القَ ، قالممت: عمتممي م يحممة

 . بوعينالسهل قبل أس

مما لالمت ، عام وصار عمرها فوق المئة، قال أبوجابر: مع أنها أكبر م ي

 . تمشي على قدميها

ولوجها هاجرهما ممن ، ما أنت يابا عارف لا ولد ولا قلد» قالت نصرد:

وتركهما   البيمت القمديم رللمي ، وراح عمان وتزوج وخلمف، عشرين س ة

ي همد ، أنما خمايف عليهما» وأضافت محمبرد أباهما:، «عمره أكبر من عمرها

كممان يسمميل عليهمما ممماي ، همماي السمم ة، البيممت فمموق رأسممها   الشممتاي القممادم

 . «المطر

، رح ا اهلها، هبا عار علي ا، شو تقولي» وقال:، انتبن لتحبير اب تن نصرد

بكرد جهزوا لمي ، أنا من لمان ما لرتها» وأضاف:، «لالم نجيبها تعيش ع ا

، وبشموف بيتهما، بزورهما، مَصْمطَبةرلى  عكمالحمارد حتى أركبها وأروح م

يَّةوممكن أنقلها ع ا على   . «العِلِّ
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بي ما كان سقف الحي  يصغي لحدي  الأز واب تن بشأن عمة أمن التي 

 وقد لاحب علين الجد فقال لن:، سبق أن لارها برفقة أمن

وخلي ما بكمرد ، وطفموا الضمو، على ظهرع، روح يا سيدي نام ع د أمك

 . ين على بلدكمنمشي مصبح

اقترز سقف الحي  من أمن بعد أن أرضعت الرضيع ونام ووضمعتن   

ويشمعر ، وهمبه ثماني ممرد ي مام بحضم ها، وقد خلمى حضمن أممن لمن، الجونة

 . وقالت لن: بتعرف خريفية نص نصيص، بالدفي والح ان

وتمبكر حمدي  ، «هل هو مثمل سمقف الحمي . مين نص نصيص» قال:

وأراد ، وهو نائم على سمقف الحمي ، البي قتل الم تار مع جده عن جده

  أن يستوثق من أمن قائلا: ليش سميتوني سقف الحي ا

، لممم ترغممب الأم   قممص قصممتن سمم ة العاصممفة التممي دمممرت بيمموتهم

، فتركتممن ب ممزق   أحممد جبممال الغممور، وأذهلتهمما ع ممن واعتقممدت أنممن مممات

حضممار ذهمب لإ، وبعمد أن عمرف بمبلك، وعماد والممده. معتقمدين أنمن ممات

بجانممب سممقف المغممارد ، وع ممد غسمملن   المغممارد، الجثممة والصمملاد عليهمما

.. وبقمدرد الله عمادت الحيماد لمن، تحت الص رد التمي أُوقمدت ال مار تحتهما

فتهربمت ممن قمص قصمة ولادتمن ولقبمن بسمقف ، خطر ذلك   ذهمن نصمرد

فتركتن لسقف الحي  وهو   حض ها يم عم بالمدفي تحمت انطبماع ، الحي 

الم تار عن جده أبوالعبد البي قتل غدرا وهمو نمايم علمى سمقف  أن كلام

 . الحي  كان سببا لتلقيبن سقف الحي 

، وبعمدين أحكيلمك، نام حتمى أحكمي لمك قصمة نمص نصميص» قالت:

 . «!وهو نائم على سقف الحي !، كيف انقتل جدع
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 ت رف ب ريفية نص نصيص:، وبدأت الوالدد

حلو الكلام رلا بالصلاد علمى ال بمي كان يا ماكان   قديم الزمان ولا ي»

 . علين الصلاد والسلام

وأخوهم نص نصيص ممن ، كان ه اع ثلاثة رخود حسن وحسين من أم

وكانت مسكي ة وحزي ة وكبيرد بالسن مرت الأيام عليها بمدون أن ، أم ثانية

 . «ت جب

 وتوقفت الوالدد عن قص القصة وقالت: نمتا

لميش سمموه » وقمال بعمدين:، «لا» رد بشكل متقطع بعد أن فتح عي يمن:

رن أولاد » وأضمماف:، «ولمميش سممميتموني سممقف الحممي ، نممص نصمميص

، قمال ذلمك، «خوالي وأولاد الحارد لما لعبمت معهمم ضمحكوا ممن اسممي

فقالت ، فأرادت أمن أن تتأكد من أنن نائم، ال ومرلى  وأخلد، وأغمض عي ين

دين أكلممت أمممن وبعمم، لإنممن الع ممزد أكلممت نممص التفاحممة» م تصممرد للقصممة:

وسمممت الولممد نممص ، وبعممدين حبلممت وجابممت ولممد مثلممك، المم ص الثمماني

 . «ذلكوتوقفت بعد ، نصيص

أحسمن بكمرد ورانما مشموار ممع جمدع ، يبدو رنك نمت. نمت» :وقالت

 . مصبحين مَصْطَبةونرجع على بلدد ، حتى نروح ع د عمتي
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 فتى الغور
 

، لوحمدها مَصْطَبة كانت نصرد قد أسرت لوالدها عن عمتها العايشة  

فعقد العزم أبوجابر بعد أن ، وأصبح آيلا للسقوط، وأنها هرمت وهرم بيتها

برفقة اب تمن نصمرد وسمقف  مَصْطَبةشفي سقف الحي  من السقطة أن يزور 

يَّةبلدتن رلى  فيزور أختن الكبيرد ويعيدها، الحي   . العِلِّ

خلموا البلممدد ود، مَصْمطَبةوسم  بلممدد رلمى  وصمل الجمد وحفيمده واب تممن

وكلممما سممار ، القديمممة التممي كانممت الطممرق بهمما ضمميقة والبيمموت متلاصممقة

الش ص بطرقها الضيقة أصبحت كزقاق وأكثر ضيقا بمين البيموت الطي يمة 

وهمي ، وبيوت أخرى أكثر حداثة من الطي يمة، القديمة التي تشكل أحواشا

 . بيوت العقد

كلمما ابتعمدت و، كان ذلك حال وشكل كل البيوت المحيطمة بالجمامع

 . ع ها رأيت بيوتا أحد  وأكبر

رد مممن البيمموت القديمممة مِ عَ قيقة أبوجممابر التممي تلقممب بممالمُ شممكممان بيممت 

وكمان ممن البيموت المحيطمة ، المعقودد عقدا من الطين والحجارد والآجر

 . ولي  ببعيد ع ن، بالجامع

رنمن ممن البيموت التمي تقمع . ما وصلوا حتى عرف سقف الحي  المكان

فقد مر بزقاق هبه البيمت أكثمر ، وتبكر يوم سرقت محفظتن، لجامعغربي ا

 . من مرد وهو يركض وراي الولد الأبر  البي سرق محفظتن

ويفصمل بمين البيموت ، كان الزقاق متعرجا وضيقا وفين م عطفات كثيرد
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ويبمدو أنهما أكمبر ممن ، ومن هبه البيوت كان بيت العممة المعممرد، القديمة

 . ذلك أصبح البيت آيلًا للسقوط ومع، عمر البيت نفسن

، يسمق  عليهما ورمما أنرمما أن تسمق  قبمل البيمت » كان أبوجمابر يقمول:

وهبا البيت لم يعمل لن ترميم ولا صيانة م ب أن هجرها ، فلكل أجل كتاز

واسمتقر ، عممان وتمزوج أخمرىرلى  وسافر، لوجها قبل عقدين من الزمان

رلا من ، تعيش بدون ولد ولا قلد فلبثت بعده، ه اع ولم يعد حتى لزيارتها

 . «التي تزروها   فترات متقطعة، نصرد، اب ن اخيها المتزوجة   نف  البلد

وقالت نصرد لسمقف الحمي : اربم  حممارد ، نزل أبوجابر عن الحمارد

 .   ساق الرمانة، سيدع   الج ي ة

وقالت لمن قبمل ، فعرفت أخاها، فتحت الحجة المعمرد الباز ال شبي

، صرت تمشي على عكالد! بعد ما ك ت تمشي الغور كلمن» تسلم علين:أن 

 . «ورنت تصيد الضباع

 . فرد عليها مالحا: ك ت أصطاد السباع مش الضباع يا خية

. دخلت نصرد قاع البيت ورواقن وكمان متسم ا والممواعين مبعثمرد فيمن

طممرف رلممى  وحتممى تصممعد علممى غرفممة المعيشممة وال مموم يجممب أن تممبهب

وهمو ، طلع خم  درجات معمولة من الطين المطعمم بالقصملوت، الرواق

فطلعمت نصمرد ووضمعت رضميعها ، ما لا يستطيع أخوها أبوجابر أن يفعلن

مما دام الولمد نائمما » فقالمت:، وغطتمن بالشمماغ وكمان نائمما، بجونة فاضمية

حتى تجل  يا ، وأنزل فرشة وم دات، وقاع البيت، خلي ي أنظف الرواق

 . «تطلع عالدرجات حج   الرواق وبلاش
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بي ممما كانممت نصممرد ت ظممف الممرواق وتك سممن بمك سممة قممش مممن ذرد 

مة المماي لأخيهما ليشمرز، المكان  القديمة والمهترئة ، أحضرت العممة قلَّ

 . وسألتن كيف أخوع من لمان ما طل علي مثلك

ولا بقمدر يثبمت ، فكرت رنك بتعر  رنمن مما عماد يقمدر يمشمي» فأجابها:

 . ش تن

يمأتي همبا اليموم وأن أمموت  ألّا لكن أتم ى ، ش بعيد ألحقنويمكن أنا م

بم  رنتمي مما شماي الله عليكمي »واسمتطرد: ، «ولمو علمى عكمالد، وأنا أمشي

يَّةوبتطلعي الدرجات الطي ية على ، بتمشي  . «العِلِّ

 . «مثلي مثل الأولاد الصغار، بحبي حبي يا خوي» ت هدت وقالت:

، عمرهمما لاد علممى المائممة عممامصممحة م ممن مممع أن  أكثممرلقممد بممدت أختممن 

ولولا أن ظهرها مربوط بالشمداد التركمي ، وت ك  جسدها وانح ى ظهرها

كمان شمعرها الأبميض . لما استطاعت أن تمشي حتمى وهمي م ح يمة الظهمر

لكن كانت تضغطن وتربطن بعصمابة ، ومن الصعب أن يمش ، شبن م فوش

 . جبي هارلى  حمراي ت زل

وكانت لحيتها قمد ، التجاعيد والقسماتتظهر فين ، كان وجهها مجعدا

وأمما . مما لبم  أن أصمبح بعضمن أبميض، نبت عليها شعر متباعد عن بعضمن

ولمم يبمقَ رلا بعمض ، عي اها فقد غارتا بوجهها بعمد أن سمقطت الحواجمب

و  العمين اليم مى لا تمرى رلا بقعما ، وكانت تشعر بالغباش بهمما، الرموش

مما يلبم  أن ي تفمي فيعمود بعمد ، العمين صفراي وذبابا يتطاير ويدور   مماي

 . حين
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بقضمي الوقمت حتمى أذان الظهمر وأنما ب مزل هالعتبمات » قالت لأخيهما:

 . «وبحبي على الدرجات وبصل قبل أذان المغرز، وبصلي العصر

لاحب أخوها أنها وهي تحكي لم يبقَ   فمها رلا سن واحد وهمو نماز 

وأضمافت: ب تمك بتممر ، لوع دما تتكلم يت ل م،   الفك العلوي وطويل

 . وجيراني دار أبوجهيمان الراعي، علي   الأسبوع مرد

ووجمن كلاممن للجميمع مت همدا ، «لسن عايش أبوجهيمان» قال أبوجابر:

كقطمرول ، ببكر ع دما أحضره المرحموم معمن، آه على تلك الايام» وقائلا:

 . «ولما كبر لوجن واحدد من ب اتن، من البلقاي

مما ، توفى من لمان ب  مرتن وأولاده موجودين» مرد:أجابت أختن المع

وبطلوا يشتغلوا رعيان ، وصار ع دهم حلال، لبطوا البيت، شاي الله عليهم

 . «وقطاريز

رلمى  لالم نرجعك» ووجن الحدي  لأختن:، «الله يرحمن» قال أبوجابر:

لوجك هجرع من » وأضاف:، «أنا مش مروح حتى تيجي معي، البلد مع ا

وأنممت رب مما ممما أعطمماع ، وتممزوج وخلممف، واسممتقر   عمممان، عشممرين سمم ة

 . «خلف

يَّمةبلدتمن رلمى  بي ما هو يتجادل معها ليأخبها نزلمت ، ولبيمت أهلهما العِلِّ

وصممعدت وأحضممرت ، بعممد أن ك سممت قمماع البيممت، نصممرد عممن الممدرجات

ونادت: وين سقف الحي ا ما خلص رب  الحماردا ، الفرشة والم دات

يجيممب شمموية أغممراض لعمتممي حتممى ، البيممت ع مماك ممت عمماول أرسمملن علممى 

 . نسوي غدا للحج
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، كممان سممقف الحممي    هممبا الأث مماي قممد ربمم  الحمممارد بشممجرد الرمممان

، وأح  بأنن يريد أن يقضي حاجتن بعد مشوار المشي الطويل بمين قمريتين

 . فهو من يومين لم يتغوط، وحادثة السقوط من اللولد

فوجممد بزاويممة ، ان لا يممراه فيمن أحممدالتفمت يمي مًما ويسممارًا باحثما عممن مكمم

، وبالقرز من الطابون مزبلة بها مكمان م صمص لقضماي الحاجمة، الج ي ة

 . وهو بظهر الس سلة التي تفصل بين الزقاق والج ي ة

أخب ي بش أرض المزبلة التي كانت مكونة ممن سمجن الطمابون ورو  

ق الرممان وأث ماي نبشمن أرض المزبلمة بمطمر، البقر والقش والتراز الأسود

ظهرت أشياي كثيرد من بطن الأرض: حبمة رممان م مجمة وخرقمة وطمرف 

أخب ي بش الأرض هبه المرد بيدين ولمي  . محفظتن التي ما لب  أن عرفها

فلممما أمسممك المحفظممة وحملهمما وقربهمما مممن عي يممن رغممم ، بمطممرق الرمممان

 . وفتحها ولم يجد الشلن بها، تأكد أنها محفظتن، رائحتها العف ة

ووضمعها   جيبمن ، ع هما الرممادلمحفظة بيده ونفخ عليها ليطير نظف ا

  المزبلةارلى  وهو يفكر كيف وجدهاا وكيف وصلت

ورمممى ، قممال محممدثا نفسممن: ربممما وأنمما ألاحقممن بالزقمماق أخممب الشمملن

 . المحفظة من فوق الس سلة

ربمما تكمون محفظمة ، أخرجها مره أخرى من جيبن ليتأكد أنها همي همي

وكيمف دسمها أسمفل ث يمة ، كيمف طموى صمورد اليهمودي هو يتبكر، أخرى

 . فكانت   آخر جيب لها، وجيب المحفظة

فوجمد ، فتح المحفظة مرد أخرى وأدخل أصابعن الصغيرد داخل الث يمة
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 . وفتحها فكانت نف  الصورد، قصاصة الورقة

، ولا صمورتن المعكوسمة بمماي البئمر، رن سقف الحي  لا ي سى الصمور

ولا نقمش والمده ل صمف اسممن ، علمى الحمي    بيمتهم قَةالمُعَلَّ ولا الصور 

ولا ي سى الوجموه ، ولا نقش المغرفة فوق ص رد ال اطوفة، على الص رد

سموى ، فهو حتى الآن لم يع  اسما لمن، ورن كان ي سى الأسماي والالقاز

 . وهو غير سعيد بن، لقب سقف الحي 

، والشمق، الغمورتمبكر . فرح سقف الحي  كثيرًا بالعثور علمى محفظتمن

،   الغممور المَممداحِلوتلممك الليلممة البمماردد الممماطرد وهممو ورخوتممن   نممزل 

، وقد أصابتن   تلك اللحظة نفحة غورانية ما لب  أن نسميها، وتبكر الغور

وتبكر نفسن تحت التوتة ع دما عرف من حدي  الرجال أن اليهود احتلوا 

 . جزيا كبيرا من فلسطين

وتعممود الصممورد ، ي تعممود بممدون الشمملنلقممد سممرقت محفظتممن وهمما همم

 . ورمى المحفظة وما بها، الولد الأبر  أخب الشلن. محبوسة بالمحفظة

رن وجود صورد   المحفظة هو شيي لا يفهمن سقف الحمي  بقمدر مما 

وعلممى رأسممن ، رنهمما صممورد رجممل يحمممل سمملاحا. يفهممم أنممن يحممب الصممور

 . المدرسي وقطعها من كتاز أخين، وهي مطبوعة على ورقة، خوذد

ويجمد شمل ا أو قرشما ، تم ى سقف الحي  لو يلاعبن جده لعبة فتح اليد

وقد اقترز ممن جمده وجلم  بجانبمن ، داخلها فيأخبه ويضعن   المحفظة

 . على فرشتن

قطع علين خطتن بالتقرز من جده وفرحن بالعثور على محفظتن صموت 
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رحمدى وي بر ه بي ما يقول جد، البيترلى  والدتن وهي ت ادي علين ليبهب

ويعملن علين ، وأن يببحن أحد الديوع الكبيرد، لوجات أشقائن أن ي بزن

 لغداي الجد أبوجابر. ويحضرن لب ا وبيضا، شوربة فريكة

ومحوشمة أكثمر ، أنا ع مدي جاجمات ببيضمن. قالت العمة: بلاش بيض

 . ومحفوظات   التبن، من عشرين بيضة

مما  -خبرتمن وحكمتمن بحكمم-فهم الجد من تقرز سمقف الحمي  م من 

وحتمى يحفمزه للمبهاز بسمرعة وليسمتمتع بلمسمات أصمابع ، يدور ب لمده

 قال لن:، أيام طفولتنرلى  يدي حفيده في تقل رلين شعور يعيده

 وب ف  الوقت مد يده، «تعال قبل ما تروح أشوف قوتك يا فتى الغور»

، نوقبض علمى تعمريفتي، فقد كان يضع بعض ال قود بها، جيب الساعةرلى 

 . بدلا من سقف الحي ، من سماه فتى الغوررلى  ومد قبضة يده

كمان فرحما بمأن ، وبكلتما يديمن، هجم الحفيد على قبضة جمده بكمل قمود

فلم تعمد ، ويحبن ويقع على قلبن قبل أذنن، سمع لأول مرد اسما يطلق علين

فقمال ، بمل عمادت الحيماد والهويمة لمن بهمبا الاسمم الجديمد، المحفظة فقم 

 . وتعمّر المحفظة بال قود، ا فتى الغور لالم تفتح قبضة الجدل فسن: ي

حمماول بيديممن الصممغيرتين فممتح قبضممة جممدد ودفممع برأسممن وبثقممل نصممف 

وجمده يمسمك ، وهو يله  ويلمتق  أنفاسمن، جسده على الكف المقبوضة

حتى ، شد قبضتن فيعيد الكرّد، قبضتن ويرخيها قليلا حتى رذا ما كاد يفتحها

لاد من الشدد على كف ، تحة ورأى سقف الحي  ال قودرذا فتحها نصف ف

فمان كمف ، حتى لو أطبق الجد الكف، ووضع نصف رحدى كفين بها، جده
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 . سقف الحي  تكون قد لامست وشدت الأصابع على رحدى التعريفتين

كان الجد أبوجابر يشعر كلما لامسمت أصمابع حفيمده أطمراف أصمابعن 

بقمود ، راف أصمابعن ال شم ةوحزقت وشدت على نهايمات الأعصماز بمأط

كممان يحمم  أن شممدات . أيممام طفولتممنرلممى  خفيممة وخفقممان قلممب يعيممده

، وضغطات أصابع سقف الحي  قد أعادتمن طفملا بكاممل حيويتمن ونشماطن

فهمل نقلمت يمدا ، الغرفةرلى  وأنن قادر على أن يترع الرواق ويطلع العتبات

تكون ه ماع  قد، أبوجابر العجولرلى  سقف الحي  الطفل ذلك الإحسا 

علاقة قوية وخفية بين الجد وحفيده تجعل من تلام  الأصابع وقبضات 

 . قادرد على رعادد البع  أو الشفاي، اليد

فلما شعر الجمد بمبلك الشمعور ، حاول الحفيد بيدين وقاوم الجد بيدين

فحمد  مما حمد  بعمد ، الطفولي وأراد أن يكافئن ارخى لمن أعصماز يديمن

، وقممبض سممقف الحممي  علممى التعممريفتين، فتحممت الكممف، جهممد جهيممد

والثانيممة ، الأولممى ع ممدما عثممر علممى المحفظممة، فأصممبحت فرحتممن فممرحتين

وها هو يعوض الشلن ، ع دما وضع التعريفتين بها بجانب صورد اليهودي

 . البي سرقن الأبر  بتعريفتين

وفرح ب صره وبما حال علين وانطلق ، وضع المحفظة بجيبن وهو مبتسم

 . يركض

، وبدأت غلي القهمود، المعمرد   هبا الوقت قد أشعلت الموقدكانت 

والإحسما  والشمعور ، بي ما أبوجابر كان مبسموطا علمى لعبتمن ممع حفيمده

وأخممب يتفقممد ب ظمره سممقف البيممت وجدرانممن ، المبي انتقممل رليممن ممن حفيممده
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بقممع رلممى  وي طممر أيضمما، ويتتبممع الشممقوق التممي بممدأت تتسممع بممن وتتشممعب

رذا نفمدتِ همبه السم ة يما أختمي ومما انهمدش » ويقول: ويهز رأسن، الرطوبة

وقمال ، «وقمديم البيت خربمان، مش راح ت فدي الس ة الجاية، عليك البيت

ممن مما ، وممن عشمرين سم ة. رن البيت يا أختمي أكمبر م مك» على مسمعها:

 . «تركك لوجك ما حدا ملَّسن ورممن

ربان وكعبمما قدميممن يضمم، انطلقممت قممدما سممقف الحممي  تسممابقان الممريح

وهو لا يدري لماذا يركض بهبه ، بمؤخرتن من سرعة الركض وشدد الفرح

بيمت والمده لي مبر رلمى  السرعة بعد أن تحس  المحفظة   جيبمنا وصمل

 . لوجات رخوانن بالمطلوز ليحضّرن الطعام للجد

البلاعمة رلمى  لي مزل م من، لقد وجد نفسن يأخب الزقاق الممؤدي للجمامع

فاذا بن يتفاجمأ ببيموت شمعر وكملاز ت مبح ، لاوكان يركض نال، والمدرسة

وأطفمال ، وضرز وضجيج وغ ماي ومزاميمر، وأصوات طرق على الحديد

وكل ما أدركن أنهم يشبهون ، يلهون ويلعبون شبن عراد بشعر طويل م قوش

فلقمد كمان ، وتبكر نفسن وهو يعيش بمالغور، الغورانيين ببيوتهم وبأطفالهم

 . شعر طويلمثلهم نصف عار  بثياز ممزقة و

بدا لن أن الفارق الوحيد بي هم وبمين الغمورانيين أنهمم لا يوجمد ع مدهم 

وال ار المشمتعلة ، بل حمير وكلاز وبعض الأواني الحديدية، أغ ام وأبقار

، والمطممارق والم اجممل والفممؤو  وسممكك الحراثممة، تحممت تلممك الاواني

 . والمغارف وال واشيك والسكاكين

بسأل جمدي ، ما أرجع بشوفهم عن قرزقال سقف ال ي  ل فسن: بعد 
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 . وأضاف: يمكن حضروا من الغور، ع هم

حتمى ، القلمع وهمو يلهم  عَقَبةوطلع ، البيترلى  واصل ركضن مسرعا

محماولا أن ، وتجول بالحارد كطفمل، وصل وأخبر نساي رخوتن بالمطلوز

ليرى أحمدا ممن أولاد عمومتمن ، وي رج قليلا من غورانيتن، يعيش الطفولة

وبعمدما ، فلقد عادت رلين ثقتن ب فسن بعدما عثمر علمى المحفظمة، لحارد  ا

فلم يجد ، مما أعطاه قود للعب معهم، فال بالتعريفات ووضعها بالمحفظة

ووجد صمديقن الأحمدز يمشمي خلمف ، فمعظمهم بالمدرسة، أحدا م هم

جده راجعا من البئر البي توهمت أمن أنن سق  بن بعد أن تأمل وجهن بماي 

فهممو لممم يممرَ شممكلن   أي مممرآد ، ورأى نفسممن لأول مممرد وأعجممب بهمما البئممر

كمان كمل . وهي معكوسة بماي البئر، فكان أن رأى صورتن أول مرد، بالغور

ورن كمان مجمرد ، ما عرفن بالغور هو لقبن سقف الحي  البي لم يكن يحبمن

وقد حاول أن ي ساه وتم مى أن يصمبح اسممن كمما نماداه ، لقب تحول لاسم

 . «فتى الغور» جابر اليومجده أبو

مشى مع صديقن الأحدز خلف أبي قادح البي لم تغمب صمورتن عمن 

ولا صمورتن ، م يلتن وهو يببح الكر ابن الحمارد التي تحمل سعون الماي

ولا تزال كلماتن تمرن ، ع دما أنهى حفر قبره ونام فين ليتأكد من مقا  القبر

 بره وهمو مسمتلق  بمالقبر:بأذن فتمى الغمور ع مدما كمان يقمول لممن حفمروا قم

وأنما بكمل جمبروتي . بعيش الواحد عمره وهو يعمل علَّن ي جو من الموت»

كم ك ت ، وعلى الحمارد أنها تضعف، وخو  على الحياد، وقوتي وع ادي

 . «وغبيا ع دما ذبحت أكرارها! قاسيا
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فقممال   نفسممن ، كانمت تلممك العبممارات لا يمزال وقعهمما بممأذن فتمى الغممور

 . رأيت   البلاعة من بيوت شعر ونا  يشبهون أهل الغور سأسألن عما

 . ال َّوَرفما رن سألن ع هم حتى قال أبوقادح: هم لحقوا يجوا هظول 

وبيعملمموا ، البلممدرلممى  واسممتطرد: ع ممدما يبممدأ الحممر   الغممور يرتحلممون

، وبزبطموا المحاريم  والقمدور والسمكاكين، شواعيب وم اجل للحصميدد

وبالليمل بغ موا علمى ، قوا الوشم لل سماي والصمبيانوبد، وبجل وا ال و 

 . بلد آخررلى  وع د اقلاعة القطاني برتحلوا، الشبابة لأهل البلد ويرقصوا

واستطرد أبوقادح وهو ي زل سعن الماي عن الحمارد: أبوع ما طلع من 

وما طلع الحلال على شفا الغور أو رنن بست ى ليحصد فصايل آخمر ، الغور

 لمونةاويجيب ا، الشهر

 !ورجعوا يوكلوا جراديش، وأضاف: حاجم ال ا  خلصت طحين

   ال َّموَرصديقن الأحدز قائلا: تروح معمي ع مد رلى  التفت فتى الغور

 . البلاعة

فلممما سممكت الجممد قممال الأحممدز ، التفممت الأحممدز لجممده م تظممرًا رده

 . فأنا ما بقدر أهرز من الكلاز، المسكين: ما ب لوني لا أمي ولا جدي

فمتركهم ، أبوأيمن البياع، سمعوا صوت البائع المتجول، هبا الأث اي  

راح » فتى الغور وأسرع نحو الصوت ومشاعر الطفولة تت العن وهو يقول:

وما هي رلا دقائق حتى وجد نفسن أممام البمائع ، «اشتري هبه المرد بتعريفة

نبتمت  حي ، البي توقف أمام بيت ترابي بالعادد تجتمع ال ساي ع د لاويتن

 . ليأكل حماره الأبيض المحمل من الحشائش، الاعشاز وه اع بقايا م ها



  كامل أبو صقر

 

242 

لقد عرف أبوأيمن البياع سقف الحي  وتمبكر الوقعمة والبيضمات التمي 

 ولم يتركن يكمل فرد عليمن بسمرعة:، «مش أنت سقف» انكسرت وقال لن:

 . «آه ب  أنا صرت فتى الغور»

ج تعريفة وقال لن: أعطي ي وفتح محفظتن وأخر، و  نف  الوقت تقدم

 . كسيبة

، وأخب فتمى الغمور يلتهمهما، ناولن أبوأيمن البياع الكسيبة   قطعة ورق

، فهي معجونة من قشور السمسم المتبقية بعمد رخمراج ليمت السميرج م هما

ولا تحتمماج أن ، وهممي حلممود المممباق وشممهية، فممت ل  بممالطحين والسممكر

ق والبلعوم والمعدد التمي تمتصمها بل تبلع بسلاسة   الحل، يمضغها كثيرًا

تكسمب الجسمم القمود علمى الحمر  ، طاقمة مكتسمبةرلى  فتحولها، بسرعة

 . فهي ذات سعرات حرارية مرتفعة، والحصاد

 لبايضماتا همقال لن أبوأيمن البياع مداعبا: كأنن الجاجات اليوم مش 

تتممبكر ع ممدما انكسممرت البيضممات المملاتي سممرقتهنا وأضمماف: هممل هممبه 

 كمان سرقتها! التعريفة

أنا اليوم ربحتها من جمدي . أجاز: فتى الغور لا يسرق ها  كان لمان

 . أبوجابر لما فتحت ايده المقبوضة

فمأراد أن ، أح  البمائع بأنمن صمادق ويمتكلم ويتصمرف بمبرايد الاطفمال

بي مما فتمى ، فتمن بم ف  طريقمة جمدهيفيعيمد لمن تعر، يبكي هبه الحاسة لدين

ف اداه ، الحادد عَقَبةعا من الم عطف لي زل نزلة الالغور يريد أن يبهب مسر

 أبوأيمن البياع قائلا: تعال أشوف قوتك بعد ما غيرت اسمكا
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 . وقال لن: افتح اليد يا فتى الغور وخب ما فيها، وقبض يده على التعريفة

، وهجم على يد أبوأيمن البياع، شعر باحترام ع دما ي ادونن بفتى الغور

فأخمب فتمى ، أرخمى البمائع قبضمة يمده، عد تعمب وجهمدوب، وكرر المحاولة

ونهض راكضما نحمو ، الغور التعريفة وهو فرح مسرور ووضعها بالمحفظة

ويتجمول ، فيممر ممن جانمب المدرسمة، الم عطف لي مزل ممن ه ماع مسمرعا

 . فأولادهم يشبهونن ويشبهون الغورانيين. ال َّوَرحول بيوت وخرابيش 

ولعبممة الجممد ، ر بمفاجممبت اليممومأسممرع راكضمما وانشممغل رأسممن الصممغي

وكانت أنفاسن ، وتم ى أن تستمر هبه اللعبة مع كل ش ص يقابلن، والبائع

حتممى رذا وصممل بسممرعتن وأحلامممن ، تتسممارع وكعبمما قدميممن تضممربان بظهممره

تفاجمأ بكلمب ، لاوية بيمت طي مي بم عطمف حمادرلى  والأدري الين المرتفع

 . ا لوجنفكان أن تصادم معن وجه، عَقَبةيصعد من ال

وكان لسانن ممدودا أمامن وفمن مفتوحا كاشمفا عمن ، كان الكلب يله 

والزبد يتطاير من فمن ورشقات من الرذاذ تتطاير ممن حمواف لسمانن ، أنيابن

وبأقل من لمح البصر كان وجمن الكلمب ، البي يهتز باهتزال أنفا  الكلب

ا نتيجمة المرك ض وأكمل بوجن فتى الغمور المبي كمان يتصمبب عرقًما ومحممر 

وب ف  الوقت أساريره فرحة بعد أكلمة الكسميبة وأصمبحت أكثمر ، الكسيبة

 . بل أيضا تعريفة، سعادد ع دما أكسبتن الكسيبة لي  فق  طاقة

والأدري ممالين مرتفعمما نتيجممة ، فكانممت هرمونممات السممعادد ع ممده نشممطة

فاختلطممت تلممك الهرمونممات ببعضممها بعضمما فرفعممت أيضمما نسممبة ، الممركض

ل الدماغ ، الكورتيزون -ولاد ع صر المفاجاد ولقاي الكلب من ذلك فحوَّ
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 .. حالة متوحشة جدارلى  فتى الغور -بيولوجي ا وعصبي ا

ولا ، لقد كان صوت نباح الكلب قد انطلق بشكل متواصمل وفمم فماغر

 !يفصل بي ن وبين وجن فتى الغور شيي

انيتمن الداد ارتفاع الأدري الين   عروقمن وأحم  بلممح البصمر بمأن غور

كان الكلب يمد رأسن وأنيابمن نحموه وفتمى . عادت رلين وت لى عن طفولتن

الغور يمد يدين ويت يلهما م الب حديدية تطبق علمى فمم الكلمب ورقبتمن 

فيلقممي ، في فمت صموت نبماح الكلممب وتمزداد شراسمة فتمى الغمور، ورأسمن

في زلقمان علمى ، وفتمى الغمور يتفعفمل معمن، الكلب وهو يتفعفعل بالأرض

وبجانمب قرميمة شمجرد مشممش ، ليكونما أسمفل الصم رد عَقَبةد   الص ر

فوقممع الكلممب علممى وجهممن وبط ممن ممما بممين سمماق الشممجرد ، تظلممل الصمم رد

وكمأن السمقف قمد خمر ، والص رد وفتى الغور فوقمن وهمو ممسمك ب  اقمن

على الكلب البي لم يعد يقدر على ال باح أو حتى أن يحرع لسمانن ليأخمب 

 .   هوايفَ نَ 

واستمر بالضمغ  بثقمل ، ن سقف الحي  يشد على خ اق الكلبلقد كا

لكمن فتمى ، فتوقفمت أنفما  الكلمب، جسده على يدين على خ ماق الكلمب

ولم يكن يحم  بم المب ، الغور لم يتوقف عن الضغ  والشد على رقبتن

ولا يشعر بعضات أنيابن   وجهن ، الكلب التي ت رق ثيابن وتلم  جسده

 . لعاز الكلب المت اثر على ووجهن ولا حتى شم رائحة، ويدين

 . لقد تأكد لن موت الكلب من حركة لسانن ع دما توقف عن اللها 

رلا أن فتمى الغمور ، بالرغم من توقف حركة لسمان الكلمب عمن اللهما 
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و  هبه الأث اي كان البائع المتجمول أبموأيمن يمسمك ، بقي ممسكا ب  اقن

تسمق  البضماعة أث ماي نزلمة ويحماول رنزالمن بحمبر حتمى لا ، برسن الحممار

  الممر البي بجانمب الصم رد المعترضمة والواقعمة تحمت شمجرد  عَقَبةال

 . المشمش

ورن كانمت ، رلا برفقمة سمائقها عَقَبمةرن الدواز تمرفض أن ت مزل تلمك ال

وحتمى لا ، تطلعها بصعوبة وبشق الأنف  فان ال زول أصعب من الصمعود

اهمما لتكممون طعاممما للكمملاز فيكممون ال ممزول مأو، تفحمم  فتتكسممر أرجلهمما

 . والعقبان المرتقبة على أغصان الزيتون، السائبة

وهبا ما كمان يفعلمن أبموأيمن البيماع ، الدواز بحاجة لمساعدد صاحبها

وع ممدما رأى فتممى الغممور تممرع الحمممار مممن فمموق . الممبي تفاجممأ بممالموقف

الص رد كمتفرج وشاهد لا يستطيع أن ي طق رذا است طق بالشمهادد! ونمزل 

 حت الشجرد قائلا وهو يمد يدين لن: عضك الكلب يا فتى الغورات

ع دما سمع فتى الغور صوت البائع   هبه اللحظمة بمرد جسممن ونمزل 

جسده البشري رلى  فت يل أنن ي رج من جسد الغوراني ليعود، الأدري الين

وخبت غورانية فتى الغمور رويمدا رويمدا وبشمكل خما  ع مدما ، الطفولي

وقمال بعمد أن ، ف التي فمتح قبضمتها وأخمب التعريفمة م همالامستن نف  الك

 ان فض الأدري الين وعادت رلين رحمانيتن: لا ما عض ي أنا قتلتن!

رفع البائع فتى الغمور عمن جسمد الكلمب المبي كمان ملقمى تحمت بط من 

وبعمض الجمروح ، وفتى الغور يتصبب عرقا، وتفقدهما فوجد الكلب جثة

 .   وجهنو، والدماي على يدين، وال دوش
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 فهدأ من روعن وقال لمن: اذهمب، أسقى البائع فتى الغور قليلا من الماي

رلممى  وليأخممبوع، أمممك يمما ولممد وخليهمما تعمممل لممك طاسممة الرعبممةرلممى 

 . المستوصف فلربما كان الكلب مسعورا

بيت عمة أمن لي بر أمن وجده ما حصمل معمن وقصمتن رلى  ذهب مسرعا

 . مع الكلب

، بيت العممة وهمو م همك و  حالمة يرثمى لهما رلى لقد وصل فتى الغور

ومممع ذلممك تفقممدت يديممن وجسممده ، وقممد فاجأتممن أمممن بالسممؤال والتمموبيخ

وسألت والدها فقال لها هبه آثار أنياز . ومسحت الدم ع هما، المهشمين

وطلب من أختن المعمرد التي كانت تغلي القهود أن تمزج ، وم الب كلب

فقمام بمملي مكمان الأنيماز ، رها لمنالقهود بشيي من ليت الزيتمون وتحضم

وأضماف: رن شماي الله مما يكمون الكلمب ، على يدين بالقهود وقال: ستشمفى

المستوصمف حتمى يضمربوه رلمى  مسعوراا وقالت أمن: باخبه بعمد الغمداي

مثل مما ، وبعدين يموت لا سمح الله، ربرد حتى لا يمرض بمرض الكلاز

 . صار   دار أبوالكلبات

أن ه مماع ربممرد ورن شمماي الله تكممون موجممودد  قالممت عمتهمما: سمممعت

لإنن أنا ببكر لمما جمابوه أبوالكلبمات علمى المستوصمف مما ، بالمستوصف

وكمان عمدى ، وحملوه للمدي مة علمى الحممار وتمو  بمالطريق، كان   ربرد

وانقطمع نسملهم وارتاحمت الكملاز ، أهلن وتوفوا كلهم من مرض الكلمب

 . وصار اسمن أبوالكلبات، م ن

والدتن وأردفت عمتها: وبعدين جابوا للمستوصف ربر لعضات خافت 
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 . الكلاز ولقرصات الأفاعي

بعد ما سمعت أمن ما سمعت لم تصبر حتى يمأتي الغمداي وقالمت لأبيهما 

ولما برجمع بظبظمب أغراضمك يما ، وعمتها: رذا جاي الغداي تغدوا وخلول ا

 . أحسن البيت يوقع عليك، عمتي حتى تروحي مع أخوع

  حمين ، وبمدأت بجممع أغراضمها أق عهمالكن أخاهما ، العمةعارضت 

 . أمسكت والدتن بيده وقالت قوم معاي

لم يعارض فتى الغور البي كان م هكا ومتعبا ونالفا ويتم ى أن تحملن 

ورنها فرصة لن أن يلتقي ويستمع لصديق جده فيكمل لن أسطورد فتمى . أمن

مماذا لمم ي متر البطمل مكانما ويسمألن ل، الغور البي رافقن لص رد ال اطوفمة

يَّةأعلى من ال اطوفة كبلدد   بلدد جده التي لارهاا العِلِّ
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 يوم والوشم 25بعد 
 

بعمد أن ، تركت أنياز الكلب ندبا على كفي وذراعي ووجن فتى الغمور

وقال لمن: عمدت يما سمقف ، المستوصف وطمأنها التمرجيرلى  أخبتن أمن

فمبخر ربمرد ممن ربمر الكمزال ، و أنمت اليموم محظم، الحي  مرد أخرى ع دنا

مما  :ممداعبا مرجميأضماف الت. س ضربك رياها حتى ما تصير كلب مسعور

، كمممان بتصممير ت ممبح مثممل الكمملاز وبت ممو ، بكفممي رنممك سممقف الحممي 

 . وبعدين بتموت

رد على التمرجي بي مما التمرجمي يغمز الإبمرد   ف مبه ودون أن يُشمعر 

أنما فتمى ، مما عمدت سمقف الحمي  قمال: أنما، التمرجي أنن ي اف من الإبرد

 . الغور

فالأسمماي ، فتى الغمور ممن القمدح والت مدر علمى اسممن، لقد سمع كثيرًا

فلممماذ هممبا ، وهممو لممي  بسممقف ولا حممي ، يجممب أن تممدل علممى المسمممى

التركيب والتصعيب حتى أصبح يكره اسمن   القريمة كلمما سمألن أو نمادى 

فلمم يكمن ، كن يكره هبا اللقمبعلين أحدا مع أنن ع دما كان   الغور لم ي

همي ، وأكثمر كلممن سممعها، أحد ي ادين   الغور رلا والمده أبونسمر والرعماد

 . يا ولد روح، يا ولد تعال، كلمة

كانمت ، فملا أحمد ي مابزه كمالقرى، لم تكن رحمانية الغور تضايقن بلقبمن

وعلمتممن فممن الإصممغاي ، تعمممل بصمممت، رحمانيممة الغممور صممامتة لا تممتكلم

وع دما تأذن الرحمانية ، كانت لا تعك  رلا الصواز والرضا. والإنصات

فيسمع أصوات الطيور ونبماح ، فان قوانين الطبيعة تتكلم، بصمتها للطبيعة
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الكمملاز وعممواي الممبئاز وصمموت الممريح والمطممر وجريممان الممماي وتغريممد 

 . ووداعها   الصباح، ونداي ال راف على أمهاتها   المساي، الطيور

ه لقبمن ع مدما قمرر والمداه أن يبعمداه عمن الغمور ويعميش   لقد بمدأ يكمر

بمدأ والمده ، فما أن استقر فيها وتفاعل مع أهلهما، القرية ليشعر بالطفولة بها

فانتقم بسمرقة ، وحد من حريتن وغورانيتن فدفعن فأوقعن أرضا، يغير سلوكن

ووهم البئر وافتتانمن بصمورتن وظهمور ، البيضات وتعثره وانكسار البيضات

ومكر وت ممر ، والأبر ، والمحفظة وصورد اليهودي، واكتشافن نرجسيتن

، وأخيمرا تحولمن البيولموجي، والسقوط من مرجيحة اللول   بلد أممن، نمر

 . حين أردى الكلب قتيلا

ليقمول ، كان جوابن للتمرجي رسالة لن ولغيره لوقف التهكم علمى لقبمن

، لتمرجي لي قبه بحق مة كمزالمع أنن بحاجة اليوم ل، لهم رنن الآن فتى الغور

 . كلب مسعوررلى  ليوقف تحولن

ولاد علمى ذلمك ، لقد غاظن ت در التمرجي المدني على اسمن الفلاحمي

ولكمن سمتبقى ال مدز وسمتكبر معمة ، بأن أخبره بأن الجروح سوف تشمفى

 . كلما كبر ونما جسمن

لقممد أشممفقت نصممرد علممى اب همما الممبي أوشممكت   يمموم مممن الأيممام أن 

وتبكرت يموم تركتمن ، بعد أن ضربها أبونسر بقدمن على خاصرتها ،تجهضن

فسمدت عليمن   الغمور ال مزق المبي ، بعد ميلاده بأسبوع واهمة أنمن ميمت

كما يحب وكما ، وقررت من اليوم ألا تدعوه رلا فتى الغور، اعتبرتن قبرا لن

 . سماه والدها أبوجابر

ربطمن بمكمان نشمأتن فهمو ي، كانت تعتقد أن اللقب الجديد يعك  حالتن
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وعلمى ، وعممره لا يتجماول سمبعة أعموام، فهو مطابق للمسمى، وهو الغور

وقمد فكمرت ووالمده باسمم رسممي يمدخل فيمن ، وشك أن يدخل المدرسمة

 . ولكن لا حرج   دعوتن بفتى الغور بدلا من سقف الغور، المدرسة

، لقممد لاحظممت نصممرد أن اب همما أحممب هممبا اللقممب ع ممدما نمماداه جممده بممن

، وبطمل الغمور المقمد ، وصم رد ال اطوفمة، كره ب ريفيمة جمد أخواتمنوذ

 . فبلك حلمن البي كان يرجو أن يكون علين

وقمد ، هادئمة ١٩٦٧  الثلم  الأخيمر ممن ممايو عمام  مَصْطَبةبدت بلدد 

البلمدد بعمد أن رلمى  وطلع بعمض سمكان الغمور، قطف وخلع أهلها القطاني

  حين أن الربيع والزرع   ، ولرعنأصبح الجو حارا وجافا واصفرَّ ربيعن 

أن يتكيمف ممع ، ولمم يسمتطع فتمى الغمور، القرية لا يزال أخضر ولم يصفر

واللعمب ممع ، ورن كان يعجبن حدي  ال سوان ع مد الطموابين، أولاد القرية

وع مدما ذهبمت أممن لجلمخ ال مو  والسمكاكين . على البيادر ال َّوَرأولاد 

يممات التممي ال َّوَرالتقممت باحممدى ، ال َّمموَروتممزبي  الم اجممل والممدواكير ع ممد 

فمأرادت نصمرد أن ، وتدق الوشم لل ساي، اعتادت على لقائها   كل موسم

 . ية أن تدق لها الوشمال َّوَرفطلبت من ، تحد  تغييرًا   وجهها

واحدد على أسفل ، لقد رأى فتى الغور ع دما دقت لوالدتن ثلا  نقاط

ت تمدق بممالإبر والكحمل الأسممود ومممادد وكانمم، واث تممين علمى ثغرهمما، فكهما

وشاهد أمن وهي تفمتح كمف ، وما لب  مكان الدقة أن أصبح أسود، أخرى

بي ما فتمى الغمور يتطلمع خلسمة عمن بعمد فملا ، يدها لل ورية لتقرأ لها الكف

رلا أن ، فملا يفهمم شميئا مم هم ال َّموَريسمع شيئا فيحاول أن يتكلم مع أولاد 

لم قوش أمسكت بيمده وأخبتمن لتريمن جروهما رحدى الفتيات ذات الشعر ا
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وكانت تحاول بلغمة الجسمد أن تسمألن عمن آثمار ، المربوط بوتد ال ربوش

، وذكمره بكلبمن سمرحان، ولونمن أسمود، كان الجمرو صمغيرًا. ال دز بوجهن

فبادرتمن ، لك ن سرعان ما تركها وركض نحو أمن ع دما تبكر حادثة الكلب

، يممة عشممرين قرشمماال َّوَروأعطممت ، وحخلي مما نممر، أمممن بممالقول: أنمما خلصممت

 . وقد بدا وجهها م تلفا، وقامت

، وسمملمت ال ممو  والم اجممل ل صممرد، يممة ال قممودال َّوَربعممدما أخممبت 

ولمم ت تظمر ، «اسمم الله عليمن هما  اب مك» اقتربت من فتى الغمور قائلمة لهما:

بملاش » وأممن تقمول:، بل أمسمكت بكفمن وفتحتمن وتبصمرت فيمن، الجواز

 سألتن شو اسمكا.. «لولدتقرأي كف ا

 . أجاز دون تردد: فتى الغور

 وهمزت رأسمها قائلمة:، ية كفن وهي صامتة ولمم تقمل شميئاال َّوَرأرخت 

ب  الطريق ، كلها تشرد وصعود جبال، طريقن طويلة وصعبة، الله يحفظن»

بم    شميي   .. وم صور بماذن الله وممكمن يصمل للقممة، مفتوحة أمامن

ومسممت في ، وبحمممل سمملاح، بن البغممل أو الجممملطريقممن مثممل الصمم ر بشمم

 يمة:ال َّوَرعمادت وقالمت ، «واقمف علمى خرلتمن، بجانب بئر ماي عميق جدا

وبتمرغ وجهن ، ب  اطمأن راح توقعن على الأرض مثل ما وقعت الكلب»

بل هو قريب ، وهبا لي  ببعيد، وستعضن عضة مثل عضة الكلب، بالتراز

 . «وقريب كثيرا

فتجاهمل .. «بوجعمك مكمان الإبمرا» تسمأل اب هما: نهضت والدتن وهمي

، يمةال َّوَرففهمت ولك ها خافت من كملام همبه ، سؤالها بهزه رأسن للأعلى

كمان بعضمن يقمع بعمد ، فما تقولن لهما ولل سماي علمى سمبيل الت مدر والتسملية
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لمماذا همبا ال مدز بوجهمن خلي مي أدق لمن » يمة والدتمن:ال َّوَروسألت ، حين

 . «ما لال صغيرا وست تفي». ضت والدتن وقالترف، «وشما يغطيها

سمأعمل لمن علمى ، لقمد دفعمت، ية: لا أريد أجمرد عمن ذلمكال َّوَرقالت 

 . ي في ال دز ع ها، صغيرا نسراذراعن 

وتسيح رحدى المغيطمات التمي كانمت ، برد على ال اري الإوبدأت تحمّ 

يطمة فيمبوز فتضع الإبرد التي احممرَّ راسمها علمى المغ.. ترب  بها جدائلها

وبسرعة تضعها   المكحلة وت  ز جلد ذراعمن بهما حتمى ، المطاط الأسود

بسمم » نف ت علين وقالت:. أدخلت المطاط والكحل بالثقب مكان الإبرد

وب ف  الوقت سألت والدتن عن سبب .. «الله البي لا يضر مع اسمن شيي

 . ال دز

ات وأمممن تقممول: عضمم.. وحممين غرسممت الإبممرد ببراعممن أحمم  بممالألم

 .. كلب

لقد أح  بألم الوخزد الأولى وحماول تمبكر م المب وأنيماز الكلمب 

 . التي لم يح  بها ع دما كان يتعارع معن

ورن كمان ، ولا بحرارد رأ  الابمرد، ولم يعد يح  بالوخزات المتتالية

ية تضع ال َّوَرو، وتظهر نق  صغيرد من ذراعة، يشاهد الدم وهو ي زف بب ي

وأنهممت ذاع بعممد أن مسممحت بيممدها ذراعممن ، بممردالكحممل مكممان ن ممزات الإ

وأخفتمن تحمت الشمالة وأمسمكت ، وحملت نصرد كي  ال مو ، بالزيت

كحمال ، بيد اب ها بعد أن تغمغمت فلا يظهر م ها شيي ولا تعمرف ممن همي

 . مَصْطَبةجميع نساي 

 لك ها دون أن تدري وجدت نفسمها تسمير، أقفلت والدتن راجعة للبيت
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بيممت عمتهمما الممبي أصممبح مهجممورا بعممد أن قممام رلممى  الطريممق المممؤديرلممى 

فقمد كانمت معتمادد كلمما ، فغيمرت مسملك الطريمق، والدها بترحيمل عمتهما

 . أن تمر على عمتها، هبه الم طقةرلى  حضرت

ورن همبا الوشمم سميبقى معمن ، لقد توشم أو توسم فتى الغور مقلدا أمن

رق اللممون مممع فمما، وسمميكون كوسممم والممده لآذان ال عمماج، وسمميكبر معممن

 . البي يلون وشمن، الأسود

لقد كان يشاهد والده أبونسر وهو يحمي قضيب الحديمد المبي ي تهمي 

فمماذا ممما أصممبح ، بقاعممدد حديديممة صممغيرد تمثممل وسمممن ال مما  لأغ امممن

وتمبهب مسمرعة ، كوى أذن ال عجة بن فتصمدر ثغماي وتصمر ، الحديد نارا

 . ن شدد الألمم، لتحك رأسها وأذنها بأقرز نعجة أخرى أو ص رد

لميش بعممل ، وقال لأمن: أنا سألت أبوي   الغور لما كان يوسم الغم م

 وسم الهاا

  ردت علين والدتن: ليشا

يعرفموا انهما ، قال: حتى رذا ضماعت الغ ممة أو اختلطمت ممع غم م الغيمر

 . لأبوي

 .. فهمت والدتن ما يريد أن يعرفن فقالت: اطمن مش راح تضيع

عشممان هيممك ، قالممت رني راح أتشممرد وأضمميع، يممةرال َّوَ فممرد عليهمما: بمم  

 . عملت وشم ال سر على ذراعي حتى يعرفوا مين أبوي

وأخب يحد  والدتن التي كانت مستعجلة قبل أن يصحو أخوه الرضيع 

رذا . بمدل اسممي، فقال لها: أنت تعر  رنن جدي نادني فتى الغمور، لترضعن

 . الغورقولي رنن ابن الغور أو فتى ، حد سألك عن اسمي
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وحملتن بمين ذراعيهما .. «أنت اب ي مش ابن الغور» قالت وهي غاضبة:

فشمعر بال عما  ونمام ، فهمبه أول ممرد يتمبكر أن أممن تحملمن، فشعر بسعادد

رلا ، عَقَبمةورغمم طلموع ال، ورغم ثقلن فهو ابن سبعة اعموام، وهي تمشي بن

، فرشمة وضعتن برفق علمى، البيترلى  وحتى ع دما وصلت، رنها لم توقظن

وأخب وضع الج ين   بطن أمن بعد أن وضمع ، ورغم أنها مددتن رلا أنن عاد

وت يمل نفسمن أنمن مما لال   بطمن أممن أو علمى .. أصابعن   فمن وهمو نمائم

،   حممين هممي تركتممن وانتقلممت لترضممع اب همما الرضمميع، الأقممل   حضمم ها

 «.م شف حليبها»وترضع ابن الجارد التي كان 
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 عةوسوق الجم، نصير
 

حتمى ، ولم يوقظمن أحمد، الليل فتى الغوررلى  واصل نوم ما بعد العصر

وكانممت أمممن نصممرد قممد ، الأصمموات والحركممة   البيممت ولا الجمموع أيقظممن

أبعد لاوية عن رلى  سحبتها، سحبت فرشتن وهو نائم نومة الج ين   بط ها

 . وغطتن وتركتن ي ام كما كان نائما   حض ها لأول مرد، باز البيت

رت والدتن العشاي لإخوتن فأكلوا وناموا جميعا على فرشة أخمرى  حضَّ

فسممعت ، وأرادت ال موم، وقامت وأدت صلاد العشماي، بجانب فتى الغور

ف هضمت ، فعرفت ممن طريقمة ووقمع الطمرق أنمن لوجهما، طرقا على الباز

 . وهي غير متوقعة لحضوره من الغور

فسمعت صوتن هو  ،وفتحت بوابة الحوش، «رنت جيت يا حج» قالت:

فشمت رائحة الأغ مام بثيابمن ، وعانقها سريعا، «سلام يا أهل البيت» يقول:

، وأخب يساعدها بت زيل ت كات الجب ة وال رج والحلم  عمن ظهمر البغلمة

أنما تعبمت ممن ، وبعرضمها للبيمع، طلع ا الغ م على شفا الغور» وهو يقول:

  مثمل » ا وهمو م همك:وقمال لهم، «القيام بالفلاحة ورعي وتربايمة الأغ مام

واسمتطرد وهمو يم ف  عمن هموممن ، «عمري يا رمما فلاحمة أو تربايمة الغم م

 قائلا:، لزوجتن نصرد

وبدنا نحصمد ، وصار أصفر، والربيع والزرع جافا، أصبح الغور حاميا»

ونغمره وندرسن   أول خم  أيام من ، القمح من غور فصايل هبا الشهر

وكممي  الجميممد ، ة ال مسممة هممبولوت كممات الجب مم» وأضمماف:. «حزيممران

وحطمي ، وملحيهما، والجب ة اغليها مليح، هبول مونة لكم، وخريطة اللب ة
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فماذا بع ما ، وحطوهما بالزيمت، واللب مة كوريهما» وأضاف:، «مستكة وكزحة

وأكمل حديثن وهو يتطلع   وجهها لكن لمم ، «الغ م فهي آخر م وحة لكم

فأكممل ، ن الظملام كمان قمد حمليرَ الدقات السوداي الثلا  على وجهها لأ

  حديثن وهو ي زع كبره:

وأنا رايح أتوضى ، واعليفها، واربطيها، اسقي البغلة الله يرضى عليك»

فصممايل رلممى  لاني بكممرد ذاهممب، وأصمملي المغممرز والعشمماي قصممرا وجمعمما

وأجيمب لكمم ممن أول ال يمر قممح حتمى ال ما  تطحمن ، وأدر ، أحصد

رلمى  ويسمير، ربريمق المماي الحديمديوأضاف وهو يأخمب . «وتعجن وت بز

ليأخب على يده الماي من أجل ركمال ، وتحت ظل التي ة، لاوية ج ي ة التتن

ونصممير نأكممل ، وعممي تكمموني خلصممتي المونممة مممن آخممر طح ممةا» الوضمموي:

 . «جراديش البرد

ب  اطمن ، اح ا ظايل ع ا شوي» أجابت نصرد وهي تقود البغلة للبئر:

وأخمبها معمن ، الك أبوي الحج أجا معايمش خ، أخبت شوي من عمتي

يَّةع دهم على   . «العِلِّ

 . قال وقد ابتعد قليلا: أحسن شيي عملن الحج   حياتن جزاه الله خيرا

استيقب فتى الغور ممن ال موم   الثلم  الأخيمر ممن الليمل علمى صموت 

، وكممان والمده قمد أنهمى صملاد الفجممر، والمده ووالدتمن وهمو يشمعر بمالجوع

وقمد لبسمت ، د أنهت اغتسالها بزاوية البيت التمي غطيمت بسمتاردووالدتن ق

وعلمى ضموي الق مديل ، وجلست أمام مرآد صمغيرد، ثيابها وألاحت الستارد

وفتى الغمور فمتح عي يمن وألاح عمن نصمف ، ال افت أخبت تمش  شعرها

ووالدتمن ، ووالمده ي همي الصملاد ويسملم، رأسن الغطاي فوجد رخوتن نائمين
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وعليها ثياز أخمرى غيمر الثيماز التمي ،   شعرها المبلولأيضا ت هي تمشي

 . اعتاد أن يراها بها

بمدي أعممل لمك بميض . نهضت نصمرد وقالمت: يما حمج بعملمك فطمور

وع ما بميض كثيمر ممن ع مد ، ما دامك جبت ل ا جب ة ممن خيمر السم ة، بجب ة

 . أحسن ما يتكسر، ما بتزمن معها، عمتي

لحلال: والله يا حمج هما  أحسمن وقالت لن وهي تث ي على قراره ببيع ا

الجميش رلمى  والأولاد الكبمار هربموا ممن الغم م، أنمت كمبرت، شيي تعملن

بم  مما قلتلمي ، وصمغار، وأنت كبرت وأب ائي   المدرسمة، ورلى الكويت

 شو بدع تعمل بحقهم يا حجا

الراديمو وعلبمة الهيشمي التمي وضمعها فموق صم دوق رلمى  كان قد توجن

ولف لر الراديو ليشغلن ويسمع ، وبدأ اللف بالهيشي ،فأخب العلبة، الراديو

ورذا ممما حممد ببيممع ، بشممتري أراضممي» وهممو يقممول لهمما:، القممرآن والأخبممار

 . «وحيالد الأرض ولرعها، ب قرضها لأصحاز الأراضي مقابل رهن

لقد سمع أبونسر   الأخبار ومن وجهاي أهل البلد أن صاحب الصورد 

قَة ، تن سميعيد مما أخمبه اليهمود ممن فلسمطين بمالقودعلى الحائ    بي المُعَلَّ

وبعمد ، حتمى أدخمن سميجارد، اغليل ما شموية شماي وحليمب» فقال ل صمرد:

، «الفطممور صممحي الك مماين خلمميهن يسمماعدنك   تجيهممز عممدد الحصمماد

ية ال َّوَرمش رحت ع د » فقالت:، فتبكرت أن ال هار سيطلع ويرى ووجها

، ال و  والفمؤو  والم اجملوجل ت ، التي بتيجي كل س ة على البلد

والصماع ، ب  بدي أدور على الغربمال، ولبطت عصاد الشاعوز والمبراد

وأضممافت وهممي ، واقتربممت م ممن وقربممت وجههمما لممن، «والكيمما  والقممادم
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كمل ، شموف محلاهمم، وكمان دقت لي الثلا  نق  على وجهمي» تبتسم:

 . «وصار ع دي ثلا  شامات، واحدد قد الشامة

ن لا يحب الوشمم لل سماي ورن كمان يقموم بمن لآذان ضحك أبونسر مع أن

وبزيممدوه . مثممل ال ممال علممى ال ممد، كمموي  رنهممن صممغار» الأغ ممام وقممال:

 . واقترز م ها أكثر وقر  خدها، «والله بزي وا خدع، جمالا

ب  يما حمج هسمن الأولاد » قالت بعد أن ارتاحت وانفرجت أساريرها:

 ويسمع كل شيي فأضمافت:، ولم تكن تعلم أن فتى الغور صاح، «بصحوا

وأكملمت حمديثها ، «خلي مي أحلمب البقمرد وأعممل الشماي، ارتاح يا حمج»

مما تقعمد لمك ، أنمت متمى نمالل علمى فصمائل للحصميدد، بملا لغمرد» قائلة:

 . «يومينا

رن شمماي الله بعممد » أجمماز أبونسممر وهممو يمممد أسمملاع البطاريممة للراديممو:

، لأني بطعمم الحصمادين وليديها، وجهزي المونة لمدد عشرد أيام، العصر

وأكثمري ، ومن الأقرا  المعجونة بالزيمت والسمسمم، فأكثري من ال بز

وأضماف قبمل أن ت مرج لليماخور .. «ولا ت سمي التمتن. من الشاي والسكر

رن شماي الله صمار مثمل . وكيف الولمد سمقف الحمي » وهي تحمل البكرج:

 . «وكيف رخوتن ومدارسهما، وغير اطباعن، أولاد البلد

وهمو مبسموط ، اسكت مش سماه جده فتى الغور» ت وهي مسرعة:قال

، وهماي قصمة طويلمة، مش كممان عضمن الكلمب» وأضافت:، «على اللقب

 . «واللي صار معن ما صار مع حد وبعدين بحكيها لك

راح ، اليمموم الجمعممة يمما حممج ممما   مممدار ، وبعممدين» واسممتطردت:

ويا ريمت كمان ، عملواأنا ما بعرف شو ب، ما أنت بتعرف، تشوفهم وتسألهم
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، أنت شماطرد بالحسماز، ب  ما شاي الله عليك» رد عليها:، «أبوى علم ي

 . «أكثر ممن   المدرسة

البمابور المبي يُ مرج  تشمغيللم تسمع ذلك المديح والث اي نظرًا لانشمغالها ب

وهممو يعممرف أنهمما تعممرف كممم كيلممو   قصممة ، لكممن سمممعن فتممى الغممور، أصممواتا

 . قبل ما ي لصوا حسابها على الورقة والقلم الجب ةا وتحسب سعرها

لقد خرجمت نصمرد مسمرعة بعمد أن أشمعلت بالبمابور ووضمعت ربريمق 

بي ما كمان ، وكانت م تشية بسبب الث اي وذهبت لتحلب البقرد، الشاي علين

أبونسر يلف سيجارتن وهو يفكر بما سمعن من أخبار عن اب ن المبي أحمب 

هما  ، يع ي هالولد ما لال متعلقًا بمالغور» وقال   نفسن:، لقب فتى الغور

وعشان هبا السبب أنا تركتن   القرية ليعميش ، الولد لم يعش حياتن كطفل

راح ، ورن شاي الله بصح لمي بيعمة كويسمة للغم م، مع الأطفال وي سى الغور

ك ممت اليمموم بممدي أكلممم » وأضمماف:. «ببيممع وب لممص مممن الغممور والعممزز

وأسممجلن   ، وأسمممين غيممر لقبممن، لادالم تممار حتممى يطلممع لممن شممهادد مممي

. «وبممدا   الثام ممة، ممما هممو كمممل سممبع سمم وات، المدرسممة باسممم رسمممي

ولمم يعمش ، وحمرام همبا الولمد عماش بمدون اسمم» واستطرد محدثا نفسن:

وهسمن جمده أبوجمابر يسممين اسمم ، وعاش بالغور مثل أهمل الغمور، طفولة

وأضماف ، «ب  ماوممش ا، ومش عارف هو صار يع ي هو ابن الغمور، مركب

وكمان ، وأنا قررت أخلص من الأغ ام التي تربط ي بالغور» مؤكدا ل فسن:

ويرجمع رليمن! أنما مما بمدي ، حتى يظمل يمبكر الغمور« فتى الغور» راح سمّاه

 . «أولادي يرجعوا على الغور ويعيشوا مثلي

وفمتح ، وحمرع المفتماح، وبعد أن أوصل سلك الراديمو،   هبه الأث اي
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،  عبمد الباسمللاسمتماع لآيمات ممن المبكر الحكميم بصموت قلبن وسممعن 

أأنمتم . أفرايتم ما تحرثمون}وتصادف أن كان يتلو من أواخر سورد الواقعة 

 . {م نحن الزارعونأتزرعونن 

ورب ما نمزل علي ما ممن ، قال ب فسن الحمد لله رنن رب ا قدرنا نحر  ونبمبر

 ر الميتممة الجممردايبممن أرض الغممو أصممازف، السممماي الممماي رلقمما ل مما ولغيرنمما

وسممرح . والله يعي مما علممى حصمماده وتغميممره ودرسممتن وتبرايتممن، فأحياهمما

خلمي التمبن للغم م ، وأجيب القمح فق ، التبن راح أحطن بالمغارد، ب يالن

وبعدين مش عارف هل آخب الأولاد على ، لشتاي الس ة القادمة رذا ما بعتها

 م رذا خلصوا أم لااوراح أسأله، مهمن خلصوا مدار ، فصايل يساعدوني

سمع فتى الغور كل البي دار بمين والمده ووالدتمن ممن حمدي ا وهمو عاممل 

وهمو ي تظمر الوقمت المبي ، وقد مضى على نومن أكثر من نصمف يموم، نفسن نائم

فهمو يشمعر ، ليشارع أباه بالأكمل، تضع أمن لوالده الفطور قبل أن يصحو الجميع

فهمو يتموق ليعمود ، لده عمن الغمورويريد أن يسمع أحادي  وا، بالجوع والعطش

 . ويحزنن أن أباه قرر بيع الأغ ام، حضن الغوررلى  مع والده

سمممع فتممى الغممور كمملام الله وهممو يتمموارى باللحمماف حتممى لا يممراه أبمموه 

وتضعن ، وأح  بوقع خطوات أمن وهي تصب الشاي والحليب، مستيقظا

لله وشكر نعمتن أمام والده البي أنهى لف الهيشية وت اول الكوز وسمى با

ويولممع السمميجارد التممي أشممغلت ، وأخممب يشممرز الشمماي والحليممب، عليممن

رائحتها حاسة الشم ع د فتى الغور على حساز حاسة السمع التمي كانمت 

ورن كمان ، آيات البكر الحكيم التمي جعلتمن خاشمعارلى  م شغلة بالاستماع

وتمبكر ، يفهمو مموار  وجهمن بالغطما {ال مار التمي تمورون}لم يفهم شميئا رلا 
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كيف كان والده بمالغور   الليمل يمواري الجممر بمالتراز والحصمى ليقموم 

 . بالصباح ويفتحها ويغبيها بالحطب حتى تبقى مشتعلة

بسممبب رائحممة الهيشممي المحممترق ، نهممض فتممى الغممور   هممبه اللحظممة

ل اليمد التمي سمبق أن ثم قبَّم. وأيضا بسبب العطش والجوع، بلفافات والده

 . رضادفعتن وألقتن أ

وشماهد وجهمن ممع ، تلقاه والده سماحبا يمده وواضمعا رياهما علمى راسمن

ولمم يلمح ، قربمن رليمن. «ليش وجهك هيمك يما ولمدا» فسألن:، طلوع الفجر

 . فهو يعرف من نصرد أنن عضن الكلب، بالسؤال

ولاحمب أبونسمر أن عيمون . فقال لن: أعرف أن صاحبك سمرحان ممات

 فقال لمن:، فعرف ما يريد، ج بالشايفتى الغور على بكرج الحليب الممزو

فشمرز ، وأحضر الكا  وصب لن والمده، فرح فتى الغور. «أحضر كاسا»

سمم ن لا » فقممال لممن والممده:، فلُممبعت شممفتاه وتشممردق، كممما يشممرز الممماي

فوضع الكأ  وأخب فتى الغمور رشمفة بحمبر فهمو ، «يحرق ثمك ولسانك

 . وحلو المباق، لبيب

أنا قتلمت ، وما ك ت بدي أشوف سرحان، زوقال لأبين: أنا بكره الكلا

 . الكلب البي عض ي

استرسمل فتمى . «برنجمي يما بطمل الغمور» أذنمن وقمال:رلى  مد الوالد يده

فهو أحسن ممن سمقف الحمي  المبي ، الغور قائلا: جدي سماني فتى الغور

 . كرهتن كما كرهت الكلاز والأولاد والقرية

صحيتا كمان ظليتمك حضرت نصرد بصي ية الفطور وهي تقول: أنت 

 . نايم وبتفطر مع رخوتك
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 . رد والده: خلين يفطر معاي مثل ما ك ا نوكل بالغور مع بعض

ولمما رأى والمده ، ائعفهو ج، فرح فتى الغور وانتظر والده ليبدأ بالأكل

قطممع لقمممة مممن الرغيممف وغمسممها بمماللبن والزيممت ، يسمممي بممالله ويأكممل

اليموم بعمد صملاد » وهمو يقمول: حتمى رنمن لمم يسممع والمده، والتهمها ب هم

 . «شو رأيك باسم نضالا، الجمعة بشوف الم تار وب سمّيك

 وأخوه الكبير اسمن نسر!، ردت والدتن أنا بدي أسمين صقر

وقمال لوالمده ، ية لن علمى ذراعمنال َّوَرسمع فتى الغور ذاع وتبكر وشم 

لت وهو يهوي على رحدى البيضات المسلوقات: أنا بدي اسمي مثل ما قا

 . أمي

 . قال الأز: لك ي اخترت لك اسم نصير

وأضاف الوالد مبررا اختيار الاسم قائلا: بعمد مما تعرفمت وقعمدت ممع 

ويحب نصر كمل مظلموم ، وكان   فصايل وكان اسمن نصير، شيخ العوجا

وكان ذلمك لمما رحمت لأشمقر علمى القممح   فصمايل ، وهو حكيم وشيخ

 . اللي بدي أنزلن اليوم وأبلش بحصيدتن

 ردت نصرد: وليش نصير يا حجا

  سألت السؤال مع أنن مشتق من اسمهاا

، تيم ا بال صمر علمى اليهمود رللمي شمردوا ال ما  وقتلموهم» ر:سرد أبون

وتطلمع . «بلكي علمى الله وعلمى ريمد ناصمر اللمي بهمدد بمده يرجمع فلسمطين

قَةالصورد رلى  أبونسر أث اي حديثن ر أن فعرف فتى الغمو، على الحي  المُعَلَّ

 . صاحب هبه الصورد هو ناصر

ففممتح محفظتممن وأخممرج صممورد اليهممودي وقممال لوالديممن بممبرايد: يع ممي 



 67 فتى الغور 

 

263 

 صاحب الصورد التي على الحي  بده يقاتل صاحب هاي الصوردا!

تأمل الوالد تلك الصورد وقال لن: من أين هبه الصوردا وقرأ الوالد ما 

بحممرز ج ممدي يهممودي يحمممل السمملاح وشممارع » كُتممب تحممت الصممورد:

 . «العصابات على الفلسطي ين وآخرها   كفر قاسم

 . ووضعها   محفظتن، لكن فتى الغور اختطفها، أراد أن يمزق الورقة

، واصطفوا حول ما تبقى من الإفطار حمول الصم ية، لقد استيقب رخوتن

وتمداركت رغبمة . وقالت والدتن: روح يا صقر رن شاي الله ي صمركم علميهم

، فقالمت: قموم يما نصمير روح صمحي نسموان رخوتمك، لوجها باسمم نصمير

 . ورانا شغل كثير

وبعد أن انفضت الصلاد كمان . صلاد الجمعةرلى  ذهب نصير مع والده

وهو سموق تعمرض ، «سوق الجمعة» يقام بساحة بجانب الجامع ما يسمى

وتمممتم المفاوضمممات ، فيمممن المواشمممي ممممن أبقمممار وأغ مممام وحميمممر وخيمممول

القرى المجاورد لبيمع أو شمراي المواشمي  والمساومات ويحضره نا  من

، ممم هم القصممابون بالقريممة، وه مماع بعممض الممدلالين والوسممطاي، والحمملال

فالقول قمولهم ع مد ، وه اع الجلابينا وهم من يتحكم بالسوق والأسعار

 . الاختلاف حول أسعار الأبقار أو الأغ ام

ع ممن بماع انفرد أبونسر بأحد الجلابين علمى ج مب بعمد أن همدأ السموق وبما

وترع نصير   السوق يسمتمع لعبمارات المسماومة وحلمف ، واشترى من اشترى

 . البائع دائما خسران، وأكثر عبارد كان يسمعها: الله يبارع لك، الأيمان

لك من قبمل ذلمك ، كانت عيون نصير تلاحق والده البي يبحم  عمن الم تمار

يقمول لمن: عمدد وهمو يودعمن و، رآه يتهام  ممع أحمد الجلابمين ممن قريمة أخمرى



  كامل أبو صقر

 

264 

والبيعمة ، ومريماع، وتمي ، وكمبش، ٣٠والسممار ، ٤٠والعوابير ، ٧٠الحلابات 

والغ م موجودد حتى أسبوع ممع الرعيمان ، والسعر قلم قايم، ما بتشمل ال رفان

 . وبعدين بسوقوها الرعيان على م طقة   عمق جبال الغربية،   شفا الغور

فسمن ممن قريمة ويبيمع   وهمو سمسمار يشمتري ل ، ترع أبونسر الجلاز

 . قرية أخرى

بعمد أن اتفمق معمن ووعمده الأخيمر بممن يشمتري ، ودع أبونسر الجملاز

فوجده وقمال لمن: هما  ، وراح أبونسر يبح  عن الم تار، الشلية جميعها

 . الولد بدنا ندخلن المدرسة هبه الس ة ونطلع لن شهادد ميلاد

ن أبونسمر: شموف فطلمب مم، قد شرى ع زد بيضاي شامية، كان الم تار

 م يحة أخبتها ب م  ليرات ونصف!، هالع زد كم حبة   فمها

ع مزد م يحمة ، لمم تسمق  ولا حبمة ولا سمن» وقمال:، فتح أبونسمر فمهما

سحب الم تار الع زد ممن . «وممكن تجيب توم ومبروكة عليك، كم وحة

ممش » والم تار يقمول لأبونسمر:، بيتنرلى  ونصير ووالده يرافقونن، قرونها

نصمير يما » رد أبونسمر:. «  الولمد اللمي كمان بمالغورا شمو بمدع تسمميناها

 . «م تار بلكي الله ي صرنا

وسمعت كلام رنن ، قال الم تار: والله أنا ك ت   المدي ة ع د المحافب

 والعرز وناصر بدهم يرجعوا فلسطبن!،   حرز على الطريق

توقمف  .«وسمعت كمان رنن ما   رجالات للجيش» وأضاف الم تار:

وقمد وصمل ، الم تار عن الكلام ولم يكمل آخر كلممة قالهما لمن المحمافب

وذهممب ، البيممت وربمم  الع ممزد وجلسمموا تحممت اللممولد التممي   قمماع البيممت

واسمم ، ومكمان وتماريخ المولادد، وسأل عن الاسمم، وأحضر دفتره وفتحن
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 نصير مواليد الغور يموم العاصمفة التمي» الوالدد وأبونسر يملي علين اسمن:

واسم والدتمن ، ١٩٦٠وخلعت بيوت الشعر   ربيع عام ، استمرت أسبوع

لك ي سأكتب مكان ، باقي البيانات معروفة ع دي» وقال الم تار:. «نصرد

. «١٥/٣/١٩٦٠وأكتمب تماريخ المولادد ، بدل الغور مَصْطَبةالولادد بلدد 

سأذهب للمدي ة » وسلمها للم تار البي قال:، أخرج أبونسر ليرد ونصف

ودع أبونسمر . «وأحضر الشهادد بعد أسبوع أو أسبوعين، لأحوال المدنيةل

ويمكمن بعمد ، وقال لن: أنا نالل اليوم على فصايل لحصاد القمح، الم تار

 . أسبوع أو اث ين أكون رجعت

يا الله بتتون  ، فصايل آخر الدنيا، فقال الم تار لن: اقعد واشرز شاي

 . تحصدوأنت ،   معسكر الجيش بكون بجانبك

وأنمت عمارف مح ما ، أنما مسمتعجل، شمكرا يما م تمار» رد علين أبونسر:

، وأسمرع عائمدا لبيتمن. «بم  أرضمي بعيمدد ع من، ب مر ممن ج مب المعسمكر

 . ونصير يقول لوالده: خبني معك

نمادى أبونسمر نصمير باسممن الجديمد أممام أهمل بيتمن ، البيترلى  ولما وصلوا

وقال موجها الكملام ل صمير: الصميف قمد ، معل ا لهم أن اسمن الرسمي هو نصير

 . فأنا دائما مستعجل، والغور حر لا تستطيع تحملنا والصبر معي، بدأ

بمدأ جميمع أهمل البيممت بتجهيمز حممل البغلممة والحممارد لعمدد الحصمماد 

وهمو يقمول: ، وتجهيز المونة لي زل على فصايل على الغور لحصاد القمح

ورذا خلصوا رخوتمك ، تلحق بي وما تحاول، وأنت يا نصير خليك   البلد

تعمال معهمم ب كمون ب مدر  أو انتقل ما ممن حصميدد ، هل اليومين المدرسة

 . مجِ والفْ  المَداحِلرلى  فصايل
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 أواخر أيار ومسيرة الليل
 

وحملهما علمى ، جهز أبونسر جميع عدد الحصميدد والدراسمة والتبريمة

ليمترع مكانًما لمن  ،وحمل المونة وبعض الأواني الصغيرد اللالمة لمن، البغلة

 . على ظهره الحمارد ليركبها

وتأكمد ممن وجمود ، وشد ال رج علمى الحممارد، شد الأحمال بالحبال

وحزع بطوق من الحبال القوية ذات ال طفات ، الصاع ال ليلي   ال رج

، أسفل بطن وصدر كل من البغلة والحماردرلى  من فوق الأمتعة المحملة

مممن الصمم ور والمسممالك وال ممزول وبممن كثيممر ، فممالطريق طويممل ووعممر

 . والطلوع

وكمان نصمير ، فصلى أبونسمر صملاد العصمر، أذن المؤذن لصلاد العصر

فقمد سمبق لمن أن ، وهو يفكر بمرافقة والمده، ي تظر بجانب الحمارد والبغلة

فلممماذا لا يرافقممن   الحصمماد   بدايممة ، رافممق والممده فصممل الشممتاي للحراثممة

 . الصيف

فسم ابل القممح بالقريمة مما ، ل الأمماكن الأخمرىرن الغور يعطي قبل كم

بي ما   الغور نتيجة الحمرارد وان فماض المكمان قمد ، لالت بطور الفريكة

لأنممن ، وال مما  يزرعونممن رغممم بعممده ووعورتممن، أصممبحت جمماهزد للحصمماد

 . سابق   ال ير والعطاي المبكر قبل غيره من الم اطق الأخرى

طلمب نصمير المبهاز معمن فيمتم وخاف أن ي، فك أبونسر رباط الدواز

 ويمكن يحصل لن ما حصل ع دما أصر على المبهاز برفقتمن، رفض طلبن

فمما رن تطلمع ، الوالد بمراقبمة لغمة جسمد ولمده وعيونمن فاكتفىالمدي ة رلى 
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 . والده رلين حتى فهم ما يجول ب اطر فتى الغور

، بم  ي لصموا رخوتمك المدرسمة تعمال معهمم» تبسم والمده وقمال لمن:

افممتح » وطلممب م ممن أن يفممتح البوابممة قممائلا:، «ن يمما ب ممدر  أو ب ممبريب كممو

، وودع أهمل بيتمن وتوكمل علمى الله متوجهما تلقماي فصمايل.. «البوابة يا اب ي

وهممو يقممول   نفسممن: رذا سمملكت هممبا السممبيل أو ذاع الطريممق مممن جانممب 

ولك من أطمول ، يمكن يكون أسهل على البغلمة والحممارد، معسكر الجيش

 . شوي

 سبحان البي س ر ل ا همبا ومما ك ما لمن مقمرنين ورنما» ا دعاي السفر:دع

 . وتمتم وهو يقود الدواز قائلا: وتوكل ا على الله. «رب ا لم قلبونرلى 

ونمماهرا البغلممة ، حاثمما ال طممى، وخممرج مممن القريممة متمموكلا علممى الله

ويطلع حقن يوم حصماده بماخراج صماع ال ليلمي ، والحمارد ليحصد لرعن

 . للمحتاجين

فلقمد كانمت ، لقد ترقب نصير خروج والده من الجانب الشرقي للقرية

فمماذا يفعممل بقريمة أولادهما يسممرقونن ، غورانيتمن تدفعمن للحماق بركممب أبيمن

ويس رون م من ويمكمرون بمن فيرخمون حبمل ، وي ادونن بلقبن سقف الحي 

حتممى كمملاز القريممة . المرجيحممة عممن اللممولد فيسممق  ويكمماد ظهممره ي كسممر

 . وتعارع مع الكلب حتى أرداه صريعًا، ت وجهنعضتن وشوه

كان يسير بحبر وب ي شديدين من وراي أبيمن تاركما مسمافة الرؤيمة التمي 

فيواصمل ، تجعل من والده حتى لمو أدار ظهمره وأبصمره عمن بعمد لا يعرفمن

 . فتربطن أمن مرد أخرى برجل الت ت، البيترلى  السير دون أن يعيده والده

التمي يجمب نزولهما  عَقَبةع دما وصلوا رأ  الغابت الشم  من خلفن 
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ومما رن يبصمر ، وكمان نصمير يسمير، فهمي حمادد وكثيمرد الم عطفمات، بحبر

، فلقد بدأ الظلام ي ميم، والده داخلا م عطف يدخل ورايه ويح  ال طى

وسمار متوجهما  عَقَبمةفاذا ما أنهمى والمده نمزول ال، ويضيق أفق البصر بي هما

دد أميال مبتعدا عن السقائف   الطويمل والمدكان وقد قطع ع، تلقاي الغور

، اقمترز م من نصمير، وأصمبحت الطريمق م بسمطة، الصغير البي كان مغلقا

ممره ثانيمة ليعيممده  عَقَبمةفلقمد علمم أن والمده المسمتعجل دائمما لمن يصمعد ال

وهممو رن كممان يعممرفهم ، ولا ليعممود ويضممعن ع ممد سممكان السممقائف، للبيممت

رلمى  ورن كان ممك ا الرجموع، فانن، الأراضيبحكم الجوار   رحدى قطع 

رلا أن ذلك سوف يؤخره لأنهم لن يتركوه ، السقائفرلى  الوراي عده أميال

دائما ، وهو يعرف والده، وذلك سيضيع م ن مزيدا من الوقت، دون ضيافة

. ويسبق كل من جاوره   حرا  أو حصيد، يتقدم بعجل ولا يرجع للوراي

، سمود ع مد الطموابين وهمن يفضفضمن لبعضمهنلهبا كان يسمع حدي  ال 

 . فيعايرنهم بأبونسر، عن تلكؤ ألواجهن

حتى ، وكان الليل قد حل والدنيا ظلام، ما رن ابتعد والده عن السقائف

ما حكيت لمك تبقمى   ، فاجأ والده البي صر  بن قائلا: شو جابك يا ولد

 . بتيجي معهم، وب  ي لصوا رخوتك المدرسة، البلد

رلممى  وبممدي أرجممع، أنمما بكممره البلممد» لك ممن قممال مترجيمما:، نصمميرلمم يممرد 

وكيمف ، كيف صار، بدي أشوف ما حرث ا من لرع» وأردف قائلا:. «الغور

 . «وبتعلم م ك.. بتحصده

رذا صادفت أحدًا من أهل القريمة   الطريمق » هدأ والده وقال   نفسن:

، مما حرثمتيع مي عماول تشموف » وقمال لمن:. «مروح على البلد بوديمن معمن
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وقمال لمن: ، وحملن وركبن على الحممارد. «تعال قرز م ي.. وتحصد معي

 . وشد برجليك على ظهرها حتى لا تقع، ضع رجليك   فردات ال رج

وأنممزل ، جمونيممة عَقَبممةبعممد أن توقممف علممى را  ، سممار أبونسممر بالليممل

، وأرخى قليلا الحبال المشدودد ليريح المدواز قلميلا، نصير عن الحمارد

ووضمع ربريمق ، وصملى المغمرز جمعما وقصمرا ممع العشماي، شعل ال اروأ

ولا يقطع سكونن رلا أصموات ، وكان الليل ساك ا وهادئا، الشاي على ال ار

 . الصرصور« أبوشويخ» صرصرد ذكور

وصب ل صير بكاسة الضيف التي يحملها معن لأي عابر ، شرز الشاي

 . سبيل يصادفن أو أحد الرعاد

تطمل  عَقَبةوهي ، المُعَلَّقَةوقال لن: س  زل ، بسرعةونهض وشد الحبال 

ورانمما مممع  رْ وأنممت سِمم، وسمماقود البغلممة أولا، وهممي وعممرد، علممى جمونيممة

 . الحمارد

بحقول الح طة غيمر  الفْجِمحي  يستلقي سهل  المُعَلَّقَةأسفل رلى  نظر

وكلمما ، فبان وظهر، والبي يداعب س ابلن ضوي القمر، المتجانسة ه دسيا

وقمال . الاصمفراررلمى  وا واقتربوا م ن بدأت س ابل القمح تظهمر وتميملنزل

ونكون همان نحصمد ، أبونسر: يمكن بعد عشرد أيام تكون جاهزد للحصاد

 . وب درسهم على بيدر ج يفيش، والقرطة المارِ 

، الثانية قام بحمل نصمير ووضمعن علمى ظهمر الحممارد عَقَبةبعد نزول ال

وكمان أبونسمر ممرد يسمير علمى قدميمن ، سمبيلف طر الطريق لال واستوى ال

و  أغلمب الأحيمان يمشمي علمى ، وأخرى يركب علمى الحممارد ممع ولمده

برسن البغلة  مسكاوم، متقدما الركب، رجلين   المسالك الوعرد والضيقة
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 . التي تسير ورايها الحمارد

، لقد مضى على وجود الحمارد ع د أبونسر أكثر من خمسة عشر عامما

والأمماكن ، وعيمون المماي، فهي تعرف الغور، من أهل البيت فقد أصبحت

حتمى رنمن   كثيمر ممن الأحيمان ، والأراضمي التمي حرثتهما، التي ي زلون بهما

كانت كبيرد الحجم . وهي تحمل حملها، البيت لوحدهارلى  كانت تبهب

فما لالت بقوتهما وبحجمهما القبرصمي متميمزد عمن ، اللون وعقيما يضايوب

وهممي ، فتمشممي الهوي مما، رف أن فمموق حملهمما فتممى الغممورفهممي تعمم، غيرهمما

 . يسق  ع ها ألّا حريصة على 

ليريح قدمين ويحتفب بطاقتن ، فاذا استوت الطريق ركب أبونسر مع اب ن

فالليمل ، ويقود البغلة ممن خلفهما، فيجعل الحمارد تتقدم الطريق، للحصاد

ولا صممماحب لمممن رلا نصمممير وأصممموات ذكمممور ، طويمممل والطريمممق طويلمممة

فهمي أول عمين مماي ، الحَفيمرَدرلمى  حتى رذا قطعا الوادي عرجا، الصراصير

ووجد كثيرا ، ويتزود بالماي العبز م ها، ليشربوا وليسقي دوابن، تصادفهم

وبعض الأبقار وال يول والحمير المت لفة بعد ، من السوائب واردد عليها

 . رحلة الشتاي والربيع فلم ي رجها أصحابها حتى الآن

وكانمت تلمك ، ثمت حمول جموابي وأحمواض العمين للسمقياجد كانت ق

رها أبونسر بثلاثة أيام فلمم يسمقها أحمد بعمد أن ، الجوابي فارغة من مدد قدَّ

، الشممفا الأكثممر ارتفاعمما وخضممردرلممى  وارتحلمموا م ممن، هجممر الغممور الرعمماد

 . وارتفعت الحرارد، وبعدما جف واصفر العشب

، ي   الف يلة واللبا  الفضفاضوبق، خلع أبونسر نعلية وكوفيتن وكبره

فبممان ل صممير شممعر والممده الأبمميض ، فممانعك  ضمموي القمممر علممى شممعره
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فهمو لا يمرى ممن شمعره ، وهو لأول مرد يرى شعره بهبه الحالمة، والكثيف

 . والده رلا شاربن الأبيض الملون بالأصفر من أثر دخان الهيشي

ونمزل علمى ، ورفع لباسن الأبيض فموق ركبتيمن، شمر أبونسر عن ساقين

وترشح فيها الماي من ، حفرد الماي التي ت طفرلى  درج العين ليصل بدلوه

 . فيجتمع بها الماي، بين الص ور

فهممي محفممورد ، تشممبن البئممر والمغممارد بمم ف  الوقممت الحَفيممرَدرن عممين 

ويرممي دلموه المربموط بحبمل ، فأخمب ي مزل علمى المدرجات، وغائرد قلميلا

المغممارد بجانممب الصمم رد التممي تممدلف مممن ليأخممب وضممعن   الممماي بحفممرد 

فماذا اممتلأ ، لتجتممع مكونمة بحمرد صمغيرد ممن المماي، تحتها قطرات المماي

وكمرر ، وصبن   جابيمة الحموض، الدلو رفعن ونشلن وحملن وصعد الدرج

وقمام بمملي جميمع جمواز الأحمواض لسمقيا همبه ، ذلك عشرات المرات

 . الأنعام المتروكة

بتن البهائم وهي تتمدافع كمل واحمدد بصموتها كلما صب أبونسر دلوا شر

فحممد الله أبونسمر أنمن ، حتمى رذا ارتموت هجعمت   مكمان قريمب، المميز

، ومملأ سمع ين ممن مماي العمين، وسقى نصمير ونفسمن، يسره لها فسقى دابتين

، فهي للشرز أنظف من ماي ق اد فصايل التي تلعب بها الضفادع والبعوض

واسمتراح قلميلا ولمف هيشمية واسمتلقى . وتشرز م هما البهمائم والسموائب

الحمد لله البي ساق ا ل سمقي » وقال بصوت مرتفع ل صير:، متأملًا ال جوم

فلقممد تركهمما أصممحابها ولممم ، هممبه الحيوانممات التممي كمماد أن يقتلهمما الغممب

، وكانت ترد على الماي ع مدما يمرد الرعماد لكمن الرعماد ارتحلموا، يأخبوها

 وأردف:، «ل عرج على العين   م تصف الليلفبقيت تت ظر حتى هدانا الله 
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وفجمأد وجمن كلاممن ل صمير . «اللهم اسق ا ممن حموض نبيمك يموم الحشمر»

، أنمما ظلمتممك ممما خلتيممك تعمميش كطفممل» فقممال:، والظمملام ي مميم علمميهم

، القريممة ليكممون لممك اسممم وأصممدقايرلممى  ونقلتممك، وتركتممك بممدون اسممم

وفجأد نهض ولمم . «ولك ك عدت اليوم للغور والتعب، وتدخل المدرسة

خليمك ممع المدواز ورذا » يلب  كبره ولا كوفيتمن بمل حممل العصما وقمال:

وانتظر ه ماع ، حسيت ب طر شوف ال زق البي فوق العين تسلق وادخلن

رذا كمان بسمتاهل ، على ضوي القممر المَداحِلنصف ساعة بشوف الزرع   

 . «ي حصد أو يترع للأغ ام والبهايم

تركمة والمده وجلم  بجانمب الحممارد التمي  شعر نصير بال وف ع دما

فيجد فريسة لن ، وت يل الضبع ياتي ليبح  عن الماي، يشعر بالأمان ع دها

 رذا جاي بمترع المماي لمن ليشمرز واتسملق» وقال محدثا نفسن:. ولدا صغيرا

رذا لحق ي ببعز عي ن بالم جل أو بغرسمن ، وباخب معي الم جل، ال زقرلى 

فوجمد م جلمين ، غلمة وأخمب يبحم  عمن الم جملواقمترز ممن الب. «  فمن

فمأخرج الحاشوشمة ممن أسمفل ، والآخمر حاشوشمة صمغيرد، أحدهما كبير

بعممد أن وسممع الثقممب الموجممود بممال رج الممبي يطممل م ممن رأ  ، ال ممرج

فماذا ، ال مزقرلمى  وأراد أن يتسلق الص ور، الم جل نتيجة السير وحملها

وذكمره صموت ، « اف انزلوين رايحا أنا أبوع لا ت» بصوت والده يقول:

 . القلع   البلد عَقَبةوالده بصوت أبوأيمن البياع ع دما صرع الكلب   

ولف كوفيتمن علمى رأسمن وجممع الأغمراض والمدلو ، لب  أبونسر كبرد

سمبلن لمم ، مما بسمتاهل ي حصمد. مليح رني طليت على ذراع الشعير» وقال:

ليتكلم البي كان يريد  ولم يترع وقتا ل صير. «وأكلت بعضن البهايم، يعقد
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ونهر الحمارد والبغلمة ، أن يقول لوالده حول كيف قضى الوقت أث اي غيابن

وقممال: شمماطر رنممك فكممرت ، وأخممب الحاشوشممة مممن يممده ووضممعها مكانهمما

  بتعرف تضربن بهاا، فلو هجم عليك وحش أو ضبع، تحمل الحاشوشة

 . رد نصير.. «آه بعرف»

 . «ن من ايدع شو تعملاورذا الوحش مسك الحاشوشة بأنياب»

رد نصير بعد أن تبكر الكلمب: بصمير ضمبع مثلمن وبقتلمن مثمل مما قتلمت 

 . الكلب

 . هز والده رأسن وقال: ما   أقوى من فك الضبع

. «رن قصص وخراريف عمي أبومليح يبدو أنها مؤثرد عليك» وأضاف:

بمم  نوصممل » ولممم يرغممب أن يسممتمر بهممبا الحممدي  فقممال مغيممرا السممالفة:

سم عود قلميلا ونسملك طريمق » وأضماف:. «ك الحصيدد بالحاشوشمةبعلم

وبممن ، وهممو واد  وعممر وممموحش، المموادي الممبي يلتقممي بمموادي الزكالكممة

وآخرين مممن يرون ما ولا ، حيوانات مفترسة وبعض الهاربين من الفرارين

ماشيا   الواد نفسن وأحيانا ، وواصل السير بحبر ويقظة شديدين، «نراهم

جاول بعض الص ور ومساق  الماي التي كانت جافة كحال على أطرافن ليت

 . الوادي كلن

قمال أبونسمر: الحممد لله المبي نجانما ممن ، بعد ساعة من السير المتعب

، وبن ضباع وسباع، والواد موحش، فهو وعر وم حدر، ساك ي هبا الوادي

 . وأفاع  وذئاز

ا لالت وكانت م يلتن م، سأل نصير والده وقد خرجوا من باز الوادي

 . كمان هان ساك ين يابا، تحت تاثير قصص أبومليح: وبطل الغور والمارد
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 الحلم بالحصاد
 

وربما يأخب غفود على ظهر ، تجاهل والده سؤالن فأراد أن يريح جسمن

وأحم  ، وركمب ممع اب من علمى الحممارد، فلقمد اسمتوت الطريمق، الحمارد

خصر والمده وأمسمك رلى  حرع فتى الغور ساعدين. نصير بقرز والده م ن

فشعر ب ف  الشمعور المبي كمان يشمعر بمن ع مدما كمان ، بكفين رسغي والده

  حمين كمان والمده ثماني ممرد يسمتمد طاقمة ممن ، يفتح قبضة جمده أبوجمابر

وكمان ، بعد أن أمسك يده ونقش جزيا من اسمن، نهايات أصابع فتى الغور

وتمبكر نفسمن ، ب من  هبه المرد يشعر أبونسر أنن قد عاد طفلا بم ف  عممر ا

فاسمتغرز ممن ، وانقطمع نفسمن، فرمتمن أرضًما، ع دما أمسك بقمرون البقمرد

، استدعاي ذاكرتن لهبا الحد    الوقمت المبي أمسمك فتمى الغمور رسمغين

 . فقال لن: أمسك بيديك على خاصرتي وشد بكفيك على رسغي

وهو لا يمزال ، فشدد نصير يدين على خاصرد والده وهما يسيران بالليل

فقمال ، حت تاثير أسمطورد فتمى أو بطمل الغمور التمي سممعها ممن أبمومليحت

، اليمين من خلفمن: أعمرف خرفيمة بطمل الغموررلى  لوالده وهو يح ي رأسن

 . حكالي القصة الجد أبومليح

وهمي ، وهو يشد حبل رسن البغلة على رسغ يمده اليم مى، أجاز والدد

 . خراريفوحكالك ، تسير خلفن: عمي أكيد أخبع على ال اطوفة

وأراد أن يسممكت نصممير عممن أي ، وتممبكر والممده لوجتممن الأولممى أم نسممر

رلا أن نصير سمارع بمالقول: مزبموط كيمف عرفمت رنمن أخمبني علمى ، سؤال

وجلس ا على صم رتها وقمص علمي قصمص كثيمرد وغربيمة ، جبل ال اطوفة
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 . مش مثل قصصك

وأراد أن يبعمده عمن خراريمف عممن ، تجاهل والده مما قمال ولمم يعقمب

اسمممع بممدي » فقممال لممن ب ممبرد م تلفممة:، ويبعممد نفسممن عممن ذكريممات شممبابن

ع مدما ، أبوالمدَرَجأحكيلك سيرد أبوليد وخالن يون  لمًا وردوا علمى بئمر 

 . حطت مضارز قبيلة ب ي هلال أث اي تغريبتهم لتون    الغور

راح أبمو ، لأن ماي الغور قليل وغائر   عيون قليلمة م فيمة   بطمون الجبمال 

وجلم  أبمو ليمد فموق صم رد عاليمة ، د وخالن يون  يبحثون للقوم عن المايلي

رفوق  د المُبَشِّ  . كثيرا من طاقتهما، وقد أخب م هما التعب والعطش، سادَّ

ويستكشمف ، أخب أبو ليد ي ظر حولن   الأفق ليرى أي شجرد فيبهب اليهما

ه ماع أشمجار فممن خبرتمن كفمار  يعلمم أنمن أي مما كانمت ، رذا ما كان ه ماع مماي

 . لك ن لم يرَ أي أشجار فى مدى أفق رؤيتن   الغور، مرتفعة يكون ه اع ماي

، فاذا شاهد الطيور فيتابعها ب ظره، السمايرلى  فأشار رلين يون  أن ي ظر

 . ولا شك أنها تح  بجانب الماي، فهي ترى ما لا يراه من على الأرض

ر والاتجاهمات التمي استحسن أبو ليد الفكمرد وأخمبوا يراقبمون الطيمو

ذكّر يمون  ، وبي ما هما يرقبان الطير الصافات   السماي، تطير وتهب  فيها

أبا ليد بقصة أمن والطير الأسود البي شاهدتن يهجم على الطيور الأخرى 

وتم ت أن يرلقها الله بولد حتى لو كمان لونمن أسمود مثمل همبا ، فيفتك فيها

 . م على الغير مثل هبا الطائرويكون لن نف  القود على الهجو، الطير

لم يتركن أبو ليد يكمل القصة حتى رأى طائرا أسمود يهمب  بمبطن أحمد 

وعثمروا ، فساروا ب ف  الاتجماه المبي سمار فيمن الطيمر، الجبال غير البعيدد

ووجدوا حولمن السمباع والضمباع التمي لا ، على نبع مياهن غائرد   الأرض
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 . «يهما ليفرقا القطعان عن المايفسحبا سيف، المايرلى  تستطيع الوصول

لم يسمع أبونسر أي تفاعل أو سؤال ممن فتمى الغمور وهمو يسمرد سميرد 

، فأث ى صدره قلميلا تجماه نصمير، فاعتقد أنن نام وأنن يحد  نفسن، أبي ليد

وتمرع أبما ليمد ويمون  يفرقمان ، فشاهده يتثايز فتوقمف عمن سمرد السميرد

رلمى  زلموا درجمات البئمر ليصملواليسمتطيعوا أن ي ، الوحوش من حول البئر

 . الماي   قاع البئر

فلقمد ، نزل أبونسر عن الحمارد وقمام بمرب  نصمير وهمو نمائم بظهمر الحممارد

غالبممن هممو أيضمما ال عمما  ويريممد أن يكممون بقوتممن ع ممدما يصممل فصممايل ويبممدأ   

الطريمق سمهل والحممارد متعمودد عليهما وتسمير فيهما دون » فكر قمائلا:. الحصاد

، لي ي أنمام شموية ممع نصمير فمأكون ريحمان ع مدما أصمل وممش تعبمانف ، سائق

فتأكمد ، «ب  ممكن وأنا نايم نصير يسق  رذا ما تقلب أث اي نومن فأخماف أن يقمع

 . فلا ي اف علين لأنن مربوط م يح بالحمل من خلفن، أن وثاقن مشدود

وقممام أبونسممر بمممد ، سممار الركممب   الليممل ونصممير نممائم علممى ظهممر الحمممارد

اعين على رقبة الحمارد وقابضا بكفين بشدد علمى الرسمن للأعلمى حتمى تبقمي ذر

مركّمزا ثقلمن علمى رسمتن وظهرهما ومما قبمل ، ورأسمن فموق رأسمها، رأسها مرفوعا

وكممان ، ف ممام الأز، ورسممن البغلممة مربمموط برسممغن الأيمممن، ذلممك أكتمماف يممديها

فملا ، هوي ماالابن سبقن بال وم وهمو مسمت د علمى ظهمر والمده والحممارد تمشمي ال

وهي تعمرف مسملك الطريمق وكلاهمما نمائم   ثلم  الليمل الأخيمر ، أحد ي هرها

 . على ظهر الحمارد بعد أن أخب م هما التعب والسهر طوال الليل

وأث ماي سمير المدواز . وقد غلبهمما سملطان ال موم، كان التعب يسيطر عليهما

، صمات التعمبواهتزال جسديهما المتوافق مع حركات جسد الحمارد بعد ررها
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 . رأى أبا ليد   الم ام، وتأثر دماغن ببخر ما حد  من سيرد أبي ليد

وهو ي صب أكيما  ال ميش علمى الممدارد ، كان يرى أبونسر نفسن   الم ام

 . لتظلل نصير والماي والطعام، ليص ع خيمة صغيرد من ال يش، والشاعوز

فلمما ، ل مومفمدخل   سم ة ا، حفز الاهتزال دماغ أبونسر فمارخى جف يمن

واسمتمر   حلممن ، فماذا بمن قمد غمادر ال موم عيونمن، غاز المحفز وصممت

وهمبه الممرد آتيما ممن . ونمزل عمن الحممارد وتقمدم راجملا، فاستيقب نشمطا

بمدأ . فتبطئ حصماده، الشرق حتى لا تكون شم  الغور الحارقة   وجهن

وتشمممميلا لسممم ابل القممممح ، أبونسمممر ملحمتمممن ممممع م جلمممن حصمممدا بيم مممن

حتمى رذا اممتلأت كفمن ولمم ، فما يحصد ويجمع يكون بشمالن، صودالمح

لفهما وألقاهما بجانبمن لتشمكل   مما ، يعد يقدر أن يضع فيهما سم ابل أخمرى

فاذا أنهى الحصاد توقفت اليمين عن الضرز بالم جل . يلقي من بعد غمرا

عبارد عن ، وبدأت كلتا يداه بلم الغمور ليصفّها على القادم كحمالة خشبية

يوضمع علمى ظهمر الحممار لحممل ، يتكون من سلمين من ال شب، ثل م

البيممدر لتبممدا البغلممة والحمممارد بمماللف رلممى  في قلهمما، الغمممور أو الرجممادد

يقف على ، وهو من خلف البغلة، والدوران بحوافرهما على س ابل القمح

و  ، ويم ظم عمليمة اللمف والمدوران علمى الطرحمة، لوح الدر  ال شبي

وأصمبحت ، ليتأكمد أن السم ابل هرسمت ودرسمت، بتقليبهمابعض الأحيان 

ف هار الغور همواؤه ، فيجمعها م تظرا هبات الهواي   الليل، جاهزد للتبرية

 . بسبب ركود التيارات، قليل الحركة

. فيتقطمع بمبلك التقماطع، كان حلم أبونسر يتقاطع ممع حركمة الحممارد

، وهمو بحاجمة لل يكموتين، فم ب تركن البلدد وتوجهن تلقاي لرعن   فصايل
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فكل ساعة يوقف البغلة والحمارد ويجل  فيلف هيشية فتريحن قليلا ممن 

ولا تمريح رئتيمن اللتمين تشمتكيان ببحمة أو قحمة ممع ، المشي وتريح مرافقين

ثمم ، فاذا أح  أنن ما لال تعبا لف هشية أخرى بمب ي ودخ هما بمب ي، بلغم

طع بمالتفكير   الحصماد وب ف  الوقت يواصل حلمن المتق، يواصل السير

فكممان يممترع ، وكممان حلمممن مجموعممة مممن الهلوسممات. وممما بعممد الحصمماد

فيسممأل اللاوعممي ع ممده وعيممن رن كممان ، الحصمماد ويفكممر بممالحرز والقتممال

لمو » وقمال:، وتمبكر اب من نصمير. فال صمر قريمب، صحيحا أن ناصر سيقاتل

قف وكان مسلي ي لمما كمان سم، أحضرتن معي فقد كان معي وقت الحرا 

أو الاسمم المبي . طيب أنا ليش ما أبقيت على لقبن وجعلتمن اسممن، الحي 

كان .. «وما بعرف شيي رلا الغور، هو بحب الغور. اختاره جده فتى الغور

، لا ما أنا تركتمن   البلمد حتمى يعميش طفولتمن، بحلمن بجاوز على أسئلتن

خلين . ايوما جبتن مع، وكوي  رني سميتن نصير، فلالم أقطع صلتن بالغور

وخليمن حتمى ، ويمتعلم ويهجمر الغمور حتمى يبلمغ، يستعد ويدخل المدرسة

 . خلين يروح على الكويت، ب  مش عالجيش، يهاجر من البلد

رلمى  فماللاوعي ع مده يأخمبه، يجممع الت اقضمات، كان أبونسر   حلمن

  حمين أن وعيمن ، فيت يمل أن نصمير ممتروع   القريمة، الأحدا  الماضية

 . ن نائم خلفنالوجودي أن

فالغور بال سبة ، كان أبونسر نفسن يعتقد أنن يشبن الغور بقسوتن وعجلتن

فممدائما يجممب أن يكممون فيممن ، وممممر ولممي  مسممتودع، لممن مسممتقر مؤقممت

فهمو ، وحتمى أهمل البلمد، وسابقا لجميمع رخوتمن وأهمل الحمارد، مستعجلا

وغائممد وعائممد مممن حرثممن قبممل ، دائممما سممار ومبكممر حممار  ولارع وحاصممد
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فمالغور يطمرح ، لقد عوده الغمور نفسمن علمى السمبق والاسمتعجال، الجميع

 . جبلًا وسهلًا وساحلًا ، رنتاجن وحصاده قبل كل الم اطق الأخرى

والطريق صمامت لا ، يسير أبونسر ليالي   الغور بدون أي قرى ظاهرد

 وصموت ذكمور الصراصمير المعروفمة، تسمع بها رلا حوافر بغلتن وحمارتن

أو أنها تريد جبز ، التي تحبر بحركة أج حتها الغير من خطر« أبوشويخ»

وكانمت ، يؤن  أبونسر   ليل الغور الصامت« أبوشويخ» كان. الإنا  لها

 . «أبوشويخ» بحة أو كحة أبونسر تقطع موسيقى

فيجمرد لوره ، كان أبونسر يود لو يقف ويشعل ال ار فيعمل ربريق شماي

 . ن هيشيتنوح جرتن من بعد ما بحَّ صوتن قطرا

فانن يريد لولده البي سماه جده ابمن الغمور ، اذا كان أبونسر هو كالغور

بعممدما يبلممغ أشممده ، وأن يهجممر الغممور، أو فتممى الغممور أن يبتعممد عممن الغممور

 .. ويصبح شابا

بعمدما قطمع الطريمق ممن جانمب المعسمكر المبي كانمت ، ت يل أبونسر

وفمك الحممل وعممل أنمن قمد وصمل ، ت رج م ن ناقلات الج د وتتجن غربا

 المارِ وأنن ماسك ، وأكل بعض أجزاي من فطيرد الزيت والزعتر، الشاي

ليهموي بم جلمن ويمي من ، وماخمبه كشممل واحمد، حاصد لن وجهمة واحمدد

، وبالكاد تحمل الس ابل، على سيقان القمح الأسترالي التي يبست ومالت

غيابها قمد  وها هو مع، فلقد بدأ قبل طلوع الشم . فتسهل عملية الحصاد

وليقوم بعمل ، لياخب راحة ويصلي ويأكل ما تيسر، المارِ وقف   رأ  

، وي قلهمما بممدون حلممة وقممادم علممى ظهممر حممماره، الرجممادد فيجمممع الغمممور

رلمى  وذراعاه هما تحملان الشاعوز الحامل للغممور، فشاعوبن هو القادم

 . البيدر القريب بجانب المغارد
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ويأتي دور الدواز التي أخبت راحة ليوم  ،ليقوم باليوم التالي بالدر 

، حي  العشب مما لال لمم يصمفر لكونمن بجانمب المماي، على ضفاف الق اد

، وخصوصا بعد حمل أثقال حصاده لأكثر من نصف يوم، و  ظل الشجر

فتقوم بعد الراحة بالدوران بحوافرها على ، لتأكل وتشرز من ق اد فصايل

حتى رذا ما استوى أصبح تب ا ، وهرسنطرحة القمح على البيدر ليتم درسن 

فماذا أصمبحت ناعممة ممع ، م تلطا بن س ابل القمح المهروسمة والمكسمرد

، فك اللوح وأطلق حرية المدواز ليعمديها لجانمب الق ماد، غروز الشم 

ليقموم همو بجممع وتكمويم تمبن القممح الممدرو  ، لتأكل وتشرز وترتاح

ليقموم ، ار وبعرض مترينبطول خمسة أمت، ال اعم على شكل تلة مستطيلة

، فيقف علمى رأ  تلمك التلمة ممن التمبن، ع دما تستيقب وتهب رياح الغور

أمسمك شماعوبن بكلتما ، حتى رذا ما لارتن ريمح الليمل الطيبمة، م تظرا هبوبها

عماد ، حتمى رذا وصمل نهايمة تلمة القممح الممدرو ، وبدأ يبري ذاهبا، يدين

فماذا طلمع الفجمر ، ي بدأ م هانف  ال قطة الترلى  ماشيا لل لف وهو يبري

وجممد التلممة وقممد أصممبحت كومممة صممغيرد مممن حبمموز القمممح الم لمموط 

فيبمدل الشماعوز بالممدراد التمي تحممل ، بالقصل والعقيمر وعقمد السميقان

فما رن تطلمع الشمم  حتمى تم عك  ، القمح وما اختل  بن لتصغر الصليبة

ليحضممر ، بأشممعتها علممى حبمموز القمممح البهبيممة التممي تصمملبت   الصممليبة

، ليفصممل بممين حبمموز القمممح والقصممل والعقممد، الغربممال ويبممدأ بالغربلممة

فاذا ما أنهى ذلك صغرت الصليبة أكثر ، التراز اتردَ وبعض الحجارد وجَ 

فيبهب فرحا ليحضر أكيما  ال ميش ، وقد أصبحت جاهزد للكيل، فأكثر

والعاشمر   خريطمة ، ليعبئ تسعة أصعية بكمي ، وال لال وصاع ال ليلي
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 . وهو حق حصاده للمحتاجين والفقراي، ميزد لوحدهامت

اسمممتيقب أبونسمممر ممممن م اممممن وحلممممن ع مممدما سمممكتت حممموافز دوابمممن 

فتفقمد نصمير ، وكمان ذلمك   الثلم  الأخيمر ممن الليمل، واهتزالات جسده

وتفمل ، «اللهمم اجعلمن خيمرا» ف زل عن ظهر الحممارد وقمال:، فوجده نائما

استيقب نصير م تفضا ومترنحا عن ظهر   هبه اللحظة . عن يمي ن وشمالن

وكاد أن يسق  لولا الرباط البي سبق أن شده بن والده البي قال ، الحمارد

وهمو يقمول ، فتفاجأ الأخيمر ب صمير، وأسرع رلين ممسكا بن، «اوعَ » محبرا:

، وبترممي علمى الأرض نمار، لن: ك ت بحلم رنن السمماي مليانمة طيمور كبيمرد

 . ر القمحورنن ال ار حرقت كل بياد

وهلوسمة ممن ، خير يا اب ي هبي أضغا  احملام يما ب مي» قال لن والده:

، وأضاف أبونسر متكلما بصيغة الجممع: لأنمن غيّرنما مكمان نوم ما، «التعب

 . فال وم على ظهر الدواز غير مريح ووقع حركات الحوافر يؤثر علي ا

.. ال مومقد لا يعلم أبونسر أن الرحمن البي يجعل الأنف  تتوفى أث ماي 

فتت يمل م ماظر وقصصما أو أشمياي ، تكون همبه الأنفم  غيمر سماك ة وقلقمة

فيشممغل اللاوعممي المموعي بممما يريممد أن ، تتم ممى أن تممت لص م همما الممباكرد

وقد تكون عملية احتيمال ومكمر ذه مي لأحمدا  ، يت لص م ن من الباكرد

 . فأخرجها على شكل حلم، بل توهمها الدماغ، لم تحصل

ونممت وأنما ، فأنا يما اب مي قلمق علمى الحصماد» لولده:عاد أبونسر فقال 

وخلصمت ، وحصمدت ودرسمت وذريمت، أفكر فين فحلمت أن ي وصملت

  واستطرد قائلا:.. «كل شيي وأنا نايم

ومما أيقظ ممي ممن همبا الحلممم الجميمل رلا توقممف ، اللهمم اجعلمن خيممرا»
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وال اتج عن ضمرز ووقمع ، الاهتزالات للجسد الملقى على ظهر الحمارد

فكمل ذلمك سماعده وخفمزه . «أبو شمويخ» افر الحمارد والبغلة وصوتحو

فمماذا اختفممى صمموت ذكممور الصراصممير ، والحلممم أث مماي ال مموم، علممى ال مموم

وهو المحفز البي لم يعد ، فيتوقف الاهتزال، وتوقف وقع حوافز الدواز

 . موجودا

ممسمكا ، فقدم البغلمة علمى الحممارد، قام أبونسر بتبديل مراكز الدواز

ومشممى علممى ضمموي القمممر الممبي لممم يصممبح بممدرا بعممد وقممد ، ن البغلممةبرسمم

وأحيانما ي ظمر خلفمن ورلمى مما علمى ظهمر ، وأحيانا ي ظر   ال جوم، أوشك

فاسممتغرز ذلممك والداد اسممتغرابا ع ممدما ، الحمممارد التممي أبطممأت السممير

توقمف قلميلا . فقال   نفسن هل سمعت الحمارد صوتا لم نسمعن، توقفت

فعرف من خبرتن ، نظره أن أذني الحمارد تتجهان شرقا ولفت، ولف هيشية

وأنهما ، أي   طريقهما، الطويلة معهما أن مصمدر الصموت قمادم ممن الشمرق

ونهمر الحممارد فسمارت كمما ، وتأكد ممن ربماط نصمير، سمعت صوتا غريبا

فمرأى أضمواي ، وما هي رلا أقمل ممن نصمف سماعة حتمى غماز القممر، يريد

فعمرف سمبب ، الموادي وأصموات مركبمات بعيدد تظهمر وت تفمي ممن ث ايما

:. توقف الحمارد لعلمن » وقال بصوت مرتفع ليعرف أن نصير نائم أم صاح 

فعلمى ج باتمن ، لا ت ف سم غير مسمار سميرنا ل مشمي   الموادي، المعسكر

وتوقمف علمى دبمة صمغيرد . «بعض أشجار السدر والزعرور فلا يرانما أحمد

ابات وناقلات الج ود ت رج من فرأى رتلا من الدب، كاشفة للأفق الشرقي

المعسمكر وتأخممب الجانمب الغربممي ممن المعسممكر صمعودا   طريممق ترابممي 

مقمام رلمى  وهو يتصل بالطريق البي يمؤدي، لك ن معمول للمركبات، وعر
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وهو البي يعرف الغور ، وأخب يفكر ب فسن، القد رلى  وم ن، ال بي موسى

ا سمعن من قبمل فتسمايل ويسأل نفسن ويرب  بعقلن م، وكل طرقن ومسالكن

  عن ماذا يحصلا

هل ما قالن لن الم تار صحيح ممن أن الحمرز علمى الأبموازا ولمماذا 

  فلم يرَ ذلك من قبل!، تتحرع المركبات من المعسكر

وتم مى أن ، فيسمأل العسمكر، تم ى أن يقترز أكثر فأكثر ممن المعسمكر

أكيمد لأنمن ف، فيسمألن، يرى ولده الكبير وهو عسمكري شمفير لقائمد الجميش

أنن ، وهو يلمع بسطاره، وتبكر أنن قال لن آخر مرد رآه، يعرف أو سمع شيئا

 ويساعدهم   الحصاد كالعادد!، لن يستطيع أن يأخب رجالد

كانممت مصمملحة أبونسممر الش صممية تطغممى علممى التسمماؤل بشممأن تحممرع 

، فيجممب أن يصممل مممع أذان الفجممر، فمضممى   سممبيلن، مركبممات العسممكر

 . وما بعد الحصاد، حصادفيصلي فيبدأ ال

البيممدر رلممى  قضممى أبونسممر وولممده أجممل الحصمماد والتغميممر والتحميممل

وقممام ، القريمب مممن مغمارد شممقيقن بمم ف  الطريقمة والشمماكلة التممي حلمم بهمما

، وكان رذا ما تعب من اللف وراي البغلة والحمارد المقرونين معا، بالدر 

، يزيمد ممن المولنل، أجل  نصمير علمى لموح المدر  ذي الأحجمار ال اريمة

فتدر  أس ان وأحجار وشمفرات اللموح سم ابل القممح وسميقانن وأوراقمن 

وأصمبحت ، واستوت مهروسمة، فاذا ما أنهى تقليب الطرحة، درسا وهرسا

فماذا مما ، وبدأت التبراية بريح الليل الطيبة ونصمير نمايم، تب ا ناعما جمعها

شممم   فممرأى صممليبة القمممح تعممانق أشممعة، انفلممق الصممبح صممحى نصممير

فيكسممر ، مغممارد شممقيقن وقممد أنهممى ذلممكرلممى  ووالممده ي قممل التممبن، الصممباح
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وفركهما بكمرات اللب مة ، ويأكلوا من القرا  بعمد غمسمها بالزيمت، السفرد

ويشممرز الشمماي الممبي عُمممل علممى نممار بقايمما القصممل ، المحفوظممة بالزيممت

 . وعقد سيقان القمح، والعقير

ح التممي ت مممرت لقممد كممان طعممم الشمماي م كهمما بطعممم حبممات القممم

حتمى رنمن ، ف شمرت رائحمة لكيمة أحبهما نصمير، وانفجرت بعد أن احترقمت

وشمرز الشماي ، وكرشها بين أس انن، لملم بعض حبات القمح المحمصة

 . ليزيل بقاياها من بين أس انن المفروقة

واكتمممل القمممر ، قضمموا أجممل الحصمماد وتوابممع الحصمماد   خمسممة أيممام

  القمح على الحمارد وعدد الحصاد وما فحمل الوالد فردات خراي، بدرا

وسمارا   نفم  الطريمق لحصماد القممح   ، تبقى من أغراض علمى البغلمة

البي يب  قبمل أن ي ضمج فتأكلمن  المَداحِلبعد أن تجاول عن لرع ، الفْجِم

 . الأنعام السائبة

فقبممل خمسممة أيممام مممروا علممى لرع ، أنهممى حصمماده وتوابعممن كممما توقممع

وهما همو قمد نضمج وسميكون أبونسمر ، ولم يكن قد نضج، الفْجِمجمونيا و

 . أول الواصلين والحاصدين

وقمد اعتممر بسمكانن المبين قمدم ، ممع أذان الفجمر الفْجِمموصل أبونسر 

ليبدأ الحصاد   ، فأوقد ال ار ونصب ال ربوش واستراح، بعضهم   الليل

عمرف ف، فسمع أذان الفجر بجانب بئر اج يفميش، أول يوم من أيام حزيران

، رنمن صموت أخيمن الجهموري يمؤذن لممن وصمل ممن الحصمادين، الصوت

 . ليقوموا لصلاد الفجر

فقبممل خمسممة أيممام ع ممدما ،   الغممور الفْجِممملقممد عممادت الحيمماد لسممهل 
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أما اليوم فهمو ، جمونيا كان الصمت والسكون ع وان المكان عَقَبةوصلوا ل

 . يعمر بالحياد

لم يفك أو ي زل فردات القمح لاحب نصير أن والده فك حمل البغلة و

وسقى الدواز ، وقام أبونسر ب ضح الماي من البئر، المحملة على الحمارد

ونصممب خربوشممن وأشممعل ال ممار وعمممل الشمماي ، وتوضممأ وصمملى الفجممر

وفمرع كمرات اللب مة بالزيمت ، وس ن أقرا  ال بز على ما تبقى من جمر

، البيمترلمى  أفطر فمشوارع طويمل لتوصمل فمردات القممح» وقال ل صير:

وهمبي ال ريطمة ، المطح ةرلى  وتقول لأمك اتغربل فردد قمح وترسلونن

والبمماقي ضممعوه   ، ولعوهمما علممى الفقممراي والأقربمماي الممبين لا أرض لهممم

وقام أبونسر وساعد نصير على ركوز الحممارد ليسمري نصمير . «ال وابي

د فلقم، البلمدد وعلمى ضموي القممررلمى  والحمارد ممن دون أبونسمر صمعودا

وتمبكر ع مدما . فقد سبق لن أن سمار نفم  المسمار، أصبح لدى نصير خبرد

فغاز وسار بدون القمر وفقد حريتن   القريمة وحصمل ، خدع والده القمر

وتم ى ألا يغيب القمر ويبقى حرا وحابسا صورد اليهمودي ، معن ما حصل

 ففتحها وتطلع رليها ورلى التعريفمات وأعادهما،   المحفظة التي تحسسها

وهما ، ك ت نائما علمى قصمات الجمبن» القمر قائلا لن:رلى  وتطلع،   جيبن

وتمبكر عبمارد والمده ، «أنا اليوم أنام على فردات وخمرائ  وأكيما  القممح

وهو يغالبمن ال عما  ممع اهتمزالات « سيري.. حي.. حا» م اطبا الحمارد:

 فقد غماز القممر فقمال ل فسمن، وقع حوافرها واهتزال جسدها على ظهرها

البيمت وأعمود ممع رخموتي بعمد أن يكونموا رلمى  ع د العصر سأصمل» نصير:

 . «فأعود معهم للغور، أنهوا المدرسة
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 67حزيران  1
 حلم الطيور السوداء

 

 عَقَبممةوصممعدت طلعممة و، سممار نصممير وهممو راكممب علممى ظهممر الحمممارد

قَة وهمما بموجمات بسم ابل ، الفْجِممتاركين ورايهم سهل جمونية و، المُعَلَّ

. مشممرين عمن أذرعهمم للحصماد، مَصْمطَبةوالحصادين من أهالي ، حالقم

قَةفلما أصبحت الحمارد   رأ   بدأ نصير يسمع أصوات ال اللين ، المُعَلَّ

وبدأ يشم روائح دخان الهيشي ال افبد ، وحسفة حوافر الدواز، من البلدد

ى رلم بعضهم نمالل وسمار   مَصْطَبةكان أهالي ، والم تشرد مع نسمات الفجر

 . الحصاد وهو يدخن الهيشي

  ، نظرد وداع للغمور المُعَلَّقَةلف نصير رأسن ونظر من خلفن من أعلى 

وما تلب  خيموط أشمعتها ، حين كانت الشم  تشرق على رؤو  الجبال

وممن ضمعف سميقانها ، أن تلام  س ابل القممح الم ح يمة ممن ثقمل حباتهما

ضمربة م جمل بيممين فملاح ويبست م تظرد ، التي التفت الساق فيها بالساق

فانح مت ، انتظر همبا اليموم ليحصمد ولميطعم أولاده وممن يقمدر أن يطعممن

فشمق المتراز ، الس ابل ساجدد لرز السماي البي س رها للإنسان المزارع

وأودع حبات القمح بمين يمدي المرحمن المبي سماق المماي لهمبه ، بمحراثن

، د للمزارع عليمنومممن لا سميطر، وانبتت ما أودعمن المزارع، الأرض الجرل

، وخلال ستة شهور أنضجها المرحمن بقواني من المودعمة بصممت   الغمور

 . فاستوت ليأتي أهل الغور فيحصدوها

 كان نصير والحمارد المحملمة بقممح فصمايل همما الوحيمدان الطالعمان
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قَممةبي ممما كممان العشممرات مممن أهلهمما ودوابهممم نمماللين ، مَصْممطَبةرلممى  ، المُعَلَّ

قَممةوممما رن ت تهمي بهممم نزلمة ، رتمنوملاقمين نصممير وحما حتمى يتفرقمموا  المُعَلَّ

ومم هم ممن ، ومم هم ممن لمم يصمل بعمد، كل لحصاده صارم، الفْجِمبسهل 

 . سيلاقونن ويؤنسونن   طريقهم

ودع نصير هبا الم ظر الجميل البي حُفر بباكرد فتى الغور ومثمل همبا 

 . الم ظر لا يطم  أو يمحى

ظرتن الأخيرد بعد أن استوت الطريق من تبكر نصير حلمن وهو يلقي ب 

قَةبعد  فكمان آخمر شميي يمراه همم ، فأصبحت الطريق مغربة بن للبلد، المُعَلَّ

الغمور   رلمى  من استيقظوا ممن ناموا على رؤو  قطع أرضهم ووصملوا

، وغممر حصماده بشممالن، وقمد تفرقموا كال حمل وكمل م جلمن بيمي من، الليل

لوالده أبونسمر ع مدما كانما نمائمين علمى وحاول أن ي سى حلمن البي قصن 

)أن سماي الغور مليئمة  أث اي نزولهم ليحصدوا فصايل، الحمارد قبل أسبوع

وأنها ترمي كرات من ال ار على بيمادر قممح أهمل ، بالطيور الكبيرد السوداي

 . فتشتعل بها ال ار(، الغور

أن يتفل  لم ي َ  مرد أخرى ما علمن رياه والده بعد رؤيتن لحلم غير جيد

فهو مجرد أضمغا  ، ويستعيب بالله من الشيطان الرجيم، عن يمي ن وشمالن

بمين مما ت زنمن ، احلام أو حلم ناتج عن تفاعمل بيولموجي   خلايما دماغمن

فقمد خزنمت ، وتحملن ذاكرتن من خراريف أبمومليح ع مد صم رد ال اطوفمة

ضمت ممن ذاكرتن أول مرد طمائر المر  ال مرا  أو الفي يمق وأفراخمن التمي نه

وكانت قد خزنمت الطمائر الأسمود المبي ترحممت عليمن أم أبمي ، رماد ال ار

 . فوُلد أبو ليد أسود كما روى لن والده قبل أسبوع، ليد
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فلم يكن ، ورن بان القمر هلالًا ، كان راكبا على الحمارد والظلام دام 

فتفمل كمما ، ضياؤه ليكفي نصير البي تبكر حلمم الطيمور الكبيمرد السموداي

فهمو لا يسمتطيع ، مع أنن مجرد تبكر لحلم ولي  بحلم جديد، ن والدهعلم

، أن ي سممى ممما حممد  أث مماي نومممن علممى ظهممر الحمممارد ملتصممقا بظهممر والممده

، فهو ملتصق ممن ال موف بظهمر الحممارد، فيفصل ذلك عما هو علين الآن

ويهتز جسده الملاصق لظهر الحممارد بماهتزال وحركمة ، ووحيد   الطريق

 . دجسد الحمار

رن اهتزالات ظهر الحمارد المرتبطة بوقمع حوافرهما تكماد تكمون نفم  

فقمد جعمل ، المتفاعل باهتزال جسد والده المتوفى بال وم، اهتزالات جسده

ممزوجما أو ، اللاوعي ع د نصير ي رج هبا الحلم بهمبا الم ظمر السمماوي

أحد و، وهي ال جوم التي تزين السماي، م صبا مع آخر شيي  رآه قبل ال وم

 . ال يالع البي داعب احتراقن بصره

كانممت طريقممة أبونسممر لتحميممل أكيمما  القمممح علممى ظهممر الحمممارد قممد 

فيكون العدد والولن من كل جهة مسماويا ، جعلت ظهر الحمارد كالميزان

فماذا ، ويشدها ويربطها بحيم  تصمبح جمزيا ممن جسمدها، للجهة الأخرى

لمم تتعثمر ولمم تضمرز ورذا سمارت مسمتوية و، مالت تميل تلمك الأكيما 

ورن ، فان حملها يظل ثابتما، ج باتها الص ور بالطرق والم عطفات الضيقة

طريقة التحميل تجعل من م تصف ظهرها كأنن مهد أو سرير ل صمير المبي 

فاذا نام فلا خوف ، فيكفي أن يشد الحبل بين صدفين الأكيا ، تمدد علين

وهممي بال تيجممة  ،عليممن مممن الوقمموع حتممى لممو ع فصممت الحمممارد لأي سممبب

 . فبلك ما تعودت علين خلال خمسة عشر عاما، ستصل للبيت لوحدها
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وخفتمت الأصموات ، فلما كانمت الشمم  قمد طلعمت وقمد ودع الغمور

بي ممما كانممت نسمممات ، فأخممب يغالبممن ال مموم، حتممى لاحقتممن شممم  الضممحى

وتشعره بال مول وقد أغممض عي من ، الصباح الغربية تمسح عرق حمارتن

عيونن فشد الحبل على ظهره بين أكيا  القمح لي ام بين يدي  وفتح، لبرهة

فتحر  غورانيتن المعقبات وبصمت الرحمن طيلة ال هار وعلمى ، الرحيم

ثم رذا الرحمن أيقظن بعد العصر وقد أنهمت الحممارد . وقع حوافر الحمارد

، «أبمو سمليم» عَقَبمةوهمي ، الأخيمرد والأصمعب عَقَبمةواجتمالت ال، طريقها

فأنعشمت ، شم  تغيب ولادت برودد وحدد المريح الغربيمة الطيبمةبدأت ال

بعمد ، وأيقظن الرحمن ممرد أخمرى بصممت، جسده وجففت عرق الحمارد

ورن أول بيمت ، أنت على مشارف البلمد» أن فتح نصير عي ين فيقول ب فسن:

فاغسمل وجهمك واشمرز ، تصادفن وبجانبن الشرقي جرد ف ار لماي سمبيل

واسقِ حمارتك بما يطفمئ عطشمها وتعموض ، الجرد ة المربوطة بفميلبالك

وما رن رآه صاحب البيمت أبوصمادق حتمى قمال ، «الماي البي فقدتن بعرقها

 ولي  للحيوان!، لن: يا ولد هبا الماي سبيل لل ا 

، ولف الكوفية على رأسمن بمدون عقمال، كان أبوصادق قد بلغ السبعين

، ومن فوقمن قمميص، ويتفقد فرسن وهو لاب  الشروال الأسود الفضفاض

، وكان بيتن أقصى بيت يقمع شمرقي القريمة، وبدون أن يرتدي الكبر فوقهما

، أبوصممادقرلممى  تطلممع نصممير، وأقممرز بيممت لل اطوفممة التممي يعرفهمما نصممير

 . وظهره مح يا قليلا، فشاهد لحيتن بيضاي

لم يكتر  نصير لحدي  صاحب البيت وواصل سكب الماي بين كفين 

، يعرف أنها فقمدت كثيمرًا ممن العمرق أث ماي رحلتهما ف صير، وسقى الحمارد
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، فالمماي سمبيل والحممارد لهما نصميب م من، ولا يبالي لمما يقولمن أبوصمادق

 فتقدم أبوصادق م ن وقال لن: ابن مين أنت يا ولدا

 . جاي من الغور، أنا نصير

 وقال: ، اقترز م ن أبوصادق وتفحصن

واقترز من . «محملاشو » واستطرد فسألن:، «دمك على دار أبونسر»

، وكانت الحممارد متعرقمة، «أو شعير، قمح» فعاين حملها فقال:، الحمارد

واقترز أكثر من نصير فوجد أن جسده وثيابن الرثمة والوسم ة تفموح م هما 

فمأنزل العجمول كوفيتمن ممن ، رائحة نت ة نفاذد أكثر من رائحة عرق الحممارد

 . الج ب فغطى على أنفن وفمن

وأضماف . «ين جيت يا ولداومن » عد خطوتين للوراي:وقال بعد أن ابت

، وضمغ  بيمده علمى أحمد الأكيما ، وقد أدار وجهمن علمى حممل الحممارد

فقمال متعجبما: رن ال ما  حتمى الآن مما ، فعرف ب برتن أن ما بداخلها قمح

فهو الوحيد البي حر  فيها من ، كأن أباع حصد ودر  فصايل، حصدوا

 . أهل البلد هبه الس ة

، رح ا وأبموع جيمران   الطويمل» وقد أراد أن يشعره بمعرفتن: وأضاف

، جيممب وقممود الحمممارد» وقممال لممن:، «فع ممد السممقائف لكممم أرض بج بممي

ورفراغن بحوض ، وقام أبوصادق ب ضح الماي بالدلو. «والحق ي على البئر

وشممربت الحمممارد حتممى رنهمما لممم تممدع شمميئا مممن الممماي ، م حمموت بالصمم ر

 . بالحوض

 . معكا وين أبوعوسألن: حد 

 . الفْجِمأجاز نصير: أبوي ظل يحصد   
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ولمم ، وسمألن: جيعمان يما ولمد، قال أبوصادق: يع ي أنت جيت لوحدع

همبا ابمن ، ي تطر الجواز م ن ونادي بصوتن: يا أم صادق شو   ع دع أكل

  ابن أبونسر. جارنا   الأرض

ليموم كمان قطعتمن ا،   فتمة خبمز ولر ب مدورد، أجابت: مما خبمزت اليموم

 . مستوي

 . الفتة ولر الب دورد وأعطاهما لن أحضر أبوصادق

كيف جيت لوحدع من الغمورا سملم . والله رنك ولد غوراني» وقال لن:

ورذا عاول تبيع قطعة الأرض التي ، قولن بسلم عليك أبوصادق، على أبوع

وقمال واعظما وهمو يبتسمم للطفمل . «ج ب سقيفت ا بالطويل أنا بشفعها م من

وتحرق ملابسك قبل ما ي تشمر ، : أول ما توصل خلي أمك تحممكنصير

 . القمل ع دكم بالبيت

وسمار نصمير خلمف ، وأدار ظهره، أومأ نصير برأسن دون أن يهزه كلامن

وصماعدا ممن جانمب ، وممارا علمى البلاعمة، الحمارد قاطعا م طقة الأجمور

 . المدرسة

فماذا مما ، يمتوهي تعرف طريقها للب، لقد شرز الماي وشربت حمارتن

، دق   فتممة ال بممز القاسممية، ابتعممد قلمميلا ولممم يعممد يممراه أبوصممادق العجممول

فانتعشممت ، فسممكتت معدتممن وتحممرع الممدم بشممراي ين، ودهممج لر الب ممدورد

رلى  حواسن كما انتعشت حمارتن التي أوشكت مع غياز الشم  أن تصل

 . وترتاح   الياخور، لتضع أثقال حملها، البيت

ل صممير   صمميف الغممور الحممار والحصمماد والتغميممر  كانممت أول تجربممن

فباكرتن ترتب  بشمتاي ، وحتى ال وم على أكيا  القمح، والدر  والتبراية
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وال مموم علممى قصممات ، الغممور وربيعممن وأيممام الحراثممة والأغ ممام والسمم ول

جدد نصير التمي ، وسوالف والده عن مغامرات جده بسبب لوجتن، الجب ة

، أبوالعبد أن يحضر لها ضرد تكمرم الضميف فأقسم جده، لم تكرم الضيف

فقد كمان ، فكان ما كان من لواجن من شرقي ال هر من البلقاي لوجتن الثانية

فبحسب رواية أبين ، جده ع يدا ويبدو أنن ور  ع اد جده رغم أنن لا يعرفن

وقمد ، أن يد الغدر أخبتن وهو نائم على سقف الحي  بين غممور السمسمم

ورن كان ، لحي  من تلك الواقعة التي لحقت بجدهيكون أخب لقبن سقف ا

، وأحب اللقب المبي أطلقمن عليمن جمده أبوجمابر، نصير قد كره هبا اللقب

 . وأطلق علين فتى الغور، فلقد لعب معن لعبة فتح قبضن اليد

وتمبكر ، البيترلى  اقتربت الحمارد من القلع وأخبت الطريق المؤدي

فوجمد كمل شميي ، وتفقد ما بداخلهافأخرج المحفظة ، محفظتن وتعريفاتن

فوجد أن الصورد قد بهتت ، فالتق  الورقة التي عليها صورد اليهودي، فيها

وتفشى حبر الطباعة على الورقمة نتيجمة عمرق جسمده المبي ، وأصفر لونها

فكمبرت الصمورد ، فتفشى حبر الطباعة والرسمم، داخل محفظتنرلى  تسلل

 . وأوشكت معالمها أن تطم  أو تمحى
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 67حزيران  2
 واللعبة النَّوَر

 

وأصحاز ، وأوشكت أن تغلق، فالمدار  عطلت، كانت البلدد هادئة

   الفْجِمممتواعممدوا علممى أن يغممدوا مصممبحين علممى حصمماده   ، الممزرع

 . فقد نضج وأصبح جاهزًا للحصاد، الأغوار

، رلا مممن لممي  لممن أرض بممالأغوار مَصْممطَبةلممم يت لممف أو يتبممقَّ   بلممده 

ومعلممات الممدرا   وصغار وكبار السن وبعض ال ساي ومعلمموكبلك ال

ويودعوا بعضهم المبعض قبمل بمدي العطلمة ، البين حضروا ليولعوا ال تائج

 . خصوصا أنهم من مدن وقرى م تلفة، الصيفية

فأخبتمن أممن ، البيمت وقمد غابمت الشمم رلمى  وصلت الحمارد ونصير

 . «!ا ولد بتقتلريحتك ي» نصرد بحض ها ووضعتن بسرعة على الأرض:

بي مما ، فقالت لإخوتن وك اي هما يفكموا الحممل عمن الحممارد ويعلفوهما

رلممى  وسممحبتن، قاممت ب لممع ملابسمن وتركتهمما   قمماع البيمت ولممي  داخلمن

، ولم تصبر علمى المماي حتمى تسم ن، وقامت باشعال البابور، لاوية البيت

وكمان مريمول  ،وألبستن أول لبا  وقع عليمن نظرهما، فحممتن وليفتن بالماي

فلقد خلعتن فتحية ورمتن ، مدرسة أختن فتحية التي تكبره وكان على رأسها

، وأصبح ضميقا عليهما، بعد أن أصبح لا حاجة لها بن، آخر يوم   المدرسة

بي ما أمن نصرد لم تكن تريمد أن ، مَصْطَبةوسيكون من بعد ذلك ممسحة ال

يثمما تمدبر لمن غمدا ممن ور، تبح  لن عن ثياز نظيفة   وقت ما قبمل ال موم
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قال لأمن وهو يتضور جوعا . فضلات رخوتن أو يهديها رشدها للبا  آخر

فأبوه صار  المَداحِلواستطرد قائلا رن رخوتن ما يروحوا ، ما وصاه والده بن

، دائمما ب مزل بمدري، وقالت لن: هبا قممح أسمترالي ممن فصمايل، الفْجِم  

دوني   الغربلممة والت قايممة وبكممرد ب لممي الج مماين وعجممائز الحممارد يسمماع

وأضافت: وب لي رخوتك وأختك الكبيرد ي زلوا . ل رسلها للبابور للطحن

 . وبودي لن لوادد معهم، يساعدوا أبوع   الحصيدد

قال نصير لأمن التي انشمغلت ع من   ررضماع أخيمن الرضميع المبي كمان 

 . «الغوررلى  سأرجع مع رخوتي، وكمان صحي ي بكرد» يبكي:

وكممان رخوتممن ، صممرد نفسممها أنهمما لا تسمممعن بعممد أن حممتممنعملممت ن

لتشمرز وبعمد ذلمك ، وأخب الحمارد لحوض البئر، مشغولين بفك الحمل

 . ووضع التين لها لتأكل وترتاح، لأخبها للياخور

وبسرعة وضمعت غلايمة علمى البمابور ، قامت نصرد بوضع الرضيع   المهد

تممى وضممعت فلقممات جب ممة فممما رن سمماحت ح، ووضممعت بهمما شمموية سممم ن بلديممة

، وخملال دقمائق كانمت جماهزد، فاذا تحمرت قليلا طقت عليهما بيضمتين، بيضاي

 . وقوم نام بالشباع، وقالت لن: كل ورم عظمك، ف اولتن نصف رغيف

فقد أكل ب ف  ، وكان ما يلحق يمضغ حتى يبلع، ت اول الطعام بشراهة

 حتمى قمال لهما:ومما رن فرغمت المقملاد ولحم  مما بهما ، طريقة أهل الغمور

شو جماز الب مدورد علمى » ردت علين باستغراز:، «ع دع يمن لر ب دورد»

ولا ، لا ب ممدورد ولا فقممو ، وممما لرع مما السمم ة صمميفي، لا ممما  ، خمماطرع

 . «كأنك يا ولد ما شبعت، بامية
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وهمو   نفسمن يتمبكر لر ، «الحممد لله» قلد نصير عبمارات والمده قمائلا:

فطعممم الب ممدورد فريممد مممن نوعممن ، أبوصممادقالب ممدورد الممبي أطعمممن ريمماه 

فقلممت حاسمة المبوق ع مده طعمم الب مدورد ، فقد أكلمن لأول ممرد، ومباقن

فالإنسمان ، فجعل م هما نصمير فاكهتمن المفضملة   مما بعمد، الحمراي اللبيب

 . وببخر ما يسمع، وبما يراه لأول مرد، يتأثر بمباق ما يأكلن أول مرد

حتى يكمون معمزولا عمن ،  نافبد البيتووضعت لن أمن ج بية صغيرد  

وذهبت ، وما يزعجهم أث اي ال وم أو يصحيهم م ن أن وضعتن بي هم، رخوتن

فغممدا سممتعود ، للتأكممد مممن أن رخوتممن سممقوا وعشمموا الحمممارد   اليمماخور

، لتقوم بعد ذلمك بتجهيمز المزاد لوالمده، الفْجِمرلى  الحمارد من حي  أتت

حتممى يصممحوا غممدا مممن أذان الفجممر ، يمهموتعشممي بمماقي أفممراد العائلممة وت مم

 . الغور لمساعده والدهمرلى  ليسروا

فقد ، ولم يجد رخوتن   البيت، استيقب نصير   اليوم التالي بعد الظهر

، لقمد كمان البيمت يحتلمن مجموعمة ممن ال سماي، يكونون الآن وصلوا الغور

سماي ت ثمر بمن أيمدي ال ، وقد شكلن دائرد حول غربال وجونة وصاع وسمدر

فاذا أبصرت قشة أو عقدد أو صرارد أو ، وتلاحقها عيونهن، كبشات القمح

، أو حتممى حبممة قمممح مسوسممة أو ضممعيفة أو حبممات شمموفان، جممدر تممراز

وقبفن بما تجمع براحن ، التقطتها بسرعة أصابع أيديهن المبهبة بال واتم

 . المطح ةرلى  وعزلن بطرف السدر ما سيبهب، أيديهن خارج السدر

فيكبشممن وي ثممرن ، ويعممدن الكممرد تلممو الكممرد، ل سمماي يتحممدثنكانممت ا

وممن ، ومن ولد أو مات، ويتجاذبن أطراف الحدي  وأخبار البلد، وي قين
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ومممن حضممر مممن العسممكر ولممم ، ومممن سممافر أو مممن قعممد، تممزوج أو تطلممق

ولم يجمعن على ، ويتجادلن على أي خبر، ومن ال ادر أن يسكتن، يحضر

ال بأ أنن ولا عسكري حضمر باجمالد ليسماعد أهلمن وكان ، خبر رلا أصبح نبأ

 . على الحصاد كالعادد   مثل هبا الموسم

، كومممت نصممرد ونسمماي الحممارد أكمموام حبمموز القمممح البهبيممة والم قممى

، وسمع نصير البي صادفت يقظتن من نومن بعد الظهر وجود نساي الحمارد

بصمرنن وي شمى أن ي، فوقف غير بعيد خلف فردد البماز ال شمبي يمرقبهن

م تظمممرا ، واكتفمممى أن يسمممترق السممممع لحمممديثهن، بمريمممول أختمممن فتحيمممة

 . مريول أختن، ليسأل أمن لتغير لن، انصرافهن

، وأكثمرهن مسماعدد، وهي أكمبرهن سم ا، سمع نصير جارتهم أم محمد

 . طح ة بكرد كوهي تقول لأمن نصرد: بدي عج ة م 

متلأ ثلثاهما بعمد ونصرد تقول وهي تلم ما تبقى وتضعن بال ريطة التي ا

حلت البركمة واح ما   همبيك السماعة   حمد قمدنا لمما » الغربلة والت قاية:

وسممع نصمير أممن . «الحجة أم محمد تدعي ل ا وهي تعجمن وتمرق وت بمز

وكمل مما ، وأنت فضلك علي ا يا حجة سابق» وهي تقول ممت ة لأم محمد:

نعممل دقمة بدنا نعمل شيي نغلي جب ة أو قمح لطح مة أو نطحمن عمد  أو 

 . «بساعتين، ون لص شغل يومين، فأنت من تلمين نسوان الحارد، لعتر

« الجب ممات كيّممف علميهم الحممج أبومحمممد!» قالمت الحجممة أم الأسمتاذ:

 قائلة:. واستطردت

ولا ، ل ما رنمن اب هما رجمع ممن الجميشر دما شفتي جارت ما مما جابمت سمير
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 . جابت شيي معها تحلي ا

وآخر مرد قال نسمر ، لاد لوجي حضرواردت عليها نصرد: ولا حتى أو

 . لأبوه رن القائد رللي بسوق فين قال لن: ما   رجالات هبه الأيام

واستطردت قائلة لأم محمد: نسيت أقولك خلي اب ك الاسمتاذ محممد 

وصمين يما حجمة لا ، يسجل نصير   الصف الأول للسم ة الدراسمية الجايمة

، يلاده ممن ع مد الم تماروب لوا واحمد ممن رخوتمن يجيمب شمهادد مم، ي َ  

 . وكررت عليها: ما ت سي يا حجة

أبو شعر ذهبي وعيون ، ردت أم محمد: كيف بدي أنسى سقف الحي 

 . واسعة

ممع رنمن كمان ، ردت نصرد: يا حجة صمار اسممن نصمير عشمان المدرسمة

 . لا ت سي، نفسي اسمين نصر

يسمجل خليمن ، ردت أم محمد: رن شاي الله وذكرتي ي الله يبكرع بال ير

 . ما هما تولدوا   الربيع   شهر واحد، كمان اب ي خضر

وبعمد أسمبوع ممن ولادتمن ، ب  نصير تولد   الغور» ردت نصرد قائلة:

، وطمارت بيموت الشمعر، واستمرت الريح والمطمر أسمبوع، هبت العاصفة

وترك ا نصير ورانا   الجحر بعد ما ما ذهلت ع ن وفكرتن رنن ، وأوي ا للمغر

وبقدرد الله رجعت ، عدين راح أبوه يجيبن حتى يصلي علين ويدف نوب، مات

 وقالت وهمي تت همد:. «وسم ن سلفاتي سقف المغارد، لن الروح   المغارد

، وعاش الولد وكل حياتن تعب ومعاناد» وأكملت:، «أيام ت بكر وما ت عاد»

وعاش وممن هظماع ، وحتى وهو   بط ي مردكان بده ي زل وقربت أطرحن
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. هو   الغمور وامبمارح حضمر ممن الغمور وجماز القممح رللمي نقي ماه اليوم

 . «وبعدين صرنا ب قولن سقف الحي 

داخل البيت قبل أن يسمع ما قالتن أمن لأم محمد رلى  كان نصير قد عاد

 . فلم يسمع ذلك، عن ولادتن أث اي العاصفة وكيف مات ثم طاز

ف ماف نصمير أن ، انهضت ال ساي بعد الت قاية لتبهب كمل واحمدد لبيتهم

وانتظر حتى ي صرفن ، فدخل داخل البيت، يس رن من لبسن لمريول أختن

 . لتبدل لن ملابسن، وتفضى والدتن لن

بعد أن خرجت ال ساي تبكر ملابسن القديمة التي ما لالت ملقاد بجانب 

وأخمرج المحفظمة ، فأسمرع اليهما ونبشمها، حائ  البيت القريمب ممن التي مة

، ال افمبد ووضممعها تحمت وسممادتنرلمى  وذهممب، يديمن وكممش عليهما بكلتمما

فشمممر المريممول الممبي كممان قصمميرا عممن ، وجلمم    ال افممبد مممدليا رجليممن

 . سيقانن التي بدت رفيعة

 . دخلت أمن نصرد   هبا الأث اي وقالت: غطي على عساقيلك

وأدور لمك علمى ، فضربت على رأسها قالت: خلي ي أح  مما   أيمدي

 . وتلعب مع الأولاد يا نصير كيف بدع ت رج، غيار

 . قال لها: أبوي سجل اسمي نصير حتى أدخل فين بالمدرسة

كانت والدتن تضمع الغربمال   لاويمة البيمت فقالمت: تمبكرت مما   رلا 

 . ألبسك ملاب  المدرسة رللي جابهم أبوع آخر مرد

ولممم يتممبكر ، لقممد تممبكر أن والممده أحضممر لممن مممن المدي ممة ك ممدرد كبيممرد

والآن وقمد انتهمت ، فلقد أخفاهما ع من حتمى لا تسمتعمل، مدرسةملاب  ال



 67 فتى الغور 

 

299 

فقد لب  لبا  المدرسة قبل أن يلبسها لأول مرد ع مدما يمدخل ، المدرسة

 . المدرسة بها ع دما تعود وتفتح   نهاية الصيف

خرج نصير من البيت بثياز كان يتم ى أن يلبسمها   أول يموم لدخولمن 

وكممان ، وتظهممره بأنممن أكممبر مممن عمممرهصممحيح أنهمما واسممعة عليممن ، المدرسمة

لك من غيمر مرتماح لحبائمن الجديمد الواسمع المبي يعيمق حركمة ، مرتاحا بهما

لك ممن يتحايممل علممى وسممعها بوضممع شممراي  قممماش داخلهمما ليغلممق ، قدميممن

فلا تُعاق حركتن العجولة التمي تعلمهما ممن ، فتثبت قدماه بها، الفراغات بها

فهمو معمروف ع من ، وحصماده وأكلمن والده المستعجل دائما بعملن بحراثتن

 . يسبق كل أهل القرية

فوجممد أحمد أب مماي ، الحمارد وكممان الوقمت بعممد العصمررلممى  خمرج نصمير

والبي يكبره بسم تين ودخمل المدرسمة لممدد سم ة ، عمومتن المدعو مفتاح

وتركها بعد أن رسب وجل  بجانب أخين الأصغر م ن مصباح علمى نفم  

سمعت رنن عملوا لك شهادد بمدع تمدخل » قال مفتاح ساخرا م ن:. مقعدال

أنا تركتها من كثمر الضمرز ممن الأسمتاذ علمى . وتلحق بمصباح، المدرسة

صمحيح رنمن اسمممك » واسممتطرد مفتماح بمالكلام قممائلا:. «قفما يمدي بالعصما

 . «بالمدرسة بدو يصير نصيرا

وبعمد ، لميش لابم  لمب  المدرسمةا مما خلصمت المدرسمة» وأضاف:

ولميش » وأطلمع علمى وجهمن وسمأل:. «ممش راجمعالصيف بتفتح بم  أنما 

لم يرد علين نصير بمل سمألن عمن مصمباح المبي اسمتمر   . «وجهك هيكا

وقمال   نفسمن: مفتماح همرز ممن ، المدرسة حتى يحكي لن عمن المدرسمة
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 المدرسن من كثر الضرز! طيب ليش ما هرز مصباحا

ع مدع ، وأماط نصير ردن القميص عن ذراعن وقمال لمن: شموف الوشمم

 مثلنا

 رد علين ابن عمن: من عملن لكا

 . تروح ن زل ع دهم على وس  البلد. يةال َّوَرقال نصير لن: 

 ال َّموَرفماذا ، حتمى وصملوا البيمادر عَقَبمةوكرتوا نصمير ومفتماح نماللين ال

وقمد اجتممع حمولهم ، يحملون مضاربهم وقمد همموا بمال روج ممن القريمة

لمى مسممع الحاضمرين: ويمن فقمال نصمير ع، بعض رجال القرية وصبيانهم

  رايحينا

: والله ال َّموَرلك ن سمع حدي  أحد الرجمال ممع كبيمر ، لم يأتن الجواز

لكمن الحصميدد بلشمت بمالغور ع مدنا وحممالات ، رح ا بعمز علي ما فمراقكم

 . القمح بتبلش تصل بكرد لإفراغها على البيادر

لى القرى التي : رح ا عارفين وكل س ة ب رحل وب غرز عال َّوَرفردَّ كبير 

فأنتم بجانمب الغمور والقممح ، لم تحصد بعد ل ضرز خيم ا على بيادرهم

 . ع دكم ب زل قبل قمح كل القرى

ويبدو أنن م تار رحدى حمايل البلد التي تبيدر   هبا ، رد علين الرجل

 المكان: وين ناويين رن شاي اللها 

عمد مما تطلمع ممن : وين بتروح أغ مامكم   همبا الوقمت بال َّوَرقال كبير 

 . الغور ب روح

. «يع ممي مممردا وكيممري وقرايمما ب ممي حسممان وواد قانمما» أجمماز الم تممار:
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 . «بتلحقوا أصحاز الحلال، ال َّوَريع ي انتو » وأضاف الم تار:

والأرض لملمممك ، رلق ممما   السمممعي   الأرض» :ال َّممموَرأجممماز كبيمممر 

، ستقر ولا وطناح ا قبائل كثيرد ما لها م» وأضاف:، «السماوات والأرض

ويمن   حملال نلحمق ، من اله د لإيمران للعمراق وسمورية وحتمى فلسمطين

ويممن ممما   غفممر ودرع ، وبعممدين ب عممود نفمم  الطريممق، بأصممحاز الحمملال

واح ما ب  ميم ع مد ، لإنمن بكمون فيمن غم م وحملال، وب لحق سمقوط المطمر

وب قضي حاجاتهم وأدوات الكي ووسمم الغم م وبعمض ، أصحاز الحلال

 . « وشم البشرمرات ب

وأمسمك بيمد مفتماح وقمال: ، ية التي دقت لن الوشمال َّوَررأى نصير اب ة 

 . ورسمت لي صقر على ذراعي، ية التي دقت لي الوشمال َّوَرتعال أوريك 

ية المحمل نبح الكلمب المبي كمان بجانبهما ال َّوَرع دما اقتربا من حمار 

نما صمرت أكمره الكملاز فأعطى نصير رجلين الظبة راكضما قمائلا: أ، عليهم

 . بعد ما عض ي كلب وقتلتن

قال مفتاح وهو يلحق بن راكضما مثلمن وكمان ركضمهما باتجماه الجمامع: 

 . يع ي رللي   وجهك من ندز من عضة الكلب

واستغرز أنن لم يعقب على ما قال رنمن قتمل الكلمب ، أجاز نصير« آه»

 . البي عضن

، البئمر وشمربا الممايى رلم وقمد نمزلا، وصل نصير ومفتاح الجامع ركضا

ولمم تعمد ، وصعدا ليجلسا تحت التوتة التي بدأت أوراقها تجف وتمموت

وقممد جلمم  علممى أحجارهمما الأسممطوانية . تمموفر ظمملا  لمممن يجلمم  تحتهمما



  كامل أبو صقر

 

302 

وهممم قلممة مممن ، الكبيممرد كبممار المصمملين الممبين خرجمموا مممن صمملاد العصممر

وهمم ويتوكؤون علمى العصمي ، العجائز والشيو  الشيب بلحاهم الطويلة

يتجاذبون أطراف الحدي  البي بالكاد يسمعن نصير ومفتاح اللبين جلسا 

 . غير بعيدين على سطح حجر واحد

وأضاف: رذا بتشموف ، قال نصير« خلي ا نقعد شوية نرتاح من الركض»

 . ولد أبر  خبرني

 شو بدع م نا، سألن مفتاح: ليش

ق م مي كمان سمر، وأعمل فين مثل ما عملت بالكلب، قال: بدي أمسكن

 . محفظتي

 . استفسر باستهزاي واست كار مفتاح. «هو أنت ع دع محفظةا!»

 . فأخرج نصير محفظتن وتفحصها وما بداخلها

 كيف وهي معكا، فقال مفتاح: أنت بتقول رنن سرقها

 فبمادر، ولم يرغب   أن يقول القصمة كاملمة، «بعدين لقيتها« رد نصير:

 المدرسةاسؤال مفتاح: شو ك تم بتعملوا   رلى 

قاعدين خمسين ولد   غرفة علمى ، هاي مس رد المدرسة» رد مفتاح:

والممدر  أبوعصما حاممل ، واللي بشخ تحتن واللي باللعب، ب وع خشب

والأولاد بقولموا جمميعهم لمما ، وبرسمم علمى اللموح رؤو  أولاد، العصا

علممى  ولممما يأشممر علممى اللمموح بالعصمما، رأ  يأشممر بالعصمما علممى الممرأ 

، ولما كان يجمي ع مدي يقمول لمي عمد المرؤو . و ؤولوا: رالرؤو  بق

ويضمرب ي ، فيقمول لمي: يما حممار هظمول ثلاثمة رؤو ، وأنا ما بعرف أعد
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وأحضمرني والمدي قبمل مما ، وبعمدين هربمت، كف على رأسي من ال لمف

وأضماف: والممدير قمام ي فلقمة أممام كمل . «أمريكمارلمى  يبيع الغ م ويسافر

 . لى المدرسة من خزوتي من الطلازوبعدها ما رجعت ع، المدرسة

كان يجلم  بمالقرز م همما ، تحت التوتة، بي ما نصير ومفتاح يجلسان

كان أحدهما وهو يمسك لحيتن البيضماي ، ختياران يتحدثان بصوت مرتفع

عوا للبلاد، يا أبوالسوالف» يقول: ، يا للمة ما اليهود، من هل اللحية رذا رجَّ

وراح بتشوفهم ، كملوا بكرد على باقي البلادأخبوا ثلثين البلاد ورايحين ي

مش بعيد عن مكان هالأولاد الجالسمين راح تشموفهم ، هان ج ب الجامع

وطفل آخر أصمغر م همما جلم  ، نصير ومفتاحرلى  وأشار بعصاه. «ه اع!

 . غير بعيد ع هما

، تممبكر نصممير ال تيممار الممبي كممان يجلمم  بجانممب ال تيممار المتحممد 

. بعممد أن ذكممر اسمممن ال تيممار المتحممد ، لفوعممرف أن اسمممن أبوالسمموا

 !ولحيتن أطول، وأبوالسوالف أكبر عمرا من البي يتحد 

تبكر نصير كلامن ع دما سرقت محفظتن أنن سوف يتزوج بثلا  سمبايا 

يا للمة أنت » وقد رد أبوالسوالف على ال تيار المتحد :، يهوديات شقر

صممر بقممول ع ممده ونا، العممرز بقولمموا للسمممك تجمموع، ممما بتسمممع أخبممار

واح ممما ب وخمممب ، وطمممائرات راح اتمممدمر اليهمممود، صمممواريخ ظمممافر وقممماهر

 . «نسوانهم

هل أولادع نزلوا على الغمور » وغيّر الحدي  بسؤالن:، ضحك صاحبن

 . أجاز: من امبارح نزلوا. «ليحصدواا
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 سألن: بدكم تبيدروا   الغور أو ت قلوا بحمالات للبلدا

ار أبونسمر بحصمد وبمدر  وببيمدر   يا للمة همو اح ما مثمل د» أجاز:

وسمممألن ، «لا اح ممما ب جيمممب القممممح علمممى بيمممادر البلمممد، المكمممان نفسمممن

والله كانوا مسليين ، أبوالسوالف: ما شفت الم تار قال لل ور ي لوا البيادر

 . أهل البلد

فالرجال يقضون ما بين العصر والمغمرز ، اقتربت الشم  من الغياز

رلمى  وبعضمهم يتسمللون، صلّون المغرزوسوف ي، يسولفون تحت التوتة

فقبل غيماز الشمم  توجهموا تلقماي القلمع ، وكبلك نصير ومفتاح، بيوتهم

ولحسن حب نصير أنمن ، حي  بيوتهم ليأكلوا وي اموا وي تظروا يوما جديدا

فهو لا يزال يشعر ب زعة الغوراني البي ، لم يرَ الولد الأبر    ذلك اليوم

 . أُخب على حين غفلة

رلمى  كان مسار رحلة تأهيل نصير من قبل والدين بابعاده عمن الغمورلقد 

، وربقائن   القريمة لي متل  ويتفاعمل ممع أولاد جيلمن، القرية ليعيش كطفل

وليمر بتجارز حياتية يقابل بها الجيد والسيئ واللص والشمريف والمماكر 

وهممي كلهمما صممفات ، والصممادق والكمماذز، والحاسممد والغمماب ، والحسممن

فلمم يكمن ه ماع بمرايد أطفمال ، ا الأطفال البين صادفهم لأول مرديتمتع به

، تعلموه من الكبار ومممن سمبقوهم، رنن سلوع آباي الأطفال، كما يزعمون

فأهل القرية كغيرهم من أهل القرى يتصرفون تصمرف أممة ، كابرا عن أكبر

، ويصمحون بوقممت واحممد، في مامون بوقممت واحممد، واحمدد بممدون اخممتلاف

ورذا ذهمب شماز للكويمت ، ويزرعون نف  المزرع، لطعامويأكلون نف  ا
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فهمم ، والم تار هو نفسن سواي كان اب من أو حفيمده، لحق بن معظم الشباز

حتى لو ت ممر بعضمهم علمى آخمرين ممن ، يقلدون آبايهم وبعضهم البعض

 . قرى صغيرد حولهم وت در أهل المدي ة على تصرفهم

نحمو البيموت القديممة  للف نصير ومفتاح من الجانب الغربمي للجمامع

لهما جمده رلمى  والطرق الضيقة والزقاق وبيمت عممة أممن المعممرد التمي رحَّ

يَّةبلدتن   . مَصْطَبةالتي تعلو بلدد ، العِلِّ

وكمانوا يسممعون وقمع أقمدامهم وهمم ، كان السكون ي يم علمى القريمة

وما رن خرجوا ممن آخمر لقماق حتمى وقمع نظمرهم علمى ج موبي ، يهرولون

فوجمدوا مجموعممة مممن ، ادية علمى البيممادر ال اصمة بحمممولتهمالتي مة السممو

وتقمدم مفتماح المبي ، وقد صمفوا الحجمارد، الأولاد يلعبون   كرد شراي 

وطلمب وقمف اللعمب ليعيمد تشمكيل الفمريقين قمائلا ، كان يعرف معظمهم

وابمن عممي نصمير ممع ، لأكبرهم من الفريق الغربي: أنا مع الفريق الشمرقي

 . الفريق الغربي

 . جاز: يع ي صار ستة مقابل ستةأ

 . خلين نصير يكون حار  على الجول

سوى اللعب بكرد طي ية على بيدر ، لم يسبق ل صير أن لعب هكبا لعبة

 . ولم يحب هبه اللعبة، جارتهم

وكان الجميع يلحقون بهما حتمى ، تحركت كرد الشراي  تحت أقدامهم

فارتفعممت   ، ا برجلممنرذا قممبفها مفتمماح نحممو نصممير بيديممن فالتقطهمما وقممبفه

فأمسمك الكمرد وقمال ، الهواي لتصيب رأ  رجمل كمان قادمما نحمو الأولاد
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ونظفموا البيمادر ممن الحجمار فبكمرد ، لهم: مما   لعمب همان ممن يموم طمالع

 . بتبلش حمالات القمح تفسخ هان

وبقي نصير يقف علمى الجمول ، هرز الأولاد جميعهم بما فيهم مفتاح

ابن مين ، لرجل قائلا: شيل يا عمي هالحجرينواقترز م ن ا، بين حجرين

 انتا

 . رد: أنا نصير ابن أبونسر

 . قال الرجل: هبه الحجارد على بيدر دار أبونسر

بمما ، وأن همبه البيمادر لحممولتهم، عرف نصير أن كل حمولة لها بيادر

 . فيهم والده وأعمامن وعائلات أخرى

وأن ، لعمب كمرد القمدملقد أتاحت لن جولة اليوم بالبلمدد التعمرف علمى 

بل ص عوا كرد شراي  ووضعوا ، أولاد قريتن لم يحظوا بكرد جلد أو مطاط

 . داخلها صرارا حتى يزيد ولنها

واسممتطاع نصممير أن يمسممكها ويقممبفها بقدمممن حالممن كحممال أي طفممل   

فتكون تجربة والدين قد نجحت نجاحا نسبيا مع نصير ليعيش حياد ، البلدد

، ورن كانمت   عمومهما التجربمة فاشملة، سمى الغورانيمةالطفولة بالقرية وي 

ففي الغور لم يكن ليلعب كرد قدم مع ، رغم محاولتهما أن ي تارا اسما لن

فأكثر من قيامن بالجري مع كلبن سرحان وراي الس ول وال رفان ، الأولاد

ولمم ، والاستماع للأنعمام، فلم يتعلم شيئا رلا صمت الغور، لم يكن يلعب

ولكمن ، وممكن أن تقوم مقامهما الألقماز، لاسم من الأسماي يكن بحاجة

، ع دما يتعلق الأمر ب طود أعلى درجة من المتعلم والتفاعمل ممع الأطفمال
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رلا أنمن لا ، فملا بمد ممن اسمم لمن، وهي المدرسة التي ما لال موعمدها بعيمدا

واليموم المبي يليمن ، ضير   أن يلب  لباسها   هبا اليموم الأخيمر للطملاز

فلأ بمأ  أن يأخمب جولمة ممع أب ماي عممن ، سيكون آخر يوم بالمدرسة البي

، ويتجمول بالطرقمات فملا أحمد يعرفمن، مفتاح بلباسن المدرسي الفضفاض

وحدي  ، ال َّوَرويتعلم عن طريق استراق السمع لحدي  الم تار مع كبير 

ويتأكمد ممن صمورد اليهمودي ، ويسممع عمن اليهمود، ال تيارية تحت التوتمة

وأن ، ويعمرف ممن مفتماح أن ه ماع ضمربا بالمدرسمة، بمحفظتن المحبوسة

وعلمم أن همبه ، فقمد لعمب وتعلمم ممن اللعمب، البيادر هي ملاعب الأولاد

وأنها غدا سيفسخ   كل لاوية م ها حمل حصماد قممح قمادم ممن ، بيادرهم

رن هبا ثاني يوم من حزيمران تلتقطمن . ليكبر البيدر ويصبح تل قمح، الفْجِم

وأصممبح اسمممن ، الغممور ممممن كممان يعممرف بلقممب سممقف الحممي ذاكممرد فتممى 

 . نصير
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 قبل الحرب
 المطحنة

 

، فلمم يزعجمن أحمد ممن رخوتمن الكبمار، استيقب نصير من ال موم متماخرا

 . ويساعدون أباهم   الحصاد بالغور، لأنهم غير موجودين   البيت

وممن سممع ع من مممن ، وقمع نظمره علمى صمورد ممن قمالوا ع من رنمن ناصمر

 . فهو البطل البي سيحرر فلسطين، ية البلد بالأم ختيار

، واحمد مم هم لا يمزال يرضمع، كان كل من   البيت هم رخوتن الصمغار

وهي تلحمق بمالأم ، وأخت صغيرد عمرها ثلا  س وات تجوز قاع البيت

فهي تغار من أخيها الرضميع المبي تهمتم بمن أختمن فتحيمة التمي ، أي ما ذهبت

وهمو ملميي ، فيدعى رضموان، لأصغر م ن بس تينوأما ا، تكبر نصير بس تين

ولا يزال يعملها علمى ، فهو لا يزال نائما لوحده، السمردرلى  وبشرتن أميل

، وكان صوت ش يره طالعا. فتعزلن أمن ع د ال وم لوحده، نفسن أث اي ال وم

توقممف ، ولممما وضممعت أمممن الفطممور وسمممع المضممغ وال ممب    الصممحون

ا يدين للطعام، ش يره ونهض فاركا عي ين . فهو يحمب الطعمام وال موم، وماد 

 . حتى رن أمن لقبتن برطان، ورن كان يعملها أث اي ال وم

، وهممي تصممر  علممى الك مماين، كانممت الأم نصممرد بعممد الفطممور مشممغولة

 . «آه خالتي» فحضرت واحدد م هن قائلة:

وبممدنا نرسممل الطح ممة ، قالممت لهمما: أوقممدي ال ممار سمم طبخ عممد  اليمموم

نحممل ، شمو  سملفتك اللمي مما تتسممى اتجيمب حممار دار أبوهما. للبابور

 . الطح ة ونوديها مع نصير
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، غرفمة سملفتها لتسمتغيبا لوجمة حماهممارلى  وذهبت، «حاضر خالتي»

وأن لوجهما لمم يحضمر ممن الجميش ، وتفضي وتفرغ لسلفتها عن الوحمدد

وبعمد حمدي  . العمرز بمدهم يطمردوا اليهمود. بسبب أنهم بقولوا   حرز

يما سملفتي ، انسيت أحكيلك» ستغابة وال ميمة والطحن والعجن قالت:الا

ومما   اللمي جحممش ، وأنممتِ بتعمر  حميرنما بممالغور، بمدنا نطحمن ونعجمن

ل ، ما أنت عارفة رنن ما ع ده ولا قطعمة أرض بمالغور، أبوع وكمان ذكمي بمدَّ

، مما همو أكمبر واحمد فميهم، مع رخوتن كل حصصمن بمالغور وخلاهما بالبلمد

 . «ومدلل نفسنوعارف 

وكانت قوية وتعمل مشماكل حتمى ي لوهما تلحمق ، ردت عليها سلفتها

يما مسمكي ة ، بتفكري أبوي هو من عمل ذلك» الكويت:رلى  لوجها حافب

، ب  أمي التي لم ترضَ أن ت زل على الغور، أبوي مثل رخوتن بحب الغور

، رالممدونم بالبلممد بممدونمين   الغممو، وعشممان هيممك خلتممن يبممدل مممع رخوتممن

ورذا مما ، وقالت لن: أكثر من الأرض التي   أطراف البلد مما بمشمي معمك

، وبروح ع د أبوي ما هو ممن جبمارين المبلاد، بتعمل هيك بترع لك البيت

 . «وكلمتن كلمة والكل بتج ب شره

قالت لها سلفتها لوجة نسر: طيب روحي جيبي الجحش من دار أبوع 

عج تهمما ، أنممت عارفمة آخمر عج مةخلي ما نطحمن مما ، قبمل مما يسمكر البممابور

لما نزلوا امبارح علمى ، وبعثتها لعمي   الغور مع الأولاد، وخبزتها خالتي

 . الغور

ونمادت علمى نصمير ، لبست الك ة شالها الأسمود واتجهمت لبيمت أبيهما

، بي مما همي تقضمي وقتما ممع أمهما، ليبهب معها ليرجمع بمالجحش لوحمده
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 . أسبقية   نقل أي خبر جديد عن البلدويكون لها ، لتسمع أي أخبار لت قلها

، وبي مما همو   الطريمق صمادفن مفتماح ومصمباح، ساق الجحمش نصمير

 . فقالا لن: شو بدع   جحش عم ا

 وسألهم: تروحوا معي على المطح ةا ، بدنا نحمل طح ة قال:

وقامممت أمممن بمسمماعدد الك ممة ومفتمماح ونصممير بتحميممل ، سممارا معممن

تحسمبا ، وحزقت الحبل على ظهره، لقمحكي  أبيض مليي باب، الجحش

همبا ، وقالمت لهمم: اسمتعجلوا قبمل مما يسمكر، عَقَبمةلسقوطن أث اي نزولمن ال

، وبسممكر وبممروح بصمملي، المسممؤول عممن البممابور قبممل أذان الظهممر بطفممي

 . وبروح على بيتن

ونزلموا ، ومفتاح ومصمباح يمشمون خلفمن، قاد نصير الجحش من رس ن

وصمموت المطح ممة ، ا والبممابور ممما لال يعممملووصمملو، عَقَبممةبسمملام مممن ال

وقد جل  على بابن عمدد رجمال ممن بيم هم الشميخ الكبيمر الممدعو ، يدوي

 . أبوالسوالف بلحيتن البيضاي الطويلة

كان أبوالسوالف كلمما جلم  بمجلم  أفصمح عمن أم يتمن أنمن يريمد أن 

، وكمانوا يجلسممون علمى طممرف الطريممق، يتمزوج اليهوديممات كسمبايا حممرز

 . نب باز المطح ةوعلى جا

، «همبا ممن خيمر السم ة» فك صاحب البابور كي  الح طة قائلا ل صير:

وأبوع همو الوحيمد ممن حمر  ، أكيد من فصايل» واستطرد   كلامن قائلا:

وأنمما عارفممة دائممما متقممدم ، همما  خممال أبمموي. وحصممد ه مماع هممبه السمم ة

ي من   مثمل ال سمر عر، وما حدا بسبق أبونسر وعري من   الغمور، ومستعجل

 . «تلال الغور
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كعتمال كمي  القممح ، حمل أحد العمال البي كمان يعممل   المطح مة

وطلممع فيممن ليضممعن   فممم المطح ممة التممي كانممت تعمممل علممى ، علممى ظهممره

 . م تظرا أن تفرغ ما   فمها البي كان كمحقان كبير، الديزل

والرجمل ، وغبار الطحين يتطاير   البمابور، كان صوت الطاحونة عاليا

وكممان ، الممبي كممان يمسممك كممي  الطحممين وي يطممن شمم ص ضمم م الب يممة

ووجهن حتمى حواجبمن وشمواربن أصمبحت ، الطحين قد غطى ثيابن الكاكية

 . بيضاي من غبار الدقيق

جل  نصير   ال ارج بجانب ممن اعتماد علمى رؤيتمن وسمماع حديثمن؛ 

ويريمممد أن يتمممزوج ثممملا  ، وهمممو الطممماعن بالسمممن، الشممميخ أبوالسممموالف

 . يهوديات

فيصغي ويسترق السمع لحدي  ، كانت فرصة ل صير ليمار  غورانيتن

عمن ، فقد كان يتكلم لمن حولن من الرجال الجالسين، الشيخ أبوالسوالف

 . وقلة البركة التي أحاطت بأرلاق ال ا ، والحرام، والفسق، الفجور

، حتمى رنمن رذا لمم يجمد رجمالا يكلمهمم، وكان يحب الكلام والحدي 

وكمان نصمير ، فكمان يتحمد  للجميمع، ممع الأولاد الصمغاركلم وتحمد  

يشممعر وهممو يصممغي لممن أن كمملام أبوالسمموالف موجممن ل صممير ومفتمماح ومممن 

، فالكبار قد سممعوا كلاممن عمدد ممرات، حولهما من أولاد ليسمعوا كلامن

فيمئ  ممن تمبكير ، وهمو مجمرد كملام قالمن، ويأخبونن على محممل الممزح

فمتلا علمى ، بالتمسمك بكتماز الله وسم ة نبيمن الكبار وأراد أن يعلم الصمغار

. {وَمَا ظَلَمْ اَهُمْ وَلََٰكنِ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلمُِونَ }مسمع الأولاد قولن تعالى: 

قمال ذلممك وواصممل الحمدي  قممائلا: ورسممول الله صملى الله عليممن وسمملم   



  كامل أبو صقر

 

312 

فممان لممم ، مممن رأى ممم كم م كممراً فليغيممره بيممده» الحممدي  الشممريف يقممول:

 . «فبلسانن فان لم يستطع فبقلبن وذلك أضعف الإيمان يستطع

ضماربا لهمم ممثلا رذا مما ، ما كاد ي هي الحمدي  ويشمرح لملأولاد مع ماه

وكان ، شاهدوا حجرا   الطريق فليرفعوه حتى لا يتعثر بن ال ا  والدواز

حتمى ممرت ممن أممامهم معلممات مدرسمة ، يريد أن يكمل شمرح الحمدي 

وودعن مديرد المدرسمة التمي تزوجمت ، ام الدراسيوقد أنهين الع، الب ات

، وكن قد مررن من أمامهم لي تظرن البا  علمى البيمادر، وسك ت   البلد

ومفرعمات ، وكن خم  مدرسات من المدي ة وما حولها ممن الم يممات

. ولباسهن قصير لا يكاد يغطي الركبة وما تحتها من سميقان، عن رؤوسهن

ممع  مَصْمطَبةفال سماي   ، المحافظمة مَصْمطَبةة وكان هبا م ظرا غريبا   قريم

رلا أنهن ، ويقمن بكل شيي حتى لقبوهن باللبؤات، أنهن شغيلات كال حل

رلمى  لا ي رجن رلا بالشال الأسود البي يغطي الواحمدد مم هن ممن رأسمها

وصمارت ، ومن ما فتحت مدرسة الب ات   بيت الم تمار، أخمص قدميها

لكمن ، تحتمن الب طلمون حتمى اعمترض الرجمال الب ات يلبسن المراييل ومن

تممدخل الم تممار أقمم عهم فهممو صمماحب مصمملحة ومممؤجر الممدار للتربيممة 

 . كمدرسة

توقممف أبوالسمموالف عممن الحممدي  ع ممدما شمماهد م ظممر المدرسممات 

وهمبا همو الم كمر » فصر  واقفا مترنحا على عصاه وهو يقول:، ولباسهن

يريمد أن يطبمق الحمدي   فأسمرع وكأنمن، «البي مر من أمام ما يجمب تغييمره

بأنمن مقماوم للتغييمر ، فكانمت فرصمة لمن ليظهمر، عمليا أمام الكبار والصمغار

فهو يع ي ما يقول ويفعمل ، ف هض ولحق بالمدرسات، ومغير للم كر بيده
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نهممض ومشممى ، مما يقممول ويممدعو رليمن كممي لا يكممون ع ممد الله مؤم ما ممقوتمما

، ن يمد عصاه على رحداهنوهو يكاد أن يتعثر   الطريق من قبل أ، مسرعا

  فتلم  بطة أحد ساقيها وهو يقول:

كلن من الم تار البي سمح لهبه الاشكال تيجمي ، ما   للام   البلد»

، «ويلبسممن مراييممل، علممى البلممد وتعلممم ب ات مما كيممف ي ممزعن عمم هن لباسممهن

  وصر  قائلا:

ورب ما مما ، وليش اليهمود انتصمرت علي ما، أنا عرفت ليش البركة خفت»

 . «!عشان ال ساي أصبحن كاسيات عاريات!، صرنان

تفاجأت المدرسات بصمرا  لميلمتهن ع مدما ضمربها بعصماه علمى بطمة 

، فتفرقمت المعلممات وركضمن نحمو البما  المبي كمان قمد وصمل، ساقها

 . ورحداهن تقول: امسكوا هالمت لف المج ون

وصاح صماحب المطح مة المبي كمان يعماني ممن رعاقمة برجلمن ويمشمي 

ويمسكوا هبا العجول ، اح مستغيثا بالأولاد وب صير أن يلحقوا بنص، بب ي

 . ويرجعوه

وأمسمك بمن فوقعمت ، البي وصل رلين قبل نصمير، ركض نصير ومفتاح

وكان أبوالسوالف يريمد أن يمسمكها ليضمرز بهما مفتماح المبي ، م ن العصا

و  همممبا الوقمممت كانمممت ، فمممالتق  نصمممير العصممما، أمسممك بتلابيمممب كمممبره

وهو ، فعاد أبوالسوالف، وأغلق السائق الباز، د ركبن البا المعلمات ق

ممش رايحمين » يتوكأ على جدار المطح ة وهمو يكلمم نفسمن بصموت عمال:

، ويوخمبوا كمل المبلاد، رايحمين تشموفوا اليهمود همان، ن تصمر علمى اليهمود

يكممونن كاسمميات ، لإنممن سمممحتوا لل سمموان ع مما، اسممت وا غضممب الله علمميكم
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 . «تغير الم كر، ع اوما   للم ، عاريات

ولحق بهم نصير البي ، البا رلى  ذهب صاحب المطح ة ورجل آخر

وسممعهم يقولمون لسمائق البما  ، ما لال يقمبض علمى عصما أبوالسموالف

 . ومقرقع البلد، ولهن: يا عمي لا تواخبوه ها  ختيار م رفن

ردت رحداهن وعلى ما يبدو أنها كانمت ممن ضُمربت علمى بطمة سماقها: 

، والله ب جيب كل رجال الم ميم، ب فوق ما ب علم ب اتكم تضربوناوالله عي

 . وبطبشوا البلد عليكم

 . وحقك علي ا، ها بهاللحيةيرد عليها صاحب المطح ة: امسح

وأعاد نصير العصما ، باز البابور كانت الطح ة جاهزدرلى  ع دما عادوا

 بقطممب فممم كممي  الطحممين، بي ممما كممان مسممؤول البممابور، لأبممي السمموالف

طح مة لمدار  ٣/٦/١٩٦٧بتاريخ » ويسجل على دفتر ال ربوش، بالمسلة

 . «أبونسر

حمل العتال ومساعده نصير ومفتاح كي  الطحين الساخن على ظهمر 

وشد الحبل علين وعلى بطن الحممار حتمى لا يممزط عمن ظهمره ، الجحش

وكممان آخممر شمميي سمممعن نصممير قبممل أن ي هممر ، عَقَبممةأث مماي تسمملق وصممعود ال

هو حدي  أبوالسوالف لمن حولن من الرجال مبررًا ، عود للبيتالحمار وي

فقال وهو يشوح بعصماه   الهمواي: مما لكمم يما رجمال ، فعلتن بعد أن لاموه

، عمن راسمها مَصْمطَبةكان مم وع الرجمال تفمرع   ، انسيتوا قبل عشر س ين

، نسيتوا لما ط يتوا بالبارود   الليل على بيت الأسمتاذ المبي سمكن البلمد

 . وما رضي يلب  حطة أو كوفية على رأسن

ما أنت ، وبعدين، رد علين أحد الرجال: هاي كانت شغلة أولاد الصغار
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وما طلعوا رلا بعد ما أسمق  ، بتعرف رنن أخبهم الدرع وتبهدلوا وانسج وا

ومممش بمم  اعتممبروا وصمماروا كممل يمموم يحشمموا لحممماره ، حقممن الأسممتاذ

 . لن حتى رضي ع هم الأستاذالحشيش والربيع أو يحضروا عليق تبن 

فلممم يسممبق لممن أن سمممع هممبه ، كممان نصممير يسممترق السمممع أكثممر فممأكثر

، فلقد كانت طفولتن بالغور   معزل عما صار   البلد أو يصير، الحكايات

فهي تترسخ بباكرتن وكأنن يسمعها اليوم ، وكل هبه الأحدا  جديدد علين

 . من القوم

لي؛ انهر حمارع من بماز المطح مة قال لن صاحب المطح ة: يا ابن خا

 . وتحرع وسلم على أبوع، خلي ا نحمل حمير غيرع

وعمادوا وممروا علمى دكانمة فقمال ، ومعن مفتماح ومصمباح، تحرع نصير

 . شو رأيك نشتري رأ  العبد، مفتاح ل صير: أنت معاع بالمحفظة تعريفة

الدكانة ولحق بمن رلى  ودخل، قال نصير لمفتاح: امسك رسن الجحش

وقمال لصماحب ، وأخرج تعريفة ممن المحفظمة وهمو متبماه  بمبلك، صباحم

 . الدكان: بدنا رأ  العبد

ولمم يشماهد مفتماح ، نظر رلميهم صماحب المدكان فعمرف عمددهم اث مين

وأعطمماهم رأسممين ملفمموفين بممورق ، الممبي كممان يمسممك برسممن الحمممار

 . السلوفان

فصمماح مفتمماح ، خرجمما مممن الممدكان وهممما يحممملان كممل وأحممد رأ 

، غتاظا: ما جبتوا لي واحد وهجم على ما   يد أخين مصمباح لي زعمن م منم

، وقمد شماهدهم المدك جي وهمما يت العمان، وكان ذلمك علمى بماز المدكان

، «أنت وين كاين مت بمي» وقائلا لمفتاح:، فأسرع رليهم حاملا رأ  العبد
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خمب يما ولمد ، هيك بم فغش المرأ  بمين ريمديكم» وأضاف محبرا الأولاد:

ففكمموا الممورق ع ممن ، وأعطممى مفتمماح رأسمما فتوقممف ال ممزاع، «المم واحممد ث

وتمبوز   ، وأخبوا يلتهمونن وقشمرد الشموكولاتة تتكسمر تحمت أسم انهم

وقد قلمم نصمير لأول ممرد بحاسمة ذوقمن ، فمهم الحلوى البيضاي الم فوشة

وأحب قشرد رأ  العبمد ولمم يحمب الكريممة فأعطاهما ، طعم الشوكولاتة

 . لمفتاح فالتهمها

ومفتاح يسأل نصمير ممن أيمن ، ادوا الجحش وهم سعداي بعدما تحلواق

وأراد أن يقص علين . «من جدي أبوجابر» قال لن نصير:. لك هبه القروش

فقممد شممم ، رلا أن نهيممق الجحممش قطممع عليممن ذلممك، قصممة فممتح قبضممة اليممد

الجحش رائحة الحمير التي تحمل حمالات القمح وهي تصل من الغمور 

فال ا  بدأت بالحصاد ، ضع قش القمح على البيادرويتم فسخ الحمل وو

فبي مما كمان همبا الجحمش يحممل ، البلمدرلمى  الفْجِممونقل الحمالات ممن 

نهمق بصموتن ، الطحين ويشم رائحة الحميمر التمي تحممل القممح   سم ابلن

ال كير م برًا لجمهرد الحمير التعبانة من حمل الأثقمال ممن مسمافة عشمرد 

 . جود حملن ال فيف من الطحينوو، أميال طلوع بوجوده

البيت قال لن مفتاح بعد أن تمبوق حملاود رأ  رلى  قبل أن يصل نصير

تروح بكرد نلق  سبل القمح الساق    الطريق » العبد على حساز نصير:

وتسمير ، بقع سبل كثير لأنها وعرد وضميقة عَقَبةو  ال، من حملات الحمير

وب لقطمن ، فيسق  السبل، ص ورفتحتك الحمالة بال، الحمير بين الص ور

 . «ونجمعن وندقن على الصفا ونشتري فين رأ  العبد

ولمم ، فهو شيي جديمد عليمن، استغرز نصير من هبا الطلب والاقتراح
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فهو يعرفها ، لك ن وافق ما دام أن ه اع طريقا تقربن من الغور. يعهده بالغور

، ابمة البيمتبورلمى  فهمز رأسمن بالموافقمة وقمد وصملوا، ويحفظها عن غيمب

قمال ذلمك وذهمب . «يجموا مع ماا، وبقول كمان لأولاد عم ما» فقال نصير:

 . بيتهم بعد مرافقة نصير   مهمة الطح ةرلى  مفتاح ومصباح

فس ت نصرد وك تها لوجمة نسمر الطح مة عمن ، البيترلى  وصل نصير

هيمن ، قاعمد ع مد البيمدر، عممك العبمد» ظهر الجحش وهمي تقمول ل صمير:

وهو ي تظر رجوع حماره ، وقاعدد معن اب تن، يدخن الهيشيبشرز الشاي و

فهو يقول بده الحمار: فغدا لدين مشوار على عمارد التين ، لياخبه ويطعمن

 . «التي لرع بين أشجارها الشعير
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 67حزيران  4ليلة 
 عودة الحياة

 

وكمان ذلمك ، ولي  كما ي ام كالعادد   ال افمبد، نام نصير على الارض

بي ها وبين الحمائ  قريبما ، صرد التي جعلت أخاه الرضيع نصربجانب أمن ن

فقلبت جسدها على نصير ، وأخرجت لن ثديها فرضع حتى نام، من الزاوية

فهبه ثاني مرد يشعر بدفي حضمن أممن التمي قيدتمن ، صدرهارلى  واحتض تن

 . وقالت لن: مش البلد أحسن لك من الغور، برجل السرير

نظرد   سقف الحي  على ضموي لمبمة الكمال ونظر ، لم يرد عليها نصير

وخطر ببالن لقبن وهو   الغور أنن ، الموضوعة على طرف المد بجانب أمن

وبعد أن أطلق علين جده أبوجمابر . وأنن كره تلك الك ية، كان سقف الحي 

لكممن والممده وبعممد أن اشممترى لممن لبمما  ، أحممب اللقممب« فتممى الغممور» لقممب

 لمن قيمد نفمو  ليدخلمن المدرسمة سمماه المدرسة والحباي الواسع وأخرج

بي ما أخوه المبي مهم  للتمو ثمديي أممن نصمرد سمموه م مب ولادتمن ، «نصير»

وها هو نصير يلب  ، وهو الاسم البي كانت أمن تحب أن تسمين بن، ب صر

 . دون أن يدخل المدرسة، وي ام فين   حضن أمن، لبا  المدرسة

الآن بحضمم ها خممارج  فهممو، أراد نصممير أن يسممتغل وجمموده بحضممن أمممن

وراودتن نزعتن الغورانية بما فيها من فضمول محفمزد ذاكرتمن مما بعمد ، بط ها

الباكرد الج ي ية أن يتبوق حليب أممن المبي يجمود بمما يفميض عمن حاجمة 

كان خده ، فلماذا لا يأخب م ن شيئا   هبه اللحظة، نصر لغيره من الأطفال

لكمن ، ا تبقى فيهما ممن حليمبفيشعر بس ونة م، يلام  أثداي والدتن نصرد
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قبمل  اعمّمالغورانية كانت أقوى من تلك ال زعة بتحفيزه ليسمأل أممن  تنذاكر

  كيف كان وهو   بط هاا، الرضاعة

 وكيف خرج للحيادا

  ولماذا بقي   الغورا

رلا ، ورغم أنها قالت لن: شو بدع   هيك أسئلةا نام واسمكت، فسألها

يقمترز م هما ويقبمل مما وصملت رليمن  أن فضول نصير وحب المعرفة جعلن

 . وكان ما فوق صدرها ويعيد السؤال، شفتاه دون أن يتحرع

أحست أمن بفطرتها وأمومتهما أن نصمير يرغمب   سمماع رجابمات عمما 

وأن تسترجع شيئا ، فبثرت أن ت بره، سمع من طراطيش كلام بشأن مولده

 . حظةخصوصا أنها لا ترغب   ال وم   تلك الل، من ذكرياتها

، صدرها ضمة قوية: يا اب ي هي قصة طويلمةرلى  فقالت لن وهي تضمن

وكان أبوع بعد ما لوج ، ك ت حامل فيك وك ا نعيش جمعي ا   بيت العقد

وكمان ممن يب مون ، وبحفر   البئر   الصم ر، بب ي بغرفتين حجر، اب ن نسر

ع مدهم  صْمطَبةمَ وأهل ، بيجوا م ها كل يوم، القِبْلةويحفرون البئر من بلدد 

، عادد رنن صاحب العمل يجب أن يطعم ممن يعملمون يوميما فطمورا وغمداي

 . ما لم يتفق عك  ذلك، وأن يزودهم بالماي والشاي والهيشي

بالإشمراف علميهم وعلمى رعيمان الغم م ، كان أبوع قاتمل نفسمن بالشمغل

 . وعلى الفلاحة

داورد وك ت مم، وبعدين اب ن نسر التحق بالجيش، وكان رخوتك صغار

وأختمك الكبيمرد ، فهي تعمل الفطور للشغيلة وأنا بعمل الغداي، مع لوجتن

 . وتمسك رخوتك الصغار، تعمل الشاي
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 . وذهبت لعمتي أطل عليها، ك ت حامل فيك   الشهر الثال 

يَّةفقاطع نصير أمن: هاي رللي أخبها سيدو أبوجابر على بلدكم   . العِلِّ

تمماخرت ع ممدها بسممبب وجممود  ردت عليممن: وكانممت هممي السممبب لأني

 . جارتها وأخبنا الحدي  ونسيت رنن ع ا عمال ولالم نعمل لهم أكل

رايحمة  نمتوقالت: ولوجة أخوع نسر كا، وتوقفت قليلا عن الحدي 

وظلوا الشغيلة بدون أكل وأبوع ما بعمرف ، ونسيت تعمل فطور، ع د أمها

المدنيا  وصمارت، وجماي علمى حمين غفلمة. رنن ك ت ولوجة نسر ممداورات

فلما عرف رنهم ما لالوا يعملمون بمدون ، الظهر ورجعت أحضر لهم الغداي

ومما لحقمت أقلمن رنمن لوجمة ، وغضب علي ما وكسمر المدار، فطور طار عقلن

، حتى خلع ي شملوط برجلمن علمى خاصمرتي، اب ك لالم هي تعمل الفطور

وكانمت هماي أول ممرد يضمرب ي ، وأنا صحت وصمرخت ممن حمم الضمربة

 . وهم من بلد ثانية، شعر رنن أهين بعدم رطعام من يعملون لدينفقد ، فيها

قاطع نصير حدي  أممن ممع تشموقن لسمماع بماقي الحمدي  فقمد كمان لا 

فقال لأمن: يع ي عمل مثل أبموه لمما سمتي مما أكرممت ، يزال ج ي ا   بط ها

، غضب وحلمف رنمن يجيمب لهما ضمرد   نفم  الليلمة، الضيوف   فصائل

 . وأحضر لوجتن الثانية البدوية البلقارلى  فبهب

 فقالت من أخبرع بهاا، استغربت أمن من معرفتن بهبه القصة

لما كمان ، رد عليها نصر: اللي ضربك على خاصرتك ورنت حامل فيي

 . بحر    فصايل

 ووصملت قمص الحكايمة:، «أحسن رنن ما عمل مثل أبموه» قالت نصرد:

أنما بمروح ، اني قاعمدد   البيمتوقلت لن: والله م، وبعدين أنا تركت البيت»
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يَّةعلى دار أبوي على   . العِلِّ

رلمى  سحبت حالي وحملت شالتي وسرت مسمرعة وأنما أبكمي متجهمن

شمعرت رنمن شميي سماخن ، وأث اي السير ع دما وصلت نزل الزيتمون، بلدتي

فجلسمت تحمت ، وخاصمرتي وبط مي بمدهم بتقطعموا، ب زل من بمين رجلمي

وحسيت حالي بمدي ، فوجدتن نقاط دم، اخنالزيتونة وتفقدت الشيي الس

 . «أنزل وأطرح ما   بط ي

 . وك ت بدي أموت، قال نصير: يع ي حتى وأنا   بط ك انضربت

وقلت رذا ما بقدر أواصل السير لبلمدنا ، ولاد نزف الدم، قالت: مزبوط

يَّة وبم ف  الوقمت عمزتي مما سممحت لمي أرجمع ، فالطريق كلهما طلموع العِلِّ

وقلممت حممرام أطممرح الج ممين الممبي   ، ففكممرت، انه ممت فيممنللبيممت الممبي 

وقلت بحرد ع مد عمتمي ، ونهضت، واسترحت قليلا تحت الزيتونة، بط ي

 . ما هين عايشة لوحدها

قال نصير مكررا مما سمبق أن قالمن: اه هماي اللمي أخمبها جمدي قبمل مما 

أنممت عارفممة مريممت أنمما ومفتماح مممن جانممب بيتهمما فكممان سممور ، ي همدم بيتهمما

 . ش مهدومالحو

قالت ، «على راسهاالبيت اعمل ا فيها خبر ولّا كان انهدم » ردت نصرد:

 . ذلك وتوقفت عن سرد الحكاية

كان نصير وهو ي صت لحدي  أمن يرغب   المزيد لمعرفة نفسن وهمو 

 . ونتيجة ضربن كان سي رج ميتا، ج ين   رحمها

ولا يعاني ، لا اللهقد لا يسأل المولود عن فترد من عمره لا أحد يعلمها ر

، وه مًا علمى وهمن، من حملن ونموه   رحم أمن رلا أمن التي كانت تحملمن
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غضمب وفقمدان  فموردفكيف رذا كان ه اع عامل خارجي كضربة والمده   

 . السيطرد على الأعصاز

، لقد كانت فرصة ل صير أن يعلم شيئا عن حد  أثر علين وهو بطن أمن

أراد أن ي رج ميتا مجهضما كطمرح ربمما  فليستمع ويسجل بباكرتن يوم أن

 . ولم تسرِ نف ة الروح بن، لم يتشكل كامل جسمن

نتيجمة شملوط ، قالت والدتن: عشان هيك لما ولدتك ك ت صمغير ومسملول

 . وك ت بدع تموت كمان، كمان عانيت، وبعد ما ولدتك   الغور، أبوع

نت الرياح وكا، واستطردت نصرد: كانت الدنيا شتاي ومعزبين   الغور

وخلعمت وطيمرت الريماح ، كانت كب من المرز، والأمطار غزيرد، شديدد

الكهموف والمغمر حتمى نتقمي المطمر رلمى  واضمطروا ي قلونما، بيوت الشعر

 . والرياح

سرد قصة الحممل ونمزف المدم نتيجمة الضمربة فقالمت رلى  عادت نصرد

وأخمبت ي   البما  علمى ، وهي تت هد: حملت حالي ورحت ع مد عمتمي

وأدويمة وحديمد ، فكشمف علمي وأعطماني ربمر تثبيمت، مدي ة ع د المدكتورال

 . وفيتامي ات

، أخوع كمان صاح فيهما أبموع لوجةوقالت: وحكولي رنن لما رجعت 

د ب تن من بيت أخموه، فحردت وصار البيت بدون مرد ع مده  فراح أبوع حرَّ

 . مقابل حرد بديلتها حتى تقوم بأعمال البيت

يَّمةوحممل حالمن وراح علمى ، د أهلميفكر أبوع رني رحت ع م حتمى  العِلِّ

ممكمن ، وقلن أبوي رنن ب تن مما بتحمرد، وتفاجأ رني مش ع د أهلي، يرجع ي

 . راحت ع د عمتها
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وممن هظماع ، وراضاني وأعطاني بقرد أربيها وأبيع عجولهما، رجع أبوع

ة أن يكون عملهم بمدون رطعمامهم لإنمن الممرد لالوقت صار يتفق مع الشغي

 . والدكتور قال ما تتحرع حتى لا يسق  الج ين مريضة

وهمو الآن   ، أراد أن يعرف أكثمر نصمير ممن أممن عمن وجموده   بط هما

فقال لها: طيمب ولمدتي ي   الغمور والمدنيا مطمر والريماح شمديدد ، حض ها

  وبعدين شو صارا

همبه كممان قصمة » فقالمت لمن:، أرادت أن ت ام أمن فقد شعرت بال عا 

ويبدو أن نصير قد غفت عي ياه واستمرت أمن برواية قصة . «أخرى وطويلة

 . وتركن   الجحر يوم العاصفة، موتن

وتطمايرت ، بمردرلمى  فقالت بصوت م  فض: لمًا أشتد المطر وتحول

وتوقمف ، ونتيجمة المبرد تجممدت، وك ت ابن اسبوع وملفمع، بيوت الشعر

الجميمع  ولأني ك مت نفما  ومريضمة وكمانوا، واعتقدت رنك ممت، نفسك

فراح يسوق ، وكان أبوع همن ي جي الغ م من العاصفة والسيول، مربوكين

فوضمعتك ، فبهلت ع ك وفكرت رنك ميمت، المغررلى  الغ م مع الرعيان

ولم يكن ه ماع ، وسديت عليك بابن بالحجارد لإنك ميت،   جحر صغير

، المغمررلمى  وكانمت ال ما  هاربمة، وقت أث اي العاصفة لحملمك ولمدف ك

ولمما ، عد ما جلس ا   المغارد نصف يوم وهديت العاصمفة رجمع أبموعوب

انجممن وركممب ، خبرتممن رنممك متممت وترك مماع   جحممر قريممب مممن العممزز

وكمان يقمول: لا ، وراح يجيب جثتك حتى يصلي عليك ويمدف ك، الفر 

 . عشت رذا تركت جثة اب ي   جحر لتأكلن البئاز أو الضباع

ونمزل عمن الفمر  ، لك   حضم نع د المساي أحضرع أبوع وهو يحم
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 . وب صلي علين الج الد بعد صلاد المغرز، وقبَّلك وقال: اغسلوه وكف وه

فوضعتك فموق الصم رد ، لاوية المغارد التي بها ص رد مرتفعةرلى  أخبتك

التممي كممان سممطحها مسممتويا ولا يفصممل بممين سممطح الصمم رد وسممقفها رلا شممبر 

ممن سمقف المغمارد التمي ك ما  وك ت أنت قريمب، بجانب حي  المغارد. ونصف

وحضممرت سمملفاتي ، كممان المكممان دافئمما، أوقممدنا ال ممار مممن تحممت الصمم رد فيهمما

ومممن لبكممة المطممر الممبي لممم ، والحجممة فضممية التممي قطعممت صممرتك قبممل أسممبوع

بعمد مما ، وقالمت الحجمة فضمية سمموه مطمر، نسمي ا نسمميك، ي قطع م مب أسمبوع

فجممايت حتممى ، للممدفنالمغممارد ع مدما سمممعت أن أبمماع أحضمرع رلممى  حضمرت

وبممدأت تمسممح ب رقممة ، وقامممت بفممك اللفمماع وك مما سمم  ا شمموية ممماي، تغسمملك

وأنما ك مت   حالمة صمدمة وصمدري ، ساخ ة جسدع ومؤخرتك وتسمي عليك

وبعد أن انتهت من غسيلك كف اع بحطمة أبموع المبي أخمب ، محزق من الحليب

 . فأسا وذهب يحفر لك قبرا

صمدري كمما أضممك رلمى  ممتكوأكملت وقد بدأ صوتها يتقطمع: فضم

فقبلتممك ، وأنمما أبكممي ودممموعي ت ممزل علممى وجهممك الممبريي السمماكن، الآن

 . قبلات الوداع وصدري يريد أن يتفجر من الحليب

حاولت ال سماي أن ياخمبنك م مي فصمرخت: اتركموه معمي همبا الطفمل 

، وعماش حتمى وضمعتن، كان بده يموت وهو   بط ي ورب ا حماه، مسكين

 . وكان يرضع لك ن لم يصمد أمام العاصفة فمات، تنوكان كوي  ورضع

. «هممبا طيممر مممن طيممور الج ممة يمما أختممي» ردت علممي الحجممة فضممية:

، هبا والله أعلم، ليش يا أختي لعلانة، لله ما وهب ولله ما أخب» وأضافت:

 . «يشفعلك يوم القيامة ويدخلك الج ة
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دري لك ممي وبممدون أن أ، تممأثرت بكلامهمما وك ممت نمماوي أعطيهمما جثتممك

وأث اي أخبع م مي ، وكانت على عي يك المغمضتين، الاخيرد القِبْلةقبلتك 

فتحمت رحمدى عي يمك فقالمت الحجمة فضمية: الملائكمة ، وصدري محجر

فقلممت لهمما أعيممده رلممي ، كأنممن شمماف الملائكممة جممايبن ياخممبوه، حافظي ممن

وأخرجت ثديي وقربت ذلك ، ووضعتك على صدري، وأخبتك مرد ثانية

ة فضية تصيح   وجهي: يا غمبرد مما همو ميمت شمو بمدع والحج، من فمك

 . أنا بساعدع بحلب الحليب حتى ت لصي م ن حتى لا يحجر، ترضعين

 . فحصل ما حصل بالعين الأولى، رفضت وقمت بتقبيل عي ك الثانية

ونف مت   ، ووضمعت أذنهما علمى قلبمك، فتحت الحجة فضية الكفمن

وتعمود ،  رج من فممكفاذا القباف ي، فمك وأخبت تضغ  على صدرع

ومسكتك الحجة فضمية ، لم أصدق وقعدت أبكي من الفرح. رليك الحياد

وبعمد ذلمك ، وخلت راسك لتحت فأخرجت كل ما   بط ك، من رجليك

وخلي مي ألقبمن سمقف .. ينعالآن أرضم» قامت بتلفيعك مرد أخرى وقالت:

 فقالت رحدى السلفات لا خلين سقف الحي  حتى تردي العمين، «المغارد

 . ع ن

. وكانممت فتحممات عي يممك مثممل عيممون الغممزلان، رضممعت حتممى شممبعت

وهو ملقى   حضم ها ، وشعرت نصرد   تلك اللحظة أنها تريد أن ترضعن

 . وعمره سبع س وات

واكملت وهي تحب  دموعها وتشكر لله قائلة: لمما سممع أبموع ال مبر 

لي حفرد جاز سبع ذبائح وذبحها ع د القبر وخلى الدم يم، بعد حفر القبر

 . وقال ولعوا اللحم على كل من   الغور، وبعدين دفن الدم، القبر
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، ثمديهارلمى  كانت نصرد ترغب   تلك اللحظة أن ترضعن فمدت يدها

ولمم ، وكان نائمما، فقد كان نصير قد أغمضهما، وجهن وعي ينرلى  ونظرت

 ولا الوفماد أو ال موم أو، يسمع هبا الجمزي المأسماوي والحمزين ممن قصمتن

فقالت نصرد ل فسها: وأنما كماين أحكمي ، الإغماي وعودد الروح والحياد لن

ومما ، والله رب ا بحبك اللي خلاع ت ام، ما أنا بعرف القصة وعشتها، ل فسي

 . تسمع هبا الجزي من قصة حياتك

لك ن ، وكان يسمع صوت أمن، لقد كان نصير   مرحلة السِّ ة قبل ال وم

فيبمدو أنمن نمام وصمحا ، الجزي الأخير من قصمتن لم يفهم شيئا مما قالتن من

، ففتح عيونن وألقى بصره قبل أن يغلبن ال وم على الحمي ، ع د نهاية القصة

قَممةفممرأى صممورد ناصممر  و  هممبه اللحظممة ، وصممورد المممرأد الجميلممة، المُعَلَّ

، وحممل الظمملام ال َّمموَرفمماختفى ، تحممرع جسممد أمممن ونف ممت علممى اللمبممة

قَة واختفت عن بصره الصور على الحي  ومن ذاكرتن ما حصل لن    المُعَلَّ

وانتقلممت م يلتممن تلقائيمما لجمممع السممبل مممن طريممق ، رحممم أمممن وهممو ج ممين

 . الغور
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 67حزيران  4نهار 
 رحلة الصيف

 

، رن تلقي  سبل القمح الساق  من حمالات القمح   الطرق )التسبيل(

،   جمداد الزيتمون كما يمارسمون التبعيمر، كان عملا يمارسن أطفال القرى

، فيجمعون ما وقمع ممن سم ابل القممح ممن الحممالات عمن ظهمور الحميمر

  حين كان التبعير يقوممون بمن بجممع حبمات ، نتيجة الاحتكاع بالص ور

الزيتون الم سية أو المتروكة   أعالي أغصمان الزيتمون ل طمورد الوصمول 

 يأدوات مثل العصأو بواسطة ، فيصل رليها المتبعرون ل فة أولانهم، رليها

 . أو العباية و  أحيان برميها بالحجارد فتسق  فيلتقطها الأطفال

لقمد بممدأت رحلمة الصمميف   الغمور للحصمماد والتحميمل ونقممل القمممح 

بطلوع العقبات ومممرات ومسمالك ، بس ابلن على الدواز مسافات طويلة

فيلتقطممن ، فيتسمماق  سممبل القمممح القممادم مممن الغممور، ضمميقة بممين الصمم ور

 . ليشتروا بن ما تيسر، لأطفالا

كان نصير قد اتفق مع أب اي عمومتمن مفتماح ومصمباح وآخمرين ليقومموا 

وفتى الغور أراد بفضولن أن يعيش ، ببلك بعدما تبوقوا حلوى رأ  العبد

وقمد نمام ليلمة ، مَصْطَبةهبه التجربة الجديدد من تجارز عيش أطفال بلدد 

وممع ذلمك لمم يت يمل ، بطمن أممنأم  وهو يستمع لحكايتن وهو ج مين   

، بممل ت يممل تلقممي  السممبل   الطريممق ال ممالل علممى الغممور، ذلممك قبممل نومممن

بعد أن قاموا برحلة الشمتاي الأخيمرد ، وأهالي البلدد يقومون برحلة الصيف

فهل ستكون رحلة الصيف لهبه الس ة هي الرحلة الأخيردا لم يسأل ، لهم
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وأمن تمروي لمن قصمة موتمن ، ال ومبل غ    سبات ، فتى الغور هبا السؤال

ورن كان نصير لم يسمع أمن وهي تقمص همبا الجمزي ممن ، وعودد الحياد لن

فلما علمت أنمن نمائم حممدت ، وهي تحسبن مستيقظا، قصة حياتن لأنن نائم

 . الله أنن لم يسمعها

فلممم يجممد رلا أخمماه نصممر ، اسممتيقب نصممير ورخوتممن وتفقممد حضممن أمممن

وسمار فيمن ، فحملمن بلفاعمن المقمموط عليمن، لن الرضيع يفتح عي ين ويبتسم

وه ا ، «أنت أخبت اسمي، بدي آخبع على الغور» وهو يلاعبن ويقول لن:

أحسن ما أممي ، دخلت أختن فتحية التي تكبره وصاحت بن: حطن لا توقعن

 . تقتلك

وأنما ك مت ، رنها   الطابون ت بمز» وسأل عن أمن فقالت لن:، أخبتن م ن

، وأرجعمت نسمر مكانمن، «م   بيض حتى نعممل فطموررايح أشوف   ال 

وأشممعلت البممابور م تظممرد أمهمما لتقلممي الجب ممة ، لاويممة البيممترلممى  وذهبممت

ال بز الساخن من « لكن» ما لبثت الأم أن حضرت حاملة. وتفق  البيض

 . طح ة أم 

 . كانت تسير خلفها أختن الصغيرد وهي تمسك خبزد بيدها وتأكل م ها

فطوره حتى صحا أخوه الأصغر م من ليت ماول مما تبقمى  ما رن أنهى نصير

الطمارق ممين » فسمع طرقا على بوابة البيت فقالت أممن:،   صي ية الفطور

فأجاز نصير دون أن ي برها للبهاز لتلقي  السبل فقال ، «على هالصبح

 . نريد أن نلعب على البيدر، لها: مفتاح وأب اي عمي

ن أممن مما تبعمدوش عمن ذيمال وآخر شيي سمعن مم، نهض نصير مسرعا

 . وتتعب ي وأنا أدور عليك، البيت
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كممان مفتمماح وخمسممة مممن أب مماي عمومتممن وولممد آخممر مممن أب مماي الجيممران 

فسبل القمح بسق  ، عَقَبةوقد قال أحدهم: خلي ا نروح مقاطعة لل، الج ب

ومممن ج ممب الدكانممة غيممروا ، وركضمموا باتجمماه المدرسممة. فقمم  عَقَبممة  ال

، ومممن جانممب الطممف ومغممارد أبمموالريش، بممين الزيتممون الطريممق ليسمميروا

فأبصروا صف حممالات القممح علمى الحميمر ، وتوقفوا على مكان مرتفع

وت عطمف الحميمر والبغمال   مسمار ومسملك؛ واحمدًا ، بب ي عَقَبةتصعد ال

ممن يقومون ، وكل حمار يسوقن شاز أو ولد أو ب ت أو امرأد، تلوا واحد

 . برحلة الصيف

وكل سائق ، قافلة الحمالات صفا واحدا ولا مجال للتجاولكان م ظر 

فمان ، عَقَبمةع بالرّ كَ ويضرز مؤخرد وقفا حماره ليصعد ولا يُ ، يحمل عصا

وأصمبح ه ماع الدحمام وألممة ، هب  ونام الحمار بالحمل فقد سد الطريمق

ومساعدتن علمى ، وسيضطر الجميع لحمل الحمار والحمالة، مرور حمير

ورن قمرع ولمم تحملمن قوائممن اضمطروا لفسمخ الحممل ، الوقوف مرد ثانيمة

 . ووضعن جانبا ليفتح الطريق

، رعكوعلى اللفة   حمار م، شوفوا ه اع   الحبلة» نظر مفتاح وقال:

 . وابتسم فرحا وقال: ه اع   سبل قمح كثير واقع، «خلي ا نروح ه اع

 يتهامسون ويضحكون ممن الجانمب الشممالي، كرتوا ناللين وراكضين

 . لي زلوا على الطريق من غربي جبل بقع الل جي، للطف

فماذا ، وبجانمب الصم ور، ليبدأ كل واحد مم هم ي ظمر   لوايما الطريمق

، ليشممكل ببعارتممن ضمممة مفرع ممة سمم ابلها، وجممد سمم بلة وضممعها   يممده

 . ومقبوضة بقبضة يده
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وتفماجؤوا أن كثيمرا ممن ، عَقَبمةرأ  الرلمى  وصل الأولاد ومعهم نصير

سمبقوهم ونظفموا الطريمق ممن ، عات الأولاد من الحارات الأخمرىمجمو

 . فمن سبق لبق، السبل

لمم ، ل البي لا يحممل السم ابلصَ كانت الطريق نظيفة من السبل رلا القَ 

رلمى  ل سمرع» فقمال:، يعجب ذلك مفتاح البي لم يجمع رلا خم  سم ابل

وخلي ا ، لطريقاتركوا ا» وقال:، «رعقالحبلة الملتوية وين شف ا الحمار الم

 . «الطريق مك سة ونظيفة، فلا يوجد سبل، انقاطع مقاطعة

 . وركض معهم نصير البي لم يحبَ بأي س بلة، ساروا خلفن يركضون

، وع دما وصملوا وجمدوا أن مجموعمة ممن ال ما  قمد فسم وا الحمالمة

كان الحمار الم همك المبي يسمتطيع ، ووضعوا الغمور على جانب الطريق

والب ت التي كانت تسوقن كانت بالغمة وتلمب  ، عرَّ كع قد أن يواصل الطلو

وكانت   الثالثة عشرد من ، على رأسها م ديلا أصفر ولم تكن تلب  شالا

والدم ، وكانت تبكي، وقد جلست على صفاد   ظل ص رد كبيرد، عمرها

لتسد الدم بطمرف م مديلها ، وتحاول أن تغلق م اخير أنفها، ي زف من أنفها

 . ي أصبح أحمرالأصفر الب

 فحرارد الغور همي سمبب رحلمة الصميف ممن الغمور، كان الطق  حارا

فمأول أسمبوع ممن حزيمران تزيمد الحمرارد ، البلدد بالحصاد أو بالحلالرلى 

و  الغممور تكممون الحممرارد أشممد وتممزداد حممرارد ، لإنضمماج سمم ابل القمممح

داد خ قمة وتمز، فيقل الهواي البي يبرد الأجسمام، عَقَبةالجسم أث اي طلوع ال

فتعماني المدواز ، الدواز والبشر لعدم وجود مجمرى همواي أو هبمات ريمح

مزيد رلى  ومن قود الجاذبية   الصعود التي تحتاج، من الأثقال المحمولة
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فتقممل نسممبة ، ناهيممك عممن العطممش الممبي يممزداد نتيجممة التعممرق، مممن الجهممد

 . السوائل   الجسم فتجف لعدم تعويضها

ثقل وب ي وهي معلقمة بمين يمدي المرحمن   تمشي الدواز المحملة ب

وبين الم عطفات والمسالك الحادد فتكمون علمى حافمة السمقوط    عَقَبةال

فجزت الدابة حافرها أو هبطت على حجر أو  -لا سمح الله-فاذا ، الوادي

فمان مصميرها   ، لصمت حمالتها بين ص رتين بسبب ررباكها من سائقها

ورن كانمت علمى . وسمد الطريمق الضميق، ملكثير من الأحيان الهبوط بالح

ولممم تحفممب ، حافممة اللممودد؛ أي الم عطممف الممبي ي حممدر م ممن واد  سممحيق

فممان الحمممار وحمالتممن ، وكانممت الحمالممة مايلممة وغيممر متوالنممة، توالنهمما

والبي تفوح م ن ، «مقبرد الحمير» وي قلب   الوادي المسمى، سيتدحرج

، باع الجائعمة فتأكممل الجيممفولا تممبهب حتمى تممأتي الضمم، رائحمة الفطمماي 

فتأتي الممرات بعدها من الطير والجوارح فتجعل الجيفمة ، وتسحق العظم

 . مجرد هيكل عظمي

فاسممتغرز ، وشمماهدها وهممي تحمماول وقممف ال ممزف، نظممر نصممير للب ممت

 . ذلك

أضمف ، ربما كانت حمرارد الطقم  همي سمبب   ارتعماف أنمف الب مت

فتقشمر جلمده ، ربا بالعصمالبلك تقريمك حمارهما المبي ألهبمت ج باتمن ضم

. ورذا واصل سمائق الحممار بالضمرز علمى نفم  المكمان، ونزف الدم م ن

 . وحام حولن البباز والبعوض، دبره وجرحرلى  تحول

شمو صمار لميش تبكمي والمدم يرتعمف ممن » اقترز نصير م هما وسمألها:

من الصمبح ، قرع الحمار» فقالت وهي تضغ  على فتحات أنفها:. «أنفك
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وت همدت وهمي تمسمح ، «حمل لمي أبمي   م تصمف الليمل. ايمةوأنا مش ن

بمبكر بعمد مما ، مش عارف شو بدي أقول لن» دموعها التي اختطلت بالدم:

لك مك أنمتِ عمن ، حمل لي الحمار قمال صمحيح رن ربمي لمم يرلق مي ولمدا

وعمودي ل  قمل ال قلمة ، فسيري وافس ي الحمل على البيمدر، عشرد أولاد

 . «الثانية

وتم مى لمو أن ، وقمد اخمتل  دممع عيونهما بمدم أنفهما، لب تشاهد نصير ا

ويشدها بطريقة ف ية على ظهر ، والده علَّمن كيف يحمل حمالة قش القمح

 . الحمار

ولا لال يحصمد ، لكمن والمدي كمان   الغمور» واستطرد قائلا   نفسن:

ولا ي قممل رلا ، ويغمممر ويممدر  ويممبري ويممدري ويكيممل   نفمم  المكممان

لمما نقلمت ، وأنما ك مت نمايم علمى الحممارد، ى الحمماردحبموز القممح علم

 . «وتسايل   نفسن: لماذا لا يفعلون مثل والديا، القمح الأسترالي

  هبا الأث اي كمان أولاد عممن يلقطمون مما سمق  ممن سمبل ممن حمالمة 

ترقب قدوم رجل بالغ قوي ليعيد ، وهي تجل  على قارعة الطريق، الب ت

، وأكمل أكثمر ممن نصمف غممر، ستراح حمارهمالها تحميل الحمل بعد أن ا

فالرجممال بالعممادد ، هممم يمما نسمماي أو ب ممات أو أولاد، فممأكثر مممن يمممرون ع همما

 . تحصد وال ساي والأولاد ي قلون

ونصممحتها ، كانممت بعممض ال سممود يشممفقن عليهمما ويممرغبن   مسمماعدتها

وأخرى قالمت لهما: اقعمدي   ، واحدد أن تترع كل شيي وأن ترافقها للبلد

 . وتعبرت لها عن الماي لأن مطرتها فارغة، الزيتونة ظل

سار أب اي عمومتن وهم يبحلقون عيونهم بالطريق باحثين عن أي سم بلة 
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والأسمرع   الالتقماط همو ، فهمي لممن يلتقطهما أولا، قمح ليت افسوا عليهما

ورن ، تلك قواعد يتعمارف عليهما الكبمار والصمغار« من سبق لبق»و، الأول

فيمدفع ، التمدافعرلمى  ومع ذلك فمان الت ماف  قمد يمؤدي، بةكانت غير مكتو

 . ليتقدم قدمن أو ليمد يده قبلن، الم اف  أو المتسابق الآخر

ولم يجد أن تلقي  وجممع السم ابل ممن الطمرق ، لم يعجب نصير ذلك

يقمي  طمول الطريمق ، الشمرق نحمو الغموررلى  فكان نظره متجها، ممتعا لن

ويت ب قمرارًا لا ، تن غورانيتن ليمار  حريتنوقد استفز، الغوررلى  المؤدي

فالأطفال بالعادد تحت ولاية آبائهم وأمهماتهم ، يت به أي طفل آخر بعمره

 . والآخر الأكبر

وهمو ، وسببت مشماكل لغيمره، رن قرارات نصير سببت لن ندبا   وجهن

وأن يأخمب طريقمن مشمرقا ، يعود للبلمدد ممع أب ماي عممن ألّا الآن يفكر ويقرر 

 وأكملت سميرا   الطريمق، ماذا لو تركت أولاد عمي» فسأل نفسن:. ورللغ

لك من ، ممع أنمن واسمع، حبائن فكان سمليمارلى  تطلع. «االغور لوحديرلى 

 . فلا يعود يلقلق، مليي بقطع القماش التي تحشر قدمين بن

كممان الوقممت ظهممرا وتعامممدت الشممم    وسمم  السممماي والحممرارد 

 همادىتت عَقَبمةمير المحملة وهمي طالعمة   الالح ائقيوأصوات س، مرتفعة

وبعد ذلك يسمع طرقا بالعصا علمى قفما ، «..هيش.. حي.. حا» أذنين:رلى 

مما مثلهما ممن  عَقَبمةتحمت حممل ثقيمل ليصمعد ، الحمار البي يئن بصممت

 . طريق

و  هبا الأث اي جاي الب ت ، لم يعد نصير يرى مفتاح البي اختفى فجأد 

حدا من أقرباي والدها كان قد فسخ حملن على البيمدر فتصادف أن أ، الفرج
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فمأكثر ، الفْجِممونزل مسرعا على حماره حتى يلحق نقلة ثانية من ،   البلد

 . لا أحد يستطيع أن ي جز   هبا الجو الحار، من نقلتين

وربطمن ، ع دما شاهد قريبتن وحمارها أوقف حماره لي  بعيدا فوق القطمان

 فعماد، فشاهد دمها يرتعف من أنفهما، طف وعلى الحافةب رامة ونزل ع د الم ع

 . حماره وأحضر مطرتن التي كانت معلقة على الحمالة ال شبيةرلى 

وسمدي م ماخيرع ، رمى لهما بالمطمارد وقمال: اشمربي وغسملي وجهمك

 .. بيدع وارفعي وجهك للسماي

فمما كمان ممن مفتماح رلا أن ، وسحب حمارها وبدأ يحمّل لهما بالحممل

وركمض مسمرعا ليلحمق ، ممل نصمف الغممر المبي تركمن الحممارغافلن وح

فلمم رأوه قمالوا: ويمن ، عَقَبمةب صير وأب اي عمومتن البين أصمبحوا   قماع ال

 لقيت نص غمرا

نحمو صمم رد ملسمماي ، مكممان بجانمب الطريممقرلممى  فمانحرف مفتمماح بهمم

ونبيممع ، ونممروح الدكانممة   الطويممل، قممائلا: هممان بممدنا نممدق ونفممرل القمممح

 . ونشرز مية من البير، حلوى رأ  العبد وقضامة ونشتري

وبمدأ يمدق سم ابل القممح ، طرح نص الغمر من بين يدين على الصم رد

وكانت بيمد نصمر أربمع سمبلات ، وباقي الأولاد يدقون ما جمعوه من ظمم

ممن ، وهو يفكمر، وجل  غير بعيد تحت ليتونة صغيرد، فأعطاها لمصباح

  أين أحضر مفتاح الغمرا

 !سن: وين اختفىا وهل لحق يجمع نصف غمراوسأل نف

وكيمف سمرق ، وخطر علمى بالمن الولمد الأبمر ، كان متعجبا من ذلك

يموم مما خمش علمى ، وكيمف همو أراد أن ي متقم ممن دلد والمده لمن، محفظتن
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  فسرق البيضات!، نابل 

، فقممال نصممير   نفسممن: معقممول رنممن سممرقن مممن حمالممة الب ممت المرتعفممة

، وكمان حمارهما، م تشرد ومولعة على الصم ورفغمور قش القمح كانت 

 . وبقي نصف غمر، قد نتش نصف غمر من أقرز ص رد لن

أنت مثل الولد الأبر  البي حكيمت لمك » اقترز من مفتاح وقال لن:

، قمام مفتماح. «وأنا ما بمدي أمشمي معمك، أنت سرقت قمحات الب ت، ع ن

وبعمد أن وسمارت ، وهو يحلف رنن انتظمر حتمى حممل لهما الرجمل الحممل

 . وأنن لم يسرقن سرقة، سارت وجد نصف الغمر متروكا أسفل الص ر

وقال مفتاح لن: تعال ساعدني بالدق والفرع والم فخ حتمى أشمتري لمك 

 . رأ  العبد مثل ما شريت لي أم 

ويفرلونهممما ، وبمممدأ همممو نصمممير يقطعمممون رؤو  السمممبل ممممن سممميقانها

ن الحمب ويرفضمن ويت يرون الحجارد المسطحة للدق برفق حتى لا يطح

 . صاحب الدكانة

ومشمموا باتجمماه ، أن ملممؤوا جيمموبهم بممالقمح، كانممت نتيجممة هممبا العمممل

وما هي رلا مسميرد نصمف ، السقائف وقد بدأت الشم  تميل نحو الغرز

فيهما بعمض المرطبانمات ، ساعة حتى كانوا أمام السقيفة المفتوحة كدكانمة

يمموبهم   كفمممة فمممأفرغوا ج، للملممب  والقضممامة وحلممموى بمميض الحمممام

 . فكان ما جمعوه كيلو ونصف من القمح، الميزان

وأعطاهمما لكممل واحممد ، قممام صمماحب الممدكان بقممبض قبضممات القضممامة

وقبضة أصغر ممن بميض الحممام فوضمعوها ، ليضعها   أحد جيوبن، م هم

 . بالجيب الثانية
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فأجاز الرجل البي كمان   السمبعين ممن ، سأل مفتاح عن رأ  العبد

 . خلصتعمره أنها 

وكان ، وأحسوا بالعطش. وأخبوا يلتهمون ويقرطون المالح مع الحلو

 . بقرز الدكانة بئر لجمع المطر وعلين دلو

وأجمعوا على الرجوع وأن يلتقطموا السمبل ، فأدلى نصير الدلو وشربوا

ليفركموا مما يجمعمون ويشمتروا ممن ، ممرد أخمرى عَقَبمةوهم عائمدون ممن ال

 . دكاكين البلد رأ  العبد

رلمى  الشمرق فقمرر أن يواصمل سميرهرلمى  ف ظر، قفلوا راجعين رلا نصير

ولمم ، لقد استيقظت غورانيتن بداخلمن. الغور حي  أبوه يحصدرلى  الفْجِم

فقمال لهمم: رني ، يعجبن تصرف مفتاح واختفاؤه وحصولن على نصف غمر

 . وبلغوا أمي أني سأنام بالغور ع د أبي، أبي ورخوتيرلى  ذاهب

بمموا وهممم فرحممون بممما حمماولوا رق  ق وهممم غرَّ اعممن بالعممدول رلا أنممن شممرَّ

 . لديهم

وبعض من أفرغوا ، كانت الطريق عامرد بالحمالات القادمة من الشرق

وكممان الممزرع ، ويسمميرون بمم ف  اتجمماه نصممير، حملهممم يمتطممون حميممرهم

، وضعفت سميقانن وشمطبنن، بالطويل قد تمايل وانح ت س ابلن من الحمل

فقد يحتاج أسبوعا ليستقبل م اجمل القموم بعمد ، حصاده لك ن لم يبلغ أجل

والبي نضمج وأصمبح ، الأكثر ان فاضا من الطويل الفْجِمأن ي لصوا من 

 . جاهزا للحصاد

ووضمع بعمدها بيضمة حممام   ، أكل نصير شميئا ممن القضمامة المالحمة

وهو يح  ال طى سيرا علمى ، وأخب يمصها ويستمتع بطعهما الحلو، فمن
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ع مد والمدي   ، ج ميفشاوبئمر  الفْجِممسهل رلى  ول ربما أصلويق، قدمين

 . الليل

ومماذا سمتقول ، كيف سيكون رد فعل والده ع مدما يمراه، بي ما هو يفكر

الغمورا لحممق بمن رجممل   رلممى  والدتمن ع مدما ي برونهمما بأنمن واصممل السمير

ويلمب  كمبرا ب مي اللمون وعلمى ، ال مسين من عممره راجملا وغيمر راكمب

وعلممى كتفممن الأيمممن عصمماه علممق بجهممة ، يضمماي فوقهمما عقممالرأسممن حطممة ب

و  نهايتها   الجهة الأخرى مطرد ماي ملفوفة بقطعة خيش ، خطفتها صرد

كمان ، وقمد اسمتوت العصما علمى كتفمن كميمزان بكفتمين، ومربوطة باحكمام

وهمي ثابتمة ومتوالنمة ممع ، الرجل يمسك بطمرف العصما ممن الأممام بيمي من

 لن: وين يا ولد رايحاحركة قدمين وجسده وسأ

ف ظر   وجهن الرجل وقد توقف عمن ممص ، أجاز نصير وقد تفاجأ بن

وبقيت حبة الحمص التمي ، حلوى بيضة الحمام التي ذاز معظمها   فمن

ومما رن . فأجاز متلعثمما: ع الغمور ع مد أبموي، وقد قرطها، كانت بداخلها

 . ننأنهى ذلك حتى بلع حبة الحمص التي طح ها بطواحين أس ا

وكانمت فرصمة أيضما ل صمير ، وتفحص نصير، أح ى الرجل رأسن قليلا

وهممو ذو شمموارز ، فقممد كممان وجهممن أسمممر فاتحمما، ليممتفحص وجممن الرجممل

خيمل ل صمير أنمن . وكان حليق اللحيمة، لك ها ليست طويلة، سوداي مبرومة

وقد قطع علين الرجل تفكيره بعد أن دقمق   ، يشبن ش صا أو امرأد يعرفها

 . قائلا: بتشبن حد من نسايب ا دار أبونسر، صيرملامح ن

فتمبكر لوجمة أحمد ، ع دما سمع ذلمك م من طافمت بمن ذاكرتمن الغوارنيمة

، فكانت دائما تتحد  ممع أممن ممن خلمف الس سملة، أعمامن وتدعى مفيدد
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فكممان سمماق التي ممة بممين أحجممار ، ومممن تحممت التي ممة الموجممودد علممى الحممد

قال نصير   نفسن: رن هبا الرجمل يشمبن ف، الس سلة التي تفصل بين بيوتهن

 . ولهما نف  فتحة العي ين، فكلاهما ذو بشرد سمراي فاتحة، مفيدد

وأصبح ل صير رفيق ، ج ب   الطريق ال الل على الغوررلى  سارا ج با

وقطع علين تفكيره قول الرجمل ، طريق يمضي معن   رحلة الصيف للغور

 . بونسرلن: رنتَ أكيد ابن الزوجة الثانية لأ

لك من لمم ، فالرجمل عمرف همو ابمن ممين، ن نصير ع دما سمع ذلكأاطم

ولم ، ولم يتأكد رذا ما كان من أقارز مفيدد لوجة عمن، يعرف اسم الرجل

فقال الرجل وهو يمد يمده علمى رأ  نصمير ، يترع لن الرجل مجالًا للشك

ليمد ونسمب ا بوصمل لع مد أبو، أنا أبموعلي ممن ب مي هملال» ليشعره بالأمان:

وقاعمد بمدر  أو ، وأكيد أبوع صار م لص حصيدد من جمونيا، الهلالي

 . «بدو يبري الليلة

وقمال ، وتأكد لن أنمن ممن ال سمايب، أح  نصير أن هبا الهلالي يعرفهم

وكان ، فأختي مفيدد لوجة عمك، أبوعلي الهلالي   الكلام: رح ا نسايب

شمركاي   جلمب و، فكمانوا أصمدقاي العمزز، جدنا دائما يعمزز ممع جمدع

والدادت القرابة بال سب ع دما تزوج واحد من أعمامك ، البقر من العراق

 . أختي جارتكم

أح  نصير بالأمان وبأنن قريب من هبا الرجل البي يسير معمن باتجماه 

، وقمد قطعما م طقمة السماقية التمي كمان لرعهما أكثمر طمولا ممن غيمره، الغور

. ظمر رليهما نصمير وهمو يتعجمبوكمان ي ، وس ابلها أكثر ض امة من غيرهما

شموف » فقمال:، وفهم السؤال دون أن يسألن نصير، فلاحب أبوعلي نظراتن
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بسبب أنها ، وهي غالة ومتميزد، لواحد من أعمامك عْ ادالمِ هبه ما شاي الله 

انتوا ال سمور مثل ما دار . كانت مكان هجوع الغ م فاغت ت التربة بزبل الغ م

ب  أبوع صار يحمب الأرض ويفلمح وبماع ، بدو وبتحبوا الغ م، ب ي هلال

من هبيك الايمام لمًما ك ما نمرد علمى .. آه» واستطرد:. «جزي من شلية الغ م

وسمار نصمير ، وسمكت بعمد ذلمك أبموعلي، «أبوالمدَرَجوعلى بئر ، الحَفيرَد

فيصمبح خلفمن لتممر ، وع دما تصادفهما حمالمة قممح يتمأخر نصمير، بجانبن

فممالطريق ممما لالممت عممامرد بال قممالين  ،حمالممة القمممح دون أن تطممب بهممما

 . لأحمال قش القمح على الحمير والبغال

حتممى تممبكر نصممير آخممر كلمممة ، وممما رن خلممت الطريممق مممن الحمممالات

وسمع أن نسبهم يعود لأبي ليمد ، أبوالدَرَجوهي بئر ، سمعها من أبي علي

 فهو، فاستحثن فضولي الغوراني أن يسأل أبا علي، والطريق طويل، الهلالي

ولدى نصير رغبة ، وأبوعلي يحب الحدي ، يعرف الغور ويعرف حكاياتن

فقمد ، أبوالمدَرَج  أن يسمع باقي قصة أبي ليد مع ابن اختن ذياز على بير 

فقمال نصمير لأبمي ، فصمايلرلمى  سمع جزيا م ها من والده وهما متوجهمان

ونمممت وممما ، أبمموي حكممالي حكايممة أبوليممد مممع ذيمماز علممى البئممر» علممي:

 . «شو صار   ذيازسمعت 

لممما قمماموا ، نصممير قممائلا: اح مما مممن بقايمما ب ممي همملالرلممى  نظممر أبمموعلي

ولمما وصملوا ، تمون رلى  وكانت الرحلة من نجد، بتغريبتهم من ألف س ة

وبقي ا اح ا ب ي هلال   ، وواصل أكثرهم التغريبة لتون ، الغور قعدوا فين

 . اح ا سمر مثل بركات وأضاف وهو يبتسم: ما بتشوف رنن. مَصْطَبةبلدد 

 . «لقبن هو أبو ليد» فقال:. «أبو ليد اسمن بركات!» فقاطعن نصير:
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ولمي  همو ، كانت هبه أول ممرد يعمرف نصمير أن أبما ليمد لمن اسمم آخمر

وأخيمرا ، وفتمى الغمور، وحده البي لن اسمان أو عدد أسماي: سقف الحي 

 . نصير

ميممة للمسمممى وهممو يعطممي أه، رن تعممدد الأسممماي مممن سمممات الأبطممال

وكان أول مرد يعلم نصير أن أبما ليمد ، وخيارات تطابق الاسم مع المسمى

ويبدو أن أبا علي ممتمكن ممن . فأحب أن يعرف المزيد، لون بشرتن سوداي

فتلك موهبة من الله ، وأنن يحب ال راريف ورواية القصص، سيرد أبي ليد

أن يمروي  وهمو رجمل مما تفمرق معمن، ومم هم أبموعلي، آتاها لمبعض عبيمده

وأصمبح ، القصة أو السيرد لمجموعة من الرجال أو لطفل صادفن بمالطريق

 . يحد  نفسن، فبعض ال ا  رن لم يجد أحدا ليحدثن، صاحبن بالطريق

، قام أبوعلي وقد نزع عقالن ووضعن   جيمب كمبره ت فيفما علمى رأسمن

وقد لاحب نصير ع مدما د  أبموعلي العقمال ، ولف كوفيتن لفة الحصادين

وأن ، أن م جلن تحت سبكن المشدود على خاصرتن اليسمرى، اخل الكبرد

 فبثر نصير بفضولن المعروف أن يسألن فقال:، من جانبها يطل رأ  شبريتن

رنما ، الفْجِمنعم ولكن مش   » فقال:. «االفْجِمأنت ذاهب للحصيدد   »

قَةقبل  فملا ، استأن  نصمير بمبلك. «جانب طرف م طقة ظهر حمار، المُعَلَّ

وبدأت ، ومرا من جانب لواتا، وقد قطعا الساقية، يزال ه اع وقت للطريق

س ابل القمح على جانبي الطريق تتمايل وترقص ممع هبمات نسميم مما بعمد 

فالم طقة مستوية ومفتوحة علمى وديمان كثيمرد تجمري بهما تيمارات ، العصر

 . كما تجري وديانها بالماي   الشتاي، الهواي بالصيف

، يق خالية تماما ممن يقوممون برحلمة الصميف رلا م همماأصبحت الطر
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وممن ال مادر أن ، فلقد بمدأت رجمل ال ما  ت مف   الطريمق، فحثا ال طى

وقال الهلالي ل صير ضاربا مثلا لن   القوي ، تلاقيهما حمالة قمح متأخرد

أبوليد خالمن ممن ي قمل » الصابر البي يصبر على حر الغور وطرقن الوعرد:

 . «البلد الفْجِمم من نقلتين باليو

وي قممل ، وهممو يضممرز مثممل لمممن هممو قمموي، فممرح نصممير لسممماعن ذلممك

 . حمالتين باليوم

التم مي لهمبه  نهمىأوما رن ، «يا ريتن يكمل سيرد أبوليد» وقال   نفسن:

والشمم  ممن ، حتى قال أبوعلي الهلالي وهمما يسميران مشمرقين، الأم ية

 . أبوليد وذيازب رجع لقصة » خلفهما تضيي لهما الطريق:

كان أمير من قبيلمة ب مي هملال اسممن رلق ، كان يا مكان   قديم الزمان

 . «وكان عمن سرحان ملك وشيخ الهلالية، بن نائل

، وسمرح قلميلا، تبكر نصير كلبن سمرحان المبي نفمق كمما أخمبره والمده

ف ظر أبوعلي لوجهن ع دما أدار نصير وجهن نحمو قمر  الشمم  مغمضما 

فرأى ، وعدم تجاوبن مع روايتن للسيرد، ستفسرا عن سرحاننفسألن م، عي ين

يبمدو رنمك ، لميش هيمك وجهمك يما ولمد» أبوعلي ندبا بوجن نصمير فسمألن:

 . «غوراني وشقي!

  ب  أنا قتلتن!، أجاز نصير: هاي عضات كلب

علمى ، فضحك أبوعلي ساخرا قائلا: كما قتل أبو ليمد ابمن اختمن ذيماز

 . أبوالدَرَجبئر 

 . هيك حكى أبوي، اسمن يون  ومش ذيازقال نصير: 

  أجاز أبوعلي بامتعاض:
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، أنا سامعها من الشاعر أبوعيسى عدد مرات وهو يقصها علمى الربابمة»

  وواصل قص سيرد أبي ليد:، «وهو يروض بعض أبيات شعرها

وتممزوج  اولممم ي لممف أولاد، ميممر اب تممان شمميحة وعتيمممةلقممد كممان للأ»

فمرأت طمائرا ، الأميمرد شممة اب مة الملمك وكانمت تت مزه ممع، الأميرد خضرد

فتم مت ودعمت ربهما أن ، أسود يغزو سمربا ممن الحممام ويقت صمها ويقتلهما

يكون لها ولمد مثمل همبا الطمائر الأسمود وبقوتمن ويهموي علمى الجمموع   

، فحملمت بمن وولدتمن أسمود، فاسمتجاز لهما ربهما، الوغى مثل همبا الطمائر

قمد تمزوج ممن ، وقبمل مولمد بركمات وكان وائمل، ورفض أبوه أن ي سبن الين

لك من لمم ، ويكون ملكا للقبيلة، عشرد نساي على أمل أن ي جب ولدًا ي لفن

المبي -ي جب م هن غير ب تين واحدد مم هن أم ذيماز ابمن أخمت أبمي ليمد 

وهماجرت ، واتهمها بالحرام وطردها من نجمد -رفضن والده للونن الأسود

فتربى اب ها الأسود ، ية   الحجالفاستقرت بين عرز الباد، الحجالرلى  بن

بجانب البادية فحطت على أهلها البركة بعد ما جماورتهم خضمرد فمأطلقوا 

 . «على اب ها لقب بركات

يع ممي لالم يكممون   لقممب » كممان نصممير يسمممع ويتممابع السمميرد فقممال:

، قالت لي أمي رن الحجمة فضمية لقبت مي بلقمب: سمقف المغمارد، للش ص

فظل لقبي سمقف الحمي  وسميدي أبوجمابر ، حي وسلفتها قالت: سقف ال

 . «قال رني فتى الغور

لقد بدت ملامح سيرد أبي ليد ترسخ بمبهن نصمير بعمدما سممع أجمزاي 

، فلكل راو لغتن وخصوصيتن ع دما يروي السيرد، م ها من مصادر م تلفة

 . والقصة واحدد، فتتعدد الروايات
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ت الشممم  علممى وقممد قاربمم، وتجمماولا م طقممة الكفمموف، واصمملا السممير

ويشماي القمدر أن تغمزو قبيلمة أبيمن » الغروز وأبوعلي يمروي السميرد قمائلا:

وكماد ، وبارل أباه وهو لا يعلم أنن أبموه، العرز البين ي تسب رليهم بركات

، لك ن تبكر وصية أمن لن بأن لا يقتل همبا الشم ص المبي يبمارله، أن يقتلن

 . فعمل كما طلبت م ن أمن

 . واعترف بن، أنن اب نعرف بعد ذلك قصتن و

وقمررت قبيلمة ، وبشكل خا  م طقتهم ب جد، أصاز الجزيرد القح 

فلحقمت بهمم قبائمل أخمرى ممن اليماممة وممن ، ب ي هلال يغربموا تغمريبتهم

ولما وصلوا الغور قعدوا فمترد طويلمة فسمك وا خربمة رومانيمة فموق ، عقربا

ولكمن ، ماممة عقربماويقال رنهم أرادوا أن يسمموها باسمم بلمدد   الي، الغور

أهمل وهيمك حمافب ، ظل معلق   أذهان ال ا  مَصْطَبةاسم البلد الأصلي 

، وت لممف نمما  مممن ب ممي همملال وسممك وا الغممور، مَصْممطَبةاسممم البلممد علممى 

 . «واح ا ن تسب لهم، والبلد

ولكنَّ ، أبوالدَرَجأراد نصير أن يسألن كيف غدر أبو ليد ببياز على بير 

 . قليلا وأصلي المغرزأبا علي قال: س رتاح 

قَةاختار سدرد من سدرات أول  وهي الفمراق لبعضمهما المبعض ، المُعَلَّ

، وضمع أبموعلي عصماه ومما همو معلمق بهما تحمت السمدرد، من ع د السدرد

وتميمم أبموعلي ، فشمرز أيضما، وشرز المماي ممن المطمرد وناولهما ل صمير

نصف  وقسم لن، «جيعانا» فصلى المغرز وسأل نصر:، ليصلي المغرز

بطمن ظهمر حممار رلمى  أنا ساذهب يمي ما» وقال لن:، قر  معجون بالزيت

قَمةوأنمت خليمك نمالل   طريمق ، لأحصد غمدا القطعمة دغمري حتمى  المُعَلَّ
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 . «وه اع بتلاقي أبوع، تصل سهل جمونيا

، اخرج أبوعلي شبريتن وقطمع غصم ا طمويلا ممن شمجرد السمدر وهببمن

خمب هماي » وقمال لمن:، عصا صغيرد وعمل م ن، وألال الشوع ع ن بالشبرية

ورذا ، أضممربن بممالحجر، ورذا لاقمماع كلممب لا ت ليممن يقممترز م ممك، العصمما

 وأضمماف:. «رذا لاقتممك حيممة لا تضممربها رلا رذا هاجمتممك، اقممترز بالعصمما

قَممةوأنممت نممالل » بعممد غيمماز الشممم  تحسمم    العصمما الصمم ور  المُعَلَّ

وبطمول حتمى يطلمع ، امثل م، لإنمن القممر هملال، والصفي فراح تكون عتمة

 . «فدير بالك

وهمو ، فلقد أحم  معمن بأنمن كوالمده، لم يكن نصير يريد فراق أبي علي

جيبممن رلممى  فمممد يممده، ونصممير لديممن موهبممة الإصممغاي، لديممن موهبممة الحكممي

أكيمد » فتبسمم أبموعلي وقمال:، وأخرج لن من الحلوى أربع بيضمات حممام

وأعماد ، ووضمعها   فممن، وت ماول واحمدد م هما، «هاي ممن دكانمة السمقيفة

 . الثلا  المتبقيات ل صير

وأخمب اتجماه ، حمل أبوعلي صرتن على عصاه التي وضمعها علمى كتفمن

رلمى  بي ما نصمير اسمتلم الطريمق المؤديمة، متوجها تلقاي ظهر الحمار القِبْلة

قَممة وعممم السممكون والهممدوي رلا مممن أصمموات ، وقممد غابممت الشممم ، المُعَلَّ

فقد أضاف ركيزد ثالثمة ، العصا أن يسرع   خطاهوقد ساعدتن ، الصراصير

لحمممل جسممده الصممغير الممبي يممأبى أن يفممارق الغممور ولا رجممال الغممور 

وقمد تم مى أن يلتقمي بمن ، كالهلالي البي قص علين جزيا من سيرد أبي ليد

وهمو يمردّد أبيمات ، فكيمل لن السيرد أو أن يستمع لشماعر الربابمة، مرد ثانية

 . لالشعر لتغريبة ب ي هلا
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قَةما رن وصل رأ   وأصمبحت الطريمق وعمرد ، حتى حل الظلام المُعَلَّ

وقد سماعدتن العصما علمى السمير   الطريمق متقدممة علمى ، وكثيرد الالتواي

 . قدمين حتى لا ي ب    ق دولة أو يتعثر بحجر

قَممةع ممدما تقممدم أكثممر   نممزول  وأصممبح   مكممان يكشممف لممن أفممق  المُعَلَّ

فهبه أول مرد ي زل هبه الطريمق ، وتم ى لو يطلع القمر ،السهل لم يرَ شيئا

كمان ، ففمي الممرات السمابقة، الوعرد لوحده و  الليل وماشيا علمى قدميمن

وكانت مشكلة الطريق ، راكبا على ظهر الحمارد وأحيانا نائما على ظهرها

كانممت . ووعورتهمما وانحممدارها هممي مشممكلة الحمممارد وليسممت مشممكلتن

فهممي لا تحتمماج ، واعتممادت علممى الطريممق، لوحممدهاالحمممارد تطلممع وت ممزل 

 . فقد رباها والده م ب خمسة عشر عاما، سائقا ولا ناهرا

، كان ي الج نصير وهو يسير   الليمل لوحمده شمعور ال موف والرهبمة

خ المبي ويرلا من صوت أبي الشم، فالسكون والصمت هما سيدا الموقف

همو قيمام أبمي علمي بتزويمده رن ما لاد خوفن هبه المرد . كان يرافقن ويؤنسن

وتزيمد الم ماطر   الطريمق بالليمل ، فهو مما لال طفملا، بالعصا ووصيتن لن

وقمد لا ، لهبا فان ال موف أكثمر، البي ت رج فين البئاز والضباع وغيرها

 . ت فعن عصاه   مواجهة تلك الوحوش

كان نصير كلما نزل م عطفا وم حدرا واقترز ممن السمهل بانمت معماني 

وقممد لاد مممدى الرؤيمما الليلممة بعممدما ظهممر ، وقطممع حقممول القمممحوممموار  

وقمد أعجبمن م ظمره وهمو يسمير معمن ، الهلال متأخرا   ثلم  الليمل الأخيمر

فأخممب يتطلممع رليممن   السممماي ، وكممأن الهمملال يضمميي طريقممن فقمم ، بدقممة

فتبعمم  رشممارت ورضممايات الأنمم  لممن   ، ولل جمموم الصممغيرد التممي تممتلألأ
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عتمد على ما دون حاسة ال ظمر التمي ارتفعمت لترسمم   وبي ما هو ي، الليل

وفقمد ، م يلتن م ظر مصابيح السمماي المدنيا ف ظمر   السمماي فتعثمر بحجمر

ف ففت من ، وكاد يقع لولا أنن ارتكز على العصا قليلا، توالنن   الم حدر

فقمد كمان ، وتبكر مقولة أبين   مثل هكبا موقف، الجاذبية فتوقف سقوطن

قَةا توشك أن تقع معزد أو غ مة من ص رد معلقة   جبل يقول ع دم  المُعَلَّ

 . «يا ساتر استرنا برحمتك»

ومن قبمل ذلمك   ،   الليل المُعَلَّقَةقد لا ت فع الغوارنية نصير   نزول 

وهمو يسمير وراي غورانيتمن اتجماه الغمور   ، ترع أولاد عممن يعمودون للبلمد

، رعا بغمرور وبمدافع ممن غورانيتمنولوحده كطفل يسير مسم، رحلة الصيف

وقممص عليممن ، فتمدخلت رحمانيممة الغممور الصممامتة م ممب أن لحمق بممن أبمموعلي

ورقامممة أبممي علممي الهلالممي لصمملاد المغممرز علممى ظهممر ، السممير والقصممص

وقد حد  كل ذلمك ، بالجانب الشمالي من بطن جبل ظهر حمار المُعَلَّقَة

كمز عليهما ع مدما تعثمر حتمى رنمن لوده بالعصما ليرت، بدون خطماز أو كملام

 . القمررلى  وهو ي ظر   الليل، بحجر

وممروج القممح ، كان ال صف الأول من الليمل أسمود بمدون نمور القممر

والرجال أنهكهم الحصماد فرقمدوا علمى حصمادهم ، المصفرد لا تكاد تبين

وممن شمدد التعمب ، وقد تغطوا بالسماي وافترشوا غمور القمح أو بيمادرهم

 . اطهم ويعودوا لحصادهم   اليوم التاليناموا ليجددوا نش

، كان لدين أمل أن يكون والده هو الش ص الوحيد المستيقب ليستقبلن

وع مد ، وأن نصير سميكون بعمد م تصمف الليمل م فيما، فهو لا يعلم الغيب

 . الفْجِمالثل  الاخير من الليل ظاهرًا   سهل 
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فال ا  مما ، تعجلفهو دائما مس، لقد كان والده لي  كغيره من الرجال

فقد أتمم درسمن نهايمة ، لالت تحصد وهو م تظر نسمات الليل ليبري بيدره

وتمرع رخمود نصمير يمدورون ، وكان قد قيل قيلولمة العصمر، اليوم الم صرم

ويركبممون علممى لمموح الممدر  حتممى ، خلممف البغلممة والحمممارد علممى البيممدر

م تلطا فأصبح تب ا وقصلا ، سحقت حوافر الدواز سيقان وس ابل القمح

ليكمون الليمل موعمدا لمن ، فكوموا البيدر المدرو  لأبميهم، بحبات القمح

 . للتبرية والفرل للتبن عن القمح رن هبت الريح الطيبة وفرح بها

قَةلقد أصبح نصير بأسفل  فلقد اقمترز ، ولم يعد يشعر بال وف، المُعَلَّ

فهمو ، اوها هو يرى بقايا حصاد والمده لممار  جمونيم، من القوم ومن أبين

حيم  اعتماد والمده ، بئر أبوالعبمدرلى  قريب من مسلك الوادي البي يؤدي

وكممبلك ، وأعماممن أن يبيممدروا بجانبممن بجانمب دبممة عرعممودد التمي لا تفلممح

وأصبحت صلدا من كثرد ورود الدواز والأنعام ، الأرض التي حول البئر

 . وال ا  على البئر لجمع ماي المطر

رى بعممض ال ما  نياممما دون غطمماي رلا مممن كمان يتطلممع يمي مما ويسمارا فيمم

وأوشكت رحلمة الصميف ، و  مهاد الغور وكان الصيف   بدايتن، السماي

فحزيمران يزيمد ، أن ت تهي فقد دخل شمهر حزيمران ولا حاجمة بهمم للغطماي

، وتجممف وتتصمملب حبممات القمممح، حممرارد الغممور ليسممتوي ويصممفر الممزرع

الطير فياخمب نصميبن قبمل فيغافلهم ، فتحصد فت در  تحت حوافر الدواز

أهل البيت وقبل الدواز التي تدور على طرحة القمح وفمها مكمم حتمى 

فهي لأهل البيت وهي ستفول بالتبن   ما ، لا تبوق شيئا من حبات القمح

 . بعد
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دبمة عرعمودد حيم  رلى  وبدأ برحلة الصعود، قطع نصير نصف السهل

وساعدتن ، فشعر بارتياح ،فهبت من ج بات ظهره نسمات، البئر وبيدر أبين

وهبا سيسعد أباه ، فهو يسير مع تيارها الهادب الطيب، الرياح على المشي

م تظمرا ريمح ، واستعد وأخب قسطا ممن ال موم بقيلولمة العصمر، البي انتظره

فلقممد اقممترز موعممد الصممليبة ، الليممل ليقمموم الليممل مممبريا ومسممبحا ومهلمملا

رلمى  ويعمود، ستحم ويلقى أهلنالبيت فيرلى  في لص م ها ويبهب، الثانية

، الطويل ليمضي بم جلن حصاده الثالم  والأخيمررلى  ما تحت شفا الغور

 . وتكون رحلة الصيف لن قد انتهت وبدأت لل ا  الآخرين

فمأولاده نمائمون ، أح  أبونسر بحسفة وبوقع أقدام تأتي من بين المزرع

ن ومشمى باتجماه فاستلَّ خرطوش، فمن هبا الزائر، وال ا  من التعب نائمة

لك ن استغرز من ، ولاحب نصير قدوم والده لاستقبالن، خرخشة الصوت

فصماح بمأعلى صموتن: ، ووضع يده على الزناد، رفعن لماسورد ال رطوش

 . أنا نصير يا بوي

 . أجاز الوالد: شو جابك يا شقيا تعال

وضع ال رطوش واحتض ن وحملن كغمر قمح ووضعن بجانب رخوتمن 

وعد الحساز ولا يريمد أن يعطمل نفسمن عمن التبرايمة فمالريح فغداً م، لي ام

 . الطيبة تأتي لمرد واحدد

، ع دما مدده بجانب رخوتمن نزلمت ممن جيبمن حبمة حلموى بميض حممام

وقممد رآه لأول مممرد ، فأمسممكها نصممير ومممدها لوالممده الممبي وضممعها بفمممن

فلمف أبونسممر حطتمن علممى فممن وأنفممن حتمى لا يتممأذى ممن السممفير ، مبتسمما

وتغيمر اتجاههما دون نمبير ، فريح الغور ت دع أحيانما، تطاير وهو يبريالم
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 . فيأتي التبن المتطاير على وجهن وهو لا يدري، مسبق

وأخب يغدو ويرجع ب ف  ، ووقف على تلة التبن، سمى بالله وبالرحمن

، في ثممره بممالهواي، المسممار وهممو يحمممل بالشمماعوز قممش القمممح المممدرو 

وهمو ي طم  فيقمول ، ى ما ثقل من حبات القممحفيطير التبن ال فيف ويبق

ورن شاي الله ب كون مساي ، اليوم الأحد وغدا هو يوم الاث ين» محدّثا نفسن:

مما رلمى  ليكون موعد الراحة قبل ال مزول   يموم الثلاثماي، الاث ين   البيت

واعو الفَْ متتحمت شمفا الغمور علمى  فربمما أحتماج اسممبوعا ، بالطويمل المرَّ

فالطويل ، بيادر البلدرلى  وي قل الأولاد القمح بالحمالات، لأنهي الحصاد

 . «ويقدرون أن ي قلوا بالحمار أربع نقلات   اليوم، قريب

وصموت ، كان نصير من شدد التعب لا يكاد يسمع خبطمات الشماعوز

في هممي ، ودعممايه أن تسممتمر هبممات الممرحمن، تهلمميلات وتسممبيحات والممده

ا بمين كمل وجميمع تلمك الأصموات نمام ومم، التبرية مع موعد صلاد الفجر

ويرى صملبية القممح ، ليصحو صباح اليوم التالي، نصير بدون هز أو تقلب

 . جاهزد للتكييل والتحميل
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 67حزيران  5
 الجرح

 

أيقممب أبونسممر أولاده الممبين تفمماجؤوا بوجممود نصممير بيمم هم مسممتغربين 

  ومتسائلين: مين جابك ورنت متى جيتا

جاي   الربع الأول من الليمل » ة عن نصير قائلا:فأجابهم والدهم بال ياب

ورانما ، فماليوم موعمدنا أن نكمون   المسماي بالبيمت، ع دما بمدأت بالتبريمة

وخلي مي أشموف رذا بقمدر ، شغل كثير ل عبي الصليبة ونطلع صاع ال ليلمي

حتمى ، أبيع أو أقايض التمبن ممع ممن تبقمى ممن أصمحاز الحملال   الغمور

وقممال موصمميا اب تممن . «ريممف القممادم وأول الشممتايي زنمموه لأغ ممامهم لل 

 وأضماف:، «وصي دار عمك على التمبن   غياب ما مما حمد ياخمبه» حمامة:

 . «خلي ا نكسر السفرد، واعملي الشاي، ال ار وأشعليوقومي »

جل  أبونسر علمى الأرض وأخمب يلمف عمدد لفمائف ممن تبمغ الهيشمي 

، جون بالزيت والشمومرم تظرا كاسة الشاي وقطعة من أقرا  ال بر المع

وقد قال ل صير وهو يتبكر طعم حلموى بيضمة الحممام التمي ذابمت   فممن 

  بي ما هو يبري: من أين أحضرت تلك الحلوىا

وعمرف نصمير ، فقص نصير على والمده القصمة ممن أولهما حتمى آخرهما

وقمد التصمقت ، فتحس  جيبن فوجد آخر حبة فيها، ببكائن أن والده أحبها

فالتصق ، ونزعها من الورقة، فأخرج المحفظة، ة بالمحفظةبالورقة المطوي

، وناولهما لوالمده المبي وضمعها   فممن، بها شيي من حبر صورد اليهمودي

فهي تمده بالسكر والطاقة بشكل أسمرع ممن الأقمرا  التمي تحتموي علمى 
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ال شويات بعد أن أفرغ طاقتن طوال الليل وهو يقلمب القممح الممدرو    

فيطيمر ، يرفع الشاعوز مطلقما مما تجممع   فممن بمالهوايو، البيدر بشاعوبن

وما ثقمل ، التبن ال فيف ويسق  من بين فراغات الشاعوز حبوز القمح

 . وأحجار صغيرد وتراز تبلور وتجدر، ولنن من عقد السيقان

جهد جبار مرتكمز علمى المبراعين والأكتماف رلى  تحتاج عملية التبرية

فهمو يقموم بالعممل طموال الليمل مما ، لوالرقبة أكثر من الجهد علمى الأرجم

الأممام رلمى  متحركما وغاديما، دامت الريح الطيبة تساعده وبشكل متواصل

ال لف على مدى مسافة البيدر التي تبلغ خمسة أمتار بارتفاع رلى  وراجعا

 . متر ونصف

، ك ما نقمص عليمك القصمص» ضحك أبونسر من قصمص نصمير وقمال:

 وقال:. «صحيح فر  الب  عوام، فأصبحت أنت تقص علي ا ونحن نستمع

لقد رافقت رذن بالطريق نسيب ا أبا علي البي يدعي أنن من نسب قبيلة ب ي »

، رنهم سممر البشمرد أيضما» أجاز نصير:، «لأن اسم عائلتن أبوهلال، هلال

، وحتمى ممرد عممي أختمن سممراي، فلقد كان أسممر، مثل بركات أو أبي ليد

 . «وواحد من أب اي عمي أسمر مثلن

فقمال: لميش ، وكان لونن أسود، ربريق الشاي وهو يغليرلى  نظر أبونسر

 . ربريق الشاي صار أسود

فسمممح لممن أبمموه أن يممبري بالمممبراد ، كممان باسممل يسمماعد أبمماه ويممتعلم

ومما اخمتل  بمن ممن تمراز ، ال شبية ليحمل بفمها ما ثقل ولنن ممن القممح

فأنهى باسل  ،وهي تحتاج لعضلات شبابية، وأحجار صغيرد وقصل وعقد

وأصبحت جاهزد ليقوم والده ، التصليب وتكويمن لصليبة القمح بالمبراد
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فأجماز باسمل وهمو يتصمبب ممن العمرق ويمسمح ، بتكييلها بصاع ال ليلي

 . جبي ن: أسود من الحرارد ودخان الموقد

، لكممن يمما اب ممي العممرق دسمما ، رد أبونسممر: يعطيممك العافيممة ريحت ممي

 . فاكتسبوا سمرد ترابن من شدد حرارتن، والأجداد عاشوا بالغور طويلا

 وضعت حمامة ربريق الشاي وقطع الأقرا  أممام والمدها المبي قمال:

ونسير قبل مما ، قوموا نأكل وسموا بالرحمن حتى نقوم ون لص ونحمل»

ممش شمايفين ال ما  كيمف ، تحرق ا حمرارد حزيمران ونصمبح سممر البشمرد

 . «تستغل وقت الصباح وقاعدد تحصد

ممن الجانمب الايممن ممن دبمة عرعمودد التمي كانمت الم طقمة  نظر نصمير

وهو يقضم قطعة ممن القمر  المعجمون بالزيمت ، الوحيدد غير المزروعة

فمرأى م ظممرا ، وكمان ممما لال متماسمكا رغممم ممرور أسمبوع عليممن، والشمومر

وقمد انتشمر فيممن ال ما  فمرادى وألواجمما ، الفْجِمممجمميلا بالسمهل المسممى 

طمع أراضميهم بالم اجمل حاصمدين وتماركين وقد شمملوا بق، ومجموعات

وآخممرين يحملونهمما ويصممفونها علممى ، خلفهممم غمممورا ملقمماد علممى الأرض

حتممى رذا ، حمالممة ال شممب علممى ظهممور الحميممر وحممالقين عليهمما بالحبممال

سماق ، اكتمل الحمل ممن اليممين واليسمار بم ف  العمدد والمولن والمقمدار

قَمةادئًما بطلعمة الولد أو الب ت الحمار متوجها تلقماي البلمد ب التمي نمزل  المُعَلَّ

وتعثر لولا عصما المرحمن ويمده ، م ها أم  نصير   الربع الأول من الليل

ولمولا أنمن اسمتعان ، التي استعان بها ممن حيم  لا يمدري وبمدون أن يمتكلم

بعممد أن تركممت عضممات ، بالعصمما لكممان تهشممم وجهممن ولاده نممدبا   وجهممن

 . الكلب ال دز   وجهن
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 لده: لماذا دبة عرعودد غير مزروعةاسأل نصير وا

 وقد ت اول كاسة الشاي قمائلا لاب تمن:، كان والده مشغولا بصب الشاي

فرشمف رشمفة ، وذاق طعممن فكمان حلمو الممباق، «هلا كثرت السكر فين»

فوضع الكاسة وأشعل لفافمة ممن سمرز لفائفمن اللمواتي ، أخرى وكان حارا

وي ظممر جهممة شممروق  ،صممفهن صممفا بجانممب علبتممن وأخممب يمم فخ الممدخان

وتبكر كم ممرد ، فيرى القرن والجبال الشرقية للغور التابعة للبلد، الشم 

وكان نصير يتابع نظرات والده حتى وصمل نظمر ، قطعها ماشيا وراي أغ امن

الجبمل رلمى  ونظمر، وخطف نظره عن الدبة بسمرعة، دبة عرعوددرلى  والده

 . أبوالدَرَجالبي بن بير 

والده بسؤالن عن دبة عرعمودد المبي تجاهلمن علمى فأراد نصير أن يبكر 

مما قلمت لمي لميش » فقال لوالمده:، وأن يبكر أباه بقصة أبي ليد، غير العادد

يعتقمد أهمل البلمد رنمن   ، ما بدع تعمرف» قال والده:. «الدبة غير مزروعةا

وعشان هيك مما حمدا ، خيالات ت رج لل ا  البين يحاولون أن يزرعوها

 . «بزرعها

ع فضول نصير هبا الجمواز بمالرغم ممن أنمن عمرف سمبب عمدم لم يشب

رلمى  فانتقل نصمير، ولو كان والده يريد أن يحكي تفاصيل لحكى، لراعتها

أنت ما قلت لي رنن أبوليد كمان » فقال:. حول سيرد أبي ليد، موضوع آخر

، ورن لوجها الأميمر مما كمان ع مده أولاد، وكانت أمن اسمها خضرد، أسمر

فتم مت أن تحممل ، ر أسود يهموي علمى الطيمور ويفتمك بهماورنها شافت طي

 . «بولد مثل ذلك الطير حتى لو كان لون بشرتن أسود

، ويقول رن اسم ابن اختن شيحة، قال أبونسر لاب ن: م هم من يقول ذلك
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 . أبوالدَرَجويون  غدر فين أبوليد على بير ، كان يون  مش ذياز

فماذا بسمرز ممن الطمائرات   ، جأبوالدَرَ بير رلى  ف ظرا معا نحو الشرق

ومسرعة وصوتها يسمبقها ، قادمة من الشرق، أبوالدَرَجالسماي من فوق بئر 

ومممرت مممن السممماي الممبي فمموق رؤوسممهم ، والممدخان ي فمم  مممن موخرتهمما

 . الفْجِمفلاحقتها أنظار كل الحصادين   ، مرتفعة نحو الجبال الغربية

نفم  ، يور التي رأيتها   الم امقال نصير وهو مبعور: يابا رنها مثل الط

ولا ت مرج ، لك ها كانت تقبف كتمل ال مار ممن فمهما، اللون ونف  الحجم

 . دخانا من مؤخرتها

السممماي وقممال الله يسممتر الحممرز ممما تقمموم ويكممون هممبا رلممى  نظممر الاز

، يا الله اليوم المساي ب كون   البيت، أنا من لمان ما سمعت أخبار، تدريب

ب  الامور كانت آخمر سمتة شمهور محشمرد علمى ، رزوب سمع صوت الع

 . كل الجبهات

وخلي مما نقمموم ن لممص تعبمماد ، يمما أولادي أفطممروانهممض أبونسممر وقممال: 

، وهمما جمايين يحصمدوا، وخلي ال ا  واح ما ممروحين، الصليبة ونحمل

 . شو   أخبار ونسألهم

لقممد قضممى أبونسممر علممى سممرز لفممائف الهيشممي وهممو جممال  يشممرز 

ونهمض مشممرا عمن ، آخر لفافة ممع آخمر جغمم ممن الشماي فكانت، الشاي

ورخوتممك يجيبمموا ، خلممي حمامممة تجيممب الصمماع» سمماعدين قممائلا ل صممير:

بي ما كان نصير يتفقد ما بداخل محفظتن وجد التعريفة ملتصمقة ، «الكيا 

فوضع المحفظة بجيبمن وقمام ي مادي علمى رخوتمن وأختمن ، بصورد اليهودي

وتسمألها رذا كمان ، اب مة عمهما، ت خطيبهماحمامة التي كانت تحكي مع أخم
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ومتممى سيحضمر ليمتم لواجهممماا فلمما سمممعتن ، ه ماع رسمائل مممن خطيبهما

وودعتها وقالمت ، «رن أبي يدعوني لأحضر أغراض تعباية الصليبة» قالت:

 . لها نراع   البلد

صمملى أبونسممر الظهممر وحمممل علممى البغلممة كيسممين كبيممرين مممن حبمموز 

، ب  عليهما وعلى ظهر البغلة باحكمام شمديدمن كل جهة كي  ور، القمح

طالبًا من نصير أن يجعمل ثقمل جسممن معلقما بمالكي  ليسماوي قمود حمزق 

فوضمع والمده رجلمن اليم مى علمى الكمي  ممن ، الحبل   ال طفمة اللوليمة

وأخمب يحمزق حتمى ارتفمع ، ولف الحبل على كوعن الأيمن، جهتن كدعامة

ك بكلتمما يديممن الكممي  مممن جسممم نصممير وأصممبح معلقمما بممالهواي وهممو يمسمم

خلمف ظهمر رلى  حتى رذا ما أح ى رأسن نصير وجعل رأسن متوجها. ظهره

انشرخت ال طفة بلحظة كلممح البصمر ، واضعا لحيتن على الكي ، البغلة

فطمارت شمرختها ، تحت ضغ  الحبل والشد من مكمان مما يسممى العقفمة

رو  ولامم  رأسمها المشم، ف فبت من خد نصير الأيمن، كقبيفة مسد 

وصماح نصمير وسمق  علمى الأرض علمى . كحد السكين بطن خده الأيسر

وبم ف  اللحظمة سمق  بقمود أبونسمر علمى ، والمدم يعفمر ممن وجهمن، ظهره

الأمممام وسممحل الحمممل عممن رلممى  ظهممره مممن الجهممن الثانيممة والبغلممن قفممزت

وترع الإخود والاخت الحمارد التي كانوا يجهمزون حملهما علمى ، ظهرها

سل نحو أبين وطمارت حماممة تلقماي نصمير المبي انقلمب وأسرع با، ظهرها

وتقمدمت حماممة تحملمن ، على ظهره واضعًا يده لا شعوريا مكان القبيفمة

فلمم يكمن ، كان نصمير بمين اليقظمة وفقمدان الموعي. والدم ي زف من وجهن

، بل ثبت يده على خمده وتحسسمن فوجمد خرقما فيمن، يبكي من حم الضربة
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ه م مزوق ا أراد أن يتم ف  ممن فممن خمرج الهمواي ممن وكمان كلمم، وأن خدَّ

خدين حاملا قطرات الدم فسد فممن وأخمب يتم ف  شمهيقا ولفيمرا ممن أنفمن 

 . حتى لا ي رج الهواي الممزوج بالدم من فتحن خده

و  هبه الأث اي كان أبونسمر قمد ، رشق دم نصير على وجن ح ان وثيابها

الرحمن قدر ، د للهالحم» قام ونهض بمساعدد باسل وباسم واعتدل وقال:

 . «ولطف

فمتفحص ، أنزلت حماممة نصمير الجمريح علمى الأرض بجانمب والمدها

أخرج لسانك وخليك شاد على » جرحن وفتح فمن وطلب من نصير قائلا:

داخمل الفمم ، الحممد لله» ونظر داخل فممن وتفحمص لسمانن وقمال:، «خدع

 ن:وقمممال لاب تمممن حمامممم. «الجمممرح بمممراني   ال مممدود، واللسمممان سمممليمين

ومسح ، فأسقاه الماي وتفحص مرد أخرى خده، «أحضري لي سعن الماي»

وعلَّم على ملاب  نصير المدرسية ، وكان الدم قد نزف، الدم بطرف حطتن

 . التي لم يغيرها م ب أن ألبستن أمن تلك الملاب 

فقمام بغليمن ممرد ، أحضر أبونسر ربريق الشاي وقد تبقى فين تفمل الشماي

 . أخرى وتركن ليبرد

فقمام ، كان ال رق   خمدي نصمير قمد أخمب شمكل مثلم  بمدون قاعمدد

وقممال لاب تمن ح مان أن تحضمر لمن الحطممة ، أبونسمر بغسملن وت ظيفمن بالشماي

البيضاي التي يلبسها بالعادد ع د دخول البلد بدلا من الكوفية المتس ة من 

 . غبار الحصاد والتبرية والعرق

ل ظيفة لتكون قطعًما تسمتعمل أحضر أبونسر شبريتن وقام بتقطيع حطتن ا

بعممد أن أعمماد قطعممة اللحممم لممرا  ، وضممغطها علممى فتحممة الجممرح، كشماش
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، المثل  البي رسممت أضملعن الشمرني ة ليطبمق ممع جلمد ال مد المممزق

وحزقهمما وشممدها ، أعلممى رأسممن ببمماقى الحطممةرلممى  ولممف مممن تحممت رقبتممن

وربطها فأصبحت ماسكة ل مده وضماغطة علمى جرحمن المبي توقمف عمن 

لا تبلع لعابمك وكمل مما شمعرت رنمن ثممك امتلمى ابصمق » يف وقال لن:ال ز

ورذا ، واستريح حتى نحممل ونتوكمل علمى البلمد، وتمضض بالشاي البارد

ورن مما حصمل ا بوديمك ، حصل ا التمرجي   المستوصف ب  لين يسمعفك

 . «على المدي ة

وتم ى أن لا يكون التمرجي ، رغم الإصابة فرح نصير وتهللت أساريره

فان رصابتن ب ده ستحقق أم يتن التي كانت سمببا لكمل الأحمدا  ، وجودام

تلمك ، المدي مةرلمى  ة ال طفة ب ده سوف تجعلن ي ش شفف، التي تبعتها

المدي ة التي توقمع ممن أبيمن بعمدما رافقمن بمالغور أن لا يسممح لمن بالمبهاز 

 ولكمن والمده، فكان أن تعلق بوالمده ليجمبره علمى أخمبه معمن، للمدي ة معن

فكانت تلك السقطة قمد سمببت لمن ، رفض ودفع نصير فسق  على الأرض

ت ورايهمما كممل المشمماكل والأحممدا  التممي ، عممدد سممقطات   القريممة وجممرَّ

 . واجهها

ل الوالمد الحممارد والبغلمة وقمال لاب تمن: شمو  حمد ممن دار عممك  حمَّ

 وخلي ا نحملن، وجيبي شوية ملح واغلي مية   ربريق الشاي على أثر ال ار

ولما تفتر المية حطي الملح خلين يبوز وخلين يتمضمض فين علمى ، مع ا

 . فالطريق طويل وما بدي جرحن من داخل ثمن يعفن، الطريق

وكمان والمدها ورخوتهما قمد ، فعلت كما قمال والمدها وظبمت الأغمراض

فحملهما شموية ، حملوا البغلة والحمارد التي كان حملها أخف ممن البغلمة
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ل صممير ليسممتلقي علممى ظهرهمما حمماملا ربريممق ومكممان م صممص ، أغممراض

وهمو متعجمب كيمف ، الشاي ليتمضض بالماي المالح كل نصف ساعة مرد

فلقمد قضمى عممره المبي يتمبكره ، المدي مةرلمى  ستتحق أم يتن   أن ي مش

وذكرياتممن ، بمالغور وآخممر سممتة شممهور بممين القمريتين قريممة والممده وقريممة أمممن

تعثره وانكسمار البيضمات أممام رلى  ،المؤلمة م ب دفعن والده فأسقطن أرضا

ومكممر أب مماي ، وسمرقة المحفظممة مممن قبمل الولممد الأبمر ، البمائع المتجممول

وصمراعن ، وعثوره على المحفظمة ممرد أخمرى، أخوالن ووقوعن عن اللولد

وحلمممن بسممرز الطيممور ، مممع الكلممب وعضممات الكلممب وقتلممن للكلممب

بلمة ال طفمة علمى وآخرها اليوم رضافة ق، ومشاهدتن سرز الطائرات اليوم

ال ممدز التممي أحممدثها رلممى  مضممافة، خممده التممي سممتترع ندبممة كبيممرد أخممرى

 . الكلب

قَمةلقد كان الوقت ظهرا ع مدما أفمرغ الركمب أبونسمر ممن طلعمة  ، المُعَلَّ

 . المُعَلَّقَةأحسوا بالهواي الم عش من بعد خ قة  المُعَلَّقَةوع دما بلغوا رأ  

يم عش المدواز فتسمرع ، ي المم عشرن السير بطريق مسمتو وأخمب الهموا

وقمد بمدت الطريمق ، وحاملة على ظهرهما القممح ونصمير، ب طواتها مغربة

وبال ما  والمدواز الحاملمة ، عامرد بال ا  ال اللة وما يركبمون ممن دواز

 . بالحمالات والطالعة للبلد

حتمى ، كان نصير بالرغم من جرحن مستيقظا وي ظر عن اليمين واليسار

جرد السدر التي قطع أبوعلي طلقا م ها وعمل ل صير عصاد شرلى  رنن أشار

 . م ها

وذكمر والمده . وكان يسأل اباه رذا ما كان سيبهب الليلة للمدي ة أم غمدا
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 . فقال لن والده: ربما غيرت مسار رجعتها، بسرز الطائرات التي لم ترجع

واحممد يقممول أربعمما ونصممير يقممول ، وأخممبوا يت ممالعون بعممدد الطممائرات

 . والآخر قال رنن لم يعدها، كما قال والده، خمسا

سار الركب وكان أبونسر ي هر الحمارد والبغلمة متجماولا الحميمر التمي 

وهو يقول ل فسن وعلى مسمع من ، تحمل حمالات قش القمح مع س ابلن

رنهم اغبياي لماذا لم يعملوا مثلي فيحملون حب القمح فق  ولمماذا » أب ائن

ولممماذا يتعرضممون لم مماطر الطريممق وطلمموع  يعممببون الحميممر وأب ممايهما

 . «العقباتا

بعممد أن مضمممض فمممن بالممماي ، فقممال نصممير وقممد بصممق شمميئا مممن لعابممن

ولاحمب أنهما غيمر ، فجايت بصقتن أمامن على ظهر الحمارد، المالح وبصق

وكيممف مفتمماح والأولاد » فقممال لابيممن مجيبمما علممى سممؤالن:، م تطلممة بالممدم

لقممد شمماركتهم » وأضمماف:. «لمموا مثلممكايلقطمموا سممبل رذا كممل ال مما  عم

 . «ولقطت معهم وظليت نالل على الغور وهم رجعوا للبلد

فمأوقف ، بصمقة نصمير ولمم ي تبمن لجوابمن علمى أسمئلتنرلمى  انتبن أبونسر

لقمد قطمع ، الحممد لله مما   دم» الحمارد وكشف على مكان اللصقة فقال:

ففتح ، «افتح فمك»  صير:فقال ل، أراد أن يتأكد بأم عي ن. «الدم من الداخل

ونظمر الأز ، نصير فمن على الأخيمر وهمو يضمع يمده فموق ضممادد الحطمة

الله العلميم رنهما بمدأت تجمف ممن ، ما   دم ممن المداخل» داخل فمن وقال:

 . «استمر   المضمضة حتى ت لص ما   البريق» وأضاف:.. «الملح

للغمرز لقد قطعوا مسافة ساروا خلالها ساعات حتمى مالمت الشمم  

وصلى الظهر وأخمبت ، بعد أن كانت تعامدت وس  السماي ع دما توقف
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مما قبمل م طقمة السماقية حتمى رلمى  وما رن وصلوا، الدواز استراحة قصيرد

أبمو » عَقَبمةاسمتمروا بمالطريق وسمألاقيكم ع مد قماع » قال أبونسمر لأولاده:

واعو الفَْ مت مع مّادب طمف حمالي وبمروح أشمقّر علمى ، «سليم تمى ح، المرَّ

أشمموف رنهممم جمماهزين للحصمماد والقمممح نضممج وأصممبح أصممفر وسمميقانن 

 . «أصبحت قشا

وعصما نصمير معمن ، أخب يسير بسرعة وب طوات متباعدد مفترقما عم هم

لك ها أعجبتن فهي خفيفة وقوية ، بالرغم من أنن لم يعتد على حمل العصي

لي تصممر فممرق المسممافة بممين الأممماكن التممي ، وتسمماعده   تسممريع ال طممى

 . شقر عليها والمكان البي حدده للالتقاي بهمسي

وحتى يكون ه اع تقاطع بين حركتمن ، رن المسافة التي سيسيرها أطول

واع مع مّمادرلممى  وحممركتهم فممالفرق بممين طريقممن  الفَْ ممتأولا وبعممدها  الممرَّ

وعلين أن يغطي هبه الزيادد ، حوالي ميلين، «أبو سليم» عَقَبةرلى  وطريقهم

بمل يلقمي ، يوسع خطواتمن ويمشمي مقاطعما ولا يتوقمف فعلين أن، بالسرعة

نظممرد علممى الممزرع ولونممن وسمميقانن ورذا ممما انح ممت وأصممبحت قشمما يحمممل 

 . س ابلن أم لا

وكممان يتم ممى أن يجلمم  ويلممف هيشممية ، قممام بممبلك وهممو مسممتعجل

وطفمق ، فمأنهى التشمقير وهمو يمشمي للمع ماتين، لك من لمم يفعمل، ويدخ ها

تى التقى بهم بعد ساعة وقبل غياز الشم    ماشيا وبال زلات مهرولا ح

ح كمة وصمبر حتمى لا تتعثمر المدواز أو رلمى  فطلوعهما يحتماج، عَقَبةقاع ال

 . وقد تتدحدل أو تقع فتكون الكارثة، تصدم بعضها

فلقد اقترز موعد أن يحقق أم يتن ويبهب معن ، فرح نصير برؤية والده
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رجوع سمرز الطمائرات يقلقمن  فعدم، بي ما والده تغيرت أولوياتن، للمدي ة

البيمت رلى  رنن يتم ى أن يصل. شرق ال هررلى  رلا رذا عادت من مكان آخر

أو يلتقمي بالم تمار أو أحمد ، ليقوم بعد الاغتسال والعشاي بسمماع الأخبمار

وهمو أحمد ، الرجال البين يعرفهم وم هم صديقن فهيم البي يرتاح لكلامن

، ين يحبمون الأخبمار ويحللونهماالمب، الم ضمين لحزز المعلمم أبوموسمى

 . وي ظرون ويفلسفون ويف دون الأوضاع السياسية

تممبكر أنممن سمممع أخبممار عممن المممدد الماضممية والم اوشممات علممى ال مم  

لكمن مما يقلقمن حقما همو ، الأخضر مع الجيش الأردني وعلى جبهة سمورية

 . خبر قيام ناصر بسد مضائق تيران

الأخضمر   شممال الضمفة لقد تبكر خمبر حادثمة السمموع علمى ال م  

فرد اليهود ودمروا البلدد وقتلوا كثيرا من ، ع دما ثار لغم وقتل ثلا  يهود

وتبكر عمليات الفدائيين الفلسطي يين التي كمان اب من ، الجيش والمواط ين

 . يحدثن ع ها من جهة سورية

كممان يسممأل نفسممن هممل يعملهمما العممرز بعممد معاهممدد الممدفاع المشممترع 

بمب ي  عَقَبمةبي مما همو يفكمر بمبلك والمدواز تصمعد ال ،ويحررون فلسطين

ونصممير مسممتريح علممى ظهممر الحمممارد وقممد أفممرغ ربريممق الشمماي مممن الممماي 

لك من ، الماي العبز ليشرز بعد أن جف ريقمنرلى  وأصبح بحاجة، المالح

، دار أبوصادق حي  ماي جرد السبيل الباردرلى  كان يصبر نفسن حتى يصل

وقد تغطمى ، ويعرف ما حصل ل صير، صادق أيضا وربما يلتقي والده بأبي

نصف وس  رأ  نصير مع طوق أبيض علمى وجهمن بحطمة والمده م فيمة 

ثقممب ال طفممة   خممده نتيجممة شممدد والممده الحبممل الممبي لممم تصمممد خطفممة 
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 . فانشل ت وأطلقت شرن ة كقبيفة استقرت بفمن، ال شب تحتن

وأث ماي الشمرز  ،جرد ماي السبيل فشمربوارلى  وصلوا بعد أذان المغرز

متمى » فسلَّم وتعجب ممما حمد  ل صمير وقمال لمن:، أطل عليهم أبوصادق

ووجممن . «رجعممت للغممورا أنممت الأسممبوع الماضممي ك ممت جمماي مممن الغممور

فتبسمم والمده وجلم  همو ، «وقلت لك سلم على الوالمد» نسروالكلام لأب

، «خلي الأولاد ياخبوا الدواز على حموض البئمر» وأبوصادق البي قال:

وصماح أبوصمادق: يما أم صمادق سموي شماي هما  . ا يلفان الهيشيوجلس

 . جارنا أبونسر

 أبوصادق وقال لن: سمعت أخبار اليومارلى  مد أبونسر علبتن

رد أبوصادق: والله الراديو خربان وما طلعمت اليموم علمى الجمامع ومما 

 . شفت أحد

 سألن: على حد علمك المستوصف فاتحا 

مممدار  والتمرجممي روح علممى أجمماز أبوصممادق: مممن ممما خلصممت ال

أنت بتسأل عشان وجن نصيرا ، وممكن مساعده موجود، نابل  وما رجع

أو اقولمك خلمي مسماعده مهمو ممن البلمد ، ما ب فع لالم تاخبه على نمابل 

. ويح  شماش وقطمن نطيمف، والمفتاح معاه يطهره بالمطهر ويغير الحطة

  .ومن مرد بتشوف عمك ال تيار ما هو المستوصف   داره

 ودع أبونسر أبوصمادق وشمكره علمى الضميافة السمريعة وقمال لأولاده:

وأمسك نصمير بيمده . «سوقوا الدواز للبيت وأنا بميل على المستوصف»

قاطعا الأجور من بين حقمول القممح المبي كمان مما لال فريكما ولمم يصمفر 

 . بعد
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ففتحمت البماز عمتمن ، ما هي رلا عشر دقائق حتى كان يطرق باز عمن

قبل ، «من ريحة المرحومة» عاني من ضعف البصر والهرم فقالت:وكانت ت

ادخممل يمما اب ممي عمممك قاعممد بصمملي العشمماي علممى » علممى يممديها وقالممت لممن:

 . «الكرسي وك ت حطيت لن صحن لبن يتعشى وقال خلين لما أصلي لربي

وكانمت نظمرات ، وقمص عليهما القصمة. «خير ما لن الولمدا» وأضافت:

وقد بدا ذلمك ممن همزد راسمن ، ن أذن لما يحكيوكل، عمن وهو يصلي ترقبن

 . وأح ى راسن قليلا ساجدا لله، ع دما قال بصوت مرتفع الله أكبر

قالممت عمتممن: خلي ممي أشمموف اب ممي الكبيممر يممروح ي ممادي علممى مسمماعد 

ووضممعت يممدها علممى جبممين نصممير فممأح  . التمرجممي يفممتح المستوصممف

عليممن شمموية » وقالممت:، نصممير ب شممونتها لكممن لممي  ك شممونة يممد والممده

 . ونهضت وخرجت تمشي بتثاقل لت ادي على ولدها، «س ونة

تقمدم رليمن ، كان أبونسر يرقب عمن حتى رذا مما رآه ممتحللا ممن صملاتن

هممبا سممقف الحممي  صممديقي   » مقممبّلا جبي ممن وقممال وهممو ي ظممر ل صممير:

لم ي تظمر الجمواز لأنمن سممع أطمراف القصمة . «ال اطوفة شو صار لراسنا

 . أث اي صلاتن

مما أنمت » فقمال أبونسمر:، البلمدرلمى  فسأل عن أحفاده رن كمانوا رجعموا

والثاني   الكويت وكل يوم لوجتن ، عارف الكبير   الجيش بسوق بالقائد

والصغير   جيش التحريمر ولوجتمن وهمي ، بتعمل ا مشكلة وبدها تلحق بن

 والب مت الكبيمرد أنمت تعمرف رنمن، أيضا حفيدتك قاعدد ت تظره ممع سملفتها

والصمغيرد كانمت معماي   الغمور وروحمت ، لوجها راح أمريكا وما رجمع

وهاي أخبار .. اليوم وت تظر ابن عمها خطيبها يجي من الكويت ويتزوجوا
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ولمولا ب مت ، والله يرحمهما المرحوممة تمركتهم لمي وهمم الصمغار. أحفادع

 . «هالحلال أمن ل صير لك ا تعب ا وشقي ا

 . كان اسمن سقف الحي  قال عمن: هو صار اسمن نصيرا ما

فسمي اه نصير بلكي رب ا ي صمرنا ، ما رح ا بدنا ندخلن المدرسة» أجاز:

 وأضاف: سمعت أخبار عميا.. «على اليهود

هلا بيجي وبحكلي ا شو سممع . لا ما هو اب ي الكبير أخب الراديو» قال:

 . «ب  ما تصدق من كلامن شيي

 .. والزيادد   ال بر، تبهيررد علين أبونسر: ما هو معروف بالتمليح وال

 .   هبه الأث اي نادت عمتن قائلة: هيهم فوق جيبوا للولد

كان المستوصف   غرفة   الطمابق الأول ممن البيمت وعمم أبونسمر   

وصمعد المدرجات ممن ، فسمع أصواتهم ف هض ممسكا بيد نصير، التسوية

 وعلممى مسمماعد، طممرف البيممت وسمملم علممى أبيهمما لزوجممة ولممده الصممغير

التمرجي المدعو عامر قائلا: خزقت نيعمن خطفمة الحبمل أث ماي شمد الحبمل 

 . على ظهر البغلة واح ا ب حمل القمح   الغور

، بمبكر أصمابع يمده فرمتهما ظرفمة البماز. همبا الولمد شمقي» قال عمامر:

 . «والآن ان زق خده هات حتى أشوف. والكلب البي عضن   وجهن

، الحطة فوجدها قد لزقت بالجرحنزع طوق الحطة وما تحتها من قطع 

وقرز لمبة الكال من خده قائلا: فتحة الجرح ، وأح  بحرارد على وجهن

والتمرجمي ، وأنما مما بعمرف أعملهمن، كبيرد لالم خياطة ولالم ي عطى ربرد

 . خبه بكرد على المدي ة. مش جاي بكرد

تبسم نصير وقال ب فسن رنن محظو  ورن الظروف تعمل لمصلحتن فقد 
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 . ت ليارتن المدي ة غداتأكد

 . نسر: شوف قاعد بضحك مش هامن ولا حاس  بحراردوقال عامر لأب

ووضع القطن على فوهة الجلمن ورن هما ، أحضر قط ا ومحلولا أحمر

، داخمل فمم نصميررلى  ومسح بها الجرح ف فبت بعض القطرات من الثقب

أ لكن فتالم وأراد أن يتقي، فأح  بطعم مر وغريب هيج فمن وحرق الجرح

وهمي فرصمة لمن لي تمبر مما ، فأمسك نفسمن وقمام عمامر، معدتن كانت فارغة

فهمو رجمل   العقمد الثالم  ممن عممره ولا ، تعلمن ممن مشماهدد التمرجمي

وقمد عُمين كم ظمف ، ويسكن بجانب المستوصف، يوجد لن أرض يزرعها

وكانت لوجتن تساعده وتستقبل ال ساي مع أطفالهن ، وبواز للمستوصف

وكان يساعد ، ولم ي جب عامر ولوجتن أي أطفال، كون موظفةبدون أن ت

وكمان يحضمر ممرد أو ، التمرجي وخصوصا رذا ما حضر دكتور من المدي ة

، فقد تعلم علمى الإسمعافات الأوليمة والت ظيمف والتعقميم، مرتين   الشهر

فقام بغسل يدين وأمسك طرفا الجرح بأصابعن من داخل فمن ومن خارجمن 

ووضع قطعا من الشماش الأبميض وممن فوقمن لزيمق لصمقن ، وألصقهما معا

الحممد لله » وقال:. وعلى نصف خده فالتصق بالجلد وثبت، فوق الشاش

ولما توكل يا نصير وتشرز كل . وما حد يشيل الشاش رلا الدكتور، نظف اه

 . «على الجهة الثانية وما تفتح ثمك كثير

للتسوية أبونسر وخمال و  هبا الأث اي نزلوا ، شكر أبونسر عامر وودعن

 أولاده من لوجتن الأولى وقد سألن أبونسر: سمعت أخبارا

الأخبار كثيمرد وسممعت معظمم » فأجاز وكان يحب الكلام والهشت:

 ٧٠الإذاعات وم ها صوت العرز وأحمد سعيد بقول رنمن مصمر أسمقطت 
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طيارد ورنن الجيش الأردني دخل جبل المكبر والطائرات الأردنيمة ضمربت 

ولب ممان وسممورية أسممقطوا ، رسممرائيل ومطممار قممرز كفممار كرسممن مطممارات

حرقوهما تمل . وكانمت الممدافع بقلقيلمة بتضمرز تمل أبيمب، طائرات كثيمرد

 . «ورن الجيوش العربية قربت تلتقي وترمي اليهود   البحر للسمك، أبيب

قممال أبونسممر: همماي أخبممار جيممدد بمم  أنمما شممفت اليمموم الصممبح سممرز 

 . ربت غربة ب  ما رجعتطائرات جاية من الشرق وغ

الطمائرات غطمت السمماي وبطل ما نشموف الشمم  ممن كثمرد » رد علين:

والجمميش العراقممي فممزع وصممار   الأردن ورنممت » وأضمماف:، «الطممائرات

 . «بتعرف العراقيين أشداي وذوي بأ 

 وأبونسممر يقممول لعمممن:، دخلمموا البيممت وهممم سممعيدون بهممبه الأخبممار

 . «قاي اليهود   البحر للسمكقرز موعد رل، سمعت أخبار ال صر»

قمرز شمارك ي . رذا كانت الأخبمار ممن اب مي فمانَ  ذلمك» قال لن عمن:

ويمكن يكمون صماحبي طمول اليموم مما ، أنت وسقف الحي  بصحن اللبن

 . «أكل

نظر نصير للجد وأراد أن يقول لن رن اسمن نصير ورنن كره ذلمك اللقمب 

 . الثقيل سقف الحي 

وأخممب يطعمممي صممديقن   ، بطممرف حطتممنقممام الجممد بمسممح ملعقتممن 

ال اطوفة سقف الحي  ويقمول لمن ابلمع اللمبن ممن الجهمة السمليمة لا يطمب 

 . ووجن الكلام لابين اسلقوا البيض لن سلق. الأكل   الجرح

وكممان يرغممب أن يفممتح ، سمممع نصممير ممما قالممن خممال رخوتممن مممن أخبممار

، صممور المحفظممة ويقممول لصممورد اليهممودي انتمموا مجممرد صممور وطممائرتكم
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آه لمو كمان كلاممن صمحيح . حمرق.. حرقوها، شوف شو سوى العرز فيها

 . ب  أنا سمعت أبوي بقول رنن بملح كثير بالكبز. كان حرقت صورتك

وهمو يقمول ، استاذن أبونسر وودع عمن وعمتن ومضى ماسكا بيد نصير

، وبكممرد باخممبع للمدي ممة، لممن كيممف خممدع الآن أحسممنا بمم  نصممل نممام

 . وبيشوفك الحكيم

 مت يلا كيف ستكون المدي ةا، فرح مرد أخرى وهو يسير مع والده

. كان التعب قد أخب مداه ممع أبونسمر ممع أنمن نمادرا مما يتمبمر أو يشمكو

لكن تأثر بالحصاد وجمع الغمور والدر  والتبرية والتحميل والمشموار 

والقلمق ممن وضمع ، والشعور بالبنب عما حصل مع نصير، وطول الطريق

وخصوصما أنمن لمم يم م ، لى أولاده   الجيش وقلة ال ومالحرز وخوفن ع

كمان يم مي الم ف  أن . وكان نومن مجرد غفوات بسميطة، بعمق م ب أسبوع

وممع أنمن كمان متشموقا أن يقلّمب محطمات ، يصل فيغتسل وي ام نوما عميقا

لك من مما رن وصمل وسملَّم علمى . الراديو ويسمع صوت العرز وه ما ل مدن

حتمى رذا مما أنهمى ذلمك ، وجُهمز لمن المماي السماخنأهلن حتى أعطى أوامره 

قلممب علممى ج بممن الأيمممن ونممام مممن شممدد التعممب بعممد أن صمملى المغممرز 

غمدا » فقال لها:، وقد لاحظت علين التعب أم العيال. والعشاي جمعا قصرا

ورن كانممت ، فأدركممت بفطرتهمما، «المدي ممة ع ممد الممدكتوررلممى  سمموف آخممبه

ركتن لي ام ويستعيد قوتن ثاني يوم بعد أن فاعتزلتن وت، معبورد وهو لا يدري

ووضمعتن بال افمبد وقالمت ، أما نصير فاطمأنت علين. تببح لن جول الحمام

وحارق قلبمي ، وهارز من البيت للغور، ورنت دائما مغلب ي» متبمرد م ن:

 . فغطتن ودخل   سبات عميق. «عليك
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 67حزيران  6
 في المدينة

 

ولمم يكمن يسمتطيع أن يأكمل أو ، قالبيت وخده م رورلى  وصل نصير

وقاممت أممن نصمرد ب لمع ملابسمن . يشرز حتى يسد ال مرق   خمده بيمده

يمدع علمى الجمرح    ةضمع راحم» وقالمت لمن:، لاوية   البيترلى  وأخبه

وتلييممف كامممل جسمممن ، وقامممت بفممرع رأسممن بالممماي والصممابون، «خممدع

ولمم ، لجمرحوتجفيفن وهو مطبمق بيمده علمى خمده حتمى لا يلامم  المماي ا

فقال ، لك ها نظيفة، يترع خده رلا بعد أن ألبستن ملاب  قديمة وضيقة علين

 . لها رنن جائع

 . انتظر واصبر، ردت علين قائلة: سأسلق لك البيض

قامممت بتقطيممع البمميض المسمملوق قطعمما ، بعممد أن سمملقت لممن بيضممتين

ف حتى لا يتلو  الجرح ويج، كل على الجهة الثانية» وقالت لن:، صغيرد

 . وقالت لزوجها: خبه على الدكتور حامد. «وتصل مع أبيك ع د الدكتور

ولمم يقمم ، وأخمب البشمت علمى يمده، كان أبونسر قد لب  ثياز الصلاد

. بسماع الاخبار رغم رغبتمن   ذلمك حتمى يعمرف رذا قاممت الحمرز أم لا

 . نابل رلى  لك ن خاف أن يسبقن البا  فلا يستطيع أن يصل

فوجمد مجموعمة ممن الرجمال ، وسم  البلمدرلمى  سمارفأخب بيد نصمير و

وأحمدهم يقمول رنمن ، ي تظرون البا  ويتجاذبون أطمراف حمدي  الحمرز

، نووآخر يقول: رنهما سمبع، سمع أن مصر أسقطت أربعين طائرد رسرائيلية

 . وآخر يقول: رن لب ان أسق  طائرد
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وسمممع أبونسممر أبمما الحكممم وهممو عسممكري متقاعممد يقممول رن الطيممران 

لأنها ، لكن للأسف لم يكن فيها طائرات، ني ضرز مطارات رسرائيلالأرد

شممو أخبممار » ورجممل آخممر يسممأل الجميممع:. أسممقطتها الممدفعات العربيممة

بممالكم تسممق  قبيفممة علممى الممزرع وي حممرق قبممل ممما ، الحصمميدد   الغممور

 . «الغوررلى  مَصْطَبةوتكون هاي آخر رحلة صيف لكم يا أهالي ، نحصده

وقمد شماهد نصمير ، ن ظهمر البما  ممن جهمة الجمامعبي ما هم يتجمادلو

ولم يعد يفكمر بمال زق   خمده بقمدر مما يفكمر ، ذلك وفرح بقدوم البا 

رلمى  ومتمى يصملون، وكيف بكمون داخمل البما ، كيف بده يركب البا 

هل هي مثمل القريمة أم الغمورا كانمت المدي مة ، وما شكل المدي ة، المدي ة

وسبب لن شغفن بالبهاز للمدي ة كثيرا ، يةتشغل بالن وتفكيره أكثر من القر

رلمى  من المشاكل والمصائب م ب أن تعلق برقبة والده طالبا م من أن يأخمبه

وممما ترتممب علممى ذلممك مممن ، وقيممام والممده بدفعممن ورسممقاطن أرضًمما، المدي ممة

ولا أخبممار ، وهممو الآن لا يهمممن الجممرح الممبي   خممده. مصممائب ومشمماكل

فكممل همممن أن يممرى ، غممور والحصمميدولا حتممى رحلممة الصمميف لل، الحممرز

 . المدي ة

شمواهد القبمور رلمى  كان الرجال الم تظرون البا  يسم دون ظهمورهم

وبي مما نصمير يفكمر ، التي كانمت محاذيمة للبيمادر التمي يقمف عليهما البما 

ف ظمر لمن الشمفير وعماين ، بالمدي ة صعد مع والده من باز البا  الأمامي

رد ، «ض ك يا حج أو اقطمع لمن تمبكردبتحملن   ح» نسر:وجسمن وقال لأب

ولممي  ولممدا حتممى أقعممده ، ف صممير رجممل، اقطممع لممن تممبكرد» عليممن أبونسممر:

 . «بحض ي
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وأنن كمان م طئما ع مدما ، شعر نصير   تلك اللحظة بمدى حب أبين لن

شممعر أن أبمماه لا يحبممن ع ممدما دفعممن وأسممقطن علممى الأرض يمموم أصممر علممى 

 . البهاز معن للمدي ة

. «رايحمين علمى المدكتورا روح ع مد المدكتور خالمد» :وسألهم السائق

 . وأضاف: كل أهل البلد بروحوا ع ده

، البلمددرلمى  فهمو يتمبكر همبا المدكتور ع مدما جماي، لم يرد علين أبونسر

 . «أسبرين»، فكان يصف لكل ال ا  صغيرا وكبيرا نف  العلاج والدواي

انطلممق وسممكر البمماز و. «ظممل حممداا البمما  ماشممي» نممادى الك ممترول:

وكان ي يمل رليمن أنمن يشماهد ، وجل  نصير بجانب الشباع، البا  بصوتن

لمولا أنمن كمان يشمعر ، الشجر والبيموت والبشمر يتحركمون والبما  واقمف

 . أعلى ع دما يأتي العجل على حفرد أو حجررلى  بالبا  يقفز

وكمان حمديثهم   معظممن حمول ، كان صوت الرجال والسمائق مرتفعما

وأن الجمميش ، ت التممي حققهمما العممرز   أول يممومينالحممرز والانتصممارا

وأن مدفعيممة الكممرنين بممالقرز مممن قلقيليممة ، دخممل القممد  وجبممل المكممبر

 . قصفت تل أبيب

وبالرغم ممن أن حاسمة السممع لديمن جيمدد ، كان نصير يسمع أحاديثهم

فهممو ، رلا أن حاسممة البصممر   ذلممك اليمموم كانممت أقمموى لديممن، وهممو يتق همما

بمما  جبمالا ووديانما وسممهولا تزي هما أشمجار الزيتممون يشماهد ممن شمباع ال

، وبي همما لرع مممن قمممح وشممعير وغيممر ذلممك، وعمممائر التممين وكممروم الع ممب

كحدائق ذات بهجة لم يكن ليشاهدها   الغور البي لا يوجد بن شمجر رلا 

 . شيي قليل من السدر والزعرور
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رسم ها كان نصير يمتع عيونن لتقلم حاسة البصر ع ده هبه الم ماظر وت

وبشكل خا  م ظر أشجار الزيتون التي بمدت لمن أنهما تسمير ممع ، بباكرتن

 . فت طف بصره، البا 

فسمأل ، بي ما هو يتمتمع بجممال البسماتين والأشمجار خطمر ببالمن الغمور

 والده: ليش ما   شجر   الغورا

ليربمموا بممن ، لأن الغممور م طقممة مممراع  مشمماع لأهممل البلممد» أجمماز والممده:

ولا أحد ي ضمر ، فلا تكبر، تأكل الشجيرات وهي صغيردوهي ، مواشيهم

وع دما يقل المطمر ولا ي بمت الربيمع بشمكل كماف  تأكمل ، عليها أو يحميها

فانقطع الشجر بالغور رلا ما رحم ، الحيوانات جبور وشروش الشجيرات

 . «ربك من سدر وأثل ولعرور يحمي نفسن م ها بأشواكن

، توقمف البما  فجمأد.  الغمورعرف نصير لماذا لم يكن ه اع شمجر  

وسمع نصير أحدهم يقول: بم  أنمت يما حمج خماش علمى ، وركب راكب

 . نابل  من هبه ال ربة

وصمدر ، دع  الشفير على دواسة الديزل وأمسمك مقمود البما  بقمود

وب ف  الوقت كان هيكل البا  يسمير ، من البا  صوت تعشيق وتقطيع

وظلت الحمال علمى ذلمك ، بفالطريق ضيق ومهتر، متأرجحا يمي ا ويسارا

وركب رجلان وسمار البما  بعمد ، حتى توقف ع د بلدد قريبة من المدي ة

انظممروا الممدبابات » وفجممأد قممال السممائق:، وأصممبحت الطريممق سممهلة، ذلممك

سمأليد ممن ، نف  الشارع البي نحمن فيمنرلى  وتتجن، ت رج من المعسكر

د رايحمين دعمم قمال الرجمال: أكيم. «السرعة قبل ما يسمكروا علي ما الطريمق

 . للجبهة   قلقيلية حتى يحتلوا تل أبيب
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يا للمة رذا » علق أبوالحكم بما لن من خبرد فهو عسكري متقاعد فقال:

رايحين على قلقيلية لميش يجموا همبه الطريمقا هماي الطريمق بمتروح علمى 

 . «وبعدين بت زل على الغور، البلد ع دنا وعلى البلدات المطلة على الغور

مق رتبمة رد علين عس كري متقاعمد ممن حمر  الحمدود الإنجليمزي ولحَّ

وكان يعيش ولوجتمن ، وأبونسر يعرفن فهو جاره« فهيم» وهو يدعى، كابتن

وهمو شم ص ، على راتمب التقاعمد المبي يُرسَمل لمن ممن بريطانيما العظممى

 :«فهمميم» فقممال، وكممان أبونسممر يستشمميره أحيانمما، متكتممك وكلامممن مممولون

، هم يحركمون بالمدبابات لتكمون مسمتعدد، ينشكلهم لا رايحين ولا جاي»

، هبه تحريك اختبار. هبا التحريك لي  تحريك رعادد انتشار أو انسحاز

 . «بانتظار أوامر القيادد، وتعبئة واستعداد

وهو أيضا ممن خدموا بحر  الحدود وتقاعد وأصبح ممن ، رد عارف

كمان و، جماعة حزز المدر  أبوموسى البي در    البلدد وسكن فيها

يت مدرون علميهم  مَصْمطَبةوكان أهمل ، يدعو أهل البادية للانضمام للحزز

وبعمدين ، آه ممكمن بروحموا علمى الغمور» بجماعة )حزز الت ظير( وقمال:

، ويلتقون بالجيش المصمري، بطلعوا على القد  أو بروحوا على ال ليل

وهبا يسمى   تكتيكات الحرز عمل كماشمة ، ويحاصرون جيش اليهود

 . «عدوعلى ال

حتمى لممو ، لمم يعبمأ السمائق لتحلميلات الركماز فكممان يزيمد ممن سمرعتن

صممادف وخرجممت نمماقلات الج ممد والمج ممزرات والممدبابات علممى نفمم  

وهي ما لالت تسير بالطريق ، فيكون تجاول مدخلها للطريق العام، الشارع

فمزاد ، الطريمق العمام المبي يسمير بمن البما رلى  ورن كادت تصل، الفرعي



 67 فتى الغور 

 

373 

ورمى الغيار الأخير فانطلق البا  متجاولا المدخل ، سرعة أكثرالشفير ال

التوقممف نتيجممة ضمميق رلممى  قبممل أن يممدخل رتممل الممدبابات طريقممن فيضممطر

 . الطريق

ذلك أن مجرد ، وكان يسمع ع ها الكثير، شاهد نصير المدي ة لأول مرد

فيظمل يحكمي لأقرانمن ، دخولها من قبل أي ولد من القرية يعتبر حظا كبيمرا

وسوف تزيد م يلتن عما خزنتن ذاكرتن من صمور لمبانيهما . وعما رآه، هاع 

، والأصوات المرتفعة، والسيارات والباصات والمحلات الكثيرد، الكبيرد

وأنابيب الدخان ، وطرابيش الرجال، وال ساي وملابسهن، وأصوات الباعة

والكهربمممماي ، والسممممي ما والأضممممواي، ومحمممملات الك افممممة، والأراجيممممل

 . هاتوالم تز

لاحب نصمير ووالمده أن بعمض ال ما  يتجمعمون   المقماهي ويلتفمون 

لا سيما بيان ال صر المبي ، حول الراديو لسماع الأخبار من صوت العرز

 . يتلوه المبيع صاحب الصوت الجباز أحمد سعيد

كان نصمير ووالمده وهمم   البما  المبي يسمير بمب ي بشموارع المدي مة 

 الراديو تبيع أنشودد ال صر:يسمعون من داخل البا  محطات 

 .. «أمجاد يا عرز أمجاد»

 . فلقد أسقطت الجيوش العربية المئات من طائرات العدو الإسرائيلى

نممزل والممده مممن البمما  بجانممب محطممة سممكة الحديممد العثمانيممة التممي 

سم أخب » وأمسمك بيمد اب من وقمال لمن:، أصبحت محطة باصمات المشماريق

ن الشارع مكتظا بالرجال ولباسمهم المبي وكا، «الطريق القصير من الزقاق

 . لا يشبن لبا  أهل القرية
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أو بدلمة وربطمة ، لاحب نصمير أن معظمهمم يلمب  الب طلمون والقمميص

، ي زل م ها شرشوبة حمراي، ويضعون على رؤوسهم طرابيش سوداي، ع ق

بي مما ال سماي يمشمين ، أسمفل الركبمةرلمى  والأولاد يلبسون بلاطين قصميرد

 . وأذرعهن مكشوفة كحال سيقانهن، رد وواصلة لظهورهنوشعورهن ظاه

وحكى لوالده ، «أبوالسوالف» تبكر نصير، وبي ما هما يمشيان بالزقاق

، قصة ذلك الرجل العجول ع دما ضرز المعلمات بالعصا علمى سميقانهن

والقليل م هن ، فمعظمهن ببلك الشكل، فلقد كن من المدي ة والم يمات

 . هامن تضع م ديلا على رأس

قمرز يتجمول ، هز أبونسر رأسن وقمال: هما  أبوالسموالف الآن فرحمان

 . ثلا  يهوديات ما دم ا انتصرنا

وكمان ، كانت ال ساي   المدي ة تحمل السلال وت قي ال ضار والفواكن

والحممدي  ال مماعم والممودود الممبي فيممن ، نصممير يسمممع كلامهممن مممع البممائع

 . خضوع وتغ ج

وكانمت ، ت سوداي مثل أمن ونسماي القريمةلم يشاهد ال ساي يلبسن شالا

فكن ، أما ال ساي البالغات والصغيرات، الكبريات   السن يضعن الم اديل

 . كاشفات شعورهن

كان والده يسير بسرعة   الزقاق ليوفر الطريق والمسمافات فهمو دائمما 

وكان نصير وهمو يسمير ويمسمك بيمد أبيمن يشمعر أن أبماه يحملمن ، مستعجل

خصوصا أن ما ، بي ما هو يريد أن يستكشف ما   المدي ة، هوايويطير بن بال

كان كل شيي بال سبة لن شميئا . يراه لأول مرد سيثبت   ذاكرتن ولن يمحى

والرجممال وال سمماي ، فالشمموارع نظيفممة وأعمممدد المصممابيح مرتفعممة، جديممدا



 67 فتى الغور 

 

375 

والأولاد والب ممممات كلهممممم م تلفممممون بلباسممممهم وبكلامهممممم ومشمممميتهم 

 . رنما يركبون الدواليب، ن لم يرَ أحدا يركب حماراحتى رن، وشعورهم

، أسرع بلاش تظلك تتطلع يمين ويسار وتصدم بال ما » قال لن والده:

وعلمى آخمر الزقماق ب كمون وصمل ا ، أنا جبتك طريق م تصمر مما فيمن نما 

 . «لعيادد الدكتور

كان نصير بتطلع يمي ا ويسمارا فيمرى أولادا مثلمن يركبمون دراجمة تمدور 

ويمسكون بأيمديهم مقمابض ، ا بحركات من أقدامهم على بدالاتعجلاته

 . وليست كالحمير ع دهم، وهي تحملهم وتسير بهم، لها

 . «ما ع دهم حمير مثل اا» فسأل والده:

ع ممد » وتممدارع أبونسممر نفسممن وقممال لممن:، «لا ممما ع ممدهم» قممال والممده:

فملا ، اليحملون الحجارد عليها للبيوت التمي علمى حمواف الجبم، الجبالية

وانظممر علممى ، انظممر علممى يمي ممك هممبا جبممل عيبممال، تصممل رليهمما السمميارات

 . «شمالك هبا جبل جرليم

لم يكن نصمير لي ظمر للجبمال لأن الجبمال   م يلتمن همي جبمال الغمور 

لهبا السبب ، ولا يمكن أن تحل محلها   ذاكرتن أي جبال أخرى، والقرن

فرأى أولادا مثلن ومن عمره  ،كان نظر نصير متركزا على ما هو جديد علين

ورأى آخمرين يمأكلون ، وتم مى أن يفعمل ممثلهم ويجمرز، يركبون العجلمة

فسمأل والمده ، شيئا ملفوفا بورق جرائد ولن رائحة خاصة تشتهيها الأنفم 

رنهم يأكلون » فقال لن والده:، وتم ى أن يأكل مثلهم مما يأكلون، عن ذلك

وخلي ما ، خمدع م مزوق، كملن مما تقمدر تونمت الآأب  . س دويش فلافل

ولمما تشمفى ونرجمع علمى ، واح ا قرب ما نصمل، نروح على دكتور يعالجك
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 . «بتوكل فلافل، المدي ة مرد ثانية

شمارع كبيمر ومكمتب بمالمحلات رلمى  خرج أبونسمر وولمده ممن الزقماق

وكل بائع يدلل علمى مما لديمن بعبمارات ، شياي اخرىأوال ضار والفواكن و

حتى رنن سمع ورأى ش صا مميزا نحيفما ، نصير وجمل لأول مرد يسمعها

ويضع ، ويلب  جاكيت فوق القميص، وشعره أبيض وملامح وجهن دقيقة

، القمد » ويقول بصموت متميمز وفيمن بحمة:، ورقا كبيرا مطويا تحت ربطن

 . «خبار الانتصارأاقرأ .. الشعب، الأخبار

 ويغ ي بصوتن الجهوري:

فلسمطين قربمت ، يما عمرز والقمد  رجعمت، يا عرز أمجاد يا عرز»

 . «ترجع

ويبممدو أن الصممحافة ، كممان يطلممق العبممارات التسممويقية ليبيممع الجرائممد

 . العربية تحتفل بال صر

صعد أبونسر من مدخل ضيق على درجات وكب  كبسة بيده فأضايت 

بمل بمصمباح ، لكن لي  بلمبة كمال، ودخل غرفة بيضاي مضايد، المصابيح

كمان بمداخل الغرفمة رجمل يلمب  ، رائحمةلجاجي لا ي رج م ن دخمان ولا 

 . فوق ب طلون أسود، ثوبا أبيض

ويبمدو أن أبونسممر قممد تصمادف وصممولن العيممادد علمى أثممر فممتح الممدكتور 

شمو » وقمال:، فقال لن: أن يدخل غرفمة أخمرى فيهما كرسمي طويمل، لعيادتن

 ،وروى لمن أبونسمر القصمة. «احملمن وممدده علمى الت مت، مالن هبا البطل

وانتظممر ، «أمسممك هممبا الأنبمموز تحممت لسممانك» ر ل صممير:فقممال الممدكتو

وحمممل ، «الحمممد لله حرارتممن كويسممة» وقممال:، الممدكتور وأخرجممن مممن فمممن
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ا وقص ما لصمقن مسماعد التمرجمي علمى خمده وقمام بغسملن ، الدكتور مقص 

بمده » وسممعن يقمول لوالمده:، شمعر نصمير بحرقتمن. وتطهيره بسمائل أحممر

 . «قرش وكشفيتي نص ليرد ٧٠قطبتبن وربرد يكلفوع يا حج 

 . «توكل على الله يا دكتور» قال أبونسر:

ووجمن حديثمن ، وقال لوالده أمسك يديمن، مدد الدكتور نصير على المد

 . ل صير: وما تتحرع عموه

انت شمو اسممكا وأي صمفا أو حتمى الآن مما » ولب  قفالين وقال:

، خرجهمماوبي ممما هممو يحادثممن غافلممن وغممرل الإبممرد وأ. «دخلممت المدرسممةا

وقمص مما ، وبعد ذلك شمد الغمرل وربطهما، وغرلها مرد ثانية وثالثة ورابعة

 . تبقى م ها

وأحكممم ، ووضممع لاصمقا عليهما بلمون ال مد، مسمح ممن فوقهما بمالقطن

 . اللصق

راح ، وافممتح الب طلممون، اقلممب علممى بط ممك يمما نصممير» قممال بعممد ذلممك:

بمدع ، أنمت بطمل، خليك ثابت مما تتحمرع، أعطيك ربرد مش راح توجعك

وبي مما المدكتور . «فالحرز قامت والعرز انتصمروا، تقتل أو تأسر يهودي

وممع . كان نصير كعادتن يحب أن يستمع وي زن بباكرتمن، يشاغلن بالكلام

أنما معماي صمورد » أنن شعر بوخزد الإبرد   مؤخرتمن رلا أنمن قمال للمدكتور:

م لمم يلتفمت المدكتور لكملا. «بتحمب أفرجيمك صمورتن، يهودي بمحفظتي

ملميح رنمك جبتمن قبمل مما » ووجن الحمدي  لوالمده:. «خليك» نصير وقال:

 . «ورنن أعطيتن ربرد، لإنن بلش يلتهب، يلتهب الجرح

وفتح الماي المبي كمان ي مزل ممن الح فيمة ، بعد ذلك أدار ظهره الدكتور
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وكيمف أن المماي ، فتعجمب نصمير ممن ذلمك، وغسل يدين بالصابون والماي

حي  يصعب الحصول علين رلا بالمدلو أو ممن ال بمع ي تلف ع ن   القرية 

فمعمركتهم الكمبرى   ، ويجب وضعن   السمعن أو البرميمل، أو من الجرد

، لا تحمتفب بالمماي مَصْمطَبةف، بلدتهم التي تمولع مماي المطمر همي ممع المماي

فعملموا ، ورن كمان آبماؤهم أكثمر ذكماي مم هم، جمعمن   آبماررلى  فيضطرون

رلى  وعملوا الق اد تحت الأرض   الغور لتصل، لوهاوهم قد أهم، البركة

وهمم يمردون ، وقمد أهملموه، لي زنوه   حص هم فوق القمرن صِرْطبِّةجبل 

وبئممر  الحَفيرَدعلممى ممما تبقممى مممن ي ممابيع الغممور التممي لممم تغممر حتممى الآن كمم

وهبا الأمر غير مقصمور علمى الغمورانيين ، وعيون مانع وفصائل أبوالدَرَج

 . ن التي تعاني شح الماي بسبب الترفبل على البلدا

ويقول لأبونسمر: طعميمن ، أدار الدكتور وجهن وهو يمسح يدين ببشكير

وبعد أسمبوعين ، وبعدها خلين يتمضمض بالماي والملح، اليوم بوظة باردد

، خليهم يسحبوا الغرل رذا ما سقطوا لوحمدهم، روح فين على المستوصف

 . وحممن بماي بارد، ماي بارد لن ورذا صار علين حرارد استعمل كمادات

جيممب كممبره لي ممرج محفظتممن ويحاسممب رلممى  نهممض أبونسممر ومممد يممده

  هممبه اللحظممة رن الهمماتف وأمسممك الممدكتور الهمماتف فسمممعن . الممدكتور

ولاحمب نصمير ، «كيف الأوضماع ع مدكم   قلقيليمةا. أهلا دكتور» يقول:

رلممى  تمعووالممده أن تقاسمميم وجممن الممدكتور اختلفممت وانقبضممت وهممو يسمم

طيمب ومما نسممعن بالإذاعمات كلمن أوهمام » وقمال وهمو مصمدوم:، الهاتف

 . «وأكاذيبا وين أمجاد يا عرزا

، لم يكن بمقدور نصمير ووالمده أن يسممعا مما يقمول المتصمل للمدكتور
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خصوصما ، لكن من خلال تعابير وجهن وانفعالن بدا أن الأخبمار غيمر سمارد

 . قولن ما نسمعن كان كببا وأوهاما

يع ي بكرد بدخلوا نابل  رذا كانوا دخلوا اليوم » الدكتور للمتصل: قال

وبسممعوا ، وال ا  اليوم محتفلين بال صمر، الله يستر راحت البلاد، قلقيلية

طيب دكتور أنا ع دي ترانزيستور   العيادد خلي مي أسممع . صوت العرز

ووضمع سمماعة ، «الجرحمى وأسمعفوا، ودير بالمك علمى حالمك، ه ا ل دن

آه يا حمج هما  دكتمور لميل ما ممن نمابل  بعممل   قلقيليمة » اتف وقال:اله

ورنمن ، وهدوا بيموت، بقول رنن قلقيلية والقرى حولها سقطت   ريد اليهود

وبعضهم   الطريق ، القرى المجاوردرلى  ونا  هربت،   قتلى وجرحى

 . «رذا لقي تاكسي، وبقول رنن ممكن يجي على نابل ، جاي على نابل 

وكان يبح  عن الإذاعات ويقول ، ع الدكتور لمكتبن وفتح الراديوأسر

 . يا رز تلق  ه ا ل دن

وم صور يما ، كان كلما حرع على محطة يسمع أغاني الحماسة وال صر

الهق مما مممن أحمممد سممعيد » وهممو يقممول:. وأمجمماد يمما عممرز أمجمماد.. ناصمر

، ل برولما لقطت معن محطة ل دن وسمع ا، «آه يا كبابين، وصوت العرز

ودممرت قموات العمدو جميمع ، فلقمد تأكمد مما قالمن لميلمن، انصدم المدكتور

وقتلموا ، واحتلت غمزد ودخلمت العمريش، المطارات والطيارات المصرية

وعلمم أن سمورية . وهم م سحبون   العمريش، كثيرا من الجيش المصري

وأن اليهمود وقمادتهم ومم هم أبمو عمين واحمدد ، قد انسمحبت ممن الجمولان

وأنممن تممم ، وأعل مموا عمن تحريممر القمد ، حممائ  المبراقرلمى  وصمملوا، دايمان

 . ضرز مطارات وطائرات الأردن بالمفرق
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والدكتور يأخبها بدون أن يتطلع ، كان أبونسر يمد للدكتور أجرتن بيده

  عليها وهو يقول:

، روح يا والدي خسرنا ناصر البلاد وبكفمي علاج ما نصمير همبا اليموم»

روح لحممق بلممدكم قبممل ممما ت حبسمموا   ، زيمممةاليمموم أولممن نصممر وآخممره ه

 . «وقبل ما يصلوا اليهود وما تعرف تطلعوا، المدي ة

وكيمف أصمبح ، انصدم أبونسر ممن ال مبر وهمبا التحمول خملال سماعة

وكمان نصمير يلاحمب ، وبعمد ال صمر هزيممة، المزاج العام بعد الفمرح حزنما

م بعمدما سممع كيف تغيرت مشاعر والده بتغير مشاعر الدكتور البي انصد

  حمين الإذاعمات العربيمة مما لالمت تكمبز علمى ، ال بر ممن رذاعمة ل مدن

 . ال ا 

الشمارع ليشمتري لمن بمراد أو رلمى  تأكد ذلك ع مدما خمرج أبونسمر واب من

، البما رلمى  وشموية أغمراض ويعمود مسمرعا، بوظة كمما أوصمى المدكتور

ائع حتممى بمم، واتغيممرت أصمموات الباعممة، فوجممدوا مممزاج الشممارع قممد تغيممر

فلمم تعمد تسممع ، الجرائد اختفى صوتن البي بن بحة مميزد من كثرد ال مداي

وتكمماد تميممز . وتسمممع أحيانمما عبممارات لا حممول ولا قممود رلا بممالله، صمموتن

 فهبا خليلي صادف وجوده ب ابل  يقول لل ابلسي:، لهجات بعض المدن

 . «وين صارواا.. كاااين القاهر والظافر، يع ي كلن على الفاضي»

 . «... ايي ي شوا  .. آآل اتجوع يا سمك» ل ابلسي يجيبن:وا

ت ظمر   وجموههم فمترى أنهما تغيمرت وأصمبحت ، انقلب ممزاج ال ما 

وبدا ال ا  خائفين على حياتهما ، محتارد ومبهولة وغير مصدقة ما تسمعن

، وتقممترز وتجتمممع حممول راديممو   سمميارد أو   محممل، وعلممى ممتلكاتهمما
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معمؤول » عبمارات اسمتغراز باللهجمة ال ابلسمية: وتستمع للراديمو وتسممع

 .. «والله أنا مش مصدي، اللي حصل يابا

وما لبثت أن وصلت سميارات ممن قلقيليمة وأخمب ال ما  يسممعون ممن 

، وأن ال ما  تمدفن جثم  موتاهما، فأكدوا خبر سمقوطها، القادمين الأخبار

،  فمماليوم قلقيليممة وغممدا نممابل، وممم هم مممن هممرز وات ممب طريقممن للهجممرد

 وجميع البلدات! 

ين سميهرز غمدا أفم، نمابل رلمى  فمن هرز من قلقيلة، وأين سيهرز ال ا 

 شرق ال هر!رلى  أريحاا وبعد أريحا أين سيلجؤونارلى  من نابل ا أيهرز

وقمال ، كانت تلك خمواطر ت طمر ببمال أبونسمر المبي توقمف   ال مان

، المدي ممة خلي ممي أنمما ممما دمممت موجممودا  . الممبلاد سممقطت» محممدثا نفسممن:

 . «أقضي حاجاتي وألحق البا 

اشترى بسرعة البراد المثلج الممزوج بالشميكولاتة ل صمير المبي أخمب 

وتوقمف أبونسمر علمى ، يقضمن ويشعر بارتياح   فممن وجرحمن المقطموز

ولم ، وتبوق قليلا م ها وهي س  ة، عجل ع د الك ف جي فاشترى الك افة

، مع علمن أنمن يتم مى أن يمبوقها يطعم نصير لإنن الساخن يؤثر على جرحن

وهو يقول ل صير: بعمد مما تمبرد ، فلف لن الك ف جي الك افة بباكيت وحملن

 . بتوكل

وكمان رغمم الأخبمار السميئة ، كان نصير لا يمزال يممص ويلحم  المبراد

والحزن الظاهر على وجوه ال ما  بعمد الصمدمة سمعيدا بهمبه الزيمارد التمي 

ا لسلسلة من الأحدا  وقعت لمن م مب أن والتي كانت سببً ، انتظرها شهورا

فكانت المدي ة ، ع دما رفض أن يأخبه للمدي ة، دفعن والده وأسقطن ارضا
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فعقدت كثيمرا ممن الأحمدا  المتتابعمة ، قد تشكلت   ذاكرتن بشكل معقد

 . عقدد سلطة الوالد على اب ن، لتلك العقدد

وأسمواق وبمراد ، وبهما مما لمب وطماز، أما الآن فقد بدت أكبر من القرية

حتمى الأطفمال . ولي  أصوات أغ ام وثغاي خمراف، وأصوات باعة، مثلج

فلا يكاد ي لو محل من طفل بعمر نصير ، كانوا يعملون بياعين،   المدي ة

 . يساعد والده   المحل

كمان ، نسماي وب مات،   هبا ال ضم ممن جمموع ال ما  كبمارا وصمغارًا 

تن بالسمع التي طغمت عليهما حاسمة نصير يسير مع والده وهو يمار  هواي

وقد لاحب والده علين ، وقلمتها حاسة الشم، فقد شم رائحة الشواي، الشم

وكمان ، المكان البي تأتي م ن رائحمة الشموايرلى  ع دما كانت عي اه ت ظران

محمل ي مرج م من المدخان رلمى  فمانعطف، أبونسر هو نفسمن يشمعر بمالجوع

اقممترز ورأى ممما رأى مممن اللحممم  وشممعر نصممير بالسممعادد ع ممدما، والشممواي

والصحون التي كانت توضمع بهما أسميا  اللحمم ، البي يشوى على الفحم

 . والكباز

وطلب والده قطعما ممن اللحمم المشموي ، فجل  هو والده على طاولة

وقال ، ول صير سيخ كباز وصحن حمص، ةوطلب أن يكون معها سيخ ليّ 

 . «لا يتأذى جرح خدعولكن خلين يبرد حتى ، أنت كل الكباز» ل صير:

كممان نصممير لأول مممرد يممبوق الكبمماز فقلمممت حاسممة الممبوق ع ممده طعممم 

 . ولم يأكلها، وقد عوضن ذلك عن الفلافل التي شم رائحتها صباحا، الكباز

وأحم  بالشمبع ، خصوصا بعد وضع الحمص المدم  عليها، كانت لبيبد

 . يكون من أهلهاوتم ى أن ، وأن أكل المدي ة م تلف عن القرية، والاستمتاع
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وأحممد ، كان صوت الراديو   المطعم مضمبوطا علمى صموت العمرز

سممعيد ممما لال يغممبي أوهممام العممرز بال صممر بممالرغم مممن أن الهزيمممة هممي 

فالوهم ما لال مسيطرا على الإعلام العربي البي مما لال يسميطر ، الحقيقة

 . على عقول كثير من العرز البين لا يقبلون الهزيمة أبدا

ممن المطعمم واشمترى أبونسمر الشماي والقهمود ودفماتر أوتوممان خرجا 

وحممل الأغمراض ، وكثيرا من الحلموى والملمب  واللبمان، للف السجائر

وصملى الظهمر وخرجما مسمرعين قبمل أن يسمبقن ، ودخل المسجد الح بلي

وكمان البما  قمد بمدأ يتحمرع فتوقمف وركبما ، محطة الباصاترلى  البا 

فلقد تحققت أم يتن ، اد الثاني قبل أن يبوزوأخب نصير يمص البر، البا 

وأصمبحت أكثمر ، ورن كان مزاج ومشاعر ال ما  قمد تغيمرت، فزار المدي ة

، القريمةرلمى  ذهولا بما فيهم شفير البا  البي خاف أن يعود عبر الشمارع

أو أن يقصممف طيممران العممدو ، ويكممون الجمميش   الطريممق فيسممكر الطريممق

 . البيترلى  رجوعسيارات الجيش والبا  أث اي ال

وسمالكا ، سار البا  من الجانب الشرقي للمدي مة متجماولا المقاطعمة

طريق نمابل  القمد  مطلقًما لامموره   بعمض الممرات ع مدما يقفمز أماممن 

فيممودع المدي ممة ، وكممان نصممير جالسمما بجانممب الشممباع، رجممل   الشممارع

، بعضا ويشاهد على يساره بيوتا من الصفائح الحديدية الملاصقة لبعضها

 . فيسأل والده فيقول لن: رنن م يم بلاطة

، كان حدي  الركاز م تلفا عما كمانوا عليمن وهمم ذاهبمون   الصمباح

لك من كمان يسممع ، كان متشابكا ومتقاطعا مع صوت محرع وراديو البا 

وكثيمر م هما ، «الله ي صر العرز على اليهمود» بعض العبارات فيفهم بعضها
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نفم  الجهمة رلمى  وكمانوا ي ظمرون، «ة مثمل هظموليصير في ا نكب» لا يفهمن

 . «ونسكن   م يم ون تظر كرت المؤن» التي ي ظر اليها نصير من الم يم

وادعموا للجيموش العربيمة بال صمر ، قال السائق: يا جماعة وحمدوا رب ما

والله حرام من عشمرين سم ة ، حتى يقدروا يرجعوا أهل الم يمات لبيوتهم

 . وهم ي تظرون العودد

وأخب جهة اليسار لي رج من ، ن قد تجاول السائق بالبا  السياراتكا

وقبمل أن يمدخل حموارد انعطمف بمب ي جهمة الشمرق ليقمود ، طريق القد 

فيكمون سمهل حموارد المبي كمان معسمكرا ، البا    شارع ضيق ومهترب

جهممة معسممكر حمموارد رلممى  ف طممر السممائق والركمماز، للجمميش علممى يمي ممن

وبمممين الشمممجر ، يش لا يزالمممون بالمعسمممكرفوجمممدوا أن المممدبابات والجممم

فلمم يتحمرع ممن   المعسمكر لجبهمات القتمال ، فشعروا بالأمان، م تشرين

وممما سمممعوه مممن سممقوط قلقيليممة كممبز ، ه مماع أمممل بال صممر. حتممى الآن

 . ورشاعة من العدو ليضيع عليهم ال صر

، بي ما البا  يسمير ويتوقمف ع مد مفمترق طمرق وي مزل بعمض الركماز

وعمن الحصميدد وأحيانما عمن ، جماذبون الحمدي  عمن الحمرزوالركاز يت

وأنمت أبونسمر » حد  أحمد الرجمال أبونسمر قمائلا:، سبب القدوم للمدي ة

أنمما » فقممال لممن:، «شممو جابممك اليمموما المفممروض رنممك بتحصممد   الغممور

وبانتظممار حصمميدد الطويممل وجبممت الولممد ع ممد ، الفْجِمممخلصممت حصمميدد 

 . «ابن الجديدد الثانيةها  . سلامتن» رد علين:. «الدكتور

وتربى   الغور .. نعم واسمن نصير ولقبن سقف الحي » فقال ضاحكا:

 . «فتى الغور، وسيده ب ادين
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استمروا بالحدي  وتدخين الهيشي بالبما  حتمى توقمف البما  ع مد 

فسمأل والمده ، ونزل الراكب البي ركمب   الصمباح بم ف  المكمان، يانون

نون وهممي صممغيرد لك همما فيهمما عيممون ممماي فقممال: هممي قريممة يمما، عممن المكممان

 . وهي قريبة من البلد، وشجر ليتون

ويطلممق لاممموره ،   هممبا الأث مماي كممان البمما  يلممف ع ممد را  البياضممة

فيرى الغور على يمي ن وقمد اكتسمى بحلمة صمفراي ، ونصير ي طر من الشباع

، على خلاف ما كان يراه من ص رد ال اطوفمة ع مدما كانمت حلتمن خضمراي

، عن شمالن ومن تحمت البما  صم رد ال اطوفمة ممن شمباع البما ورأى 

وما هي رلا لحظات حتى توقمف البما  ونمزل م من . فبدت ص رد صغيرد

بي ما كمان ال ما  يفسم ون أحممال القممح علمى البيمادر والسمائق ، جماعة

فلا يكون ه اع محال ليدور البا  ، يتبمر من أنن بعد يومين تمتلئ البيادر

، اللحظة سمعوا صموت طمائرات تحموم فموقهم   السممايو  هبه ، عليها

وكانمت أسمراز كثيمرد ، فلاحقتهما أنظمارهم، وت طلق مسرعة نحمو الشمرق

 فقمال قائمل:. فظلت الأع اق باخعة لها حتمى ت تفمي، وهي عالية ومرتفعة

ومش عارفمة ويمن تهمدي بعمد مما ، أكيد رنها هاربة. هبه من طائرات العدو»

 . «راتهمقصفت طائرات جيش ا مطا

المدكتور رللمي ك ما ع مده ، يا جماعة حد سمع راديو ل دن» قال أبونسر:

ورنمن دخلموا غمزد ، بقول رنهم دممروا كمل طيمارات مصمر وسمورية والأردن

والله ممكن بكرد ، انتو شو بتقولوا. والعريش والجولان وقلقيلية والقد 

 . «أو بعده نشوفهم هان

وسمارع ، اض بيمد أخمرىوحممل الأغمر، قال ذلمك وأمسمك بيمد نصمير
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فسمألن نصمير: ممين اللمي ب شموفهم ، مسرعًا فحديثن لم يعجب أحمدًا مم هم

 هانا

 . قال لن والده: اليهود

يع ي اليهودي اللي صورتن   محفظتي بدي أشوفن حي » أجاز نصير:

 . «وأعمل فين مثل ما عملت بالكلب، والله لأذبحن، وحقيقي أمامي

بتوجعممك يمما » وسممألن:، لله ممما   ورم وقممال الحمممد، نظممر الوالممد ل ممده

 . «شوي» وعاد وقال:.. «لا» فأجاز نصير؛.. «ولد

الحممد لله » وسحب الوالد يده ووضعها وهو يمشي على جبي ن وقمال:

ولا ، وما تطلع تلقم  سمبل، خليك   البيت» وأضاف:.. «لا يوحد حرارد

، م فيمنوالجلمد يب مي ويمدور المد، تلحق ا على الطويل حتى القطب تمسك

وهيك أنت . ومضمض بالماي والملح بعد الأكل، ولا تأكل من جهتها أبدا

ومما تقمول ممرد ثانيمة بمدي أروح ، وقضيت شمهوتك، خشيت على المدي ة

 . «معاع
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 يام الحربأثالث 
 المناشير

 

أصممبحت البيممادر   الأسممبوع الأول مممن حزيممران تكممبر م ممب أن فسممخ 

وكانمت تكمبر يومما بعمد ، بعضمهاوتم تصفيف الغمور فوق ، الحمل الأول

فمماذا انتهممى ، يمموم معتمممدد علممى مقممدار حصمماد مممن قمماموا برحلممة الصمميف

 . وأصبح كوما كبيرا، صاحب البيدر من الحصاد تكوم البيدر

وكانمت البيمادر مسماحة ، يحبر أصحاز البيادر من السجائر والحرائق

فكممل حمولممة ، مممن الأرض الصمملدد مولعممة   البلممدد بحسممب الحمايممل

وتشممترع كممل ، ت صممص قطعممة أرض   م طقممة مكشمموفة ومرتفعممة قلمميلا

 . عائلات الحمولة ببيدر واحد

تستمر البيادر بالتض م من قبل المشتركين بها حتمى ي هموا الحصماد   

فتصمبح البيمادر جماهزد ونظيفمة ، م اطق الغور والم ماطق المحيطمة بالبلمدد

ففصممايل ، الغممور لاسممتقبال الحصمماد بمقممدار معممدل ان فمماض الم طقممة  

كونمن أكثمر ان فاضًما  الفْجِممو، الفْجِممكونها الأكثر ان فاضًما تحصمد قبمل 

والطويل يحصد قبل الم اطق الجبليمة بمأطراف البلمد ، يحصد قبل الطويل

فالبلد تقع على سلسلة من الجبمال ارتفاعهما ، كونن أكثر ان فاضا من البلد

، فصايل تحت مستوى البحرفاذا علم ا أن ، حوالي سبعمائة متر عن البحر

همي ، فان م طقة الطويل الواقعة ما بين شفا الغمور والغمور، الفْجِموكبلك 

 . أيضا بمستوى أقل من مستوى البحر

كما رتب ، لقد رتبت ال ظم الرحمانية طبيعة م اطق الغور على درجات
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، ففضمل بعضمهم علمى بعمض، الرحمن درجات ال ما  والرسمل والأنبيماي

وأعمز خماتمهم برسمالة ، وم هم من أيده بروح القد ، الله فم هم من كلمن

وكمبلك ، فما ي طبق على الرسل وال ا  ي طبق على نظم الطبيعة، الرحمة

ربممما ، كممان ترتيممب درجممات الأغمموار بعضممها فمموق بعممض، كانممت الأغمموار

، فأخرجت أثقالها وحملها، ع دما حرع الرحمن بكلماتن وقواني ن الأرض

، فُولد الغور بأرضن وبحره الميت،   حفرد الانهدامفكان حملها قد سق  

، وبحيراتن الحية وبقاعن ووديانن وسهولن الممتدد طوليا بين قطبي الأرض

وعلممى شممفاه كانممت رسممائل ، ليكممون مهممد البشممرية ومممن بعممدها الإنسممانية

 . وم ها الأغوار، الرحمن وشرائعن تت زل ليبارع فيها وبمن حولها

و  تلمك ، على شفا الغور متدرج الان فاض، طَبةمَصْ ، تقع بلدد نصير

نوا فيها قرى ظاهرد للراحمة، الدرجات رحمة لأهالي الغور فسمهلت ، فكوَّ

لهم تلك المدرجات قيمامهم برحلمة الشمتاي والصميف علمى ممدار عشمرات 

وتكون رحلة صيفن ، فجايت الحرز لتقطع طريق هبه الرحلات، القرون

 . هبا آخر رحلة صيف

ومممن لا يبيممدر   ، الفْجِمممالبلممد ممما لالمموا يحصممدون    رن بعممض أهممل

فليسموا جمميعهم مثمل أبونسمر المبي ، سيضطر ل قل الحصاد للبلمد الفْجِم

وهما ، وبيمدر   نفم  المكمان، الفْجِمسبق الجميع وأنهى حصاد فصايل و

لممولا الاسممتراحة التممي أجممبره عليهمما ، هممو ي تظممر حصمماد م طقممة الطويممل

ويستريح أبونسر ممن الحصماد ، يبهب نصير للمدي ةفكان سببا ل، الرحمن

 . غصبا ع ن

نتيجمة طمول ، تميز أبونسمر عمن أهمل البلمد بأنمن يبيمدر   نفم  المكمان
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 . مسافة الطريق

فع دما أنهى حصماد ، يسر الرحمن لأبونسر أن شقر على م طقة الطويل

واععممرج علممى ، ودر  الفلجمميم أث مماي عودتممن ،   الطويممل الفَْ ممتو الممرَّ

ر أنن يحتاج يومين، عاين نضج القمحو فيكمون المزرع ، ثلاثمة أيمامرلى  فقدَّ

، وحمد الرحمن على ما كره من جرح خد نصير، ناضجا وجاهزا للحصاد

درج أراضي الغور فتأخر حصاد الطويمل . فعاد وأناز وسبح وحمد الرز

فيحقق حلم نصير ويستغل اليموم ، ليأخب نصير للدكتور   المدي ة، يومين

خمممر لت مممزين القممممح   ال ممموابي بعمممد رخمممراج حقمممن لمممبوي القربمممى الآ

ويقوم بت ظيف البيدر البي بجانمب البيمت ، والمساكين ممن لا أرض لهم

فهو لا يريد أن يبيدر ممع رخوانمن وأهمل الحمارد علمى نفم  البيمدر حتمى لا 

ع دما حُرق بيدر واحد فاحترقمت كمل ، تتكرر سالفة حريق البيادر السابقة

 . وكانت كارثة على الجميع، معنالبيادر 

، لقد ت لف أولو بقية ممن أهمل البلمدد ممن الشميو  وال سماي والأطفمال

ولمي  ، ممن لا يقدرون على الحصاد أو كان لديهم عمبر للبقماي   القريمة

رلا أنهممم كممانوا ، وبممالرغم مممن أنهممم م شممغلون بالحصمماد. بممالغور للحصمماد

ومن ، بي تبثن الإذاعات العربيةم قسمين بين من هو م تش  بوهم ال صر ال

ف لقمت ألممة ، هو حزين ممن سمع الحقيقة المرد من الإذاعات العالميمة

 . وعدم ثقة بمصدر ال بر، مصداقية لل بر

فماذا أراد أن يسممع الأخبمار شمغل الراديمو ، كان أبونسر من الفئة الثانية

ما شاهده و، فكانت موافقة لما سمعن من الدكتور باذنن، على محطة أج بية

فلغة الجسد لا تكبز وتفضمح كمبز لغمة ، بأم عي ن من لغة جسد الدكتور
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وكمان لميلمن شماهد ، فقد كان الدكتور يحكي مع لميلمن   قلقيليمة، اللسان

والقمرى الغربيمة ، وممن يمدري فبعمدها طمولكرم، عيان على سقوط قلقيلية

والقممرى ، ولربممما تسممق  نممابل  اليمموم، والوسمم  والشمممال والج مموز

 . والغور من تحتها مَصْطَبةوم ها قريتهم ، لشرقيةا

فلقمد رجمع ممن ، لاحب أهل القرية أن البا  لم يبهب للمدي مة اليموم

أو  ةالثل  الأول من الطريق التي كانت تستعملها مركبات الجميش القادمم

 . الم سحبة من المعسكر

ع دما مرت ممن الطريمق الترابمي بوسم  ، كانت الساعة التاسعة صباحا

فكانت همبه الطريمق علمى شمفا ، التي رصفتها ال افعة بالكركر مَصْطَبةلدد ب

وتمر من جانب قمرى صمغيرد ظماهرد علمى ، الغور تمتد ج وبا بضعة أميال

رلمى  نمزولا، وفمِي متعرجًمات حمادد، وت حمدر ممن بمين الوديمان، شفا الغور

وما بعد أريحا شرقا للجسر المعروف بجسمر ، أريحارلى  الغور حتى تصل

البي سماه الإنجليز بعد ذلك باسم الج رال البي عمبره ممع جيشمن ، دامية

 . فسمي باسمن )الل بي(، من اله ود والأستراليين وغيرهم

فهمو م صمص ، كان الطريق ترابيا وبالكاد السيارات المدنية تسمير فيمن

 . وسيارات ومركبات الجيش، للتركات والتركتورات الزراعية

ف ممع الأولاد وبعمض الرجمال وال سماي يصمط، كان نصير رغم جرحمن

وهم ، على الطريق وتحت أشجار الزيتون، الكبيرات والفتيات الصغيرات

وبقايا ، يرقبون المركبات العسكرية وناقلة طويلة تحمل دبابتين معطوبتين

وقد توقفت بالجانب السفلي من أحد البيمادر المبي ، الحريق ظاهرد فيهما

وتمم ،  ما صعدت مركبة أخرى من فوق البيدربي، كان يشبن الحفرد الكبيرد
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وبمم ف  الوقممت تسممير قلمميلا ال اقلممة ، ربمم  رحممدى الممدبابات بهمما لتسممحبها

المحملة فتسق  الدبابمة بمالحفرد محدثمة دوي ارتطمام سممعن معظمم أهمل 

وعلى قارعة الطريمق . وتم ب ف  الطريقة رسقاط الأخرى   الحفرد، البلد

ير يرقممب ذلممك حالممن كحممال غيممره مممن بممالقرز مممن أحممد البيممادر كممان نصمم

الأطفال البين وجدوا فيها فرصة للعب والاستكشاف بعدما أخب الجميش 

ودخمل مفتماح ، فوثب نصير ومفتاح على ظهر واحدد، ورتلن طريقن ج وبا

 . غرفة الج ود التي كانت مس مة بالشحبار وآثار الحريق

ع القائمد سمع نصير الم تار وبعمض ختياريمة البلمدد وهمم يتكلممون مم

متعمبرا ، البي نهر الأطفال وطلب م هم الابتعماد عمن المدبابات المعطوبمة

وتجمرأ الم تمار فسمأل ، بامكانية حصول انفجار نتيجة لعمبهم   المدبابات

فكيمف ، أتتركهما على البيادرا فال ا  تحصد وتبيدر عليها» قائد الكتيبة:

 . «بدهم يبدرواا

اح ا بدنا ن زل من ع مد ، د ون قلهنس عو، لا مش تاركي هم» قال القائد:

ومن الصعب أن ت زل ال اقلة بهمبه ، ونطلع على القد ، بلدكم على الغور

 . «الدبابات   المتعرجات والم عطفات

فلقممد انقطممع ، طلممب الضمماب  مممن الم تممار أن يمممدوا الج ممود بممالمؤن

  الإمداد عن الجيش!

طلب من الممؤذن لك ن سي، رن ال ا  مشغولون بالحصاد، قال الم تار

 . أن ي ادي   سماعة المسجد للتبرع بالمؤن للجيش

وقممال   نفسممن: ولممدي وكثيممر مممن أهممل البلممد ، سمممع والممد نصممير ذلممك

وقممال لزوجتممن والك مماين أن ، وربممما هممم يحتمماجون الآن للمممؤن، بممالجيش
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 . وي بزن كميات كبيرد، يعجن

وحممل ، ةقامت نصرد والك اين بالعجين بدون خميرد لأكثمر ممن سماع

وأخممب ، وحمممل قصممة جممبن، أبونسممر خممم  طرحممات خبممز ولفهمما بكوفيممة

رلمى  الطريق من جانب المدرسة وقمد لحقمن نصمير والأولاد حتمى وصملوا

ووصمل ، الطريق الترابي البي يوصل البلد ببلدات الشفا الأخرى والغمور

جمع قليل من الرجال الكبار البين لا يستطيعون الحصماد لعجمزهم وكمبر 

تعمال يما سمقف » وصلت الحجة فضمة ونمادت علمى نصمير بلقبمن:و. س هم

وتحمل تحمت ربطهما ، وكانت تحبي على عصاد قصيرد، «المغارد ساعدني

أنما » فأمسك يدها وسارا بمب ي نحمو رتمل المدبابات وهمي تقمول لمن:، صرد

، ولما جابك أبوع ميمت حممتمك   المغمارد، المَداحِلقطعت صرتك   

 . «وهيك ماسك بيدي وسبحان الله يحيي الموتى

، تفاجأ مما قالتن وأراد أن يسأل والده البي سمع ما قالت الحجة فضمة

ملميح رنهما ممبكرد بم  مما ، فقال أبونسر لن: صحيح الحجة قطعت صرتك

 !هاي بتهلو ، تصدق ما قالتن

فقد سمع طراطيش أخبار تشبن ما قالتن ، تعجب نصير من جواز والده

أن شاهد على يمي ن أبوالسموالف المبي  وقطع تعجب نصير، الحجة فضية

 كان يشوح بعصماه للج مود ويقمول لهمم:، ضرز المعلمات على سيقانهن

وكمان يتقمدم ، «تل أبيب لأتزوج من السبايا اليهودياترلى  خبوني معكم»

نحممو رتممل المركبممات العسممكرية والجيبممات وحتممى الموتممور سمميكل التممي 

سليم ال بز والجمبن لضماب    فقام أبونسر بت، اصطفت   الطريق الترابي

وكان ه اع رجال كبار ولحاهم بيضاي أيضا يقدمون المؤن ، سيارد الجيب
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ويصمبون لهمم الشماي ويمدعون لهمم ، من ليت ولمبن وخبمز وليتمون ومماي

 . بال صر والسلامة

واكتفمت بشمماغ أحممر ، كانت الحجمة فضمية قمد وضمعت ع هما شمالها

تقمدمت نحمو الضماب  وممدت لمن ، كانت تظهر م ن بعض جدائلها البيضماي

 صرد وقالت: 

همو شماويش ع مدكم . أنت ما بتعرفن، يا اب ي ما أنت مثل اب ي محمود»

ف مب ممالي   ، وأنما الآن ميماتي علمى ال مار، خب هبه تحويشتي،   الجيش

 . «سبيل الله

، خلمي مالمك لمك يما حجمة» وقمال لهما:، رفض الضاب  أن يأخب ذلمك

 . «ي  البهب والفضةفالج ود يحتاجون الأكل ول

كانت الروح المع ويمة للج مود مرتفعمة وهمم يتلقمون المسماعدات ممن 

وقد سمع نصير أحد الج ود وهو يحمل قصمة الجمبن وفوقهما ، أهل القرية

وهمو ، وهمو أول عج مة ممن موسمم فصمايل للسم ة، طرحات خبمز الطمابون

خلممي هممالج ود يكسممروا ، ممما لال ال بممز سمماخ ا» يقممول بصمموت مرتفممع:

رن شماي الله » وقمال بصموت مرتفمع:. «فلم نت ماول شميئا م مب أمم ، فردالس

 . «وبكرد وبعده   تل ابيب، ب لف على القد ، م صورين اليوم

ما رن أنهى كلامن حتى سمع نصير وأبونسر والعجمول والمتقاعمد فهميم 

صموت طمائرد ، وكل من كان يقف على جانب الطريق، والم تار والج ود

فممما كممان مممن الج ممود رلا أن أوقفمموا ، ن وسمم  البلممد  السممماي تقممترز ممم

وطلممب القائممد ممم هم الانبطمماح علممى ، المركبممات تحممت أشممجار الزيتممون

أن و، وطلب من كل الحضور التفرق والاستلقاي تحت الأشجار، الأرض
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وقمام الج مود بتحريمك المركبمات بمما   ذلمك ممدفع ، يرفعوا رؤوسهم لا

 . كانت تجره ناقلة ج د

وكمان أبونسمر هممو ، يموم الثلاثماي، با اليموم الثالم  للحممرزلقمد كمان هم

بي مما معظمم أهمل البلمدد   ، الوحيد البي أنهمى حصماد فصمايل والفلجميم

 . وم هم من يفرغ جمالاتن من القمح على البيادر، الغور يحصدون

، كممان الصمموت صمموت طممائرد حربيممة رسممرائيلية مممرت مممن وسمم  البلممد

وكان أبونسر ونصير ، لبيوت والجامعوحامت على ارتفاع م  فض فوق ا

وهم م تبئون تحت أشجار الزيتمون ، والج ود يشاهدونها بالعين المجردد

وانمت يما شميخ اقعمد! ومما حمدا . خلميكم تحمت الشمجر» والضاب  يقمول:

 . «هبه طائرد من طائرات العدو. يمشي أو يقف حتى لا يقصفونا

ولممم تطلممق أي ، ائففلممم تلمقِ ق ابممل أو قممب، رصمد أهممل القريممة الطممائرد

بل ألقت ونثرت أوراقما وم اشمير تطمايرت ، صارو  على مركبات الجيش

وقفلممت ، فمموق البيمموت و  الشمموارع ودارت دورد طويلممة بشممكل دائممري

 . مغربة واختفت بعد ذلك

وما هي رلا لحظات حتى أحضر مفتاح ورقة من الورق المبي أسمقطتن 

ر ممممن جممميش المممدفاع وقمممال همممبا م شمممو، فأخمممبه م مممن الضممماب ، الطمممائرد

وصاح بالأولاد والحضور وقال اجمعموا الم اشمير ومزعوهما . الإسرائيلي

 !واحرقوها

ويقمرأ بصموت يسممعن نصمير ، استطاع أبونسر أن يأخب م شمورا واحمدا

ورذا ، وهو يقمترز ممن الضماب  المبي سملمن الممؤن، وأبوالسوالف وفهيم

نمدعو ج مود ، يليباسم جيش الدفاع الإسمرائ» بالم شور مكتوز بالعربي:
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، وال جماد بمأرواحهم، وضبّاط الجيش الأردني لإلقاي السلاح والاستسملام

 . «لأن جيش الدفاع قادم لا محالة، ولا فائدد من المقاومة

وضرز عصماه   المتراز حتمى ، أمسك أبوالسوالف لحيتن بيده ونتفها

كيمف رب ما بمدو ي صمرنا واح ما سممح ا » وقمال بصموت مرتفمع:، غرسها بن

، معلمات المفرعات والكاشفات عن شعورهم والرجلين يدرسن ب ات مالل

، «والعمباز لأهمل القمرى، هما  سمبب الهزيممة، فكيف بدكم رب ا ي صرنا

 . «!أنا مش قلتلكم» وأضاف وهو يوجهن كلامن لفهيم وأبوالحكم:

 . «ما   حل رلا بعودد ال لافة» ع دما سمع ذلك فهيم قال:

ومتقاعممدا مممن حممر  ، السمماد  مممن عمممرهكممان فهمميم رجمملا   العقممد 

وكمممان لا يلمممب  الكمممبر بمممل الب طلمممون والقمممميص ، الحمممدود الإنجليمممزي

وقمد بمدأ حياتمن يتيمما ، وكان حليق اللحية مع شموارز خفيفمة، والجاكيت

فلممما بلممغ عمممل ، ودر    الكتمماز وبعممد ذلممك   المدرسممة، ربتممن عمتممن

وتمرع رعمي ، ل كراعميوبعد ذلك عمم، قطرولا لأهل القرية لرعي الاغ ام

وتمدرج حتمى ، وكمان مجتهمدا وم لصما، الاغ ام والتحق بحر  الحمدود

 . أصبح كابتن

وكمان ، كان أهل البلدد يحترمون رأين وت ظيمن وترتيبن لأعمالن اليوميمة

يجتممع مممع مدرسمي المدرسممة المبين قممدموا للبلمدد وسممك وا فيهما   أحممد 

ويصملون ، لمساي تحمت اللمولدفكانوا يجلسون   ا، البيوت الملحقة ببيتن

ويؤم بهم الأسمتاذ أبوموسمى المبي كمان عضموا فعمالا   ، المغرز جماعة

وقمد انضمم رليمن ، ويطلقون علمى أنفسمهم أنهمم تحريريمون، أحد الأحزاز

 . وكانوا يحللون الوضع السياسي ويحبون الت ظير، فهيم وآخرون
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أحممد كممان قممد سمممع فهمميم سممؤال أبونسممر وجممواز الضمماب  الممبي أمممر 

فقمال فهميم متفلسمفا ، مساعدين بالاستعداد للحركة بعد أن اختفت الطائرد

على مسمع الجميع والضاب : يع مي الجهمة الشمرقية الج وبيمة ممن نمابل  

واحممد مممن ، والهمما مممدخلين، وأضمماف: نممابل  واد بممين جبلممين، مكشمموفة

والثماني ، الشرق من الم يمات وبجانبهما المعسمكر رللمي انتموا جمايين م من

 . دخل وادي التفاحم

وقممال رن الإخبممار التممي سمممعها أن الجمميش قمماوم ، اقممترز م ممن الضمماب 

 لكن للأسف!، صباح اليوم   وادي التفاح

قال فهميم: مع مى ذلمك أنهمم سميدخلون نمابل  ممن الشمرق لإنمن مما   

 . جيش   المعسكر

وقمال لممن ، ومزق الم شور، أعطى فهيم ما بيده من مؤن لأحد الج ود

ويجمي ، فميمكن بعمد أسمبوع يمدخلوا البلمد، رذا دخلوا نابل  اليموم حولن:

 . أبعد بلد ع ها مَصْطَبةفالقرى حول نابل  كثيرد وبلدت ا ، الدور عليها

ونصمير يتحسم  ، قال أبونسر لفهيم مستفهما وهما يعودان أدراجهمما

ويسل  علي ا اليهود بسبب ، خده ووالده يمسك بيده: معقول رب ا ي تقم م ا

 . لمعلمات السافراتا

رد فهيم وهو يبتسم: وكمان من مما أجمى الممدر  عمايش المبي يعلمم 

وأضماف ، وال ا  بتقمول ع من شميوعي لا يمؤمن، الطلاز على الاشتراكية

والممدين أفيممون .. فهمميم: وانممت تعممرف همماي الشمميوعية بتقممول ممما   ديممن

 . الشعوز

  ع مدما ممكمن أنما ك مت م طئما أمم» عاد فهيم ليتكلم بم طمق حزبمن:
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فبعد ما سمعت من الضماب  ومما ، ال ليلرلى  قلت رن هبا اللواي سيبهب

فمال هر ، فان الجيش سيقطع ال هر ويمراب  شمرقي ال همر، قرأت   الم شور

والإنجليمز أعطموهم لليهمود كمل ، فأنا خدمت مع الإنجليز، حاجز جغرا 

سمطين فل، ممن اللمي سممعتوا وشمفتن، يما أبونسمر» وت هد وقمال:. «فلسطين

 . «راحت كلها راحت

 . قال أبونسر: أم  سمعت ذلك من الدكتور

رد فهيم مستبكرا مبادب حزبن وساخرا من القومية: هاي نهايمة القوميمة 

وغممرروا فيممن ، ظلمموا ي ف مموا   ناصممر وصممدق حالممن، العربيممة والاشممتراكية

اح ا غير ال لافة الإسلامية ما   حل لكمل مشماكل ا ومشماكل . السوفييت

الضممفة ، أنمما سمممعت الأخبممار مممن الإذاعممات الأج بيممة، الم الإسمملاميالعمم

  وكلها بيد اليهود!!، وسي اي سقطت حتى الآن

وفجمأد غيمر ، وفهيم ي ظر ويحلل، كانوا يسيرون؛ فهيم وأبونسر ونصير

موضوع الحدي  مع أبونسر قائلا: سمعت رنك بمدع تبيمدر قممح الطويمل 

وببيدر ،   الطويل بدي أنزل احصدهاأنا ع دي هالقرطة ، على بيدر البيت

 . مكانك   البلد

واعأنا بكرد نالل حصد   ، رد أبونسر: حلت البركة  . بالطويل الرَّ

وقبل أن يفترقا قال أبونسر لفهيم: بالك بصير   ال ا  مثل ما صمار   

 ال كبة وبهاجرواا 

فممن كمان لوجهما   الجميش ، هبا وارد خصوصا ال سوان» قال فهيم:

 .. «ومن كان من ال ائفين كبلك سيهاجر، ستلحق بن

انممت شممفت المهمماجرين واللاجئممين كيممف عايشممين   » رد أبونسممر:
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ضمماف أبونسممر وهممو يممودع فهمميم قابضمما علممى يممده بقممود او. «الم يممماتا

وممن همل ، وبكرد رايح أحصمد   الطويمل، أنا من داري ما بطلع» ويقول:

 . «المراح ما   رواح

ما أنت صمرت مضمرز » نسر:وخطوات وهو يقول لأب ابتعد فهيم عدد

وانمت عمارف الموسمم الماضمي ، أنا مسمتحي م مك، مثل بالسرعة والسبق

فبدي نص طح مة ممن قممح ، وراتب التقاعد متأخر من شهرين، كان تعبان

 . «وبردها لك رن شاي الله على البيدر، فصايل

.. ا بدي تردهاوم، قال أبونسر: حلت البركة وخليها تبويقة ل ير الس ة

 !واحد من الأولاد أو تعال معي الآن أرسل

وكمان نصمير يسمير ورايهمما ويسمتبكر أحمدا  الأمم  ، ورافقن للبيت

، وذاكرتن تسمجل وت مزن الأحمدا  التمي تقمع، وما رآه وما سمعن، واليوم

فمما لال مشمدودا ، وقد نسي ال زق   خده، وكانت كلها محدثة وجديدد

ويتم مممى أن يمضمممي ، رلا علمممى الجهمممة الثانيمممةولا يأكمممل ، تحمممت اللصمممقة

، الأسبوعان كما قال المدكتور حتمى يفمك اللصمقة عمن خمده ويفمك الغمرل

كمما تركمت عضمات ، ولمم يمترع نمدبا علمى وجهمن، ليرى هل التأم الجمرح

 . الكلب من قبلها ندبا   وجهن
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 وهم الغارة
 

اسمتيقظوا . تاعتاد نصير أن ي ام   ال افبد فهو   معزل عن قرقعة البيم

وبالرغم من شعور أبونسر بالأسى والحزن على ما يحصمل   ،   الصباح

فسمرى ، فلقد نوى هبا اليوم أن يكون أول الحاصدين   الطويل، الحرز

واعواب ممايه علممى  وأخممبوا ، حون بحمممد ربهممموهممم يسممبّ ،   الطويممل الممرَّ

لميلا ممن وق، الحمارد والبغلة بعمد أن تمم تجهيزهمما بالحممالات ال شمبية

وقليلا من الطحين والزيمت ، الأغراض من م اجل ولق لبن وخبز الشراع

 . وخربوش خفيف من ال يش، وسعن ماي، والزعتر

رن من سيقومون بالحصاد أبونسر وأب ماؤه: باسمل وحماممة كحصمادين 

أممما باسممل فيسمموق أحمممال القمممح المحصممود علممى البغلممة ، مسمماعدين لممن

وسميقوم كمل يموم ، أربع نقلات   اليوم ويجب أن ي قل، والحمارد للبيت

 . بيدر البيترلى  ب قل ثماني حمالات من قمح م طقة الطويل

وخفمت حركمة أرتمال ، كانت الشم  قد ارتفعت   ضحى همبا اليموم

وهمو يتحسم  ، نهض نصمير، الغوررلى  الدبابات من طريق البلدد المؤدية

عما صمغيرد ليمتمكن وبعد أن سلقت أمن البيض قطعتن قط، اللزقة على خده

ومما كماد يشمرز الشماي ، نصير من أن يمضغها من الجهة السليمة من فمن

فقمد صملى ، البارد حتى كان باسل يفتح البوابة ليفسخ الحمل عن الدواز

واع مع اّدأبونسر الفجر على را   ووضمع المماي ، ونصمب ال ربموش، المرَّ

هو واب ن ، وسمى باسم الرحمن حاصدا لزرعن، والمونة   ظل ال ربوش
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وأختمن حماممة التمي ت تظمر ، الكبير باسمم المبي أكممل صمف أول رعمدادي

ومما رن طلعمت الشمم  حتمى كمان يحمّمل مما . خطيبها ليأتي ممن الكويمت

ويسمموقهما قاطعمما ، ويسمموق باسممل البغلممة والحمممارد معمما، حصممده الحميممر

وكمممان همممو أول الصممماعدين   قوافمممل ، عَقَبمممةوصممماعدا بهمممما ال، الطريمممق

 . تالحمالا

وهمبَّ نصمير المبي ، وفسمخ الحممالات، البيمت   الضمحىرلى  وصل

فمما رن يفمك أخموه الحبمل عمن الغممر حتمى ، أنهى للتمو فطموره لمسماعدتن

حتمى ، فيركممن علمى بعضمن، ويضعن   لاوية البيدر، يحملن نصير بين يدين

وأنما بمروح ، قال لن باسمل: خمب المدواز لحموض البئمر ليشمربوا، رذا انتهوا

المدنيا اليموم ، ملمي بالمدلو وخلميهم يمرووا، ذا ما   بالحوض مميرو ،أفطر

كمما ، وبدي ألحق انقل اليوم أربع نقلات حتى أحصل على الشلن، شوز

 . وعدني أبي

ومما لال باسممل يت مماول ، شممربت الحممارد والبغلممة، مضمت عشممر دقمائق

 ولم يكن شقيقن جاهزا ليسموقهما، فأنزل نصير الدواز ع د البيدر، فطوره

، فاغت مت الدواز الفرصمة علمى حمين غفلمة ممن نصمير، الغوررلى  وي زل

تركها تأكمل ممع أنمن عمارف ، ولما ت بن نصير لبلك، فأكلت غمرا من البيدر

لكن غورانيتن جعلتن يعتقد أن من يشارع ، أنن مم وع عليها أن تأكل القمح

 وهمبه، فيجمب أن يكمون لمن جمزي ممما يعممل،   عمل حتى لو كان حيوانا

، ومن قبل ذلك حرثت مس رد ما لرعوا، الدواز حملت حمالات القمح

  فلماذا لا تأكلا
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فلتأخب غممرًا ممن ، رن ك تَ قد غافلت ي وأكلت قال نصير محدثا نفسن:

 . هبا البيدر

ورذا ممما أرادوا أن يحرثمموا أو يحملمموا حمممالات أو ، رن التممبن هممو أكلهمما

وقمال ، على التبن كبشمة شمعير رشوا لها، أثقال أخرى أو أن يدرسوا عليها

أولمم أشماهده ي مرج الصماع ، نصير: رن أبي لو كان مكاني لفعل مما فعلمت

 العاشر ع دما يكيل تسعة أصواع من الصليبةا

وقليل من سملوع ، رن غورانية نصير هي بين الفطرد وسلوع أهل الغور

وتممأبى غورانيتممن رلا أن تزيممد   الحسمم ى للممبين ، أهممل القممرى الجمعممي

سممواي أكممانوا ، فممبلك حممق لهممم، وقممال: فلياكممل الطيممر والممدواز،  واأحسمم

 . يحملون رلقهم أو لا يحملون

فلمما ، شاهد نصير باسل ي رج ممن تحمت التي مة بعمد أن قضمى حاجتمن

فقام نصير بسحبهما ممن ، صاح على نصير، شاهد الدواز تأكل من البيدر

رلمى  حبهاوسم، وأخفى ما أكل من سمبل تحمت الغممور الصمالحة، رس هما

وقمد سممعا والمدتهما ، قاع البيت لي رجا ويعود باسل ليحضر حمملا آخمر

 . «خلين يرجع هاظا مريض، لا تأخبه معك» نصرد تقول بصوت مرتفع:

 . قال: لا ت ا  برجعوا من ع د م طقة الأجور

وتفاجمأ بمفتماح ، خرجا وركب باسل على البغلة ونصير على الحممارد

 . م ليلقطوا ويجمعوا السبل الواقع   الطريقمع مجموعة أولاد يرافقونه

قال نصمير لأخيمن . وصادفوا رتلا من ناقلات الج د تمر من وس  البلد

باسل: تعرف رنن أبموي أمم  أعطماهم قصمة جب مة وطرحمة خبمز ممن قممح 



  كامل أبو صقر

 

402 

 . وأهل البلد أعطوهم المؤن، فصايل

ودراجمة ، وكانت مسمرعة يتقمدمها جيمب صمغير، لم تتوقف المركبات

 .   عجلاتبثلا

ومما ، انمزل وروح علمى البيمت» وقال لن:، أمسك باسل برسن الحمارد

 . وقاد الحمارد من ورائن، وركب باسل على البغلة، «تظلك طاش   البلد

نلقم  ونجممع ، تعال مع ا، تقدم مفتاح من نصير قائلا: شو صار ب دع

 . سبل

 علمى أبوي أخبني» وأضاف:، «لالم أرجع على البيت» فقال نصير لن:

 وقال لن متفاخرا: أنت عمرع خشيت على المدي ةا ، «المدي ة ع د الدكتور

فتوقمف ، وأخمب يحدثمن عمّما رأى ومما أكمل والمدكتور والمبراد والبوظمة

، وعمادوا أدراجهمم معمن تجماه البيمت، مفتاح ومن معن ليستمعوا من نصمير

 حتمى قمال مفتماح:، وهو يقص عليهم مما رأى   المدي مة وهمم مسمتغربون

مما أبويما مسمافر   ، بم  ممين يأخمبني، طيب أنا ب مزق نيعمي حتمى أروح»

 . «أمريكا وما رجع

وأخمبوا يتجمعمون ويلعبمون تحمت الزيتمون علمى ، الحاردرلى  وصلوا

 . البيدر المجاور البي ما لال فارغا لم يتم استعمالن أو رشغالن بالحصاد

خمده ويفسمد  فيمأتي علمى، كانوا يلعبون وكان نصير حمبرا حتمى لا يقمع

وتصادف أث اي لعمبهم أن سممعوا دبدبمة وأصمواتا تشمبن أصموات ، القطبات

فعرفموا ممن تلمك الاصموات أنمن احمد ، الدبابات التي شمهدوها   الأجمور

فمما رن شماهدوه حتمى ، وهو لمي  مؤذيما، «دبدوز»مالمجانين المعروف ب



 67 فتى الغور 

 

403 

 صاحوا: دبدوز شفت الدباباتا

ل كلم نفسمن بصموت مرتفمع ب، رفع يدين دبدوز وضحك ولم يكلمهم

وأصموات ، وهو يقترز مم هم مقلمدًا صموت الطمائرد التمي رممت الم اشمير

، وأخب يركض وهو يبجبج بصوت ضربات الممدافع، الدبابات والتراكتور

وهمو متوجمن جهمة ، وكانوا يضحكون علمى تلمك الأصموات ويلحقمون بمن

 ب لممي ارجعمموا ورلا» ويث ممي رأسممن نحمموهم قممائلا لهممم:، الزيتممون   ال ممزل

وأصدر أصواتا متتابعة تشبن صموت .. «روحوا اهربوا، الطيارات تقصفكم

 . الطائرات

صادفهم ثلاثة رجال لابسين ، بي ما هم يتابعونن وقد اختفى بين الزيتون

حتى رنهم رموا أنفسهم تحت ، وبدون سلاح وكانوا متعبين، لباسا عسكريا

، وبعضمهم اسمتلقى وبعضهم جلم  متربعما، ظل ليتونة بالقرز من ساقها

 . متكئا على كوعن

يا أولاد جيبوا ل ا ماي وأكل » ما رن شاهدوا الأولاد حتى نادى أحدهم:

 . «أنتم ساك ين هونا» واستطرد قائلا:، «من أقرز بيت

وهممم مسممتغربون مممن وجممود ثلاثممة أفممراد مممن ، التفممت الأولاد حممولهم

وقمد طلبموا . ولا يحملمون سملاحا، العسكر بزيهم العسكري بحالمة بائسمة

وي مبرا ، الم مزلرلمى  وهو ما دفع نصمير ومصمباح أن يمبهبا، الماي والأكل

لا يكون حد كان معهم ممن البلمد أو » فاستفسرت لوجة نسر م ن:، أهلهما

، وقامممت بممملي ربريممق الممماي، «ممما حممدا سممألهم. رنممن يمكممن شممافوا لوجممي

لكممم وقالممت: خممب ربريممق الممماي وروح قممل لهممم: رن أهممل البيممت بحضممروا 
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 . الأكل

فمماذا بصمماحب البيممدر جممارهم الممبي كممانوا ، خممرج نصممير واتجممن لل ممزل

وربم  الحممار ، قد فسخ أول حمالة قمح علين، يلعبون فين ويدعى مجاهد

لممين » وأدار ظهره فرأى نصير يحمل ربريق مماي وكيلمة فقمال؛،   الزيتونة

 . «ها  يا ولدا هات اسقي ي

  قال نصير: للعساكر

 أي عساكر يهود أو عرزاأجاز مجاهد: 

وبوصي أمي تعممل لهمم ، قال نصير: هما لو كانوا يهود بجيب لهم مي

 أكلا

وسممأل مجاهممد نصممير: ويمم هم يمما ولممدا اسممت ى بممروح معممك وفرجي ممي 

 . رياهم

فوجد ثلاثة عسماكر تحمت ظمل ، ونزل قطانين ليتون، سار مجاهد معن

قمال مجاهمد . ليهموالإعياي والجوع ظاهر ع، الزيتونة وقد أرهقهم المشي

 . «قوكم يا عرز» وقائلا:، طارحا السلام

، ردوا عليمن وهممم يلتقطممون البريممق مممن نصممير ويشممربون: تحيمما والممدوم

 حدهم: شو اسم هبه البلداأوسأل 

ام .. قال لهم بصوت خافت لم يسمعوا أول كلمة خرجت م من: مصم 

 . السبع حمايل

ولمم يطلبموا ، ع حمايمللك هم سمعوا أنها أم سمب، لم يسمعوا اسم البلد

 . ويقبل بأي شيي، فبلك شيي يتحاشاه الغريب، م ن أن يعيد ما قال



 67 فتى الغور 

 

405 

 . قالوا: ما وصلوا لكم اليهود

شمرق رلمى  ومتموجهين، اح ا قاطعين الجبال والوديان من مسافة بعيدد

وقادمين من م طقة الكرنين على ال م  ، الأردن بعد ما انسحبت الجيوش

وقصمف ا فيمن تمل ، لمي ك ما علمى ممدفع الكمرنينوأضماف: اح ما ال، الأخضر

، واستشمهد م ما خمسمة، بعدين الطائرات دمروا المدافع والمدبابات، بيبأ

وما قدرنا نلحق كتيبت ا ولا قدرنا ندخل ، واح ا ما ظل مع ا ذخيرد وتموين

، وكل ما نيجي علمى بلمد نطلمب مماي وأكمل، وكان العدو أسرع م ا، المدن

وكمانوا يقتلمموا كمل عسممكري ، تلهما وم ممع التجمولنلاقمي العمدو سممبق ا واح

 . يصادفونن حامل السلاح

  وكان على كتفن شراي :، بعد ما انتهوا من شرز الماي قال كبيرهم

 انتو متاكدين رنهم اليهود ما دخلوا البلد ع دكما

ب  مما ضمربوا ، وكان الجيش ي سحب، قال نصير: اجت طيارد امبارح

 . يرورمت الطيارد ورق كث، عليهم

 نظر مجاهد ل صير وقال: أنت قلت لأهلك يعملوا أكلا 

 . أجاز نصير: آه

فقام مجاهد: يا رجال خليكم قاعدين عبين ما أشوف شو   المدار ممن 

 . أكل وأحضره لكم

وقمال مجاهمد ل صمير: شموف رذا ، وقطعما البيمدر، ذهب مجاهد ونصير

، رودخمل نصمي، ف مادي علمي حتمى أحملمن، أمك أعمدت وخلصمت الأكمل

وعليهما صمحن لمبن وصمحن ، ووجد أمن وسملفتها قمد جهمزن صمي ية أكمل
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 . وربريق شاي، وصحن جب ة وثلاثة أرغفة طابون، وراسين بصل، ليتون

فحملمت الصمي ية ، فقال نصير لها رن جارهم مجاهد ي تظمر ع مد البيمدر

 . خارج البوابةرلى  وحملت سلفتها ربريق الشاي والكاسات

وحممل نصمير ، فحضمر وحممل الصمي ية، دنصير جمارهم مجاهم ىوناد

 . وذهبا ليطعما العسكر، ربريق الشاي

وممما رن وضممعوا الصممي ية أمممامهم حتممى امتممدت أيممديهم ، وصمملوا رلمميهم

، وأخممبوا يممأكلون، فممدارت دوراتهممم الدمويممة، مسممرعة لل بممز والأكممل

يبدلونمن ، أبومجاهمد عمن أي لبما  ممدني ويسمألون، ويحدثونهم عمّما رأوا

ويستطيعون أن يواصلوا طريقهم ، فبلك أكثر أم اً لهم، عسكريبلباسهم ال

 . دون خوف وترقب

ولكن سيسأل مين ، أجاز مجاهد رن رجال البلد   الحصاد مشغولين

 . ع ده كبر أو ب طلون وقميص ليادد

بعمد ، وأراد أن يبمدي ال صمح لهمم، قال أحد العساكر وقد شعر بالأمان

 .. المحرو أن تمت استضافتهم: شوف أبو ريش 

 .. قال مجاهد ولم يكن لدين أولاد ذكور: أبوآم ة

وح طمي ، وكان طمويلا، قال العسكري وكان   العقد الثال  من عمره

اللمي » قمال:، وشعر لحيتن لم يحلمق م مب أسمبوع، وشواربن قصيرد، البشرد

فلقد سمع ا من أهالي القرى أن اليهود رذا ، ع ده سلاح ي بين خارج البيت

 . «ومن يجدوا   بيتن سلاحا ي سفوا بيتن، ي بلد بفتشوها بيت بيتدخلوا أ

وكمان ، وقمد لاد عمدد الأولاد، بي ما هم يأكلون ويلتف الأولاد حولهم
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سمممع الجميممع صمموت طممائرات تهممدر مممن مكممان ، أبوآم ممة يتحممد  معهممم

وكمانوا   ذلمك الوقمت قمد انتهموا ممن تلحمي  ، لك ن كمان متقطعما، قريب

، وقمد مصموا ربريمق الشماي بكاسماتهم، يممات ممن ال بمزالصحون ببخر لق

ومما رن سممعوا الصموت المبي يشمبن ، وأفرغوا ما   ربريق الماي   بطونهم

ونظمر كبيمرهم   السمماي ممن بمين ، صوت الطمائرات حتمى اختلمف لمونهم

لكم هم ، فلمم يمروا شميئا، ليتاكمدوا ممن الصموت، أغصان الزيتونة الرومانية

يا » وقال كبيرهم بصوت مرتفع:، صقوا بقرمبة الزيتونةوتلقائيا رجعوا فالت

أحسمن مما ، وانبطحموا علمى الأرض تحمت الزيتمون، أولاد اذهبوا وتفرقوا

 . «هبا صوت غارد لطائرات العدو، تقصف ا الغارد بصارو 

، رلا نصير المبي كمان يجلم  بعيمدا علمى رأ  القطمان، انبطح الجميع

وظهر ل صير وحده ، ج ون دبدوزفطل رأ  الم، أسفل القطانرلى  ف ظر

يدان مرفوعتمان فموق ، يق المتسلقة على س سلة القطانلّ من بين نباتات العُ 

ولهمبا ، فلما ظهر كامل وجهمن عرفمن نصمير، رأ  رجل غير مغطى بكوفية

رج من شفتي دبدوز  رغم أن ترددات الصوت البي ي، السبب لم ي بطح

التصمقوا بمالأرض وكمبلك  والعسمكر قمد، كانت اقتربت م هم أكثمر فمأكثر

 . وباقي الأولاد، أبوآم ة

فهممو يحسممن لممي  فقمم  تقليممد ، كانممت غممارد دبممدوز علمميهم مفاجئممة

بمل أيضما أصموات القمبائف ، الأصوات للدبابات والرشاشات والطائرات

حتمى رنمن يقلمد أصموات طلقمات ، وأصوات الضجيج، ودوي الانفجارات

بأنمن ه ماع معركمة ، ون دبدوزفيتوهم السامعون والبين لا يعرف، القبايف
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فانمن ، أو رذا كمان لديمن سملاح. في بطحون على الأرض أو يهربون، حقيقية

سيطلق ال ار   الهواي على عدو غير موجود جعلت الأصموات م من عمدوا 

وهمبا مما جعمل العسمكر يتوهممون ، وما همو   الحقيقمة موجمود، موجودا

مما همي رلا أصموات ويعتقدون أن الأصوات ال ارجة من ح جرد دبدوز 

 . حقيقية لغارد طيران عليهم

، ووقف وهو يضحك والعسكري يقمول لمن: اقعمد يما ولمد، نهض نصير

 . ويقبفوا عليك الق ابل، قبل ما يشوفك كهدف متحرع

تحممت القطممان بممين  ووهمم، فقممال نصممير: همما  صمموت الهبيلممة دبممدوز

 . قاعد بتهبل وبرفع ريدين وبطلع أصواتن، العليق

ووقف وهو يمسح التراز عن كبره وقمال: ، ة جارهم ذلكأدرع أبوآم 

وأضماف: ، أنا ممن لممان مما شمفتن بالحمارد، والله نسيت رنن بقلّد الأصوات

 شو جابوا على حارت ا ها ا

، وهو رجل ض م الجثة وعريض الم كبين، ظهر دبدوز على الجميع

د وقم، وثيابمن رثمة ولحيتمن وشمواربن طويلمة، و  العقد ال ام  ممن عممره

ظهمر وقمد . ويلمب  لباسما يشمبن لبما  العسماكر، بدأت تت ضمب بالشميب

ويبتسم وأسارير وجهن ، وبدأ يهز رأسن لهم، توقفت ح جرتن عن المعركة

ضاحكة ضحكة الم تصر البي يشعر ب شمود الانتصمار التمي جعلمت مم هم 

فلقمد خموفهم ، ويكتوا التراز عن لباسهم بعد أن تمرغوا بمالتراز، يقفون

لممبي يقاتممل بممن عممدوا خفيمما سممكن   دماغممن نتيجممة ضممربة مممن بالصمموت ا

، ضممربات عصمما والممده علممى رأسممن ل بطممت خلايمما السمممع والإدراع لديممن
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لت متج أصموات ممدافع وطمائرات ليقاتمل بهما ممن ، وحفزت حبالن الصموتية

 . ولم يرقبن ويحفظن، بسبب أن أخاه الصغير وقع   البئر، ضربن على رأسن

وقمال لمن: أروح ، دبمدوز واقمترز م من نصميرجل  دبدوز غير بعيمد 

 . أجيب لك مي وخبز

 اكتفمىهز رأسمن دبمدوز وتوقمف عمن رخمراج الأصموات والضمحك و

 وقال كبير العسكر لأبي آم مة:، ونهض الجميع، فارتاح العسكر، بالابتسام

والم ماطق خمارج القريمة مكشموفة علمى ، وطريق ا طويل، بدنا لبا  مدني»

 . «برموا علي ا ق ابل،  ا غاردطيران العدو رذا شافت

بشموف  .أجيب كممان نقلمة، أنا بدي أرجع على الغور» أجاز أبوآم ة:

رذا حبيتموا  ع دي   البيت رذا   ملابم  مدنيمة وبحضمرها معمي، وبعمدين

وممكممن تلحقمموا رتممل ، فممراح أدلكممم علممى الطريممق، تلحقمموني عممن بعممد

، الغور ليقطع الجسمرفسوف يلف على ، ال اقلات البي مر من البلد اليوم

 . «وممكن تلاقوهم ع د طريق أريحا نابل  وتركبون معهم

لقممد كممانوا يعرفممون الم مماطر التممي قممد تصمميبهم رن لممم يت لصمموا مممن 

ويت لصموا ، امدني افلقد رجوا أبوآم ة أن يحضر لباس، ملابسهم العسكرية

 . فلا يكونوا مح  رصد لطائرات العدو، من لبا  الجيش

وقمد ، ي كان المج ون دبدوز قد تقمدم ممن مكانمن نحموهم  هبا الأث ا

عاد لإصدار الأصوات بهمهمة ومتطلعا   الصمي ية ومما بهما ممن الصمحون 

 . ويقول ضاحكا بصوت متقطع: خلصت معركة الأكل

وح جرتممن قممد بممدأت ، غممادر دبممدوز المج ممون المكممان وهممو يضممحك
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ويرد على  ،«عبي واضرز» معركة جديدد فيطلق الأصوات بحدد ويقول:

مت ميلا ، يديمنوي رج أصوات متوافقة مع حركمة . «حاضر سيدي» نفسن:

 . ابارودد أو مسدس تمسكأنها 

 . وهو يشرح بيدين بالهواي وقسم من الأولاد يلحقونن، سار دبدوز

وشكر ، تهيأ العسكر لمواصلة السير بعد أن وصف الأولاد لهم الطريق

كمان ع مدهم سملاح أو لبما   وأوصماهم رن، الشاويش نصير على الضيافة

ويهدموا البيت البي يعثرون فين على ، عسكر أن يدف وه قبل أن يأتي اليهود

فلقممد شمماهدوا ذلممك يحممد    ، فشممقة أو لبمما  أو حتممى حممزام عسممكري

، وقاموا وتوجهوا شرقا ممودعين الأولاد، القرى المحاذية لل   الأخضر

رلمى  وأرجعوها، ي فارغةوه، وقام نصير ومفتاح بحمل الصي ية والأباريق

ما سألتهم عن أخموع نسمر رذا كمانوا يعرفموه » وسألتهم لوجة نسر:، البيت

 . «أو شافوه أو حي أو ميتا

قالوا لي رذا   بارودد أو فشقة أو ملابسن العسكرية أو » فقال لها نصير:

خبموه أو ، بسطاره أو أي شيي يمدل أن البيمت   واحمد مم هم ممع العسمكر

هيمك سممعتهم يحكمون لجارنما » وأعماد مما سممعن مؤكمدا: ،«ت لصوا م ن

ويهدون البيت اللي فين فشمق أو ، فاليهود سياتون ويفتشون الدور، مجاهد

 . «خرطوش

ومما لبم  أن ، ذهبت لوجة نسمر مسمرعة ت مبر خالتهما نصمرد وسملفتها

، ويمدف ون الثيماز، فبمدأت ال ما  تفمتش بيوتهما، انتشر ال بر   كل القرية

وأخرجت سملفتها لوجمة ، والمجلات التي بها صور عسكر وحتى الكتب
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حافب الكويتي من تحت الت ت أعدادا ممن مجلمة العربمي التمي أحضمرها 

فحفرت تحت ، وطلبت من نصير الفأ ، حافب ع دما حضر من الكويت

لتمدفن قمميص وفانيلمة ، وجمايت سملفتها لوجمة نسمر، التي ة حفرد ودف تها

وعلبممة بويمما لتلميممع ، قممات خرطمموشأخضممر وطل اوقشمماط، لونهممما جيشممي

 . بسطار لوجها

، فقممال لأمممن، أحمم  بممأن خممده يؤلمممن، بعممد ممما رأى نصممير هممبا الم ظممر

، «اذهمب واسمترح   ال افمبد فهمي بماردد. رنن الجرح بلش يطيب» فأجابتن:

، وبمدأت عي ماه يغالبهمما ال موم، فاستلقى   نافبد البيت العقمد علمى ظهمره

فممرأى ،  مموم وقممع نظمره علممى الحممائ  المقابمملوقبمل أن يممدخل   سممبات ال

وتحسم  محفظتمن التمي تضمم صمورد اليهمودي . نصف صورد وجن ناصر

التي انطمست معظم ملامحها بسبب سمرقة المحفظمة م من ممن قبمل الولمد 

والعثمور عليهما بعمد ، وطمرها بالزبمل، ورميها   رحدى المزابل، الأبر 

 . ودخل   سبات عميق، رتينفتثايز م، جيبنرلى  وعودتها، ذلك بالصدفة
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 67حزيران  9
 منع التجول

 

وتعممدى ارتفمماع ، وارتفممع غمممور القمممح   لاويممة البيممدر، كممبر البيممدر

واع مع مّادوكاد أبونسر وباسم وحمامة أن ي لصوا ، الس سلة لي تقلموا ، المرَّ

، ويفرغهن على البيدر، وباسل ي قل يوميا أربع نقلات، الفَْ ترلى  بعدها

الزوادد كل ليلة لهم ليحملهما باسمل  يجهزنونصرد وك اي ها ، يكبر والبيدر

المبين  مَصْمطَبةولم يكمن همم أبونسمر كهمم معظمم بماقي أهمالي ، وهو نالل

فغطممى علممى همممومهم الش صممية وعملهممم ، أصممبح همهممم سممقوط الممبلاد

فاذا الهزيممة ، فبعدما عاشوا أوهام ال صر ليوم واحد، وحصدهم لقمحهم

يوش عربية ت قهر وت سمحب ممن أممام ممن كمانوا يسممونهم حقيقة لثلاثة ج

 . عصابات صهيونية

وعلمى الحصماد المبي ، كان معظمم ال ما  قلقمين علمى مصمادر رلقهمم

 . يريدون أن ي هوه قبل ما يدخلوا عليهم ج ود الاحتلال

من ، مَصْطَبةوم ها ، أو كما يسمونها المشاريق، كانت بلدات شفا الغور

مترقبمين دخمولهم  مَصْمطَبةفأهالي ، ها ج ود الاحتلالالقرى التي لم يدخل

بعدما سمعوا كثيمرا ممن الأخبمار ممن القمرى والممدن التمي كمان اليهمود قمد 

، خصوصما نسماي العسمكر، فكانت الأخبار مقلقة وت وف ال ا ، دخلوها

كيمف ، أصبحت ال ساي يفكرن، فبعد ما شاهد أهل البلدد الجيش ي سحب

ولممم يكممن مقصممورا علممى الزوجممات بممل ، ردنالأرلممى  يلحقممن بممألواجهن

، والإخمموان قلقممين علممى ذويهممم   الجمميش أصممبحت الأمهممات والآبمماي
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 . ويريدون اللحاق بهم

لعلمن يمرى أيما ممن أولاد ، مترقبا طرقات الحمارد، خرج نصير من البيت

، فبمالرغم ممن الاحمتلال، فيجتمع بهم ويلهمو معهمم، عمن أو أولاد الحارد

وبعمد أن ، و القرية والمدي مة التمي لارهما لممرد واحمددبدأ ش صيا يأن  ج

 . تسبب لن وجوده بالغور ببلك ال رق   خده

، وت طفمئ قلميلا، رويمدا، لقد بدأت نزعة نصير الغورانيمة ت مف رويمدا

أحمب نصمير الجمرح   خمده ، بالرغم من الجرح   خده، ويعيش الطفولة

، ي ة التي حُرم م ها قبل فتردفيزور المد، لأنن كان السبب   أن يحقق أم يتن

 . وسبب لن ذلك الحرمان المشاكل

« لكمن» ووجمد أممن تحممل علمى رأسمها، ولمم يجمد أحمدًا، خرج نصير

وقد لحقت بن وبادرتن بالقول: وين مفتاح ع ك اليوما وأضافت ، العجين

  العجين:« لكن» قائلة ومبررد حملها

وهسممن بيجممي ، يزبل ممنانسممين الك مماين ، أنمما الطممابون ع ممدي بممارد اليمموم»

، وممما ع ممدي خبممز، وبممدي أودي لوادد لأبمموع ورخوتممك، أخمموع بالحمممل

ما هي فاتحمة طابونهما » وأضافت:، «وقلت أخبز ع د طابون الحاجة فتحية

 . «لل سوان

لحق بها نصير لعلن يجد صمبيا مثلمن حمول الطمابون جماي ممع أممن فيلهمو 

، ر تحمت اللمولدعلمى حجم، وجل  غير بعيد عن باز طمابون فتحيمة، معن

 . مسترقا السمع لحدي  ال سوان من جانب الطابون

قد لا يدرع نصير أن استراق السمع رذا كمان الغمرض م من همو الت صمت 

ورنما ما يدركن أن صمت وسكون الغور قد ، فان ذلك مكروه، والتجس 
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وقممد اكتسمبها ممن طبيعمن الغمور التممي ، صمقل موهبتمن   السممع والإصمغاي

 صات لصوت الرياح والأمطار أو الحيوانات!تجبره على الإن

، كممان معظممم حممدي  الرجممال وال سمماي   القريممة عممن الحممرز واليهممود

فكممل هممبه ، بال صممر وتقممديم المممؤن للجمميش والممدعاي، وال صممر والهزيمممة

فيلمتق  الأولاد ، وأحيانما سماعة بسماعة، الت اقضات كانت تعاش يوما بيوم

اللممواتي يقضممين أوقاتًمما مممع وخصوصمما ال سمماي ، الصممغار حممدي  الكبممار

 . الأطفال أكثر من الرجال

والصمغار رمما يسمبّلون   الطمرق ورمما ، رن الرجال مشغولون بالحصاد

الطوابين ليسمعوا لي  فق  أحاديثهن بل حتى أمماني رلى  يرافقون أمهاتهم

وخصوصما ال سماي اللمواتي ألواجهمن   الجميش المبي ، وتم يات بعضهن

 . شرق ال هررلى  انسحب

 سمع نصير الحجة فتحية تقول لل ساي الجالسات على باز الطابون: 

يمما غمممبرد وألواج ممما   ، شممو بمممدنا نظممل نسممموي هممان اح ممما والأولاد»

همو ممش راح يقمدر » قالت لوجمة نسمر المبي ي مدم بمالجيش:. «الأردنا

ون لص من هالتعمب ، فلالم نلحق فين، يرجع واح ا ما ب قدر نعيش بدونن

 . «والشقا

ولا يوجممد ع ممدها رلا اب تهمما العممان  ، وهممي أرملممة، عليهمما فضمميةردت 

وجميع قرايبها   الجميش ولا يوجمد لهمم أمملاع ، المصابة بالعشى الليلي

وبفكروا ، رنن اليهود بحبونا، بالك يا ختي»   البلدد باستث اي البيت القديم:

، هاجرنما علمى الأقمل رذا، واحتلوا البلاد لي لصونا من الشقاي والفقر، في ا

 . «فين كرت مؤن
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وقد ، قاطعتها فولية وهي   العقد الثال  من عمرها ولديها ولد وب ت

سماق » وضعت الب ت   معسكر الزرقاي وكان لوجها شاويش   الجيش:

الله على أيام ما سك ا   معسمكر الزرقماي وولمدت ب تمي ممريم   مستشمفى 

عسكر حوارد وجاب ي علمى والله ظلي ا مكيفين حتى نقلوه على م، التضميد

ويطرونا ، عاليوم لو اليهود يجوا» وأضافت متم ية:، «البلد أخدم أمن وأبوه

 . «شرقي ال هر

وأنت يا نورية ويمن » ختها نورية قائلة لها:أرلى  ووجهت فولية كلامها

آخر مرد كمان بمدر بجميش التحريمر   » وأضافت:. «بدع تلحقي لوجكا

 . «بتروحي على العراق!، العراق

، «ويممن ممما راح بلحقممن. أهممم شمميي رنممن يكممون سممالم» ردت نوريممة:

 . «ما ب ساه. مرد أخبني أسبوع على معسكر   الظليل» وأضافت:

مما » وصماحبة البيمدر المبي كمان يلعمب بمن نصمير:، قالت أكبرهن عمرا

بعرف يا مس مات ع دي رحسا  رنن ما بمر أسبوع رلا وألواجكن طالين 

رلمى  ووجهمت كلامهما، «جهزوا الحميمر بمدنا نهماجروبقولوا لكم ، عليكن

، ورلا ريش رأيك يا جارت اا ما أنتم مهاجرين ال كبة» وسألتها:، المهاجرية

 . «وبتعر  شو بصير

راح يصمير » قائلمة:« المهاجريمة» ردت عليها التي تسميها نسماي الحمارد

 وأخممبت تسممرد، «فمميكم يمما أهممل الضممفة مثممل ممما صممار في مما   أيممام ال كبممة

وأنا صغيرد كمان الرجمال بتسمللوا راجعمين بعمد مما وقفمت » ذكرياتها قائلة:

وأنا طلعت ، ويأخبون نسوانهم على الم يمات، الحرز بشهر أو شهرين

وصمار ال صميب ، مرد مع أبوي على رام الله وكانوا بب وا   م يم الجلزون
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 . «مَصْطَبةوأعيش معاكم   ، رني أتزوج واحد من بلدكم وأتعرف عليكم

قامت نصرد بعدما استمعت لحديثهن ودخلت الطابون واخبت ت بمز 

ويشماهد أممن تمدخل الطمابون وهمو ، ونصير يستمع لهمن، وتسمع حديثهن

فوالمدي يحصمد ، كلهن بدهن يهاجرن ب  أمي ما بتهاجر» يقول   نفسن:

وأضماف بحسمب . «فكيف بمده يمترع البيمدر، ويبيدر وكأنن لا يوجد حرز

بي سممعتن رنمن ال سموان اللمي ألواجهمن بمالجيش بممدهن كملام ال سموان الم

لأنهمم   الجميش مثمل ، وممكن لوجات نسر ومحفو  يهاجرن، يهاجرن

وكمان لوجهما ، وقطعت علين تفكيره امرأد اخرى.. ما قالن نسوان الطابون

ويعميش ممن عملمن اليمومي   ، ولا أغ امما يرعاهما، لا يملك أرضا يزرعهما

، خليهم ي لصمونا» فتقول:، لوحيد   البلد أبوخشبةالب اي مع معلم الب اي ا

 . «ويعملوا ل ا كرت مؤن وتمويل مثل مهاجرين ولاجئين ال كبة

لم يكن نصير يفهم كثيرا من حدي  ال سوان علمى بماز الطمابون بي مما 

فالرجال مشغولون بالحصاد والطريق ، نصفهن يجل  على قارعة الطريق

 . ين لا يطلعون على عورات ال سايوما من أحد رلا الصغار الب، آمن

لمم يكممل سمبع ، رن الفتى الوحيد الموجود   طرف القعدد همو نصمير

لقمد . فأمثالن لا يكترثمون بلباسمهن، س وات من عمره ولم يدخل المدرسة

رلمى  وأذناه تصمغيان، ساق اللولد وعي اه على الطريقرلى  ركن نصير ظهره

وكمل واحمدد ، مع بعضها المبعض أحادي  ال ساي التي لا تتوقف وتتداخل

، وذاكرتن تسجل م ظمرهن وأذنماه تلمتق  أحماديثهن، تريد أن تفرغ ما لديها

رلمى  ويقلمم رائحمة خبمز الطمابون التمي نفمبت، وأنفن يشمم، وذاكرتن ت زن

فمما كمان ممن أممن رلا أن رأتمن ممن طمرف عي هما وهمي ت مرج ، جيموز أنفمن
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تن برمين على طرحمة وتت لص من س ون، وتمسك برغيف ال بز الساخن

، فقسمت جزيا من رغيف ساخن محممص وناولتمن ريماه، ال بز   الصي ية

فقد كان ساخ ا وحمماود الرضمف ، مقعده يأكل م ن بحبررلى  فأخبه وعاد

وبي ما هو يأكل كانت حاسة التبوق تقلم طعمم ال بمز . ما لالت ساك ة فين

فكان رغمم ، صايلمن القمح الأسترالي البي لرعن وحصده مع والده   ف

وبي مما كانمت ، ويمكمن أكلمن بمدون غمما ، أنن خبز ناشف سمهل المضمغ

، حاسة ذوقن تقلم ال بز كانت حاسة سمعن تقلم أحادي  نسوان الطواببن

 . وعي اه ترقبان الطريق

فماذا ، فم هض ليستكشمف، سمع نصير وقمع خطموات قادممة   الطريمق

بسمرعة وهمم يتبمادلون  مفتاح وأخموه وآخمرون ممن أولاد الحمارد يسميرون

، ومن يريد البهاز لتلقي  السبل، البيادررلى  الكلام بين من يريد البهاز

فانضم رليهم نصير بعد ما قرقعمت ال سموان أذنيمن بحمدي  طموابين ممع أنمن 

لك ن م ب الصباح لديمن رغبمة اللعمب ومصماحبة أولاد ، كان مستمتعا ببلك

وهمو يقمول ، القلع عَقَبةمعهم فوثب ناللا ، فما صدق أنهم حضروا، البلدد

وأكلت نصف رغيف سم ن ، وين ك تا أنا بست ى ع د الطابون» لمفتاح:

 . «وأنا بطَّلع على الطريق

 . البيادر وبعدين ب تفق شو نسويرلى  فرد مفتاح: روح مع ا

البيممادر وقممد أصممبحت ممتلئممة بممأكوام مممن القمممح غيممر رلممى  وصمملوا

وبعمممض ، تمممان تركهمممما الجممميشوبجانبهممما مج زرتمممان معطوب، الممممدرو 

 . الأولاد من حارد أخرى يلعبون على ظهورهما

سمعوا صوتا عاليا ياتي من مدخل البلد من رأ  البياضة المطمل علمى 
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كان الصوت البي سمعوه يشبن قود الصموت المبي اعتمادوا ، الغور والبلد

والصموت لمي  قادمما ممن ، لك من لمي  بمأذان، أن يسمعوه بسماعة الجامع

مم وع » وقد سمعوا لأول مرد عبارات:، وكان يعلو وي فت، جامعجهة ال

 . «التجول وكل واحد برو  ويقعد   بيتن

ومما لبثمت ، وكمان يرافقمن صموت مركبمات، اقترز الصوت أكثر فمأكثر

 . المركبات أن توقفت ع د بيت الم تار

، تقمدم مفتماح ونصممير ووقفموا علممى ظهمر س سملة بجانبهمما شمجرد صممبر

وشاهدوا ، لمركبات والعلم الألرق والأبيض المرفوع عليهاوأطلوا على ا

عن بعد ج ود   لبا  عسكري ويحملون البواريمد ويلبسمون خموذا علمى 

ودقوا بقود ، وقد توسطهم ش ص يلب  قميصا أبيض وب طلونا، رؤوسهم

افمممتخ م تمممار اح ممما جممميش المممدفاع » علمممى بوابمممة بيمممت الم تمممار قمممائلين:

 . «الإسرائيلي

ولممم ، وتبممادلوا معممن الحممدي  وأطممل الم تممار خارجما، ةفتحمت البوابمم

مشمى الم تمار معهمم وركمب سميارد جيمب خلفهما . يسمع م ن شميئا نصمير

اقتربوا من البيادر فتوقفوا . وخلفهما نصف مدرعة وونش، ناقلتان كبيرتان

وت لممي ، وطلممب الم تممار مممن ال مما  أن تُفممرغ أحمالهمما، ونممزل الم تممار

 . المكان

وسمماروا باتجمماه ، ر عممن الس سمملة مممن خلممف الصممبردنممزل مفتمماح ونصممي

 . البيادر حي  توقفت المركبات

وبم ف  الوقمت ، كان الم تار يكلمم أصمحاز البيمادر ليتركموا المكمان

اليهمود ، ارجعوا يا أولاد» ف هرهم الم تار:، صادف وصول مفتاح ونصير
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 . «هبا جيش الدفاع بده يؤخب المج زرتين» وأضاف:، «مانعين التجول

رجع نصير ومن معن خلمف البمابور غيمر بعيمدين عم هم وهمم يسمترقون 

 !ال ظر ليروا اليهود عن قرز وما يفعلون!

اقتربت ناقلمة ممن رحمدى المج مزرات وتقمدم المونش ورُبطمت بج زيمر 

وقمد ، وقد استغرق ذلمك وقتما، وكبلك الأخرى، ظهر ال اقلةرلى  ورفعت

ممم هم فمموق أحممد البيمموت وطلممع اث ممان ، نممزل وانتشممر الج ممد حممول البيممادر

ورفعمموا ب ممادقهم وهممم يجولممون ب ظممرهم مممن الأمممام وال لممف ، المطلممة

 . واليمين واليسار

، كان نصير وراي الحي  يسمترق ال ظمر ممن رحمدى الفتحمات   الحمي 

 . بي ما جل  مفتاح والبقية خلف الصبرات ي تظرون ماذا سيحد 

وأخمب ي ظمر ، وديأخرج نصير محفظتن والورقة التي عليها صورد اليهم

فوجد أن ، وي ظر   وجهن الج دي الواقف والمكشوف ل ظره،   الصورد

ه اع اختلافما مما بمين الصمورد التمي يظهمر فيهما اليهمودي بسموالفن ولحيتمن 

والمممدجج بالسمملاح ، والج ممدي الواقممف أمامممن بشممعره القصممير، الطويلممة

 . وبدون سوالف ولحية، والأعتاد

وكان من بي ها كلممات قريبمة ممن ، ا نصيرهفهمكانوا يتكلمون بلغة لا ي

 . باستث اي عسكري كان يتكلم مع الم تار بالعربي، العربية

مضمت سماعة والحميممر المحملمة بغممور القمممح المحصمود ت تظممر ولا 

بعمد ذلمك تحركمت ال ماقلات وهمي تحممل . تستطيع الاقتراز من البيمادر

وحركوهما راجعمين وركب الج ود مركباتهم ، مج زرات الجيش المعطوبة

ونممزل ثلاثممة مممن الج ممد ، وتوقفمموا بجانممب بيممت البرمجممي، نفمم  الطريممق
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، وما هي رلا دقائق حتى خرج أربعة أش ا  وليسوا ثلاثة، ودخلوا البيت

وأدخلممموه معهمممم   الجيمممب ، مممم هم الرجمممل المعمممروف باسمممم البرمجمممي

وواصلوا السير والم تار يقف مستغربا وهو يقمول بصموت مرتفمع سممعن 

 البيادر: ما بعرف شو بدهم من البرمجي!رلى  ير والأولاد ع دما رجعوانص

 . عرف نصير من الأولاد أن لقب هبا الرجل هو البرمجي

كان موكب مركبات جميش الاحمتلال علمى وشمك الانعطماف   رأ  

البياضة خارجًا من البلد ع دما نادوا مرد أخرى وهم ي رجمون ممن البلمدد 

لقممد تممم فممك حظممر ، يمما أهممل البلممد» فقمم : بمم ف  الصمموت ولمممرد واحممدد

 . «التجول

ر بيده لأصحاز حمالات رلى  قبل أن يسير الم تار متوجها الجامع أشَّ

فممأفرج عممن الحميممر التممي كانممت واقفممة ، البيممادررلممى  القمممح أن يتقممدموا

، وقوائمها ترتجف تحمت الحممل الثقيمل وهمي قادممة ممن مسمافات بعيمدد

ت تمامما بمأكثر ممن وبعضها قد هب  من الوقموف نائ مما بمالطريق التمي سُمدَّ

ونف  العدد من الأولاد البالغين والفتيات القادمين ، عشرين حمارا وبغلا

، والبعض الآخمر ثلثًما، البين قضى بعضهم   السير نصف يوم، من الغور

، كملٌّ بحسمب بعمد الم طقمة القمادم م هما   الغمور، والقليل م هم ربمع يموم

، بيمم هم جميعمما أن التعممب ضممارز علمميهم أط ابممنوكممان العامممل المشممترع 

وي تظرون متى يتم فسخ الأحمال على البيادر التي خلت من المج مزرتبن 

 . المضروبتين

الجامع بي ما المؤذن يؤذن رلى  فسار الم تار، اقترز موعد أذان الظهر

الجامع ليشربوا المماي ممن رلى  لحق نصير والأولاد الم تار، لصلاد الظهر
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ويلتق  نصير أخبار الحرز من الرجال الكبمار بوجمود الم تمار ممن ، البئر

و  نفم  الوقمت يمكمن أن يمرى ، وممن تحمت التوتمة، بعد صلاد الظهيمرد

فالجممامع كممان مكممان ، الولممد الأبممر  الممبي سممبق لممن أن سممرق محفظتممن

فمفتماح ، فاذا رآه فسوف يثأر م من، وأكيد أنن يسكن حول الجامع، الحد 

 . ونصير يستقوي بهم، نوأولاد عمومتن مع

وخممرج المصمملون وعممددهم يعممد علممى ، تجمممع الأولاد تحممت التوتممة

الأصابع وكلهم من الشيو  البين بلغوا ممن العممر عتيما ولحماهم البيضماي 

 . باستث اي الم تار البي كان بلحية قصيرد، متدلية على صدورهم

، واكان الم تار مشغولا باجابة أسئلة ال ما  عمن اليهمود المبين حضمر

لك ن . فقال لهم رنهم من الجيش وجاؤوا ليأخبوا المج زرتين المعطوبتين

 .. مستغرز لماذا أخبوا البرمجي

أجاز أبوالسوالف: ما أنت عمارف يما م تمار كيمف أجمى علمى البلمدا 

  ولرعوه ل ا   البلدا، أبصر من أين جابوه الإنجليز

 يمل تاعمت عشمان يهمتم بال» لم ي تظر أبوالسوالف جواز أحمد فقمال:

وبعد الإنجليز ظل على علاقة ممع ، ول على أهل البلدبلك ن كان ، الفرسان

وحممبر ، «والآن أكيممد بممده يكممون علممى علاقممة مممع اليهممود، ردنفرسممان الأ

 . «ديروا بالكم م ن» أبوالسوالف ال ا  م ن قائلا:

، لم يحضر الولد الأبر  رغم ترقب نصمير وأولاد عممن للممرد الثانيمة

فلقمد ، د العصر وأح  الأولاد بالجوع فرجعموا رلمي بيموتهمواقتربت صلا

 . ضاع اليوم عليهم ولم يلتقطوا أو يجمعوا أي سَبَل من الطرقات

، البيت مع وصول ووجود باسل وهو يفسخ الأحممالرلى  وصل نصير
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وقمال باسمل لأممن وهمو يت ماول غمدايه ممع والدتمن ، وقد كبر البيمدر وانمتفخ

واع مع مّمادفقممد خلصمموا ، لوالممدهتعمممل لوادد  ألّا ونصممير  وراح أرجممع ، الممرَّ

ليتحممموا ويغيمروا ، وراح الوالمد والإخمود يجموا معماه. وأجيب آخر نقلمة

 . الفَْ توبعدين بكرد ب زلوا على ، ويرتاحوا

خلي مما نجهممز لهممم أكلممة مقلوبممة علممى » نهممض باسممل وأمممن وهممي تقممول:

 وقالت لأخين:، «وجيب بطاطا ولهرد، روح يا نصير على الدكان، جيتهم

 . اذبح لي ديك وفرخة

ولمم يجمد أي ، ورافمق نصمير أخماه حتمى المدكان، وقامت تجهز للطبخ

وسأل صاحب الدكان فقال: من ما قامت الحرز ما رح ا ، بطاطا أو لهرد

 . على الحسبة

وقامممت ونقعممت ، فقالممت نصممرد: ملمميح رنممك خبرت ممي، عمماد فممأخبر أمممن

 .  بعمل مقلوبة على حمصوقالت: يا الله، حمص بالماي الساخن

بعمد أن قضمى   الحصماد ، لقد عاد أبونسر وأولاده بعد غياز الشم 

ونام على الغمور التي تصل رليهما م ماجلهم بالحصماد ، ثلاثة أيام متتاليات

فتتوقممف العيممون عممن الرؤيمما بسممبب التعممب والغبممار ، ع ممد غيمماز الشممم 

عدا عن التعب ال اتج ، والهباي ال اتج عن ضربات الم جل   سيقان القمح

حتمى رذا مما تمم ، البيمدررلى  عن التغمير والتحميل على الحمير والسير بها

واع مع اّدحصاد  وغسل الجسد ، عادوا للبيت ليأخبوا قسطا من الراحة الرَّ

 . مما علق بن من تراز وسفير وغبار وعرق

اسممتحم أبونسممر ولممب  الدمايممة وقممام لصمملاد المغممرز والعشمماي جمعمما 

والأولاد ي تظرونمممن لتقلمممب ط جمممرد المقلوبمممة المعمولمممة علمممى ، راوقصممم
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فيسمممي ، ومممن حولهمما صممحون اللممبن الرائممب، الحمممص بممالرل والممدجاج

كمل يأكمل ، الطعامرلى  الوالد بالله ويحمد الله على ما رلقهم لتمتد الأيادي

ونصير يأكل ويروي لوالده ما سمعن من ال سموان ع مد الطمابون ، من جانبن

ه علممى البيممادر وم ممع التجممول وحممدي  الم تممار وأخممب اليهممود وممما شمماهد

 . للبرمجي

فحاسمة التمبوق ع مده قلممت ، شكلت هبه الطب ة مباقا خاصا ل صير

وغطمت علمى طعمم أي طب مة أخمرى ، طعم طب ة المقلوبة على الحمص

ولمم ، «ثمونبَ حْ بَ » أو مما يسممونن« مفتمول» معمولة بالحمص حتى لو كانت

ولا تستوعب أحادي  ال ا  عمن أن المقلوبمة ، تبوقنتعد م الن الباكرد 

تعمل بالباذنحان والزهرد والبطاطا حتى لو عملت أمن تلك المقلوبة بدون 

 . حمص

وأخب يقلب محطات الراديو وهو ، دخن الهيشي، شرز أبونسر الشاي

فجممأد قممال لمملأولاد أن يسممكتوا . يسمممع أخبممار الهزيمممة للجيمموش العربيممة

ذاعة وهي تبيع خبر ت حي عبد ال اصر متحملا مسؤولية وي اموا ليسمع الإ

  هبه ال كسةا

وت مدر أبونسمر وهمو ، «صاروا مسمي ها نكسة!» هز أبونسر رأسن فقال:

وي ك يا صوت » يدور على رذاعة ه ا ل دن على رذاعة صوت العرز قائلا:

فكشمفتكم رذاعمة ه ما ل مدن والإذاعمات ، العرزا لرعت وهم ال صمر في ما

وما لب  أن توقف مفتاح محطمات الراديمو ع مد رذاعمة ، «الأخرى الأج بية

اسممعوا » فقمال:. صوت العرز وبيان عبد ال اصر ورقراره بحقيقة الهزيمة

ونصير رغم أنن كان م صتا رلا . أنصت الجميع. «يا أولاد ولا واحد يحكي
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فيت يمل أن الصمورد ، علمى الحمي  المُعَلَّقَةصورد ناصر رلى  أنن كان يتطلع

وبمرغم أي عواممل قمد أكمون ب يمت -وأقول لكم بصدق » هي التي تتكلم:

، فمان ي علممى اسمتعداد لتحمممل المسمؤولية كلهمما -عليهما مموقفي   الألمممة

ولقممد ات ممبت قممرارا أريممدكم جميعمما أن تسمماعدوني عليممن: لقممد قممررت أن 

 وأن أعمود، أت حى تماما ونهائيا عمن أي م صمب رسممي وأي دور سياسمي

 . «أؤدي واجبي معها كأي مواطن آخر، اهيرصفوف الجمرلى 

رن قمموى الاسممتعمار تتصممور أن جمممال عبممد ال اصممر هممو » وأضمماف:

وأريممد أن يكممون واضممحا أمممامهم أنهمما الأمممة العربيممة كلهمما ولممي  ، عممدوها

والقمموى المعاديممة لحركممة القوميممة العربيممة تحمماول . جمممال عبممد ال اصممر

ولمي  ذلمك صمحيحا لأن ، صمرتصويرها دائما بأنهما رمبراطوريمة لعبمد ال ا

وسموف يبقمى بعمد جممال ، أمل الوحدد العربية بدأ قبل جمال عبد ال اصمر

 . «عبد ال اصر

نام باسل وباسم وح ان من التعب ، بي ما كان أبونسر يسمع كلمة ناصر

ال افمبد فاسمتلقى بهما وهمو يسممع رلمى  بي ما صعد نصير، بعد أكلة المقلوبة

، صورد ناصر علمى الحمائ  أحيانمارلى  وي ظر، من نافبتن التي تعتبر سريره

وكان ، وأحيانا يتابع حركة أصابع والده وهو يت قل بين الإذاعات الم تلفة

قَمةويلاحق ب ظمره نظمرات والمده علمى الصمورد ، يشعر بأنفا  والده  المُعَلَّ

، وكان يكاد يسمع دقات قلب والده التمي لمم يسمعها صمدره. على الحائ 

وممما ، علمى الحمائ  المُعَلَّقَةن ضائق مما قالت الصورد فشعر بأن صدر أبي

قَممةقممال المممبيع بعممد خطمماز الصممورد  رن الجممماهير » علممى الحممائ : المُعَلَّ

 . «الشعبية العربية ترفض الاستقالة وتطلب م ن البقاي
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كمان . فشاهد نصمير صماحيا ويسمتمع، نهض أبونسر واقترز من ال افبد

ويريد أن ي ف  عن غضبن بعمل ، أنفاسنأبونسر متضايقا ويحب  دموعن و

قموم ، أنما عمارف رنمك صماح  » فقمال ل صمير:، ما قبل أن ي فجر بأهل البيمت

صمورد رلى  وهو يشير، «وانزع هبه الصورد من الحائ ، اركب على أكتا 

 . ناصر

ووقممف حتممى وصمملت يممداه ، ثبممت نصممير قدميممن علممى أكتمماف والممده

ى الحممائ  بممبروال ويغطيهمما لمموح الصممورد المثبتممة   أعلممرلممى  الصممغيرتان

فاختممل ، فحمماول رمسمماكها مممن ال ممي  المعلممق بمسمممار   الحممي ، لجمماج

وقممد انكسممر ، مَصْممطَبةتوالنممن وسممقطت الصممورد مممن يديممن لتسممتقر علممى ال

 . فانزلن والده عن أكتافن وأعاده   ال افبد، الزجاج وهُشّمت الصورد

وقامت نصرد ، سورلم يصحُ أحد من الأولاد على صوت الزجاج المك

وأحضمرت مك سمة القمش ، التي كانمت ترضمع رضميعها فوضمعتن   مهمده

 . القديمة وك ست شظايا الزجاج وقشت الصورد

ويراقب أباه ، كان نصير بال افبد يراقب أمن وهي تقش الصورد بالمقشة

البي لمم يسمتطع ال موم رغمم أن وقموع الصمورد ممن يمدي نصمير وتهشممها 

، ورغم أنن هدأ قليلا رلا أنمن لمم يسمتطع ال موم. ببلك أراحن قليلا من قيامن

وقمال ل صمرد التمي . ورجع يدخن ويشرز الشاي رغم تعبن وحاجتن لل وم

احتلموا ثلثمين المبلاد وقمالوا: » حملت شظايا الزجاج والصورد وخرجمت:

وأضمماف . «وبقولمموا نكسممةا!، والآن كممل الممبلاد وسممي ا والجممولان، نكبممة

المزبلمة وكبمت بقايما رلمى  لمم أن نصمرد قمد وصملتأبونسر قائلا وهو لا يع

 الزجاج والصورد:
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لالم ، الأستاذ أبوموسى وأتباعن معهم حمق؛ القوميمة العربيمة مما ت فمع»

مما أنهمى ذلمك حتمى دخلمت نصمرد ، «نرجع على رأيهم ال لافة الإسلامية

. «وين كاي ة وأنا بحكي معك وبفكرع ج بمي وأنمت كاي مة بمرد!» فقال لها:

، ا أنت يا حمج ممن مما سممعت خطماز الت حمي وانمت ممش مع مام» قالت:

ب ماف ، ك ت بكب   الصورد وشظايا لجاجها رللمي وقعتهما أنمت ونصمير

 . «أبكفيش رنن ضيعوا البلادا، حد من الأولاد ت غر  شرني ة   رجلن

ورن شماي الله ، وأطفأ ذنب سميجارتن وقمال لهما: غطي مي يما حجمة نصمرد

قبمل مما  الفَْ مت مع مّادكرد ون لص حصيدد خلي ي نسري ب، رنك بتحجي

 . ويردوا يم عوا التجول، يدخلوا اليهود البلد

، كانممت نصممرد تريممد أن تحكممي لممن ممما سمممعتن مممن سممواليف الطمموابين

 . فتبكرت أن نصير على العشاي قد حكى كل ما حكتن ال سوان
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 67حزيران  10
 البرمجي

 

الصورد من يمد نصمير  فبعد سقوط، نسروكانت ليلة أم  غير عادية لأب

وتوسمع صمدره ، وت اثر شظايا لجاجها وتهشم الصمورد نفسمها همدأ غضمبن

ورغمم أنمن أراد أن ي مام . البي كان ضائقا بما حصل وبما سممع ممن أخبمار

رلا أن تقلبن   نومن وقيامن وشرز ، لويْ طّ الليسري على حصاده الأخير   

مكمان رلمى  في ظر، يصحوالشاي وتدخين الهيشي جعلتن قلقا وي ام قليلا و

 فكانت نظراتها لن كبلسم فيعود، الصورد فلا يرى رلا صورد المرأد الجميلة

وأهل بيتن كلهم نيمام بمما   فميهم نصمير ال مائم   ال افمبد علمى ، فراشنرلى 

فيتمبكر أبونسمر جبروتمن وقوتمن ، خده المجروحرلى  ويده التي مدها، ج بن

ثمم مما . م ها شرني ة فتثقب خد نصيرشر  ال طفة لت طلق رلى  التي أدت

لبمم  أن تغلممب سممملطان ال مموم وتعممب الحصممميدد علممى كافممايين الشممماي 

فتوضأ ، ف ام واستيقب على صياح الديك، ونيكوتين السجائر وألم ال كسة

وأيقمب بعمد ذلمك كمل ممن   ، وما لب  أن سمع أذان الفجر فصلى   بيتمن

 . البيت بمن فيهم نصير

وأفمرغ مما   مثانتمن وهمو ، الس سلة بجانب التي مة لاويةرلى  ذهب نصير

فوجد والمده ورخوتمن وأممن يجهمزون المدواز ، قاع البيترلى  واقف وعاد

وأبونسر يتأكد من شد حمالات ال شب على ، ومعدات الحصاد والزوادد

كلهمما يممومين وبمم  لص وب طلممع » ويقممول لزوجتممن نصممرد:، ظهمور الممدواز

 . «للهوال ا  لسن بقولوا بسم ا، ندر 
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هظمول مما ، يا حج لا تضغ  على الأولاد والب مات كثيمر» قالت نصرد:

أنا سمعت ال سوان ع د الطمابون » وأضافت:، «بقدروا يلاحقوع بالحصاد

بقولمموا: رنممن ممكممن يرجعمموا خمملال يممومين أو أسممبوع أب مماي البلممد رللممي   

 . «ويوخبوا لوجاتهم وأولادهم، الجيش

 . كى ما حكتن نسوان الطوابينرد عليها أبونسر: سمعت نسر ح

وكممل . ردت عليممن نصممرد: وهظممول الك مماين نمماطرات أولادع بممالجيش

 وحدد بدها تلحق بزوجها!

فتعب الحصاد وألم الهزيمة أغفلن عمن التفكيمر ، تفاجأ أبونسر بجوابها

 . فهز رأسن وكأنن غير مكتر  لبلك الأمر، ببلك

، وا المممدن والقممرىواسممتطردت نصممرد قائلممة: بقولمموا رنممن اليهممود دخلمم

وهممدوا بيمموت كثيممرد بعممد ممما دخلمموا القممرى والمممدن القريبممة ، وقتلموا نمما 

 . ورموا بعضهم على شرق الجسر   الأردن، عليهم وشردوا ال ا 

وما شف ا اليهود برموا   ، قال متاففا: رموهم على ال هر! اح ا   الغور

ا شممف ا رلا ممم. ممما حممد قاتممل، شممف ا الجمميش م سممحب ونمما  بتعممود، ال ما 

 . دبابتين معطوبتين على البيادر

، الك مماين علممىآه لممو لممي حكممم » أراد أبونسممر أن يجمماري نصممرد فقممال:

 . «!خبتهن معاي يحصدن!لا

، وم عموا التجمول، أجموا اليهمود وأخمبوا المدبابتين» قال نصير لوالمده:

 . «هيك قال الم تار، وبعدين أخبوا البرمجي معهم، وكان الم تار معهم

الله يسمتر ممن أخمبهم ، وقال ما حد خمبرني، جأ أبونسر بهبه الأخبارتفا

 . البرمجي معهم



 67 فتى الغور 

 

429 

وأخمرج ال رطموش وقشماط ، غرفة ال موابيرلى  ذهب أبونسر مسرعا

، التي ة التي على الحد بي من وبمين شمقيقنرلى  وأخب طورية وذهب، الفشك

 وبسرعة حفر بجانب الس سلة تحت التي ة حفرد عميقة ووضع ال رطوشة

وأعاد ب ماي طمرف الس سملة ممن ، ودف ها تحت التراز، وأقشاط الفشك بها

 . جهة بيتن بالحجارد

مما كممان ك اي مك دفم ن بقايما ملابم  ألواجهمن » فقالت لوجتن نصرد:

بمم  ع ممد التي ممة الثانيممة لممما سمممعوا الحكايممات مممن الج ممود ، العسممكرية

وقعممد ، الهمموأضمافت نصمرد: أنما مما خبرتمك رنما اعمل ما فطمور ، «الفمارين

 . جارنا أبوآم ة معهم شوي

فكمروه طيمارد بتغيمر ، قال نصير: وخافوا من صموت المج مون دبمدوز

ونمزل علمى البلمد يط طمخ ، ودبمدوز كمان لابم  لمب  عسمكري، عليهم

 بصوتن وبيدين!

قال أبونسر بعدما سمع ما سمع من لوجتن ونصير:   غيابي لا تفتحوا 

 . لا تطلع من البيتوأنت يا نصير ، البوابة لأي غريب

رلمى  ونظمر، «جهمزوا حمالكم يما أولاد» نادى علمى أولاده وب تمن وقمال:

وسماعد ، وتفحص خده وقال لن: أنت لا تطلع من البيمت، نصير مبتسما لن

، ولا تطلع على الشمارع، أخوع لما يجيب الحمالات وافسخ معاه الحمل

 . خبوا البرمجيممكن اليهود يرجعوا على البلد اليوم أو بكرد ما دام أ

 مع اّدالطويل لحصد آخر رلى  سرى أبونسر والأولاد والبغلة والحمارد

واع مع مّمادكانممت أصممغر مممن ، الفَْ ممت مع مّمادوهممي ، قمممح فقممدر أنممن ، الممرَّ

، وكالعادد بقي نصمير   البيمت، سي لص الحصاد وال قل خلال يومين بها

قطبممت  والضمممادد الملصممقة علممى خممده صممامدد حتممى تجممف الغممرل التممي
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 . ال رق البي سببتن شرخة عقدد ال طفة

فمعظم أهل البلد   هبا الصباح يعمرون ، لم يكن أبونسر ناللا لوحده

ومتحممدثين بأخبممار الحممرز السممريعة ، مهللممين وذاكممرين لله، طريممق الغممور

وكيممف . وم تظممرين ممما سيحصممل بعممد ممما انسممحب الجمميش، وال اطفممة

وهل سيحصمل معهمم مما ، همسيدخل عليهم جيش الاحتلال وعلى بيادر

حصل   القرى والمدن الغربية على ال م  الأخضمر التمي بمدأت الهجمرد 

القمرى المحاذيمة للغمور رلمى  تت اقل حتى وصلت ام ها وبدأت أخبار أهله

بي ما هم مشغولون بالحصماد وكمأنهم لمم يمروا رلا قلميلا ممن ، أو المشاريق

فحسممبوه ، ور الجمميشوكممانوا   البدايممة قممد غممرهم مممر. ج ممود الاحممتلال

وأممدوهم بالمدعاي ، فقمدموا لهمم الطعمام كتمموين، م تصرا وذاهبا للقد 

 . وبعد ذلك كانت الهزيمة والانسحاز، لي صرهم الله

صمورد ذلمك الرجمل الأسممر رلمى  نافبتن ولم يعد ي ظررلى  رجع نصير

فصورتن سقطت ليلة أم  من بين يدين ع دما رفعن أبوه ، ذي العيون الثاقبة

وتكسمر ، لى أكتافن لي زل الصورد عن الحمائ  بعمدما سممع خمبر الت حيمةع

وبقيممت صممورتان لممدى ، لجاجهمما وتهشمممت الصممورد مممن شممظايا الزجمماج

 . على الحائ  وصورد اليهودي   محفظتن المُعَلَّقَةنصير: صورد المرأد 

كان نصير يحب الصور قبل ما ي زلوا رخوتمن نزلمة ال ممي  ممع كتمبهم 

كانت مجلة أخيمن حمافب الكمويتي همي شمرارد حبمن . ى الغورالمدرسية عل

فأصممبح يهمموى تصممفح كتممب رخوتممن بحثمما عممن الصممور ولممي  ، للصممور

فهو يحب الصور ويفهم م ها ما لم يفهمن ممما همو م طموط أو ، الكلمات

فهو لم يتعلم القرايد والكتابمة باسمتث اي تعلمم نقمش نصمف اسممن ، مكتوز
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 . البي حفره والده على الحجر

وصمورد ، يتطلمع اليهما ممن نافبتمن، بقيت صورد الفتاد الجميلة علمى الحمائ 

طفممال هممل سممأرى هممبا وهممو يفكممر بممبرايد الأ، اليهممودي المطويممة   محفظتممن

  فهل سيحضر صاحب الصوردا، البلدرلى  لقد حضروا، اليهودي

وتبهب بالطفل قبل ال وم خيمالات ، رن م يلة الأطفال واسعة وعميقة

تأكيممد فممان م يلممة نصممير قممد تشممطح بممن بعيممدًا بعممدما تممبكره وبال، وأسممئلة

وقمد تؤلممن شمطحات ذاكرتمن ، بالأسماي والأماكن التي عاشها فيها بالغور

مثل حادثة السرقة ، والأحدا  المأساوية التي نتجت عن ربعاده عن الغور

ورحلتمن ممع أبمي ، وحادثة صراعن ممع الكلمب، والبئر والسقطة عن اللولد

السمدرد التمي جلم  علمى صم رد رلمى  الغور حتى انتهيارلى  علي الهلالي

وأخيرًا الجرح البي   خده والبي أحبمن نصمير لأنمن ، بجانبها فيها معصرد

، حقممق لممن ليممارد المدي ممة وأقعممده   البلممدد ليشممهد الانسممحاز للجمميش

، ومشممماهد دخمممول اليهمممود وم مممع التجمممول، وحمممدي  نسممموان الطممموابين

رد الرجل من بين يدين ع دما ت حى وسقطت وأخيرا وقوع صو، والبرمجي

قَمةكل تلك الأحدا  وعلاقتها بالصمورد . البلاد علمى الحمائ  التمي  المُعَلَّ

 . والصورد الأخرى التي لم يعد يراها، يتأملها من نافبتن وهو مستلق

فلم يعد ل صير رلا أن يت يل   ذاكرتن وهمو ، أطفأت والدتن لمبة الكال

يت يمل كيمف يكمون صماحب همبه ،  افمبد وكأنهما قمبريتثايز ويتقلمب   ال

، وهممل سمميلتقينا فغشمميتن أم ممة نعمما ، الصممورد التممي حبسممت   محفظتممن

لي ظمر مما ي فمي لمن اليموم ، وأغلق عي ين مرد أخرى م تظرًا شروق الشمم 

 . الجديد وما بعده من الأيام القادمة
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 67منتصف حزيران 
 الأبواب المفتوحة

 

مما لالموا يحصمدون  مَصْمطَبةوال قمل وأهمالي  فرغ أبونسر ممن الحصماد

فلقد فرش أبونسر طرحة البيدر   بيتن ، وال ساي تعاير ألواجها بن، وي قلون

ومد القمح بس ابلن وفرشن على الأرض بطرحة دائريمة بقطمر خمسمة أمتمار 

وأن الحمارد ، ظانا أن البركة لادت   الطرحة، وسمك متر من أجل درسن

 . لدر  وهر  هكبا طرحة والبغلة لا تكفيان

 قال ل فسن:. لكن معظم الحمير مشغولة، فكر بشراي حمار أو استعارتن

 . «راح أشوف مين ع ده حمار للبيع   الحارد أو حتى   البلد»

فاسمتغرز وتعجمب ، ترع البيدر وتوجن تلقاي البوابة فوجمدها مفتوحمة

ة م الفمما ونممادى علممى نصممرد وأولاده ليسممألهم مممن تممرع البوابممة مفتوحمم

فمأكثر ممن ممرد نبَّمن علميهم أن ممن ي مرج أو ، تعليماتن الصارمة بهبا الشمأن

همو  -بحسمب رأيمن-فمترع البوابمة مفتوحمة ، يدخل يجب أن يغلمق البوابمة

 . دعود متطفل أو حرامي للدخول

ممن ضمرفتين وذات معمدن ، كانت البوابة من بوابمات رام الله الحديديمة

و  داخلهمما بوابممة ، غلاقهمما أو فتحهمماقممود لإرلممى  وتحتمماج، سممميك وقمموي

، وهبه البوابة ع د الإغلاق تحد  صموتا. صغيرد لل ا  وليست للدواز

أنكمر . ويبدو أن من خرج لم يغلقها حتى لا يطلمع صموت وي كشمف أممره

وسأل الك اين فقيل لن رن لوجة حمافب ، أولاده أن يكونوا تركوها مفتوحة

 . البوابة مكشوفة فعرف أنها هي من ترع،   دار أهلها
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وصادف   الطريمق صمديقن ، البلدرلى  أغلق أبونسر البوابة خلفن ونزل

، فهيم البي سمح لن أن يبيدر على حصتن   بيدر الحمولمة   وسم  البلمد

 . وسألن رن كان يعرف أحدًا لدين حمار للبيع

  هبا الموسم ال ا  ما حمدا ، ما أنت عارف يا أبونسر» فقال لن فهيم:

انمت ع مدع » وسمألن:، «فالحمير يستعملها أصحابها لل قمل والمدر ، عببي

 . «حمارد وبغلة ليش بدع رياها

 . رد علين أبونسر: ما شاي الله البيدر كبير وما بكفوا

، بم  خلي مي أشموف جارنما الأعممى» توقف فهيم وفكر للحظة وقال:

لمًما يريمد وها  ما بفلح وكانت الحممارد دليلمن ، رذا ببيع حمارتن، أبوبصير

وقمع حوافرهما ووقمع رلمى  فيمشمي ورايهما ويسمتمع، أن ي رج ممن البيمت

فيميزه من صوتن ، ومن يتكلم أو يمشي   الطريق، أقدام ال ا  وأصواتهم

وسمألت ع من فقمالوا رنمن تعثمر   ، لك ي لم أره م ب ممدد، أو من وقع أقدامن

ن أو ومما عماد حمدا يشموف حمارتم، حجر ووقع ورجلن انزلقت وانكسرت

 . «يشوفن   الطريق

بدع ، رذا لبطتها البيعة واشتريت لك حمارتن، شوف أبونسر» وأضاف:

 . «تعطي ي رياها يومين أربطها مع الجحش ع دي لأدر  البيدر

هات لك ، ومد كف يده وضرز بها كف أبونسر قائلا: خير البر عاجلن

ممع وأنما الليلمة بعمد صملاد المغمرز بحكمي معمن و، خم  أو ست ليمرات

 . ورذا لبطت بجيب الحمارد لك ليلة، أختن

ويما الله تمشمي   ، قال أبونسر: كثير يا رجل هاي حمارد ميتة من القلمة

 . الطريق من ضعفها
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بصمير ، رد علين فهيم: مما أنمت عمارف الحميمر   الحمرا  أو الحصماد

بدل مما تظمل مزعجت ما ، وبتقوى ع دع، نت طعميهااعليهن طلب وبعدين 

 . ة من الجوع  الم اهق

تمرد لمي خمبر قبمل ، أنا بانتظارع وقال لن:، وتفرقا، أعطاه أبونسر المبلغ

 . بكرد بدي أبلش دراسة، صلاد العشاي

، وهممَّ أن ي مرج ويسمأل ع من، صلى أبونسر العشماي ولمم يحضمر فهميم

ففتح البوابة ورذا فهميم ، حتى رذا مد يده لفتح البوابة سمع دقا وطرقا عليها

فقال فهيم: مبروكة عليك يما ، رسن الحمارد التي كانت خلفنواقف وبيده 

لإنممن أختممن كانممت معارضممة و  ، حصمملتها لممك بسممت ليممرات بممالزور، حممج

 . الأخير وافقت وطلبت طلب

 رد علين أبونسر: وماذا طلبتا

 . خريطة قمح، قالت رنها تريد فوق البيعة

عتمبر فا، ودعماه للمدخول وشمرز الشماي، «حلمت البركمة» رد أبونسر:

فهمميم قممائلا: بممروح أسمممع شمموية أخبممار حتممى أعممرف شممو بممده يصممير بعممد 

 . الاحتلال

، وكانت هزيلة. أخب أبونسر الحمارد وربطها بجانب الحمارد الأخرى

كيمف بتكمون ، وقال: خلي ي نشوف بكرد، فوضع لها التبن وكبشتين شعير

 . على طرحة البيدر

وقمرن ، اللموح ال ماري وجهمزوا، نهض أبونسر   الصباح وأيقب أولاده

وقرن حمارتن وجعل الحممارد الجديمدد ، أبونسر البغلة وجعلها   الوس 

وأمسممك برسم ها وهممو   ، الأخيمرد   وسم  الطرحممة حتمى لا تممدور كثيمرًا
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وجعممل اللمموح ال شممبي مربوطمما بالبغلممة فهممي أقممواهن ، مركممز الطرحممة

ك وباسمل يمسم، وسممح ل صمير أن يجلم  علمى اللموح، وأكبرهن حجما

وأخممبت الممدواز تممدور وتهممر  ، ويممردد أطممراف الطرحممة، بالشمماعوز

وهو يمسمك بالحممارد الجديمدد   ، بحوافرها على أع اق ورؤو  السبل

بي ممما البغلممة والحمممارد تممدوران ضممعف ، وسمم  الطرحممة فممدورتها قصمميرد

فممأراح الممدواز ، واسممتمر بممبلك حتممى قممارز موعممد أذان الظهممر. دورتهمما

وشمرز الشماي ودخمن ، تصمغر بفعمل المدر  وقلب الطرحة التمي بمدأت

ووضمع لكمل واحمدد شميئا ممن ، وسقى الدواز القليل ممن المماي، الهيشي

فأث مماي الممدر  غيممر مسممموح لهممن بالأكممل بسممبب ، التممبن القليممل   العليممق

 . الكمامات ومم وع عليهن التغوط على الطرحة رلا   الحفاظات

جعممل مؤخرتممن تعمب نصممير ممن الجلممو  علممى اللموح ال شممبي المبي 

فقاممت بممده ها بالزيممت ، فلممما كشمفت أمممن ع همما فماذا هممي حمممراي، تهرشمن

خلي باسمم يقعمد أو أبموع . وما تقعد على اللوح، اقعد وارتاح» وقالت لن:

 . «يح  أحجار بدالك

ودرسمت وهرسمت ، ما رن غابت شمم  ال همار حتمى اسمتوت الطرحمة

، ح كامممل البيممدرحمموافر الممدواز والأحجممار والمسمم  ات المثبتممة   اللممو

وفمك أبونسمر عمن . وأصبحت الطرحمة صمغيرد مكونمة ممن التمبن والقممح

، ومملأ الحموض لهما، البئمررلمى  الدواز وطلب ممن باسمل وباسمم أخمبها

 . وعلفها   الياخور لتأكل وتستريح

ومعهمما حمامممة تحمممل ربريممق الشمماي ، أحضممرت نصممرد صممي ية العشمماي 

 . كة علين وعليهمليت اولوا طعامهم على البيدر لتحل البر
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وبعممد ، وأمَّ بممأولاده وأهلممن، أقممام أبونسممر صمملاد المغممرز علممى البيممدر

الصمملاد طلممب مممن باسممم وباسممل لممم الطرحممة المدروسممة بالشممواعيب 

وهو يقوم بتكويمها على شكل تلة مستطيلة بطول البيدر تاركا ، والدواكير

 . مساحة من الشرق لسقوط التبن فيها

هبممات الهممواي وهممو يشممرز الشمماي ويلممف  صمملى العشمماي وأخممب ي مماظر

وسمواعدهم ، فالطرحة جاهزد للتبريمة، الهيشي ويدخن وي تظر رحمة ربن

فهمبه ، م تظرد لهبات نسيم الليل وسمهرد التبرايمة وم تظمرين ظهمور القممر

ومممع ، ولمم يتممأخر القممر. ولا حاجممة ليشمعل اللمموك ، الأيمام يكممون بمدرا

فانتظر أبونسر ، ا غير كافية للتبريةطلوعن هبت نسمات الليل ال فيفة لك ه

ريح طيبة قادرد على أن تحمل رلى  ساعة من الليل حتى تحولت ال سمات

ففممرح لهمما وت مماول الشمماعوز ونممادى علممى أب ائممن ، التممبن بعيممدًا   الهممواي

وصعد ، ليصفوا معن على كوم القمح المدرو  البي كان بشكل مستطيل

وذاريمما بممن ، وبن القمممح المممدرو علممى ظهممره وبممدأ بالتبريممة رافعمما بشمماع

 . وكان أب اؤه يقلدونن ونصير بجل  ويراقب، بالهواي لما فوق رأسن

اسممتمر أبونسممر يممبري طمموال الليممل حتممى رذا ممما اقممترز الفجممر وصمماح 

رذا بضممياي البممدر يعممانق حبممات القمممح التممي أبرقممت ، الممديك وأذن المممؤذن

فصملى أبونسمر ، وقمد أصمبحت بم ظمر يشمرح الصمدر، وانقشع ع ها التمبن

وقبمل أن ي مام ، وت اول رفطارا خفيفا وشرز الشاي ودخن الهيشي، الفجر

رن لم استيقب علمى ، قال لأهلن: أيقظوني   كل الأحوال قبل صلاد العصر

 . صلاد الظهر

وضمب  سماعتن البيولوجيمة ليصمحو بعمد الظهمر ، نام أبونسمر بمدون همز
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فهمواي مما بعمد ، يبة بالممدرادم تظرا الريح القوية قبمل العصمر لممدارد الصمل

فهمواي العصمر ، العصر أقوى من كمل الأوقمات الأخمرى   القلمع المرتفمع

قادر على حمل وفرل العقد والقصل وجدش التراز وصغار الحصى التي 

عممن حبممات القمممح التممي لا يسممتطيع الهممواي ، «صممرارا» يممدعونها مجممالا

جمدش المتراز ويطير القش والعقد و، العصري حملها بل تسق  لوحدها

فتبقمى حبمات القممح الثقيلمة ، البي لم تستطع الريح الطيبة   الليل حملمن

 . راقدد عل الأرض لتكون صليبة القمح

فلقد أخر عقلن موعد ، لم يكن أبونسر صائبا   ضب  ساعتن البيولوجية

راحمة رلمى  فأعضماي جسمده المبي عممل ليمل نهمار تحتماج، استيقاظن سماعة

ر لا يتأتى رلا رذا كمان المرأ  المبي يحممل الممخ وهو أم، وسكن وتجديد

، فولممداه الكبيممران وأخوهممما الأصممغر الممبي بممالجيش، مرتاحمما وغيممر قلممق

ولا مماذا حصمل معهمما ولا ، لا يعلمم عم هم شميئا، وأحد أب اي أخين الأكبر

 أين هما 

ولم يعد يحتمل سماع أخبمار ، وقد انشغل بالحصاد والدر  والتبرية

ولا ، بع مع فهيم ورجال البلدد مما حصمل أو مما سيحصملولم يتا، الهزيمة

، توجد أخبمار رلا أخبمار نسموان الطموابين عمن أن العسماكر ممن أب ماي البلمد

 . سيعودون ليأخبوا نسايهم وأولادهم

وقمد كمان هممن الأول والأخيمر لرعمن ، كان أبونسر رجملا مؤم ما وقويما

مممن همومممن رلا ولممم يتبممقَّ ، وهمما هممو علممى وشممك أن ي تهمي م ممن، وحصماده

فسلَّم أمرهم لعمالم ، الاطمئ ان على أولاده وأخين وأب اي رخوتن   الجيش

ويتوقع أن يكمون ، فولده الكبير يسوق بأحد قادد الجيش، الغيب والشهادد
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وهبا ، واب ن الآخر   جيش التحرير. وبالتالي فهو سالم معن، القائد سالما

وانتظر ليدخل مع الجيوش  ،أرض المعركة أو الضفةرلى  الجيش لم يصل

ولم تمزد علمى ثلاثمة ، لكن الحرز كانت قصيرد وخاطفة، العربية الأخرى

 . أيام

فقمد رأى نفسمن ، استيقب أبونسمر عصمرا وهمو متعمرق وعلمى أثمر حلمم 

حتمى ، ويعمود لقطعمن ممرات كثيمرد، يقطع ال هر ويعود مرد أخرى ويقطعمن

ن وجرحمت ف بتممن ع ممدها أصمابتن رصاصممة فحرقمت لباسمم. أخطمأ   العمد

لممم تممؤثر علممى حركتممن وهممو يقطممع م طقممة الممزور غممرز . جرحمما سممطحيا

ونصمير مسمتغرز ،   هبه اللحظة كان يتعرق ويتقلمب   فراشمن. الشْريعَة

من م ظر والده وتعرقن وبعض الأصوات التي خرجت م ن وهو جمال    

فسمع أبونسر صموت نصمير فاسمتيقب وهمو ، فأخب ي ادي على أمن، ال افبد

 . ولوجتن تقول لن: اسم الله عليك يا حج، يتعوذ من الشيطان

، سممعنرلمى  ونصير يسممع ويلمتق  كمل كلممة تصمل، فروى لها الحلم

دائمما مسمتعجل ، وسمع أمن تقول: يا حج ارحم حالك أنت قاتلتك المدنيا

ولا واحممد ممم هم ، وال مما  لسممن يحصممدوا وي قلمموا، وبممت لص قبممل ال مما 

 . أنتخلص ودر    البلد رلا 

وأنما يما حجمة ، وين ربريق الوضوي راحمت علمي صملاد الظهمر» أجابها:

قام وأخمب علمى يمده . «وعلى أخوي البي   الجيش، خايف على الأولاد

فأكمل وشممرز ، وصمملى الظهمر والعصممر ووضمعت لمن الأكممل، مماي وتوضمأ

 . ولم يرغب   فتح المبياع ولا سماع الأخبار، الشاي ودخن الهيشي

كوفيتن ولف ، ات كبره تحت حزامن على طر  خصرهنهض وطوى نهاي
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ومما لبم  أن ضمرز المريح ، حول رأسن وتوجن نحو الصليبة وهو يبكر اسم الله

 . فأمسك المبراد وبدأ يعالج ويداري الصليبة بالمبراد، ث ايا كبره

كان يضرز المبراد بالقمح ويرفع فمها المملوي بثقمل وولن أكثمر ممن 

فكمان يضمطر لرفعهما   ، الهمواي لا يمزال ضمعيفا وكمان، الشاعوز بمالهواي

 . وهو ما يزيد التعب والضغ  على يدين وأكتافن، السماي لعلو أكثر

فسممع أصمواتا ممن علمى بيمدر ، خرج نصير للحارد يترقب ليمرى أولاد عممن

فتقممدم نحمموهم ، جممارتهم ومممن تحممت الزيتونممة حيمم  كممان مفتمماح وبقيممة الأولاد

فقال لن مفتاح: أجموا أولادهما العسمكر ، لعون رلينمستفسرا عن الصوت وما يتط

 . للحجة صاحبة البيدر وقاعدين برحلوا وبحملوا على الحمير

 تسايل نصير: ليش بعملوا هيكا

وكانوا خايفين ، رد علين مفتاح: شفت الرجال اللي كانوا تحت الزيتونة

م وها هم، عشان هم   الجيش، هظول ليهم خايفين من اليهود، من الغارد

ولوجماتهم حملمن معهمن ، حملوا الحمير وأمهم مش راضية تمشي معهم

 ولوجها بقول لهما:، وشفت وحدد حاملة ط جرد، خبز وماي وأباريق شاي

بطمبخ لكمم علمى الطريمق لإنمن بقولموا الطريمق » قالمت:. «ليش الط جردا»

اضةطويلة حتى نقطع ال وبعمدين ب ركمب ممن شمرق ال همر ، الشْريعَة   م َّ

 . «لى المعسكر   الزرقايونروح ع

كممان م ظممرا مؤلممما ع ممدما حمممل رجممل ضمم م الحجممة أمممن وهممي تممرفض 

خلي ا نتوكل ونمشمي والمدنيا فضما قبمل مما » ووضعها على ظهر الجحش وقال:

يجوا اليهود على البلد ويط ونما مثمل مما قمالوا ل ما ال ما  المبين قابل ماهم علمى 

 .  «وهدوا بيوتهم، تلوا م هم نا رنهم ق، من قرى ومدن ال   الأخضر الشْريعَة
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، كمممان همممبا أول موكمممب هجمممرد ممممن القلمممع ل مسمممة بيممموت مفتوحمممة

 . ولم يكن من بي هم أحد من عائلة أبونسر، ومعظمهم أقارز ورخود

لكن الرجل البي حمل والدتن على الجحش قال: س مر وناخب لوجة 

و يقمود فهم، وسي تظرنا شرق الجسر بسيارد الجميش، وأولاد أ  جارنا مع ا

 . ويأخب عائلتن معن على معسكر الزرقاي، ناقلة ج د لياخبنا فيها

وترى ما يحد  ولوجهما ، كانت نصرد تطل برأسها من أعلى الس سلة

 . «متى يشتد الهواي خلي ا ن لصا» ويقول:، يرفع المبراد   الهواي

 ةوما هي رلا لحظات حتى رأت سلفتها وهي تسوق حمارا وعلين شموي

قافلمة رلمى  وتسموق الحممار لت ضمم، كب فوقن ولدان صغيرانأغراض وير

 . الجيران المهاجرين

ولم ت تظر ، لوجها قائلة: لوجة أخيك مهاجرد مع جيران ارلى  فرجعت

 . م ن جوابا بل نادت عليها: وين يا ميسر

ووصمى ل ما أن ، فردت عليها من تحت الس سلة: ما همو بقمدرش يجمي

 . ي تظرنا بعد الجسرنطلع مع صاحبن   الجيش وراح 

، وكمل شميي ورايع، قالت نصرد لها: تركت بيتك يما سملفتي وحياتمك

  واكتفيت بحمل الجحش والولدين!

وقد شاهدت نصمرد . كانت تحمل على رأسها ط جرد ملفوفة بصلاوية

وذبحمت المدجاجتين اللمي ، فقالت لهما: هماي ط جمرد فريكمة، ت ظر لبلك

 . ا يجوعوا أطعمهمحيلتي واعملت عليهم فريكة عشان لم

طريقممك طويلممة يمما جحممش لتوصممل ا .. قالممت مسممتعجلة للجحممش: حمما

 . الشْريعَة
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، «سممعت يما حمجا» قالت نصرد موجهة كلامها لزوجها علمى البيمدر:

 . «شفت بع يكا» وأضافت:

، أجاز وهو يقلب الصليبة: لاحقمة بزوجهما قبمل مما يسمكروا الحمدود

 . ويصير فيهم كما صار   أهل ال كبة

وأصممواتا تشممبن ، ا رن انهممى كلامممن حتممى سمممعوا طرقمما علممى البوابممةممم

مصممدر رلممى  فهرعممت لوجممات الأولاد، أصمموات أولاده الممبين   الجمميش

الصوت يفتحن البوابة ويستقلبن الطارقين المتهالكين من المشي والجوع 

 . والهم والغم بسبب ما عانوا وما رأوا خلال رحلة العودد

رلممى  لقمماي الممزوجتين والأولاد وقبممل التوجممنوبعممد ، دخممل اب مما أبونسممر

نظروا معما لقماع البيمت فمرأوا الحميمر ، البيدر حي  والدهم يقلب الصليبة

 وقال محفمو :، «فسوف أطلبها من أبي، هبه الحمارد جديدد» فقال نسر:

فلقمد ركبتهما بصمغري وسمتحمل أمتعتمي وأغمراض ، وأنا سبخب الأخرى»

 . «البيت

البيدر ويتقاسمان الحمير قمال نسمر لمحفمو :  رلى بي ما هما متوجهان

فكيمف يعطيمك ، لا يمكمن أبموع يعيرهما لأحمد، أنت تعرف همبه الحممارد

 . ا عشان هيك اخترت الجديددالشْريعَةرياها لتتركها على 

وأسم د ، كانا قمد اقتربما ممن والمدهما وسممع ت اصممهما علمى الحميمر

، دين وهمما يمسمكان الممبرادجسده بكلتا يدين على المبراد فتقدما وقبَّلا ي

ممما ، روحمموا ارتمماحوا وكلمموا وتحمممموا، لا ت تصممما لممدي» وهممو يقممول:

فمملا خمموف يمما ، تسممتعجلوا حتممى الآن لممم نممرَ يهوديمما واحممدا يممدخل القريممة

 . «أب ائي
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فقفممز مممن علممى الس سمملة ورآهممم ، سمممع نصممير بقممدوم رخوتممن الكبممار

دهم وكمأن الطيمر فلحق بهم فوجم، ونسر يحتضن أولاده الصغار، يدخلون

ولا ، والتعمب والإرهماق يجعلهمم لا يحسمون ب صمير، ح  على رؤوسمهم

فالكمل مشمغول بشمأنن ، «مال خدع وشو صار بوجهكا» حتى يقولون لن:

 . وحتى لوجة أبين، ال ا  البي يغ ين عن السؤال عن أخين

رلمى  فلما رأى نصير هبا الموقف قفمز ممرد أخمرى ممن الس سملة ليعمود

يترقبون قافلة جيمرانهم التمي بمدأت تسمير ، تاح وأولاد الحاردأولاد عمن مف

فظلمت مفتوحمة ممما ، وقد نسوا حتى أن يقفلوا أبواز بيوتهم، نحو الشرق

فثار فضمول نصمير ، ويرى ماذا تركوا ورايهم، أغرى فضول مفتاح ليدخل

ولم يدخل كما دخل الباقون ممن الأولاد ، ليستطلع معن ويقف على الباز

البيوت بيتا بيتا لعلهم يعثرون على قمرش أو قمرط بمين أثما   وهم يفتشون

كان أول ما يقومون بتفتيشن هو ال مليمة التمي أول ممن يصمل رليهما . البيوت

فأخرج جرارد خيموط وربمرد مغمرولد بهما وملقم  حواجمب ، مفتاح لوحده

ولما نظف أصمابعن ، وورقة عليها مادد صفراي ما لبثت أن لصقت على يده

فضمحك ، وجدها حلمود الممباق كالسمكر أو أشمد حملاود، اننبلسانن وأس 

ولما نظمر فيهما نصمير وجمد . «تعال ذوق طعمها مثل العسل» وقال ل صير:

ا ر بهما وجمد أنمن لمي  ذر  ظوع د تدقيق ال ، فيها نقاطا سوداي تشبن ذر ال مل

فرجمع نصمير خطمود ، بل همو شمعر صمغير ولغمب ممما يكمون علمى الجلمد

أما مفتاح فقد خرج وهو . ى عتبة البيت قبل أن يدخلنفوقع من عل، للوراي

فلربما وقع شيي ، يلح  أصابعن ويقول: خلي ا نروح نشوف البيت الآخر

 . م هم   البيت قبل أن يهاجروا ويتركوا البيت
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، وبي ما هم يسطون على البيوت المهجورد التي تركت أبوابها مفتوحمة

ليماتوا ، ز أصمحاز البيموتمر أحمد الرجمال ف همرهم وقمال: سمأخبر أقمار

 . ويسكروا هبه البيوت وكل واحد م كم يروح على بيتن

وكان السكون ، قفلوا راجعين لبيوتهم وقد غابت الشم  وحل الظلام

نافبتمن وكانمت أممن   رلمى  فتسلل نصير من بمين رخوتمن، هو سيد الموقف

،  يرذا ما نمت سامع، يا حج أنت نمت» هبه اللحظة تطفئ اللمبة وتقول:

بقمولن ، ليش اح ا ما نهاجر مع أولادع بكردا أنا شمفت ك اي مك فرحانمات

كل واحمدد بمدأت ، ولقطن الدحاج، انهن بدهن يروحن على الزرقاي بكرد

 .. «ويوكلوهن على الطريق، وتوخبهن معها، تببح دجاجاتها وتطب هن

، مما يع ي أنن نائم، لم يسمع نصير أي رد من والده على مقترح والدتن

فلقد أخب التعب م ن ماخبا كبيرا   تبراية البيمدر وتصمليب الصمليبة التمي 

فكل شيي يبدأ صغيرا من حبمة قممح تمزرع فت مرج ، أصبحت كتلة صغيرد

ويحمل كل سماق سم بلة ، أو أقل أكثرشطأها ويتفرع ع ها عشرد سيقان أو 

فتسمتوي وتصمبح مصمفرد جماهزد للحصماد والبيمدر ، بها عشرات الحبمات

لت تصممر رحلممة تعممب بممين الفصممول مممن مطممر وربيممع ، والتبرايممةوالممدر  

لتمتقلص   صمليبة قممح مغطماد بأكيما  ال ميش تمهيمدا لكليهما ، وصيف

 .. غدا

كأنك نمت يا حمج » كان آخر ما سمع نصير صوت والدتن وهي تقول:

وغمم  الجميممع بممال وم ، «وممما سمممعت ي! يمما الله بكممرد ب حكممي علممى رواع

 . العميق
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 67ن حزيرا 16بعد 

 عودة أم هرب؟
 

بعمد جولمة ممع مفتماح وأولاد ، كان الأم  يوما غير عادي علمى نصمير

الحارد لدخول الم الل ذات الأبواز المفتوحة التي تركهما أصمحابها دون 

لمم ، وهم مستعجلون علمى الهجمرد أو الهمرز ممن عمدو، أن يغلقوا أبوابها

 . يروه حتى الآن

ر ممن حمدي  ال سموان ع مد عاد أخوه نصير من الجيش كما سمع نصمي

، وشاهد جارتهم صاحبة البيدر وقد هاجرت مع أولادها العسكر، الطابون

، وتركموا أبمواز بيموتهم مفتوحمة، ولوجة عمن العسمكري هماجرت معهمم

وهممو يجلمم  ، وكممان حزي ما، فهمل يلحممق بهمم رخوتممنا شمماهد نصمير والممده

ن حتى نهض وما رن اقترز نصير م ، بجانب صليبة القمح صباح هبا اليوم

 . وقال ل صير: اذهب وأحضر خريطة من ع د أمك لتعبئة القمح

رذا بأخين نسمر ي مرج ممن حجرتمن ، بي ما نصير يمشي ليحضر ال ريطة

، فلقمد حلمق لحيتمن ولمب  ملابم  غيمر التمي كانمت عليمن، وقد تغير شكلن

، «لميش هيمك خمدعا» فمد يده على رأسمن وقمال لمن:، فوجد نصير بطريقن

رلمى  فتركن نسمر وتوجمن، ن يجيبن فسمع صوت والده يستعجلنأراد نصير أ

 . صليبية القمح حي  كان والده يعدل الصليبة من جوانبها

وأخمب الوالمد يلمف ، جل  نسر مع والده ريثمما يعمود نصمير بال ريطمة

 وكيف عدتما، وخبرني شو صار معكم، هيشيتن ويقول لن: صب شاي

عودد الكثير من ال ما  ممن فراح نسر يقص على والده رحلة عودتهم و
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المديار لي تهمي بهمم المطماف يسميرون علمى رلى  الكويت والأردن والعراق

 أو مما يسممى بلغمتهم الدارجمة، الأقدام ممن الجانمب الشمرقي ل همر الأردن

ر تمايِ ليقطعوها ممن الم اضمات ويواجهموا بعمدها مما يسممى كَ ، «الشْريعَة»

فمماذا لممم ، ترابهمما الأقممدامفمملا يتحمممل ، الأغمموار التممي يصممعب المشممي فيهمما

 . يتماسك ويتحايل عليها السائر فانن يقع على ظهره أو ج بن أو حتى وجهن

لم يكن الغور   يوم من الأيام تعبره أعداد كثيرد من ال ا  بين مغرز 

، ومشمرق عائممد ومهمماجر رلا أيممام بطممل الغممور بحسممب أسممطورد أبممي ملمميح

، لعائمممدين والمهممماجرينوشمممهد   أيمممام الحمممرز ومممما بعمممدها اكتظاظممما با

، والمهجمرون بالشماح ات، فالعائدون كانوا يحضرون سيرا علمى الأقمدام

وما رن يصل العائد حتى يصبح مهاجرا ع مدما ، والمهاجرون على الحمير

فاذا وصل ووجد حمارا أخب أهلن ، فلقد عاد خائفًا على أهلن، يجد حمارًا

أمثال مفتماح ونصمير  تاركا أبواز بيتن مفتوحة لمن هب ودز من، وهاجر

 . وغيرهم

وأمسمك نسمر الممدراد ، أمسك أبونسر المدراد وأعطاها ل سر ليسماعده

ولم يحركها و  نفسن شيي يريد أن ي بر والده بن؛ هو أنن عسكري وأخوه 

 . محفو  فدائي وعادا لياخبا لوجتيهما وأولادهما خوفا من الاحتلال

ولا يمزال يتمبكر كملام ، للم يتكلم أبونسر فهمو يعمرف مما يريمد أن يقمو

 . نصرد يوم أم  ع دما هاجرت جارتهم وأب اؤها ولوجة أخين

أراد أبونسر أن يسهل على اب ن نسر الحدي  فقال لن وهو يكوم صملبية 

 القمح: احكِ يا نسر شو صار معكم   الحرز ورحلة عودتكما

و  همبا الأث ماي حضمر نصمير مسمرعا فهمو لا ، جل  نسر على الأرض
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وكمان يحممل ال ريطمة فأعطاهما ، أن يفوتن شيي من أحادي  الحرزيريد 

 . لوالده البي بدوره أعطاها ل سر وقال لن: افتح فم هبه ال ريطة

بتودي » وقال لن بعد الغداي:، وبدأ يكيل فيها حتى امتلأت وخاط فمها

اح مما شممري ا م ممن » واسممتطرد قممائلا:، «هممبه ال ريطممة لأبممي بصممير الأعمممى

لكمن أختمن طلبمت خريطمة قممح فموق سمعرها وقل ما لهما ، االحمارد السمود

 . «حلت البركة

وأشمعل ، أخرج نسر باكيت دخان مربع الشمكل ويعمرف بمدخان كممال

لن فلتر ، جرز هبا الدخان يا والدي» سيجارد م ن وناولها لوالده وقال لن:

 . وأشعل واحدد ل فسن. «وأريح لك من اللف

لراجعين وهو يحمل خريطمة علمى وقال لوالده رنن صادف أحد ال ا  ا

وقمد أعطماني كمرولا واحمدا ، ظهره من الأردن مليئة بباكتيات دخمان كممال

ولما سألتن ع ها قال ، م ها مقابل السماح لن بمرافقت ا لكون ا نعرف الطريق

أغلقت الحمدود ولا ، فبعد الاحتلال، رنن سيبيعها بضعفي سعرها بالمدي ة

 . فدوالم زون ع د التجار ن، تجارد

 . ويصبح بعض ال ا  أثرياي، رد والده:   الحروز بصير تهريب

أذكر   الحرز العالمية الثانية ك ا نروح أنا وأعمامك » وأردف الوالد:

كممانوا شممركاي مع مما   . ورأ  المممال لعائلممة نابلسممية، مضمماربين بجهممدنا

ويبيعونهما للإنجليمز بسمعر ، ونجيب عجولا من العراق لفلسمطين، الأغ ام

 . «ونحن نأخب ربع الربح. مضاعف

وضع أبونسر الصاع بين يدين وجل  متربعما بجانبمن وهمو يمملأ الصماع 

 ويضعن بالكي  ويقول ل سر: ، «ما شاي الله» ويسمي بالله ويقول:
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 . «هات قلي شو صار معاع ومع أخوع اللي لسن نايم كأنن عري »

قايمد متموجهين قال نسر:   اليوم السابع من حزيران ك مت بسموق   ال

وقبل ما نطلع ممن ، للقد  بعد ما قالوا رنن الجيش لسن بحارز   المدي ة

فلقد تقرر الانسحاز بعد ضمرز ، الغور أجاه اتصال أن يعود فورا للقيادد

فقال لي قبل ما نطلع طلعة مقام ال بمي موسمى: ، الطيران وانكشاف السماي

ت بطيرانمن علمى لف وارجع الحرز اشتعلت والكيان الغاصب شمن غمارا

وأعطمت ، والحمرز علمى جميمع الجبهمات المحيطمة بمن، مطارات العرز

وعلي مما العممودد والتموضممع   شممرق ال هممر وأن . القيممادد أمممر بالانسممحاز

 . نترقب ما تسفر ع ن الحرز بعد ما انكشف الجيش البي بدأ بالانسحاز

 رلمى وبعمدين قلمت لمن بمدي أعمود، وصّلت القايد بالسيارد على نماعور

فقال انتظر حتى توصل ي القيمادد ، فلقد سقطت البلاد، القرية أحضر أهلي

وغيممر لباسممك ، وبعممدين روح علممى المعسممكر   الزرقمماي وسمملم السمميارد

وروح حمماول ، وخلمميهم يجهممزوا لممك غرفممة لأهلممك رن قممدرت ت ممرجهم

 . تجيب أهلك

التقيت بعد ذلك بأخي محفو  جاي من معسكر الظليل على معسمكر 

وتابع ما وجهت ما باتجماه أحمد قرايب ما   الزرقماي واسممن ، يسأل ع يالزرقاي 

 . وكان   الغويرية م ب أن تقاعد من الجيش، أبوخالد

تبكر أبونسر أبوخالد فقال لن: بتعرف لميش مما عماد للبلمد بعمد التقاعمد 

 . وفتح فيها محل، وسكن الزرقاي

 . أجاز نسر: لا

 . هن بيتنقال أبونسر: لإنن أبوه باع كل أرضن ور
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 :واستطرد قائلا.. «أول مرد بعرف ليش ما عاد على البلد» قال نسر:

مجمع السفريات حي  توجمد رلى  فبعد أن استضاف ا نصح ا أن نبهب

 . الباصات والسيارات المتجهة خارج الزرقاي

واحد م هم جاي من الكويت بعمد ، استقلي ا سيارد مع ال ا  الراجعين

فممرفض ، للسممائق يودي مما لأقممرز محطممة لل هممروقل مما ، ممما سمممع   الحممرز

أنما ، أنا ممش تكسمي، وقال: أنا بوديكم لعمان وانتو دبروا حالكم من ه اع

 . سرفي  بين عمان والزرقاي ما بقدر أطلع عن ال  

ومررنا على ، أمضي ا بعض الوقت   المحطة. وصل ا عمان بعد الظهر

ان المسممجد مليممان وصملي ا الظهممر وكمم، المسمجد الحسممي ي   وسمم  البلممد

 . وال ا  بتدعي

رد علين أبونسر: من خبرتي يا اب ي رنن ال ما  يزيمد ع مدها الإيممان ع مد 

 . وتزيد الدعاي، المصائب والكوار  والحروز

ففمي ، كان كلام أبونسر يلام  تقلب ال ما    حالمة السمراي والضمراي

يمبكر فيهما بيموت الله لترفمع ورلى  السراي ي سى ال ا  و  الضراي يهرعون

حتى البين لا يصلون يأتون ليصلوا ويمدعوا ، فيزداد عدد المصلين، اسمن

طمالبين ممن الله اللطمف ، الله وهم خاشعة أبصارهم وترهقهم ذلمة الهزيممة

 . بهم وبأهلهم وأقربائهم

ففممي بدايممة أول يمموم أذاعمموا ، عمماد أبونسممر ليقممول: الله يسمماعد ال مما 

 آخممره سمممعوا مممن ال مما  رنممن الممبلاد و ، بالإذاعممات العربيممة وهممم ال صممر

وهمم وباطمل ع مدما رلى  فكان أن تحول ال صر، سقطت والجيش انسحب

 . سمعوا الحقيقة ونبأ السقوط من الإذاعات الأج بية
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رن الدعاي والإيمان بعد وقوع الحد  قد لا يكون مح  رجابمة ممن الله 

ممروا بالعمممل والعبممادد وولمموا مممدبرين ومممن أرضممهم  تعممالى بعممد أن قصَّ

 . خارجين

 ووعاد نسر يسرد قصة عودتن وأخاه: خرج ا من المسجد وال ا  تمدع

ومررنما ممن جانمب قصمر العمدل حتمى ، وواصل ا سميرنا مشميا، على اليهود

ولا أحمد ، كانت الشوارع مكتظة بال ا  وبالسميارات. العبدليرلى  وصل ا

 . والفوضى لا توصف، ي ظم المرور

خصوصا بعمد أن ترفمع ، ا  هو عدم الوضوحرن أكثر ما يقلق عوام ال 

 . فتكون الهزيمة وال سارد، مستوى التوقعات بال صر وتحقيق الهدف

وهمو مما يمكمن أن تقمرأه بمأعين ، قال نسر: ترى   وجوه ال ما  القلمق

وكل واحد ي تظمر نبماي أو خمبرا لمما ستسمفر ، والحيرد   وجوههم، ال ا 

وهي بداية هزيمة لثلاثة ، ها نكسةع ن الحرز التي بدت نتيجتها كما سمو

 . جيوش وخسارد الأرض وتهجير لكثير من ال ا 

أضماف نسمر: ك ما نمرى كمل سمائق يلتصمق بممبياع سميارتن يتمابع أخبممار 

وجدنا أنفس ا وس  هبا الحشد الكبير ممن ال ما  وقمد سميطرت ، الحرز

 عليهم الدهشة والقلق لما بدأت تُ قَل الأخبار عمن تقمدم جميش الاحمتلال

ورن كانمت مما لالمت القموات السمورية ت ماوش ، باتجاه مدن الضفة وسي اي

 . وت سحب من الجولان

وأصممبحت الأنبمماي عممن قصممف طيممران الاحممتلال العممدو للمطممارات 

 . الحربية المصرية ومطارات الألرق والشام مؤكدد

فهو يحب أن ي مزن   ، استطرد نسر محدثا أباه ونصير ي صت ويسمع
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حتى رنن ع دما كان ، سماي مدن وم اطق لأول مرد يسمعهاوه اع أ، ذاكرتن

  وبعدين شو صار وين وصلتواا يبكره ويقول:، أخوه يتوقف عن الحدي 

صادف ا   العبدلي ابن عم ا وكان مستأجرا غرفة    :استطرد نسر قائلا

وك ا لا نستطيع ال وم ، وجلس ا ع ده نتابع الأخبار مع ال زلاي، ف دق صغير

 . نهاع والتعبرغم الإ

مضى اليوم السماد  علمى الحمرز وتمواردت الأخبمار السميئة بسمرعة 

ذلك اليوم ونحن هائمون على وجوه ا وس  الزحمام الهائمل   كراجمات 

وعرفت ، سقطت الضفة ومدنها وقراها. فاليوم اتضحت الصورد، العبدلي

وعرف مما مممن الأخبممار أن جمميش الاحممتلال ، أن الجمميش قممد أكمممل انسممحابن

 . دم   سي اي والجولان على وشك السقوطيتق

قال نسر: لا أستطيع أن أصف حالة ال ا  والوضع ال فسي والمع وي 

 . السيئ البي بات يسيطر على الجميع

التقي ا   كراجات العبدلي ببعض شباز البلد القادمين  واستطرد نسر:

ت طلائمع فقررنا العودد بعد أن بدا، الف دقرلى  قفل ا عائدين. من الكويت

 . عمان وت قل معها الأخبار المؤلمةرلى  ال ا  القادمين من الضفة تصل

 . جبل ال صر حي  يسكن أخوال رخوتيرلى  ذهب ا نحن الثلاثة

، نصير قائلا: خال نصير البي كمان   الشمرطةرلى  وتوقف نسر وتطلع

 . عل ا نجد ع ده أخبارا ع كم

 . لي خالًا   عمان وقاطع نصير أخاه قائلا: أول مرد بعرف أن

تابع نسر سمرد قصمة عودتمن قمائلا: فأخبرنما أن مما همو مؤكمد أن ال ما  

أمما رذا كمانوا ، فاذا صادفهم اليهود أعمادوهم، غربي ال هررلى  تبهب خفية
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، مهاجرين فيسمحون علانية ولا يسألون بل يشجعون من ي رج ولا يعود

 . بالحسبان فقال ل ا رذا رغبتم   العودد ف بوا ما قلت لكم

شمارع السمل  وسم  رلمى  ضيف ا وأطعم ا ممن حواضمر البيمت ورجع ما

. ممما بتصممدق كممان بعممض ال مما  يبكممي، الجممموع المصممدومة والحممائرد

 . والكل لا يدري ماذا يفعل، وآخرون وجوههم تدل على حالتهم ال فسية

 . كانت تتجمع مجموعات من ال ا  حول بعضها البعض

أو ما يسمى القطيع يقلل من ال وف لدى  الجماعاترلى  رن الانضمام

 . فيتولع ال وف على جميع أعضاي القطيع، كل مجموعة

واستطرد نسر: ك ا نسمع البعض يتكلم أو ي اقش بصوت عال ومرتفمع 

 . بعدما ت حى عبد ال اصر وتحمل كامل المسؤولية عن الهزيمة وال كسة

وكانمت ال تمائج  ،فقد ال ا  البطل البي غبى آمالهم بالتحرير وال صر

خمافوا علمى ، فلمما سممعوا نبمأ ت حيمن، عك  ذلك بأن كانت الهزيمة حقما

وارتفعت الأصوات   ، وهم ال صر البي عشعش   عقولهم فلم يصدقوا

 . وأجهشوا بالبكاي والعويل البي صار سمة ال ا    الشارع، الشوارع

ال فمما ل، لادت دموع بعضهم تسماقطا ع مدما عماد ورجمع عمن الت حمي

فممما لالممت الشممعوز العربيممة ، فممالوهم لا يقبممل رلا بممالوهم، المموهم قائمًمما

ولا تحماول أن ، تعميش علمى مما صم ع الآبماي والأوائمل، متوهمة متض مة

ولا يريمدون ، فحتى ع دما ت حى البطل صرخوا وبكوا ليعود رليهم، تتطور

بطلًا لا يعرفونمن حتمى لمو كمان أهمدى وأحسمن ممن البطمل المبي قمال عمن 

 . يمتهم نكسةهز

رلمى  قال نسر: ك ا كج ود م هكين وحائرين وحزي ين ونحاول الرجموع
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 . شرق ال هر حي  المستقررلى  أهل ا وال روج بهم

بل كان عاما وه ماع كثيمر ممن الج مود ممثلهم ، لم يكن حال نسر خاصا

ويتجمعمون حمول السميارات كمل ، هائمين على وجوهم يملؤون المجمع

 . جهتن ومقصدهرلى  ةيسأل السائق عن توصيل

وهمو ممن جيلمن ، سأل نسر أحد الج ود عن عممن وكمان الج مدي يعرفمن

، وأصغر أعمامن من لوجة جده الثانية التي تزوجها الجد من شمرقي ال همر

 . وكان عمن ي دم   أحد الألوية   الضفة العربية

شرق الأردن وتموضعت رلى  أبلغ الج دي نسر أن كتيبة عمن انسحبت

 . بالقرز من السل « عيرا» ر   قرية  معسك

واستطرد نسر ووالده لا يزال يكيل   الصليبة قائلا: قرر ثلاثت ا التوجن 

وركب مما   أحممد الباصممات ، عيممرا للبحمم  عممن عم ممارلممى    اليمموم التممالي

رلمى  صعدنا، «عيرا» وصل ا تقاطع الطرق باتجاه قرية. السل رلى  المتجهة

، بعممد أن عرف مماهم أن مما عسممكر بلبمما  مممدنيرحممدى الشمماح ات العسممكرية 

 . وسألت سائقها عن تموضع الكتيبة التي ي دم فيها عمي

ولمما وصمل ا ، مكمان وجمودهرلمى  أبلغ ي بأنن يعرفمن ش صميا وأرشمدنا

ورن ك ت وابن عمي الآخر ، تفاجأ عمي ع دما شاهدنا ثلاثت ا أولاد رخوتن

 . من جيلن

صمى لميلمن جارنما   البلمد اللمي أممن سأل ي عن أخبار البلد وقال رنن أو

 . الزرقايرلى  صاحبة البيدر باحضار أهلن معهم

كان نصير يصغي لأخين أكثر من أبين المبي كمان يسممع ويعممل ويكيمل 

حتمى مما أغلقموا أبوابهما ، أمم  تركموا بيموتهم» فقال نصير:، القمح بالصاع



 67 فتى الغور 

 

453 

رد عمممي وممم، وحملموا حميممرهم، ودخل اهمما أنمما ومفتمماح والأولاد، وراهمم

 . «وشافتها أمي وقالت لأبوي: شوف مرد أخوع هاجرت، راحت معهم

 . بل هز راسن وهو يعمل وقال: أكمل، نظر رليهم والدهم ولم يتكلم

و  صبيحة اليوم التالي جماي عم ما ال مبر أن ، فقال نسر: نم ا ع د عم ا

وقررنا  ،الزرقاي وأعطانا مطرد مايرلى  فترك ا عم ا ليبهب، أهلن   الزرقاي

شمجرد رلى  وم ها، بلدد الكرامة ظهرارلى  فتوجه ا، البلدرلى  ثلاثت ا العودد

ن تظر مغيب الشم  كما  صِرْطبِّةالسدر التي تتوس  السهل المقابل لقرن 

وبعد أن انضم رلي ا   الرحلة رجل يحمل خريطة على ، أوصانا خال نصير

 . ظهره

ك ن ع دما سمع اسممن قماطع ل، كان نصير قد سرح قليلا فالقصة طويلة

أنما لمما رحمت ممع . أول مرد أعرف أن لي خالا   الشرطة بالأردن» وقال:

ووقعممت ع ممدهم عممن ، أمممي ع ممد سمميدي وأخمموالي قممالوا رنممن   الكويممت

 . «مرجيحة اللول

وواصممل نسممر يسمرد قصممة رحلممة ، لمم يعقممب أحمد علممى مقاطعممة نصمير

  قائلا:، العودد

اضةاجتزنا  وواصل ا سيرنا ،  ال هر ع د غروز الشم الصعايدد   م َّ

ك ما نمشمي بحمبر . ر(تمايِ كَ من الجانب الغربي لل هر على التلال الرملية )ال

 أن وصمل ارلمى  نمابل -حتى اقترب ا ممن شمارع أريحما، من دوريات اليهود

وكمان مع ما ، الواقعة   أراضي البلمد   الغمور« أبوالشيخ حسن» بركةرلى 

، وعرف مما   ممما بعممد أنهمما دخممان، طممة علممى ظهممرهالرجممل الممبي يحمممل خري

فوجدنا على البركة بعض أهالي البلد كانوا قد سبقونا   رحلة العودد ممن 
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فشممرب ا الممماي وملأنمما المطممرد وارتح مما وقممص كممل واحممد قصممة ، الكويممت

 . عودتن

ليأخب طريق ، ومن جانب البركة افترق ع ا الرجل البي يحمل الدخان

 . البيبان فالمدي ة الجفتلك والفارعة ثم

فهمو ممن ، «أبوالشميخ حسمن» لأول مرد قاطعن والده ع دما سممع بركمة

وللممة المدخان ، أعيان البلد فقال: انتو عاد   الغور بتعرفموا كمل شمبر فيمن

ولربمما يعمود بعمد أن يبيمع ليحضمر كميمة أكمبر أو الشميي ، يبدو رنن مهمرز

 . البي علين طلب وغير موجود

العممودد قممائلا: شممعرنا بالأمممان بعممد أن عرف مما واصممل نسممر قممص رحلممة 

وأنما اعممرف الغممور ، الأرض والطمرق التممي نتمبكرها جيممدا مممن أيمام الرعممي

ورغم ذلمك ، ومسالكن التي حفرتها أرجل الغ م كمعرفة خطوط راحة اليد

 . وأخطأنا جميعا   التقدير، وبسبب التعب والقلق فقد أخطأت التقدير

  السمفوح « عيون ممانع»رلى  الطريق المؤديةفبدلا من متابعة السير   

تعبط ما السممفوح الشمرقية الموعرد والصمعبة لقممرن ، صِمرْطبِّةالج وبيمة لقمرن 

وما كدنا نقطع مسافة قليلة حتى شعرنا بالتعب والتوتر والعطمش ، صِرْطبِّة

لكن اح ما مجموعمة ، وخلصت مطرد العم بالرغم من أن ا ملأناها. الشديد

حتمى رن الواحمد ، وع السفوح الشرقية للقرن كان صعباوطل، والحر شديد

أمما أخمي فلمم يعمد يقموى علمى السمير فاضمطررت أن ، كاد أن يشرز بولمن

 . عيون مانعرلى  أن وصل ا بكل بمشقةرلى  أتركن يتعكز علي

قاطع نصير أخاه قائلا: أنا نمت ع د أبوي ع د الجسر وما خلاني أطلمع 

ل رنن قصر ملك الغمور كمان علمى ظهمر ب  جدع أبومليح بقو، على القرن
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 . القرن

تجاهل نسر مقاطعة نصير واستمر يقص رحلمة عمودتهم قمائلا: وجمدنا 

كمممانوا ، علمممى العمممين مجموعمممة ممممن أهمممل البلمممد وممممن القمممرى المجممماورد

، بون لوجمماتهم وأولادهممم وحميممرهم مهمماجرين باتجمماه الأردنحيصممط

ا بحمرارد وصمرنا نسمألهم سلموا علي . وفهموا من كلام ا أن ا من أهل البلد

أبلغونا أن أهل البلمد مما لالموا يحصمدون؛ بعضمهم   . عن البلد وأحوالها

بي مما أعماممك ، ب  أبوع صار ببري   البلد، وبعضهم   الطويل الفْجِم

 . وبعض الأقارز بالغور، بعضهم لا يزال يحصد

ح ا شمرب ا واسمتر، الحَفيمرَدودع اهم وتابع ا سيرنا شممالا باتجماه عمين 

 . قليلا

لمًما راح يحصمد  الحَفيمرَدقاطعن نصير وقال: وأنا وأبوي وصل ا قمبلكم 

 !وأبوي راح للمداحل وترك ي ع د العين مع الحمير   الليل، فصايل

وأبوهم يهز راسن مستغربا من الجدل بين أكبر ، تجاهل نسر قول نصير

 . ويهز الصاع بيدين، أب ائن وأصغرهم

، الفْجِممم وقال: واصل ا السير شمالا نحو سهل تابع نسر مسيرد عودته

فوصل اه   م تصمف الليمل تقريبما ، وك ا نقول ب شوفك ه اع وانت تحصد

وقالوا ل ما رنمك حصمدت ودرسمت ونقلمت وهماي كموم التمبن ، ولم نجدع

وجمممدنا أهممل البلمممد وبعممض أعممممامي ممما لالممموا . المغطممى لسمممن موجممود

فقدموا ل ا ما تيسر ، بقدوم اوتفاجأ عمي أبو لوجتي ومن معن ، يحصدون

بت ما تلمك الليلمة . ويسمألون عمن أب مائهم، من الطعام وكانوا سعداي بقدوم ا

 . ع دهم على البيدر من شدد التعب
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تعرف رنن أبوي وهو على البيدر وكان بحمزع الحبمل علمى » قال نصير:

وممد خمده لأخيمن .. «فانش لت ال طفة وخزقت الشرنوخة خمدي، البغلة

 . «وبعدين أبوي أخبني على الدكتور   المدي ة» .ليرين لن

 وقمال:، مد نسر يده على خد أخين وتحس  اللصقة التي بمدأت تتسمخ

حكولي أولادي رنمك مما بتلعمب معهمم ودائمما ، كانك أنت رأسك قاسي»

 :وأكمل سرد رحلن عودتن لأبين. «طاش بالغور

د معن بمدل   الصباح ت اول ا الفطور ع د عمي البي طلب م ا أن نحص

 . الفطور

قال والده: هبه عادتن حتى ع دما اغتيمل والمدنا فاسمتغل ا ل حمر  معمن 

 . وعاول يكون شيخ علي ا، لأنن هو الكبير

وقمممال أجمممبرني علمممى لواجمممك ولواج اب مممن ببمممدل ، والمممده وضمممحك

 . وسق  الصاع من يدين، الأخوات

 . وتبكر أن نسر كان لا يرغب   الزواج من ب ت عمن

ت ال سمماي رغممم أنهممن يملكممن الحريممة الاقتصممادية بالعمممل   لقممد كانمم

في ضمعن للمقايضمة ، يعاملن معاملة المتماع، الحقول وبالحلب والتجبين

وممن الميمرا  لملأرض خوفما ممن انتقمال حيالتهما ، ويحرمن من مهورهن

فزواج الشمغار أو البمدل مما أنمزل الله بمن ممن ، كان ذلك ظلما ولورا. للغير

فيقممع الظلممم علممى أحممد الممزوجين ، وت الممدين أجممالهلكممن كه مم، سمملطان

 . ويكون أهل القرى قد ظلموا أنفسهم، بمصادرد حرية الاختيار

 وقال أبونسر: حصدتوا معنا

رلمى  وترك ما وذهمب، قال: لا مما أنمت بتعمرف رني أنما مما بعمرف أحصمد
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وكان يضرز اب من بالسموط المبي ، مار  جمونيا وهو يزمجر علي ا غاضبا

 . ويقول أبونسر سبق ي وصار   البلد، ع بسرعةبيده ليتحر

قَممةرلممى  واسممتطرد نسممر: قصممدنا الطريممق ، الطويمملرلممى  المؤديممة المُعَلَّ

واعوميل مما علممى ، فوجممدنا ال مما  تحصممد وتحمممل الحمممالات فلممم  الممرَّ

واعوقالوا ل ا أبوع خلص ، نجدكم وخلمص نقمل واح ما الآن  الفَْ متو الرَّ

 . البيدر   البلدوقالوا بتلاقين على ، بدأنا

أسمفل م طقمة رلمى  أن وصمل ارلمى  تسلق ا بعض المدبب الصمغيرد ب فمة

شمماهدنا بيتمما مممن الشممعر ي تصممب علممى بئممر ممماي يعممود لممدار ، رأ  الطويممل

 . أبوهلال

ما رن سمع نصير الاسم حتى قاطع أخين وقال لن: مشيت أنما وأبموعلي 

 . نهم من قرايبهموقال ر، وحكالي سيرد أبوليد الهلالي، الهلالي نهار

أمسك نسر أذن نصير ب فمة وقمال: مما تقماطع ي خلي مي أحكمي للوالمد 

 . ورانا شغل كثير للتجهيز للهجرد، رحلة العودد وأخلص

فأكمل: واتجه ا نحو البئر وقدم ل ا الرعيمان الشماي بعمد أن عرفموا أن ما 

ير   وواصل ا الس، سأل ا أحدهم عما رذا أفطرنا فشكرناه، «أبونسر» من دار

 . الطريق حي  حمالات القمح تسير خلف بعضها البعض

وقمد لونمت الطريمق بلمون سم ابل ، كانت الحمير بأحمالها تسد الطريق

 القمح التي كانت تعك  ضوي شم  حزيران!

، كان بعمض الحصمادين ي تشمرون   أرضمهم يحصمدون مما تبقمى م هما

عطف ما باتجاهمن ان. وع دما أصبح ا بموالاد أحدهم عرفت أنن أحد أعمامي

ووجهمن قمد لوحتمن ، وكان وجهن مغبرا من غبار قش القمح، ووقفت أمامن
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وقممد لوحممت ، وكانممت اب تممن ذات السممبعة عشممر ربيعمما بصممحبتن، الشممم 

الشم  محياها وهي تمسمك م جلهما وتحماول بيمديها الصمغيرتين لملممة 

 . س ابل القمح وكأنها لأول مرد تحصد

وتقدم ا جميعا نحوه لمعانقتن ، علينتفاجأ عمي بعد أن طرحت السلام 

أهملا » بعد أن رفع رأسن ووضع الشمال البي كان بيده علمى الغممر قمائلا:

وبحركة عفوية قالت لن اب تمن علمى ، «م ين حضرد الشباز، وسهلا يا عمي

 . «يابا أنا عرفتهم عالدم، هظول أولاد أعمامي يابا اللي بالجيش» مسمع ا:

صمب اللمبن ممن لق رلمى  وسمارعت اب تمنجلس ا بحانمب أحمد الغممور 

قدمتها ، وأعطت كل واحد شراكة من خبز الصاج، مطمور   أحد الغمور

ما شوفتوش أخوي يا أولاد عممي بطمريقكم   عممان أو » ل ا وهي تسأل ا:

 . «الزرقاي

 وتقدم من ابمن عممي وقمال:، «نت ما تغيرتأ» تقدم عمي نحونا وقال:

مما شماي الله يما عمم أنمت تغيمرت » قمال:وتقمدم ممن أخمي ف، «وأنت كبلك»

أردف عممي وهمو يلمف . «والله لو تلاقي ي وين ما كان ما بعرفمك، وكبرت

فسممأل ا عممن رحلت مما وعممن ، الهيشممي فأخممبتها م ممن وأعطيتممن سمميجارد كمممال

 . أحوال أولاد البلد والأقارز

فكانمت حقمول ، واستأذنّا م هم متابعين السير غربما، أمضي ا لهاي ساعة

والآخممر ، والمبعض مغممور، الم تشمرد   الطويمل بعضممها محصمود القممح

وكثير م ن ممن تركن أصحابن وهاجروا ما لال علمى ، على الحمير محمول

 . حالن

يمشمممون بحمممبر ، تغيمممرت أحممموال ال ممما  فليسممموا كحمممالهم المعتمممادد
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والحمزن والكببمة باديمة علمى وجموهم بعمد أن أصمبحت ، ويتكلمون بحبر

 . تلالالبلاد ترلح تحت الاح

 . وصل ا سقايف دار أبوحميد وشرب ا من البئر الموجودد أمامها

 قاطعن نصير: والدكانة ما شفتوهاا

 . رد علين هبه المرد قائلا: لا كانت مسكرد

 . الوعرد تفصل ا عن البلد« أبو سليم» عَقَبةلم يعد أمام ا سوى 

ر كان نصير يستمع لأخين وقال: آه هان لقط ما سمبل ورحمت علمى الغمو

 . لوحدي

نظر أخوه نظرد استغراز من المقاطعة ووالده يقول ل صمير: لا تقماطع 

 . وأنا قربت أخلص تكييل، خلين يكمل قرز ي لص، أخاع

والشموق للقمائكم والأهمل والأحبمة . ب فمة ونشماط عَقَبةقال: تسلق ا ال

وما رن رأي ا أشجار الزيتون الم تشرد شرق . يحث ا على المشي بسرعة أكبر

وهاي هي ال اطوفة وكرم اللول ، وصل ا البلد، د حتى صح ا: الحمد للهالبل

 . بتاع جدي أبومليح ظهر على يمي  ا

، وقاطع نصير مرد أخرى أخاه: قعدت أنا وجدع على ص رد ال اطوفمة

 . وحكالي حكاية بطل الغور

مرد أخرى نظر رلين بغيب فهمبا الصمغير المبي ممن جيمل اب تمن مما ي فمك 

 . احتراما لوالده لم يكلمن أو يقول لن: اسكتلك ن ، يقاطعن

ت اول نسمر سميجارد كممال أخمرى فقاطعمة نصمير: ويمن راح اللمي كمان 

 يحمل خريطة الدخانا

وقال بروح طريق الجفتلك أقرز علمى ، لقد افترق ع ا ع د عيون مانع
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 أنت كأنك نسيت أو سرحت وما ركزت!، المدي ة وببيع الدخان

ن وهمو يتمأفف ممن مقاطعتمن وقمال: صمارت واستطرد بعد مقاطعمة أخيم

يما ، ونسيم عليل رقيمق كمالحرير يمداعب وجوه ما، تظهر بيوت البلد أمام ا

البلد بعمد رحلمة العمودد ل  مرج م هما ممرد رلى  لم نصدق أن ا وصل ا، رلهي

 . أخرى بدون عودد

  وسأل نصير: شو اسمن هبا الصاعا، كال والده آخر صاع

 . قال نسر: صاع ال ليلي

هماجر ، يما اب مي همبه أرض مباركمة للعمالمين. ال والده: عليمن السملامق

، واح ما ممن ملتمن المتبقيمة   همبه الأرض، رليها ربراهيم واستعمل الصماع

واللمي ، واللي بطلمع ممن هماي الأرض بتلفظمن وبطلمع ذليمل علمى الحميمر

، الارض يا اب ي لممن يعمرهما. بيجي عليها بترحب فين حتى لو كان عدونا

ورذا عاول تروح ، أنت يا نسر عاول تقعد وتر  الأرض معي أهلا بك ورذا

 . تلحق كرت المؤن الله يسهل عليك

  وخلي ي أكمل:، سمع قول أبين وقال: س رجع لها محررين يا والدي

حثث ا السير مسرعين وس  بيوت الحمارد الشمرقية نسملم علمى كمل ممن 

وبيموت القريمة كلهمما ، بمابور الطحمين والجممامعرلممى  أن وصمل ارلمى  يلاقي ما

 . ولم نرَ آثار قصف، ولم يهدم بها أي بيت، أمام ا

، قاطعن نصير قائلا: آه مكان ما ضرز الشيخ المعلمات علمى رجلميهن

تركهن ، وقال كيف بدو رب ا ي صرناا كان   مج زرات مضروبات للجيش

 . وهو م سحب وأجوا اليهود وأخبوهن

همل ، انمت شمفت يهمود» سمر:وأضاف نصير وهو يوجن حديثن لأخيمن ن
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أنا شفت ج ودهم على ظهر البيموت يموم مما » وأردف:، «قتلت أحدا م هم

وأراد أن . «أنما ع ممدي يهمودي محبممو    محفظتممي. حملموا المج ممزرات

 . يفتح المحفظة ويرين صورد اليهودي المحبو  بها

أراد أبونسممر أن ي هممي مقاطعممة نصممير لأخيممن نسممر وسممرحانن   خيالاتممن 

 . فقال ل صير: روح خلي أختك حمامة تعمل شاي ل ا، نوأوهام

بعمد مما تشمرز الشماي . ها  كثير حكي، فقال الوالد ل سر: خليك م ن

خب همبي الحممارد السمودا وحممل خريطمة القممح هماي وديهما لأبوبصمير 

أنمما وعممدتهم أعطمميهم خريطممة قمممح فمموق حممق ، الأعمممى وأختممن المسممكي ة

 . الحمارد

حضممرت أختممن الشمماي وبرفقتهمما نصممير لممم يمممض وقممت طويممل حتممى أ

ما شفت خطيبي يا خوي ولا سمعت أي أخبار ع نا كان » وسألت أخاها:

 . واستحت ركمال العبارد.. «قايل بدي يجي   الصيف من الكويت

، حماممة خطبتهما طولمت» نظر رليهمما أبونسمر وقمال م اطبما الجميمع:

ها علممى وسممفر، خليهمما تممروح معمماع علممى الأردن واتصممل علممى خطيبهمما

 . «الكويت ع ده أو خلين يحضر ويتجولوا   الأردن

لم يعجب نسر ذلك فهو لا يعرف كيف يحمل لوجتن الحامل وأولاده 

 . فلم يجب ب عم أو لا، الصغار

وبتسماعدع علمى ، وما بتغلب، استدرع أبونسر فقال لن: حمامة شاطرد

وهاي آخر  أمكم ماتت وعمرها شهر. الب ت هاي بركة، الأولاد   الطريق

 . ذكرى من أمكم

وكانمت لوجتمن الحاممل   شمهرها الأخيمر ، حمل نسر خريطمة القممح
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وقلمت لملأولاد يمسمكوا ، وتقول لن وهي مسرورد: أنما جهمزت كمل شميي

 . جاجاتي عشان تببحهن ونطب هن ونوخبهن مع ا ب وكلهم على الطريق

جر أنما وعمدت ابمن عممي نهما، قال لها نسر: جهزوا حالكم بعد العصمر

 . سوي ا بعد العصر

وبهمبه الأث ماي لمحمن أخموه محفمو  المبي ، ونهر نسر الحممارد وخمرج

  بعد أن صحا متأخرا فقال: وين رايحا، حضر معن

فقال لن والده: راح يوصمل أمانمة ، لم يسمعن نسر وسمعن والده ونصير

 . وسيعود بعد قليل

خمي نسمر فقال حفظي: يا والدي أنا بمدي هماي الحممارد التمي أخمبها أ

 . حتى أهاجر عليها

رفع أبونسر رأسن وقال لن: أحضر لي كيسا آخر حتى أضع القصمل فيمن 

 . ليكون لبل الطابون

قال حفظي وكان شديد الانفعال وسريع الحكم ويشعر بأن أباه يفضمل 

 . الأ  البكر علين: يع ي أعطيتن الحمارد الجديدد

يجلم  بجانمب أبيمن وكان نصير لا يزال ،   هبه الأث اي حضرت نصرد

ويستمع لن ويراقبن وهو يلف بهيشي؛ فقالت نصرد: يا حج بشوف الك ماين 

 . بببحن بجاجهن البياض وبطب ن

 قال أبونسر: بدهن يهاجرن!

وضعت نصرد يديها على خاصرتها قائلة: وأنا يا حمج بمدع ت لي مي أنما 

ي البكمر وخصوصا اب ، يقتلونا ويهدوا الدور علي ا، وأب ائي لوحدنا لليهود

 . الكبير باسل
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 وأشمار، «انت بركمة مثمل هالبركمة اللمي أمام ما» تبسم لها أبونسر وقال:

ولا همدوا ولا ، مما   يهمود أجموا علمى البلمد» وأضاف:، صليبة القمحرلى 

ولمم ، وأنا استمعت لقصة عمودد نسمر وممن معمن، ولا قتلوا أي شاز، بيت

. من الحكي البي يسمعونن ال ا  خايفة، يبكر أنن شاهد يهوديا   الطريق

والجمميش انسممحب وراح يقعممدوا ، هظممول يمما أم باسممل ألواجهممم بممالجيش

ومن هالبيت ما   طلعة ، اح ا   بيوت ا، واح ا مش   الجيش، شرق ال هر

 . «وكل من طلع من داره قل مقداره

استشاطت نصرد غضبا وذهبت مسرعة لل م وهمي تقمول: وأنما كممان 

 . اجروأه، بدي أذبح جاجاتي

يما ريت مي مما رحمت لأخمت أبوبصمير » رجع نسر بالحمارد وقال لأبيمن:

وبتقمول رنمن ضمحكتوا علي ما   ، مسكت الحمارد وبدها توخبها. الأعمى

وجارهم قال لهما جيبيهما وأنما بشمتريها م مك ، خم  ليرات وخريطة قمح

 . «عشان بده يهاجر عليها، بعشر ليرات

 لب المهاجرين عليها!كانت الحمير ارتفع سعرها لزيادد ط

 قال أبونسر: وبعدين شو سويتا

وهاي ، انتوا بعتوا الحمارد» قال تدخل الرجل المتقاعد فهيم وقال لها:

 . «مش الكم

وهددها رذا كان بدها تستعيد حمارتها قال لها: ادفعي عشر ليرات مثمل 

فسمكتت وقالمت: خلمي أبموع يبعم  ل ما شموية جب مة ، ما قال لكمم جماركم

 . كمان

وأخوهن مسمكين ، بسم أبونسر وقال حلت البركة لهم فهم محتاجونت
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 ما بشوف ورجلن مكسورد!

رأى حفظي نسر وهو يرب  الحمارد ويقول لأبين: أنما مريمت علمى ابمن 

وأنما ، وكمان يجهمز حمماره، عمي قال لي: بعد العصمر ب هماجر علمى المبراد

 . وأجهزها وأهاجر عليها، بدي آخب هبه الحمارد

 االشْريعَة: ومن سيعيدها من ع د قال أبونسر

بشوف حد من البلد راجمع علمى البلمد وبسملمها لمن أمانمة يرجعهما لمك 

 . ويركبها

 صر  أخوه حفظي: وأنا أي حمار بدي أحمل علين أغراضيا

ح  أغراضك ، أنت ما ع دع أولاد ولوجتك غير حامل» قال أبونسر:

، «ي ارجعوا مشميمثل ما جيتوا مش. مع أخوع على نف  الحمارد وامشوا

غمموروا عممن . الأرض مممش بحاجممة لأمثممالكم» وصممر  أبونسممر غاضممبا:

 . «وجهي

 . «الحمارد الثانية والبغلة لا يمكن أن أفرط فيهن» وأضاف أبونسر:

وارتممى علمى الأرض وهمو ، لعل الأ  الأصغر حفظي من أبين وأخيمن

وقمال ، يتفعفل مستعطفا والده كونمن همو أصمغر أب ائمن ممن الزوجمة الأولمى

مهممددا بعممد أن فشممل   الاسممتعطاف: والله لأروح لليهممود وأقممول لهممم رنممن 

 . وخليهم ي سفوا البيت عليكم أو بروح للبرمجي، ع دكم   البيت بارود

، لم يأبن الجميع بما كان يقول حفظي سوى أن لوجتن أخبتن لحجرتها

كما وكان قد أصبح البيت مرتب، وما هي رلا نصف ساعة حتى تغدوا جميعا

أو   ، وحالن كحال البيوت الأخرى   القرية التي كان لها أب اي   الجيش
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ومعظمهم سمعوا مما بمما حصمل   الممدن والقمرى الغربيمة ممن . الكويت

فانتشممرت الأخبممار الصممغيرد التممي قممد يكممون جممزي يسممير م همما ، هممدم وقتممل

ا فأصبحت وهما كبيرا ولدتن أحادي  القرى وذاكرد ال ا  وكبرته، حقيقة

حتمى ترسم ت   أذهمان ال سماي ، م يلتهم من عمليات قتل وهمدم وطمرد

فما رن تمتلفب رحمداهن ب مبر ، فأصبحت المادد الرئيسية لحدي  الطوابين

وكمل واحمدد ، حتى تتلقفن خمم  أو سمت نسماي جالسمات ببماز الطمابون

م ن أو حرفتمن  أنقصتلوجها أو حارتها وقد لادت علين أو رلى  ت قل ال بر

 . ليصل وما بن رلا عشر ال بر الحقيقي، تنأو هول

فماذا رحلمت جمارد أو قريبمة ، رن ال ساي هن الاكثمر تمأثيرًا علمى الرجمال

، فان الأخريات يردن الهجرد واللحماق بهما، وأصبحت   عمان أو الزرقاي

فان معظم القرارات تكون من ال ساي وقليل م ها من ، فاذا كان ذلك كبلك

وهو ما يع مي أن ما تحمت ، ل أيضا تحت تاثير ال سايلكن هبا القلي، الرجال

 . كما لو أن ا أمام أسطورد نساي الأمالون، حكم ال ساي شئ ا أم أبي ا

معظمهممم يريممدون تممرع البيممت ، رن بيممت أبونسممر كغيممره مممن البيمموت

، رلا كبير البيت أبونسر المتعلق بالأرض، والأرض ليصبح من المهاجرين

. بة   الأكيمما  تمهيممدا لسممكبن   ال مموابيالممبي بممدأ ت ممزين قمممح الصمملي

وتسجل ذاكرتن الأحدا  بصممت كصممت ، ونصير البي يستمع ويصغي

ويسممتمع للأحاديمم  فيقمماطع تلممك الأحاديمم  ع ممدما تتقمماطع مممع ، الغممور

فهمبه ، فملا يسمتطيع وقفهما، غورانيتمن التمي توقظهما الأحاديم  ممن غفوتهما

وأطفمأت نارهما ليمارد ، ة لديمنالغوارنية عاش بهما وداعبتهما أحملام الطفولم
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 . المدي ة

وحممالات القممح المغربمة اختفمت وحمل ، بدأ الحصادون يغمادرون الغمور

، محلها حمير المهاجرين أو الهاربين أو المهمربين والمشمرقة بقليمل ممن المتماع

 . ولمن سيأتي من بعدهم، تاركة البيوت وأبوابها مشرعة لمفتاح وأصدقائن

فجهممزت نسمماؤهم ، مهممم   الانطمملاقتممأخر نسممر وحفظممي وابممن ع

 . ووضعهن بعض الأشياي   حقائب وأكيا  صغيرد، أغراضهم

فانتشر خمبر ، قبل غياز الشم  تجمعت قافلة الحمير ع د باز البيت

وكممانوا علممى وشممك ، هجممرد نسممر وحفظممي وابممن عمهممم ومعهممم حمامممة

كل واحمدد شمقة ممن ، ال روج بعد تقاسم الأخوين نسر وحفظي الحمارد

بي مما لوجتمن الحاممل ، وأولاد نسر: الب تمان والولمد علمى ظهرهما. رجهاخ

، وحمامة ستحمل ط جمرد طبميخ المدجاج علمى الفريكمة، ستمشي بحملها

 . ولوجة حفظي ستحمل صرد على رأسها

جاي أيضا ابن عمهم ولوجتن وولداه وشقيقن البي كان من جيل باسمل 

صمرد أحممد يهماجر ممع فمما رن شماهدت ن، واسمن أحمد وشقيقتن الكبيمرد

ومما ب ليمن لليهمود ، أنا اب ي البكر باسل من جيل أحممد» أخين حتى قالت:

ها  ابن أخوع » ووجهت كلامها لزوجها مباشرد وأمام الجميع:. «يقتلوه

، وممن عممر اب مي باسمل ومهماجر ممع أخموه، الكبير أحمد ومش عسمكري

 . «فلالم باسل يهاجر

، م ب ليلة أم  مع أبونسر ليهاجركانت نصرد قد فشلت كل محاولاتها 

لقمد . همدف آخمر ممكمن أن يتحقمق وهمو هجمرد اب هما باسملرلمى  فانتقلت
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وقد ذبحت وطب ت بعض دجاجاتها غيرد ، كانت تصر على أن تهاجر هي

لكنْ أبونسر البي انهمى للتمو البيمدر وهمو علمى . من لوجات أولاد لوجها

، فموق رأسمن لمن بهماجرلو هدموا البيت ، وشك أن يحفب القمح بال وابي

بأن يهاجر اب هما البكمر ابمن ، الهدف الآخر وهو قابل للتحقيقرلى  فانتقلت

 . ال مسة عشر عاما

ويمن ، لسمن الولمد صمغير» وقمال:، عارض أبونسر لوجتمن بهجمرد ولمده

لك ن رضمخ تحمت رصمرارها وتهديمدها ، «بدوه يروح يتلطى ويترمى معهم

 يرد لن وقالت:فجهزت على عجل حقيبة صغ، بترع البيت

ورذا وحممدد ممم هن لعلتممك روح ع ممد دار خالممك   ، الحممق بأخويممك

وممما ، الكويممترلممى  وخليممن يعملممك جمموال ويكممبر عمممرع ويسممفرع، عممان

 . البلاد راحت لليهود، ترجع على البلاد

و  اللحظة الاخيرد حضرت عايشمة . تهيأت القافلة وانضم رليها باسل

وكانمت مجهمزد . أمريكما ولمم يرجمعلمى ر الاب ة الكبرى التي سافر لوجهما

وقالمت: أنما شمو بمدي أظمل ، نفسها وحاملمة حقيبمة متوسمطة معهما وصمرد

خلي ي أهاجر معكم وبعدين بدبر حمالي حتمى ألحمق بزوجمي ، أسوي هان

 . وين ما كان

، سق  الأممر ممن يمد أبونسمر فاستسملم وجهمز الحممارد الثانيمة لأولاده

فهي تعيش معن ، الشْريعَةعد أن يقطعوا وأخب عهدا على نسر أن يعيدها لن ب

وكانت تحمل نصير ممن الغمور وتسمير بمن لوحمدها ، م ب خم  عشرد س ة

وكان يسير مع الأولاد خلف ، فتقدم م ها نصير وودعها، البيترلى  وتصل
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فعمماد نصممير ، قافلممة حميممر المهمماجرين حتممى خرجمموا مممن شممرقي البلممدد

  .بيوتهم قبل أن تغيب الشم رلى  والأولاد

وكمانوا يسمتريحون ، كانت القافلة تسبر بب ي وبتمهل لوجود الحواممل

بين فترد قصيرد ع د آبار الماي وعيونمن للشمرز ومملي سمعن المماي ليطفمئ 

  عمممق الغممور ع ممد « عيممون مممانع»رلممى  حتممى وصمملوا، طفممالعطممش الأ

، الشْريعَةرلى  أن وصلوارلى  فاستراحوا وتابعوا السير شرقا، م تصف الليل

نت لوجة نسر الحامل قد بدأت تشعر أن الج مين يريمد أن ي مرج بعمد وكا

مب لوجتمن علمى الحممار ، فحمل نسر ومن معمن الأولاد، كثرد المشي وركَّ

 الشْريعَةوقطعوا . «حاسة بتوسع   الرحم» ليقطع بها الملاحة وهي تقول:

وقمف همان حاسمة المرأ  » وع مد أقمرز سمدرد قالمت لمن:، وم طقة المزور

وعمممل خيمممة مممن ، نزلهمما نسممر عممن الحمممارد وتوقفممت القافلممةوأ، «بمممزط

ومُلئممت ، خواتممن ال ممارأوأشممعلت ، شممالتها وجمعمموا الحطممب علممى عجممل

، وسلفتها تمسك يمديها، الط جرد التي فُضّيت من الأكل بالماي من السعن

 . ولوجة ابن عمن عملت نفسها داية لها

حظمات حتمى ومما همي رلا ل، كانت صوت الطلق والآهات والشد قويما

فبعد أن تركت بيتها وسارت ، خرج مولود جديد مهاجر م ب لحظة ولادتن

، وتحمت أول سمدرد قابلتهما ولدتمن، الشْمريعَةخمسة عشرين ميلا وقطعت 

 . «يوسف» وسماه نسر، فقطعن صرتن

كمان نسمر مشمغولا بكيفيمة رعمادد ، بي ما همم فرحمون بمالمولود الجديمد

 . الحمارد لوالده والوفاي بعهده
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لكمن بعمد ذلمك لمم ، صادف نسر كثيرا من العائدين قبل أن يقطع ال همر

نظر حولن مترقبا وهو يقول رذا لم أعدها لأبي فلن يثمق بمي . يعد يرى أحدا

رن عشت » وقال مداعبا:، ثم تطلع   وجن المولود وكبَّر   أذنن. بعد ذلك

غي لن ويطمرد وبي ما هو يكا. «الشْريعَةفأنت أول مولود أث اي الهجرد وع د 

، المبباز الألرق ممن تحممت السمدرد المبي تجمممع علمى م لفمات الممولادد

وحفر بالأرض بغصن ، أعطى الولد لأختن وأخب ال لاصة وابتعد بها قليلا

وبي ممما هممو يممزيح الممتراز فمموق ال لاصممة برجليممن   ، سممدر جمماف حفممرد

 وتفمرغ، رتمايِ شاهد شاح ة تقف لي  ببعيد لكمن بجانمب أحمد الكَ ، الحفرد

فسملم ، الشماح ة ف مافوا م من وارتمموا أرضًمارلمى  فسمار، أكياسا وحمارين

. عليهم فاذا هم رجلان وحماران وسائق الشاح ة وخمسة أو سمتة أكيما 

، تبكر ذلك الرجل البي رافقمن وكمان يحممل خريطمة المدخان علمى ظهمره

بدنا » فرح بهم وقال للسائق:. «هبا أخي» وقال لن:، فتفاجأ فعرفوا بعضهم

 . «فكم تريد مقابل ذلكا، كب معك وتوصل ا الزرقاينر

لقمد كمدت أهلممك ممن العطمش   المممرد ، نِ قمال المهمرز للسمائق: راعِمم

  الأولى لولا أن سمح لي بمرافقتنا

 . قال السايق: دي ار ونصف

 . واح ا وأغراض ا مش كثار، قال: خليها دي ار

ة لوالمدي   عماول توصمل الأمانم» والتفت للرجل البي يعرفن فقال لن:

 . «تلك الحمارد لإنن أخب م ي موثقا لأعيدها لن.. مَصْطَبةبلدد 

ل حمارد لتحمل بعض مهرباتن وقال: أبشر  .. فرح المهرز فقد حصَّ
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وركمب هممو ، السممدرد فركبموا الشمماح ة ممن ال لممفرلمى  سماروا جميعمما

 وأخب المهمرز الحممارد وعماد، ولوجتن والمولود الجديد بجانب السائق

وهو يعلم أن ، يقن لي تظروا الظلام ويحملوا بضاعتهم ويقطعوا ال هررفرلى 

فكيف رذا كمانوا ، اليهود يطاردون العائدين ويغضون ال ظر عن المهاجرين

 عائدين ومهربينا!

، عمممان ثممم الزرقممايرلممى  واصممل السممائق سمميره باتجمماه الكرامممة وم همما

 . فمعسكر الزرقاي

قمد حمّلموا الحميمر بأكيما   أما المهربمون فقبمل مغيمب الشمم  كمانوا

اضمةممن  الشْريعَةوقطعوا ، وبالات البضاعة وقمد اسمتعدوا ، الصمعايدد م َّ

وأسرعوا قبل أن تصل أي دورية رسرائيلية ليقطعوا بسرعة ، وتوجهوا غربا

بيمر رلمى  ثمم غربما« كوريزليا» ثم عين، الشارع الموصل بين أريحا ونابل 

طريق الجهير لإخفاي البضاعة   رلى  ثمومن  الفْجِمرلى  وصولا أبوالدَرَج

أحد الكهوف من أجمل أحمد التجمار لإحضماره فيعماين البضماعة ويتفقمون 

رلممى  وبعممدها طانمِمةالقممرى الواقعممة بعممد جبممل رلممى  ثممم ال قممل، علممى السممعر

 . المدي ة

يمر التمي هعين الجْ رلى  أفرغوا الحمولة وساق أحدهم الحمارد ووصل

وبعمد السملام قمال لهمم رنمن عائمد ، بونسمروجد ع مدها بعمض أهمالي بلمدد أ

فوافق وها هو يريد ، والدهرلى  وقابل نسر وسلَّمن الحمارد ليركبها ويعيدها

. «رن شمماي توصممل» فقممال الرجممل:، بلدتممنرلممى  مشمميًا طانمِمةأن ياخممب طريممق 

عمن أنمن ، فسلم الأمانة وبلغن ما قالن نسر لن، «أبونسر من نسايب ا» وأضاف:
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 . رقايسيكون بمعسكر الز

وأخموه    طانمِةوواصل سيره من على هضاز ، صعد الرجل المهرز

، فوصممل الفجممر. بلممدتهمرلممى  الكهممف يحممر  البضمماعة المهربممة ليصممل

سمبق  ووصلت الحمارد لصاحبها ثاني يوم محملة بالليمون والرمان المبي

 . لرعوه   بساتين حول نبع الجهير أن
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 حزيران 20ما بعد 
 الحمير

 

، مع حممل الليممون والرممان ممن بسماتين نبمع الجهيمر، عادت الحمارد

ا ومما قمال لمن الشْمريعَةوسأل أبونسمر عمن كيفيمة عودتهما وممن أعادهما ممن 

فقيل لن رن ولده نسر ومن معن سيكونون   معسمكر  الرجل البي أعادهاا

وقمد ، ورن من أوصلها هو من كان يحمل خريطة دخان كمال معن، الزرقاي

 . دد أول مردرافقن   رحلة العو

سأل أبونسر ع ن من اي بلدا فقيل لن: رنن ممن البلمدد التمي خلمف جبمل 

 !طانةِ

فاستغرز أبونسر من عودتها بعد الطلب الهائل على الحمير مممن همم 

 والتهريب يزيد الطلب على الحمير!، من المهاجرين

وممن ، أصبحت الحمير مطلوبة من الجميع من المهماجرين والعائمدين

 . وأخيرا من اليهود المحتلين، المهربينالثائرين و

، أو كمادوا أن ي هموا، أنهى بعض ال ا  المتماخرين حصمادهم   الغمور

 . فم هم من أنهى الحصاد وأخب يدر  البيدر على الحمير

، كان المج ون دبدوز يتم تر   القرية وهو مزهمو بلباسمن العسمكري

لبيمادر ممع ممن وي مام علمى ا، ويصدر أصوات طائرات ومدافع ورشاشمات

وكانوا ي افون عليمن لأنمن لابم  . ويأكل مما يأكلون، ي امون على بيدرهم

ويت درون على بيمادرهم بمالقول: رذا دخمل اليهمود حسمبوه ، لباسا عسكريا

فط وه وخلصوا القرية م ن ومن أصواتن التي لمن تهمزم المحتمل ، عسكري
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 . ولن ت يف أهل القرية

رنها البيوت التي . بيوتا أبوابها مفتوحةت ادى الأولاد مصبحين أن ه اع 

 . تركها أهلها فكانت مهجورد

ونصير يسير معهم في ظمر مماذا ، كان مفتاح والأولاد يتسكعون بالحارد

فكلممما همماجر أصممحاز بيممت وجممد ، كممان مفتمماح يتطلممع ويترقممب. يفعلمون

ورذا كانت مغلقة فتحها ودخل يستكشف مما تركموا ، أبوابن مفتوحة فدخل

 . في تهكون بيوتا مهجورد وهم لا يعرفون، م  بيوته

، البيمادررلمى  كان مفتماح وعصمبتن رذا لمم يجمدوا بيتما لمهماجر يمبهبون

وكانوا ، لالتقاط السبل الواقع   الطريق عَقَبةومرات أخرى ي زلون على ال

ونصمير كمان يمرافقهم ، بالكاد يعثرون على ضممة سمبل بمقمدار قبضمة اليمد

فشقيقتن وأخوه هاجروا ، قص عدد من ي امون معنفلقد ن، ويراقب ويسمع

وأصمبح لمن ، وأصمبح ي مام علمى الأرض، وهجمر ال افمبد، مع ممن هماجروا

 . بل قد ي ام   حجرد لوحده، متسع ومكان ليتقلب بن وسقف ي ظر رلين

وي متل  ال ظمر فقم  للحمائ  ، كان ي بطح على فرشمة الأرض لوحمده

 . م يمسسها بشروما تبقي بن من صورد العبراي التي ل

وذرى ، أصمبح نصممير يجلمم  مممع والممده الممبي خلممص حصمميدد ودر 

 . وخزن القمح   ال وابي

أنمن ، لاحب نصير على والده أبونسر المبي كمان صمامتا كصممت الغمور

ولمم يعمد ، الآن بعد ما حد  أكثر صمتا من الراديو البي خلصت بطاريتن

 . بالإمكان شح ها

ولمم يعمد ، يفكر بمأولاده المبين تفرقموانسر صمت الراديو أن وأتاح لأب
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وأصمبح ، فقد سق  السقف وبقي الحي ، ع ده رلا الصغار وسقف الحي 

الغمممور طريقممما لحميمممر المهممماجرين والعائمممدين والمهمممربين وقليمممل ممممن 

 . الم اضلين

كان أبونسر يشعر بألم   خاصرتن اليم ى التي أرهقها بمالث ي بالحصماد 

والضغ  على ال طفمة ، ميل وشد الحبلولي الشمل وغمر الغمور والتح

فتمبكر أنمن ممر أكثمر ممن عشمرد أيمام علممى ، التمي خرقمت خمد نصمير بحياتمن

رن ال مرق قمد » فقمال ل فسمن:، ويجب أن يغيرها لن ويزيل الغرل، الضمادد

واسمتطرد   . «التأم فهو يكفين ما ع ده من ندوز من آثار عضات الكلب!

، والمستوصمف مغلمق، قبمل الحمرزلكن التمرجي لم يعمد ممن » التفكير:

فماذا لو كشف همو ب فسمن علمى الجمرح أو اسمتعان بصمديقن المتقاعمد ممن 

فلقد سمعن مرد يقمول الإنجليمز شماطرين   التعلميم ، حر  الحدود فهيم

وقال: ربما سأجد ع ده خبر ، وعلموهم على رسعاف أنفسهم   الحروز

علمى الجمرح ويمترع  فيغيمر، أو مطهر أو على الأقل سبيرتو وشاش نظيمف

وبعمد همبا التفكيمر قمرر . «فسموف يغطيهما الجلمد ممع تقمادم المزمن، الغرل

فقد سمح للمتقاعد فهيم أن يبيدر ، البلد ورلى البيادررلى  أبونسر أن ي رج

وقال   نفسن: ولماذا لا آخب نصير معيا فهمبا الولمد لمم ، مكانن   البيدر

. ة والحياد سمتعلمانن مما تبقمىوالمدرس، سأعلمن الوضوي والصلاد، يتعلم

وبعممد صمملاد المغممرز ممكممن أن ، سمميرافق ي فيصمملي المغممرز   الجممامع

وقد يجد لدين رجابمات علمى ، يقابلوا فهيم أو يجدوه بالبيت أو على البيدر

 !ما حصل   الحرز وما بعد الحرز!

خليممك ، مما تمروح تلعمب بمرد» قبمل غيماز الشمم  نمادى علمى نصممير:
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، «وب غيمر علمى جمرح خمدع، المغمرز وبتصملي معميبتروح معمي لصملاد 

وقبل ذلمك روح ، أحضر لي ربريق الوضوي وراقب ي كيف أعمل» وقال لن:

وتعممال ، تحممت التي ممة واغسممل حمامتممك وممما تحتهمما بالممماي بيممدع اليسممرى

 . «وشوف ي شو بعمل واعمل مثلي

فلقمد شماهد أبماه وأممن وغيمرهم يفعلمون ذلمك ، كان ذلك مألوفًا ل صير

ولم يقل لن أحمد ، ونادرا ما غسل وجهن   الغور، لم يكن يفعل ذلك لك ن

 . وقد شارع   الصلاد الجماعية عدد مرات بدون وضوي، توضأ وصلِّ 

تمضممض ثمملا  مممرات » المضمضممة قممال لممن أبمموه:رلممى  ولممما وصممل

، وكان يراقبن ويراقب فتحة فمن وما ي رج ممن م رجمات المماي. «وابصق

فوجمد أن ، جمدار خمده ممن داخمل فممنرلمى  ونظمر، «افتح فممك» فقال لن:

 . فمن واحدد ولها نف  اللون فقال: الحمد لله طانةِالجرح اختفى وب

فقال نصير: يع ي واح ا ب توضا ب قول الحمد لله يا أبميا فأجماز: نعمم 

 . والأفضل أن تقول بسم الله والحمد لله

عليهما  وهبه الجهة التي، اغسل جهة واحدد من خدع» وأضاف والده:

 . «شاش؛ امسح بيدع فوقها فق  لا تضع الماي عليها

بمدنا نمروح » قال أبونسر ل صير وقد شمر عن ساعدين ليكمل وضمويه:

افعمل كمما أفعمل أو كمما يفعمل ، نصلي المغرز ثملا  ركعمات   الجمامع

 . «المصلون والإمام

 ،أقمام الصملاد أحمد أعماممن. كان عدد المصملين بعمدد أصمابع اليمد الواحمدد

، وصممت قلميلا وقمرأ الفاتحمة، مسمتوى أذنيمنرلى  وتقدم الإمام وكبر رافعا يدين

 .  «آمين» نهايتها قال المصلون جميعهم بصوت واحد:رلى  وع دما وصل
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، وقرأ ما تيسر من آيات البكر الحكيم من سورد الأنعام، فسكت الإمام

 . فأتى على ذكر ربراهيم علين السلام والكوكب والقمر والشم 

نتهمت الصملاد وتجمممع المصملون تحممت التوتمة التممي أصمبحت عاريممة ا

والأحجمار التمي ، وأحد الرجمال يقمول: خلي ما نقطعهما لقمد ماتمت، ويابسة

 . تحتها بقولوا رنن اليهود أجوا   الليل واح ا نايمين وأخبوها

فلمم يعمد ه ماع ، لاحب نصير أن الحجارد الأسطوانية لم تعمد موجمودد

، ا الرجممال ويتجممادلون ويتجمماذبون الأحاديمم مممن مقاعممد يجلمم  عليهمم

، وأصبح ال تيارية يجلسون أممام المدكاكين ليتحمدثوا عمن أسمعار الحميمر

 . وكيف لادت بسبب المهاجرين والمهربين

تفاجأ أبونسر بمليح وسألن عن والده فقمال لمن رنمن ب يمر لكمن مما بقمدر 

وأمسمك يمده ، «الشباز والب ات هاجروا» واقترز م ن مليح قائلا:، يمشي

لكنْ مليح وهو خال ، وكان كثير الكلام وأبونسر لا يصدق من كلامن شيئا

وتمزور أولادع ، ما بدع تجرز تروح للضفة الشرقية يا حج» أولاده سألن:

وأنت راجع بتجيب لك شموية » وأضاف:.. «وتطم ا عليهم وعلى الب تا

 . «أغراض وبتبيعهم هان

ال ما  ، أنت مش مصمدق ي» ليح:فقال لن م، لم يكتر  لكلامن أبونسر

ال مما  بممتربح   ال قلممة الواحممدد ، بتهممرّز بضمماعة ودخممان للضممفة الغرببممة

فحتمى   نما  تركموا » وأضماف ملميح قمائلا:، «بتعمل أكثر من تعمب سم ة

واشمتروا حميمر وبعضمهم ، وبعضمهم بمدون در ، لرعهم بمدون حصميدد

أنما » ملميح: وتدخل رجل آخر يث مي ويصمدق مما يقمول بمن. «استأجر حمار

فتدخل رجل ، «شفت واحد بأجر حمارد بعشرد دنانير على ال قلة الواحدد
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بم  فيهما خطمورد لإنمن اليهمود صماروا يطلعمموا » ثالم  مشمتركا بالحمدي :

واحد قلي رنن ط وا علين   الزور قبل ما ، دوريات على خ  أريحا نابل 

 . «والله ستره، وظل مستلقي مكانن حتى راحوا، يقطع ال هر

فوجمد مليحما المبي ، كان أبونسر يتوقع أن يجد فهيم   صلاد المغرز

فتركهم بجانب الدكان يتحدثون عمن اليهمود ، أعطاه أخبار الساعة   البلد

البيادر وقد حل رلى  وأخب بيد نصير وسارا ناللين، متى سيحضرون للقرية

،  فاذا بفهيم قد در  بيدره وجهزه للتبرية وأخمب يشمعل اللموك، الظلام

 . رن شاي الله الريح طيبة الليلة وبت لص، فبادره أبونسر: قوكم

اح ما ممش ليمك صمرت ، هي ي بضوي بماللك . الله يسمع م ك» قال:

وجلسا وهما ، «هات هالعلبة نلف سيجارد» وأضاف:، «م لص كل شيي

وبمدي ، أنت بتعرف التمرجي راح ومما رجمع» يتحدثان ويدخ ان فقال لن:

 . «الولد أفك الضمادد عن وجن

  فقال فهيم ل صير: قرز يا عمي شو اسمكا

 . أجاز: نصير

وممد يمده علمى خمده وانح مى ، «مليح رنن مش ناصمر» رد فهيم مبتسما:

ونممزع ، «افممتح ثمممك وسممكر» حتممى أصممبح   مسممتوى نصممير ويقممول لممن:

من اللموك  وسمكبها علمى طمرف حطمة « سبيرتو» الضمادد وأحضر شوية

لا ت مف » ح  نصر بحرقمة   خمده فقمال لمن:فأ، والده ومسح بها الجرح

وما تح  عليهما ، وهبا الألم يع ي رنن م اعتك تقاوم الالتهاز، راح تجف

ويفك لمك ، وبعدين يمكن يرجع التمرجي، وخلي الغرل أيضا تجف، ماي

 . «واللحم كتم من برد ومن جود، لكن اطمئن فال رق مسكر، الغرل
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ائلا: شمفت شمو صمار بسموق توجهن فهيم بالحدي  لصديقن أبونسمر قم

 صار رذا بدع تشتري حمار بدع مهر عروسة!، الحمير

رد علين أبونسر: شمفت شمو صمار   العمرزا واسمتطرد متسمائلا: شمو 

 بصير برأيك يا فهيم فهم يا

ظهر لن خيال متحرع من ، قبل أن يجيب فهيم وقد أنهى رضايد اللوك 

وبعمدها صموت  وتبمع ال سمفة صموت دبابمة، خلف الصبرد وشوية خسفة

 قمال نصمير وهمو يتحسم  خمده:. وصوت رشماش وصموت طمائرد، مدفع

لابمق عليمن المزي ، ظهر لمي وهمو يلمب  عسمكريا. ها  المج ون دبدوز»

 . «العسكري

وسأل نصير أباه وفهيم سؤالا غريبا عن المج ون بعدما استفزه فضمولن 

 كيف دبدوز صار مج ونا سائلا:، الغوراني

، واممتعض م من. «بمدع   همبا السمؤال يما ولمدا شمو» نهره والده قائلا:

وكيمف صمار ، ومع ذلك قال لن فهيم: قرز ع دي أحكيلك قصمة دبمدوز

 مج ونا

، دبدوز كان ولد عادي وهو أكبر م ي شموي وممكمن ممن جيمل أبموع

. وتعسمرت ولادتمن، وسمعت من أهل البلد رنن لما ولد كمان كبيمر الحجمم

فقمد مكثمت أممن يومما كماملا وهمي ، ورغم اجتماع كل دايمات البلمدد عليمن

وأخيرا جرحت رحداهن رحمها لتوسعن ف رج . وتطلق دون فائدد، تدحر

وشممفاهن غليظممة ، وأنفممن أفطمم ، ولونممن أسمممر، وكممان حجمممن غيممر طبيعممي

وكمان الكسماد . وما لبثمت أممن أن ماتمت ممن شمدد ال مزف، وعيونن جاحظة

د ولمدت بم ف  والقح  ولم يجدوا مرضعة لن رلا الحممارد التمي كانمت قم
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فقتلمموا الكممر وكممانوا يحلبممون لممن الحمممارد ليشممرز ويعمميش ويكممبر ، اليمموم

لم يصبر أبوه حتمى تمزوج أرملمة ممن بلمدد . جسمن البي كان أكبر من غيره

وكانمت ، أخرى وأصبحت تعامل اب من دبمدوز بقسمود وطردتمن ممن البيمت

 وكممان ولممدا عاديمما لك ممن، ت يمممن بممرى البيممت لممما يكممون أبمموه مممش موجممود

بأنن ض م وغير جميل وبشرتن سممراي ت تلمف عمن ، ي تلف عن أصحابن

ومما لبثمت لوجمة أبيمن أن حملمت وولمدت لمن ولمدا طبيعيما وجمميلا ، غيره

وجعل ممن أخيمن حارسما لمن ، فأحبن والده وميزه بكل شيي، وبشرتن بيضاي

وع دما كانوا يلعبون كان كل الأطفال ي مافون ممن أخيمن . يحملن ويهتم بن

لن مبع ين لي  خوفا م ن بل من شقيقن المبي كمان رذا لمسموا أخماه فكانوا 

وكانوا يترصدون أخماه الصمغير حتمى رذا كمان ، الصغير ضربهم وهربوا م ن

 . وكعادتهم يلعبون   ساحات الأبيار، لوحده انتقموا م ن

، جل  نصير على قش القمح يستمع لفهيم وهمو يقمص قصمة دبمدوز

واغت مموا فرصمة انشمغال أخيمن ، ولاد يلعبمونفقال فهيم: ذات يوم كمان الأ

لكن كانت دفعتهم قويمة فأسمقطت الولمد   ، ع ن فضربوه ودفعوه فدفعهم

 . البئر

ما لب  أن جاي أخوه دبدوز وكانوا يهربون م ن فلحقهم ورجع يبح  

وصمادف أن كمان أبموه قادمما وقمد ربم  ، عن أخين فوجده قد سق    البئمر

فقال الأولاد لأبين ، وسمع الضجة حول البئر وكان يحمل عصاه، الحمارد

فاعتقمد . حتى يبرؤوا أنفسهم رن أخاه الض م القبيح هو من أوقعن   البير

والده أنمن ممن غيرتمن ممن شمقيقن الصمغير أوقعمن   البئمر فلمم يعمرف كيمف 

، استشاط غضبا ونفَّ  عن غضبن وراتفعت يده بالعصا فضربن على رأسمن
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يومهما فقمد عقلمن وأصمبح مج ونًما لا ي مام رلا   وممن . واستمر   الضرز

ولمما كمبر كمان ، مقلدا بابور الطحمين وصموت الرعمد   كموانين، الطواببن

وعماد بعمد شمهر ، البحمررلمى  يهيم   الجبال سيرا على الأقدام حتى وصل

 . فقد جمع ذاع من البرية، على القرية وهو يحمل كيسين لعتر ومرمية

فاذا ضرز كلبا أو قط ا بحجر ، قوتن الجسديةكبر واشتد عوده وظهرت 

ولأنمن يمضمي وقتمن   . وكان يحمل أثقالا أكثر ممن البغمال والحميمر، قتلن

وهمم يعطفمون عليمن ويطعمونمن ممن ، البراري كان يأن  بالفرارين والثموار

فكممان يممرافقهم لي ممدمهم ويعبممئ لهممم ، حتممى اعتمماد عليممن الثمموار، طعممامهم

وعماد . وشماركهم   كثيمر ممن المعمارع، الفشكالبواريد ويحمل ص اديق 

وأصبح يدبدز   القرية بأصموات مما ، بعد ال كبة وقد فقد كل عقلن تماما

، سمممعن   المعممارع مممن أصمموات مممدافع وطممائرات ورشاشممات وب ممادق

وي مموض معركتممن الدونكيشمموتية مممع ألممواح الصممبر ويحمماول أن يهممزم 

 . ليها   الهوايباطلاق أصوات دباباتن ومدافعن ع، الصبارد

وما رن انهى فهيم القصة حتى ظهر دبدوز لهم على البيمدر ممن خلمف 

وكسبت معركتها مع دبدوز باسمتث اي لموحين ، الصبرد وهي لا تزال صبرد

وكمان يحممل لموحي الصمبر بيديمن ورممى بهمما ، صبر استطاع أن يقطعهمما

بدز أن وضحك فسألهم بشكل متقطع ومد. «ادف وا قتلاكم» أمامها قائلا:

 . وكاسة شاي، يعطوه سيجارد هيشي

، فأعطاه فهيم الهيشية الثانيمة التمي لفهما ممن علبمة أبونسمر ولمم يمدخ ها

بمم  روح دخ همما بعيممد عممن ، خممب علممى حسمماز عمممك أبونسممر» وقممال لممن:

ومضى وهو بحمل الهيشية بيمده ويضمحك لهما ويصمدر أصمواتن . «البيادر
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 . المعهودد ويبعد ع هم

انت ك مت » وتبكر سؤالن عن حال العرز فقال لن:، نسرونظر فهيم لأب

وأضماف ، «شفت يما أبونسمر أصموات المج مونا، سألت عن حال العرز

ثلاثة جيوش عربية حتى ما طلَّعت صوت مثل صوت المج ون » موضحا:

 . «اللي ب وف فين الأولاد الصغار

، وبدا فهيم يلف هيشية أخرى ورغب   الكلام والت ظير متمأثرًا بحزبمن

عملوها الإنجليز يا أبونسمر وانتقمموا ممن ناصمر الأمريكمي بعمد مما » فقال:

أنمما خممدمت مممع ، أنقبتممن أمريكمما   حممرز السمموي  مممن بريطانيمما وفرنسمما

والإنجليممز مثممل ، الإنجليممز وبعممرف خبممثهم ومكممرهم وعممدلهم وتعلمميمهم

هبا كلن ت طي  الإنجليز للانتقام من أبو القومية ، الجمل العربي ما ب سوا

 . «لعربية والأمريكيةا

 .. قال أبونسر متسائلا، «وبعدينا»

 :أجماز فهميم وأردف. «ما ب فع رلا نعود لل لافة الإسملامية!» أجاز:

فلسمطين راحمت! وراح يجموا اليهمود ، واللي شرقا شمرقا. اللي غربا غربا»

. وي وفوا ال ا  حتمى مما حمد يسمتعمل السملاح، ويهدوا كم بيت   البلد

. ثل ما عملوا الإنجليمز ويطبقموا نفم  القموانين الإنجليزيمةوراح يعملوا م

وقسموا تركة ال لافة لدول ، الإنجليز دهاد هم والفرنساوي أنهوا ال لافة

 . «عمرها ما كانت دول!

قممال أبونسممر: يع ممي فكممرع رنهممم اليهممود أخممبوا البرمجممي اللممي جممابوه 

 عشان هيك!، وعلموه الإنجليز

 . ره البرمجي شافك حامل خرطوشفقال فهيم م بها أبونسر: عم
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ك ت أحتفب فين لما كمان ع مدي . قال: لا ولا حتى أي ش ص   البلد

 . غ م

 . رذن ما   ولد عليك، أجاز: لا ت اف

ما ها  الرجال جابوا الإنجليز ولرعوه بالبلد حتى ياخمبوا م من أخبمار 

 . البلد! واليهود ياخبوا رجال الإنجليز

ي مسممالة بتطممول ممما لهمما مممن حممل رلا وهمما، وأضمماف: الممبلاد راحممت

 . بالرجوع لل لافة

وقد سملموه ، كان فهيم يقرأ ما يقدمونن لن أصحابن   الحزز من كتب

مدرسمة أخمرى رلى  أمور الحزز   القرية بعدما تم نقل الأستاذ أبوموسى

وكان متابعا للأخبار وعلى علم بعد العلم والتدريب البي .   قرية أخرى

خصوصا أنن كمان فارسما خيّمالا ، جليز وهو   حر  الحدودتلقاه من الإن

ولأنمن تسملم . الحمززرلمى  رتبة كابتن قبل أن يتقاعد وي تميرلى  وقد رُقّي

فقمد كمان ، وكمان عمددهم لا يتجماول أصمابع اليمد، أمور الحمزز   القريمة

فمماذا انضممم أبونسممر فاخوانممن العشممرد احتمممال أن ، يطمممع أن ي ضممم أبونسممر

، وأبونسر كان مشغولا بالأرض والحملال، با كان يتقرز م نوله، ي ضموا

حتى نصير استمتع بحديثمن وأحبمن ع مدما ، لك ن كان يستمتع بما يسمع م ن

 . روى لن قصة دبدوز

فقمال ، كان فهيم محيطا بأوضاع البلد وما يحصمل ممن تهريمب وتجمارد

 وتهمرز مثمل أهمل، ما بدع يا حج تروح اتجرز وتصمير تتماجر» لأبونسر:

وكممل خممزق فيممن والحميممر ، وانممت رجممل تعممرف الغممور، البلممد والمشمماريق

 . «والبغلة ع دع وحق ال عجات ما لال يدفئ جيبك
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وقع الكلام على قلب أبونسر فقد سمع بعد صلاد المغرز خالن مليحا 

ولم يصدقن لأنن يعرف أن خالمن يبمالغ بمل حتمى ، يتكلم   نف  الموضوع

بل كان ، ن يؤكد أن خالن لم يكن يكبزلكن ما سمعن من فهيم الآ، يكبز

قطع عليمن تفكيمره صموت فهميم وهمو . يحكي ما سمع أو ما شاهد   البلد

 . «بدع بتشارع معك بالربعا» يقول لن:

ماشمي بم  أنما بشموف حمدا ممن رخموتي » تفاجأ أبونسر بعرضمن وقمال:

 ، «بشوف رذا وافق ب برع» وأضاف:، «يمكن يتشارع معي ومعاع

لا ت مبر حمدا وقمول ، خلي الموضوع سر» دعن فقال فهيم:وأراد أن يو

 !«لأخوع رذا وافق حتى ما يجيب خبر لأهل بيتن

انتبن فهيم ل صير البي كمان يجلم  علمى غممور القممح المسمتفة علمى 

 البيدر وقال   نفسن: هل سمع ا هبا الولدا

قممام أبونسممر وودعممن ونممادى علممى نصممير فحضممر وأمسممك بيممده وقفممل 

شمماهد أبونسممر ونصممير رجلممين يتسمماومان  عَقَبممةأن يصممعدا الوقبممل ، راجعمما

والآخر مستعجل بده الحمار ليهماجر ممن البلمد قبمل مما ، حول سعر حمار

 . يجوا اليهود ويدخلوا البلد

وكمبلك عممل نصمير وأتبعمن ، أخب أبونسر شهيقا عَقَبةوبعد أن صعدا ال

 بزفير وقال لوالده: شو فهيم بده يشاركك   ريشا

بونسر لسؤالن وتبكر آخر ما قال فهيم لن أن يكون الموضوع سمرا انتبن أ

 فقال لن: ما تقول لأحد مثل ما قال عمك فهيم!

 . ب  يع ي بدع تروح على الغور، أجاز نصير: لا لا مش راح أقول

، شمرق الأردنرلمى  لم يرد علين والده لك من كمان يفكمر جمديا بالمبهاز
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ومما خمف ولنمن ، الدخان والقمماش ويتاجر  ، فيطمئن على أولاده وب اتن

 . وعلين طلب   الضفة

فكممر   واحممد مممن رخوتممن كممان رافقممن مممرد برحلممة جلممب العجممول مممن 

. فقال سأمر علين فهو قرز لي لص بيدره، «م لص» وكان اسمن، العراق

، أنما مجربمك يما خموي» وبالفعل مرَّ علين وعرض علين الأمر فوافق وقمال:

. الموضموع سمر» ده على رنهاي البيدر وقال لن:فساع. «واللي برافقك بفلح

نحتاج لش ص مثلك بعمرف الطمرق   الغمور ويكمون شمريك ي تظمر بعمد 

وأنت يا خوي أكثر خبرد بالغور من ، ال هر ع د رحضار المهربات للشريعة

وبعرف التجار   ، ترباد رنجليز. لكن برضن فهيم بفهم أكثر من غيره، فهيم

 . «المهرباتالمدي ة لما بدنا نبيع 
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 67تموز  1بعد 
 وهدم البيت، السر

 

انتهى موسم الحصماد وانتهمت الحمرز مما بمين العائمدين والمهماجرين 

وال مممالحين والمهمممربين والفمممدائيين المممبين تسمممللوا ليستكشمممفوا الطمممرق 

فيمدوهم بمالتموين ، وي لقوا قاعدد من الداعمين لهم   الأرض المحتلة

وكانمت ، السملاح لمديهم   القمرى والممدنويثقوا بهم لي زنموا ، والمأوى

مممن قممرى  مَصْممطَبةكقريممة ، أولممى القممرى هممي القممرى المطلممة علممى الغممور

 . المشاريق

الحصادون حصاد أغلالهم وخزنوا ذلك وهم ي تظرون ويترقبون  أنهى

ولأن . دخول ج ود الاحتلال لبيوتهم للبح  عمن السملاح وهمدم البيموت

وأن ربمح نقلمة واحمدد يعمادل ، ب للمدخانشاع خمبر التهريم، الانتظار قاتل

والحميممر تلممك الم لوقممات التممي سمم رت لهممم . جهممد سمم ة مممن الفلاحممة

أصمممبحت همممي القاسمممم ، لمممتحملهم وتحمممر  أرضمممهم وتحممممل أثقمممالهم

وممن ، فالطلمب عليهما ارتفمع، المشترع بمين معظمم أطيماف رجمال ال كسمة

 تشممارع فلممماذا لا، فحميممرهم متمموفرد، ع ممده حمممار اسممتغ ى أو فممك لنقتممن

 . وحمل المهاجرين، وتشارع أيضا   حمل سلاح الفدائيين، بالتهريب

اتفق ثلاثتهم بما فيهم أبونسمر وم لمص علمى أن يقولموا لأهلهمم رنهمم 

، عممان والزرقمايرلى  ذاهبون للاطمئ ان على من هاجر من أب ائهم وب اتهم

. ليمملورنهممم سمميمدونهم بالمممال ليسممتأجروا بيوتمما ويفرشمموها بالمتمماع الق

وبقمي ، وقمد نجحموا   ذلمك. وسيستطلعون الأمر   ثلاثة أيمام ويعمودون
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، السر ع مد نصمير لوحمده المبي كمان يمتقن فمن الإصمغاي بفطرتمن الغورانيمة

وقمد أعمار ، فانطلقوا مصمبحين وكمل واحمد مم هم مجهمز حمماره وقروشمن

د أبونسر فهيم الحمارد السوداي التي ساعد   شرائها بلا مقابل ك وع من ر

 . الجميل

وقد خرج نصير ورايهم متربصما ، صلوا الفجر وانطلقوا على حميرهم

فتوقفوا ، الطفرلى  وصلوا، وقبل أن يمحو ال هار الليل، دون أن يلاحظوه

وسمممعهم يقولممون رن العممودد والالتقمماي وتفريممغ ، «أبممو جمماج» ع ممد مغممارد

كمل واحمد ، وسم  طلق الآن فمرادى، الحمل بعد ثلاثة أيام   همبه المغمارد

اضممةواللقمماي قبممل ، لوحممده مم م َّ ومممن يسممبق ي تظممر . عايدد ع ممد العشممايالصَّ

واللقاي ثال  يوم   همبه ، وكل واحد ي لي ليراتن تحت شداده. الآخرين

 . المغارد

لكن ذلك سيغضب والده فهو لمي  ذاهبما ، كان نصير يفكر بأن يتبعهم

هممبه رلممى  بممل لشممرق ال هممر ليشممتري بضمماعة ويحضممرها، للغممور للحصمماد

 . فليرجع للبيت ويعود   فجر اليوم الثال ، المغارد بعد ثلاثة أيام

وأخمب ، شاهد نصير وهو م تبئ والمده ي مرج أول واحمد ممن المغمارد

وكمل ، وبعمد برهمة انطلمق فهميم وبعمده انطلمق عممن م لمص. طريقا للغور

 . واحد يأخب حمارا سالكا طريقا غير البي سلكن الآخر

بيمت قبمل أن تفتقمده أممن فيصمبح محم  سمؤال ويبموح الرلمى  عاد نصير

ال افممبد رلممى  فتسمملل، وكممان رخوتممن نممائمين وأمممن ت بممز الطممابون، بالسممر

. فيصحوا ويسألوه أين ك ت، واستلقى بها حتى لا يسمع رخوتن حسفة م ن

فليصحُ معهم ويأكل معهم الفطور وي تظر كما ي تظرون خبراً ممن أمهمم أن 
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وكلها ثلاثة أو ، ليطمئن على أولاده البين هاجرواالأردن رلى  أباهم ذهب

 . ويحضر لهم الملب  وما ي طر ببالهم، خمسة أيام بالكثير فيعود

وهو يعلم السمر ، سمع نصير ال بر من أمن فتظاهر بأنن مصدق ما تقولن

ولن يبوح بن حتى لمفتاح أو غيره ممن الأولاد المبين اجتمعموا   الضمحى 

ى البيموت الجديمدد ذات الأبمواز المفتوحمة التمي ليقوم مفتاح بجولتن علم

فقمد ، وهمبا مما حصمل. هاجر م ها أصحابها حتى لو كانت   حارد أخمرى

ف صير يعرفهما وقمد سمبق ، دخل بيت ال ياطة التي كانت تُعلّم أخت نصير

فوقف نصير يرقب ما يعملن ، أن حضر مع أختن والب ات لتعلمهن ال ياطة

وأخب يلف بيمده ماكي مة ال ياطمة ، ال ياطةمفتاح البي جل  على كرسي 

فتغممر  الإبممرد بممال ي  علممى لبمما  رفممرف لممم تكمممل ، ويضممغ  بقدمممن

ف زعن من الماكي ة ووضعن تحت ربطن وفتح ال زانة فمما ، ال ياطة خياطتن

بعممد . وجممد رلا قصاصممات ورق وقطممع ملابمم  وذيممول قممماش مقصوصممة

انمت خاليمة فممد يمده فك، ذلك ذهب للمطبخ فلم يجمد شميئا ففمتح ال مليمة

فتقاسممها ممع نصمير ، فوجد حبات من القطين بعدد أصابع اليمد، يتحس 

 . وأكل كل واحد حبة

خممرج مفتمماح قممائلا ل صممير والأولاد: خلي مما نممروح علممى طممرف الحممارد 

 . الغربية نشوف بيت آخر   الجبل

انطلقوا يتجولون بين البيموت   الجبمل المبي كمان فيمن أشمجار ليتمون 

وجلسوا غير بعيدين تحت ليتونة رومانية يملكها والد ، أشجار لولكبيرد و

فمفتماح يعرفهما وكمان ، لك ن لا يملك الأرض التمي عليهما الزيتونمة، مفتاح

فتسلقوا عليهما . يتسلق عليها ليقطف الزيتون المرتفع بين أغصانها الكثيفة
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ظهمر وقبل سماع أذان ال، كان الوقت ظهرا. يلعبون ويترقبون حركة ال ا 

كان الصوت يشبن الصوت . سمعوا صوتا قادما من وس  البلد وهو ي ادي

كممان . الممبي سمممعوه ع ممدما حضممر اليهممود وأخممبوا الممدبابات المعطوبممة

، يقعد   بيتن يرو  مم وع التجول كل واحد» سمعهم:رلى  الصوت يصل

 . «فجيش الدفاع   البلد

ن فضممول نصممير لكمم، حممارتهم وبيمموتهمرلممى  نهضمموا وأرادوا أن يعممودوا

وبعممد ذلممك ، لكممن الصمموت كممان يقممترز ممم هم، جعلهممم يبقممون بعيممدين

تسلق نصير غص ا عاليا من شجرد الزيتون . ان فض ودخل البلدد القديمة

بي مما الأولاد الآخمرون ظلموا   ، ولحقمن مفتماح، ليرى ما يستطيع أن يرى

 . البلدأماك هم على أغصان الزيتونة المرتفعة ليشاهدوا من خلالها وس  

وقال لمفتاح ، شاهد نصير سيارات عسكرية كبيرد تتقدمها سيارد جيب

حاول مفتاح أن ي ظر ، رنن يرى رجلا بلبا  مدني ي زل من السيارد الصغيرد

 فسمأل نصمير:، لك ن لم يستطع أن يرى من مكانن سموى السميارات الكبيمرد

أحمد  رلى بشوف عسكري يشير بيده» قال لن نصير:، «شو بتشوف كمانا»

ودخلممت مجموعممة ، رن العسمماكر يمشممون حممول البيممت» وقممال:. «البيمموت

ممم هم   البيممت وبقيممت مجموعممة تأخممب مواقممع مراقبممة وتشممهر السمملاح 

، وبيمممد أحمممدهم خرطممموش، خرجمممت المجموعمممة» ثمممم قمممال:. «وتترقمممب

وصاحب البيت معصوز العي ين وهو رجل كبير وقد سقطت كوفيتن فبان 

وأخرجمموا أهلممن مممن البيممت ، رد الجيممبشممعره الأبمميض ووضممعوه   سمميا

 . «وعادوا وهم يحملون الدي اميت ودخلوا البيت مرد أخرى

تعممال ج بممي » فقممال نصممير:. «شممو شممايف كمممانا» سمأل مفتمماح نصممير:
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. «ب اف ي كسر في ا جمبع الزيتونمة» فقال مفتاح:، «وشوف مثل ما بشوف

الج ود وقد  فقلد شاهدا، مع ذلك اقترز قليلا فأصبح يرى كما يرى نصير

خرجمموا وهممم يسممحبون سمملكا وابتعممدوا عممن البيممت مسممافة حتممى خرجمموا 

وتطماير ممن البيمت ، وفجأد دوى انفجار هائل، بسيارتهم من البلدد القديمة

وقليمل ممن أحجمار ، دخان كثيف ارتفع   السماي ورافقمن الغبمار والمتراز

اره فهمو بيمت عقمد قمديم أحجم، البيت التمي تطمايرت وارتفعمت   السمماي

 . كبيرد

وهمو بيمت ، لقد تم نسف البيت وهدمن مع ما حولن ممن حموش وسمور

، وتكونت سحابة صغيرد فوقن، فشق غبار وتراز البيت السماي، عقد عتيق

 . أسطح م اللهم ليشاهدوا أول هدم لأحد بيوت بلدتهمرلى  وصعد ال ا 

مما » عاد الصوت بالسماعة من فوق سيارد الجيب ليقول لأهل البلمدد:

 . «خدا يطلع من بيتن مم وع التجول

تقت صن ذاكره نصمير عمن بعمد وهمو ، كان مشهدا جديدا لمفتاح ول صير

فش صممت ذاكرتممن ، فوقممف مشممدوها، وأصممحابن م تبئممون فمموق الزيتونممة

المشهد وخزنتن ووجدت أنن سمع قبل ذلك ب بر مشابن كان من الصمعب 

شممهد مممع ال ممبر وممما رن شمماهد هممدم البيممت حتممى تطممابق الم. عليممن ت يلممن

فكم من الأساطير وال راريف التي سبق أن سمعها عن ، الم زن بالباكرد

لكمن مما سممعن ممن المدكتور   ، بطل الغور من جده لم يحد  م ها شيي

وكمان سمببا لهجمرد ، وما ت اقلمن ال سماي والرجمال، المدي ة عن هدم البيوت

و  ، الزيتونمة شاهده الآن بأم عي ن ولمو ممن بعيمد وعمن ظهمر، الكثير م هم

 . الضفن الشرقيةرلى  نف  اليوم البي ذهب بن والده
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رلا أن صمموت ، كممان نصممير وأصممحابن يريممدون أن ي زلمموا عممن الزيتونممة

، الجبلرلى  الميكروفون لم ع التجول والمركبات العسكرية اتجن نحوهم

خلميكم علمى » فقمال لهمم نصمير:، وقد تعامدت الشم    وسم  السمماي

هيك سممعت المدكتور ، ورذا شافونا بط ونا، رنهم آتون رلي ا .ظهر الزيتونة

 . «بقول

سارت المركبات وهي تطلق الصوت بحظر التجول حتى توقفت ع د 

أحاط . أقرز بيت جديد من شجرد الزيتون التي ي تبئ بها نصير وأصحابن

داخمل رلمى  وعماد، البيمترلمى  الج د بالبيمت ف مزل نفم  الشم ص وأشمار

أخرجت السماعة من أعلمى ظهمر سميارد الجيمب صموتا  ثم، سيارد الجيب

 . «يا أهل البيت اطلعوا وارفعوا أيديكم فوق رؤوسكم» يقول:

فقالمت . «وين صاخب البيمتا» خرجت امرأد وأولاد من البيت فقال:

 وأضمافت:، «مش موجمود شمو بمدكم م منا» لن: وهي ترفع يديها للأعلى:

 . «الله ياخبكم»

ودخمل مجموعمة مممن . قمال أحمدهم« لبيممتتعمال همون وابعمدوا عمن ا»

والآخرون طوقوا البيمت حتمى رن ج مديا ممدججا بالسملاح ، الج ود البيت

 . اقترز من الزيتونة وكان على مسافة خمسين مترا

وعرضوه ، بعد برهة من الزمن خرجوا ومعهم خرطوش وقشاط فشك

فاسمتطاع نصمير أن يمرى همزد ، على الش ص البي أشار ودل علمى البيمت

 . ن بالموافقةراس

دخل بعد ذلك   البيت مجموعة من الج د يحملون معهم متفجمرات 

كان البيت . وابتعدوا عن البيت، وخرجوا بدونها وهم يمدون سلكا طويلا
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وكمان صماحبن يعتمبر أحسمن ، بُ ي من الإسم ت المسلح والحجمر، جديدا

وق ممن وقد لان أحجمار البيمت البيضماي المدقوقمة بطم، ب اّي حجر   القرية

وممن المداخل ، الحجارد صغيرد الحجم ذات لون أحممر قمان  ممن ال مارج

لين الحمائ  ب رطموش وقشماط فشمك ورثمن عمن والمده المبي كمان يُقلمق 

فلم يتمك وا م ن بالرغم ممن الأخبمار التمي كمان يزودهما ، الإنجليز بضرباتن

وقمد حماول والمد صماحب البيمت أن يقتمل . بهم عي هم على البلد البرمجي

لك من فشمل وانتهمى بمن الأممر أسميرا يت قمل بمين ، مجي ليمريح البلمد م منالبر

 . سجون الإنجليز   فلسطين حتى تو    أج ادين

فمال رطوش مما لال موجمودا ، عاد البرمجي مع اليهود لي تقم من ولده

ما هي رلا لحظات حتى دوى انفجار هائل جعل نصير ومن معن .   البيت

لقمد سمق  . تمى لا يصمرخوا وي كشمف أممرهميضعون أيديهم بأفواههم ح

بي مما ارتفعمت صمرخة صماحبة ، الغبار وبعض الحجارد   محي  الزيتونمة

وخرجممت ال سمماي مممن ، البيممت والأولاد الممبين لممم ي رجمموا رلا بملابسممهم

وقاممت رحمدى ال سمود بأخمب ، «الله عليكم» ويقلن:، وهن يولولن، بيوتهن

 . ريببيتها القرلى  صاحبة البيت والأولاد

، سجلت ذاكرد نصير بالعين والسمع نسف الجيش لبيتين   يوم واحد

وبمب ي . والآخر جديد   أطمراف البلمدد، بيت عقد قديم   البلدد القديمة

يا أهمل القريمة » وسماعة الجيب تقول:، وحبر انسحب الجيش من البلدد

 . «اللي ع ده سلا  يسلمن ورلا سيهدم بيتن مثل ما شوفتوا

لقمد سمق  سمقف ، ر وأصحابن عن الزيتونة واقتربوا من البيتنزل نصي

وبقمي الحمي  الرابمع يمسمك ، الحي  ع دما تفجرت قواعد حيطانن الثلاثة
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بل ظل جزي م ن واقفا ، ولم يتفجر السقف جميعن، السقف من جهة واحدد

. ومست دا على الحائ  البي تماسك مع البماز المبي كمان بم ف  الحمائ 

وسمع جارد .. بكر أن لقبن كان   الغور سقف الحي شاهد ذلك نصير وت

 . والحقي لوجك ما ع دع بيت، المرأد تقول لها: خلص يا غبرد هاجري

، وبسكن   ما تبقى من السقف بجانب الحي ، ما بهاجر» ردت عليها:

وبست ى أبمو العيمال مما ، والله يح  غضبن على اليهود، والباز لسن موجود

. راح أسبوع على شرق الأردن وراجع. على البيت هو قال هال قلة وبرجع

ولمو كمل البلمد هماجرت أنما مما ، ورن شاي الله ب عمر على ج بن أحسمن بيمت

 . «وين أروح أتلطى   الزرقا أم الببان، بهاجر

ويقارنن ، وكان وهو راجع يفكر بما قالتن هبه المرأد، رجع نصير للبيت

لما شافت لوجمات أولاد  بموقف أمن التي ذبحت الدجاجات حتى تهاجر

لكممن هممبه المممرأد . وشممافت سمملفتها وجيرانهمما همماجروا، لوجهمما همماجرن

لم ، بالرغم من أنن لم يبقَ رلا جزي من سقف بيتها مس ودا على حائ  واحد

 . البيترلى  فقال سأقص قصتها على أمي ورخوتي ع دما أصل. تهاجر
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 67تموز  5
 لقاء أصل الصورة

 

ممرد   ، ممرتين« أبمو جماج» مغماردرلمى  نصمير مضت ثلاثة أيام وتسملل

عاد   اليوم التالي ولم يجمد . ولم يجد فيها أحدا، الصباح ومرد   المساي

فلعلن حصي ي أو س تح ، أحدا سوى ريش دجاجة حدي  م ضب بدمائها

ونسمي المديك ، فافتر  دجاجة قاصية عن قطيعها، أحد الأق انرلى  تسلل

ولمم يعمد أحمد يرغمب   ، ولمم تعمد تبميض فهمي عجمول، أن يُدخلها القمن

وهي لمم ، وخف نظرها فتأخرت عن دخول ق ها أو خمها، لحمها القاسي

فان كانت من حب الواوي فهمي مسملمة ، فقد أدت دورها، تعد يهما أمرها

 . فلم لا تكون فريسة لغيرها حتى لو لم يكن من ب ي آدم، أمرها

يَّمر مبكمرًا وهمو قلمق علمى وغ، استيقب نصير   اليموم ال مام  متمأخرًا

، ولربممما حصممل معهممم طممارب، فلممم يعممودوا كممما اتفقمموا، والممده وشممركائن

فالطريق مليئة بالم ماطر وبالمهماجرين والعائمدين والمهمربين والفمدائيين 

وج ود اليهود المحتلين البين انتشمروا   الغمور علمى حمدود ال همر يب مون 

شتبك شباز عائدون ب فيف سياجا وشيكا من الأشواع المعدنية بعد أن ا

فعممل ، سلاحهم مع دورية يهودية صدفة على طريق الغمور أريحما نمابل 

الاحتلال السياج والشيك البي أصبح عائقا أمام حركة الحمير ويحد ممن 

حركممة العائممدين والمهممربين والفممدائيين والحميممر التممي تحملهممم وتحمممل 

رلمى  لمهماجرينوأصمبح الجميش يوجمن ا، متاعهم أو تجارتهم أو سلاحهم

 . الجسر لي لص م هم
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لقد أحد  المهربون فتحات   السياج والشيك بمقدار جسم الحمار 

وكمانوا يقلمدون المهمربين   ، ولم يكمن الفمدائيون يعلممون ذلمك، العادي

ويسميرون علمى أثمر ، وأحيانا يلبسون لباسهم ويستعملون الحمير، طرقهم

ومن كثمرد ممرور ،  ها حميرهمويمرون من الفتحات التي تمر م، المهربين

لتسمير ، الحمير التي بالعمادد تمدمى مؤخراتهما ممن الضمرز بالعصمي عليهما

أهو ، وهي لا تدري ما تحملن، أدمى السلك الشائك أيضا أطرافها، بسرعة

 دخان أم سلاح مهرزا

، وتفقد رذا ما تم العب  بالشيك، عادت دوريات اليهود لمراقبة السياج

لكممن ه ماع فتحممة أخممبت أشممواكها ، ومتباعمدد بممنفوجمدت فتحممات كثيممرد 

فما كان ممن ، وشيئا من شعرها، خزعات أو نتفات من دم الحمير وجلدها

دوريممات اسممتطلاع الاحممتلال رلا دعممود قسممم قصاصممين الأثممر والقسممم 

أظهمرت نتمائج فحمص . البيطري لياخمبوا العي مات لتحلمل   الم تمبرات

ا الجلممد هممي لجلممد حمممار وأن وأن خلايمم، العي ممات أن الممدم دم حيوانممات

 . الشعر هو شعر حمير

يسمتعملون  -بمزعمهم–اعتقدت ردارد الحاكم العسكري أن الم ربين 

 . ومن ثم استعمالن لقتل ج ودهم، الحمير لتهريب السلاح وت زي ن

فقصموا أثمر الحميمر ، أُخبر جيش الاحمتلال فأحضمروا قصاصمين الأثمر

فهمي أقمرز بلمدات شمفا ،  الغمور  مَصْمطَبةبلمدد رلمى  حتى وصلت الآثمار

فما كان م هم رلا أن اسمتدعوا عسماكرهم وطمائراتهم التمي ، الغور للشريعة

فتوقفت حمير المهاجرين والكسمالى ، كانت ترصد الطرق السالكة للغور

وم ممع عسممكرهم التجممول ، مممن الفلاحممين المت لفممين عممن موعممد الحصمماد

 .  وس  البلدونصبوا خيمة   ملعب المدرسة  ، وطوقوا البلد
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صمموت السممماعات التممي تشممبن سممماعة ، سمممع نصممير كممما سمممع غيممره

 :ت ادي بلهجة عربية مكسرد على أصحاز الحميمر بالسمماعات، المسجد

كممل خمممار   ، ملعممب المدرسممةرلممى  كممل صمماحب خمممار يجيممب خممماره»

كل واحد ع ده خممار ، الملعبرلى  الطريق جاي من الغور يجيبوا ص ابن

 . «الملعبرلى  بوايجي،   البيت

م دهشين وخائفين أن يُجمَع الرجال والشباز  مَصْطَبةكان أهالي بلدد 

أو ممن لديمن سملاح أو كمان ،   المدرسة ويتم التحقيق معهم عمن السملاح

 . لدين سلاح

فلمم يسممعوا ، فهبا طلب غريب وعجيمب، أما أن يتم استدعاي الحمير

، ي ولا   لممن العصممليعن قصص من هبا القبيمل لا   لممن الإنجليمز

لحمق مفتماح ونصمير وغيمرهم ، ومع ذلك الاندهاش والاستغراز الممبهم

فلما وصلوا رأوا كل ، الملعبرلى  من الأطفال أبا قادح وهو يقود حمارتن

وكمان ، ملعب المدرسةرلى  ش ص لدين حمار أو حمارد يقوده ويتوجن بن

الحممل ورحضمار  فكان الج ود يطلبون من أصحابها فسخ، بعضها محملا

 . الملعبرلى  الحمار

واصممطف بصممف ، وصممل أبوقممادح وحمارتممن يرافقممن مفتمماح ونصممير

 . مجموعات الحمير

ولا ن سمى أن ، كان بعمض الحميمر قادمما ممن الغمور ذي الطقم  الحمار

  تممول تجمف » مثمال الشمعبيةالزمان هو شمهر تممول المبي كمما تقمول الأ

بمل رذا قصمر أو قمرق كمانوا ، لحمماروال ا  لا يريحون ا. «الماي من الكول

 . «مضبر» فيقولوا، ي اهلون ضربا على دبره حتى يصبح أحمر ونالفا
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والأنما  علوجهما ، فرحت الحمير بهبا التجمع فأطلق المبكور نهميقهم

واستراح سائقوها من التعب ، وأخبت الحمير يوم راحة   العمر، للبكور

تهما وأسمافل بطونهما دمما رمما كانت الحمير تقطر مؤخرا، والتحميل والسير

 . ورما أنها تبول دما من حر تمول، من الضرز

كان نصير يسمع ويسمجل   ذاكرتمن مما انتشمر ممن رشماعات بالقريمة بسمرعة 

وممما سممع أن ج مود الاحمتلال يبحثمون ، حول سبب جمع الحمير   الملعمب

فشمماهد أهممل القريممة الجمميش وهممم ، عممن حمممار معممين للاسممتدلال علممى صمماحبن

والحميممر تحممد  ، ويبحثممون عممن جممروح بهمما، كشممفون علممى أطممراف الحميممري

ولادت الضمجة بعمد أن شممت الحميمر رائحمة علموج . ضجة بأصمواتها ونهيقهما

فشماهدها نصمير ومفتماح وهمي ، وتمدعو المبكور للتمزاوج، حمارد شمائعة بيم هم

وتقمول لهمم رن مي مسمتعدد وبيوضمي جماهزد ، تفتح فمها بطريقمة تغمري المبكور

 . ويكون هو صاحب ال طفة، ن حمار يتقدمفهل م

يرتفع لمديها ، رن ذكور الحمير ع دما تشاهد م ظر الحمارد وهي شائعة

، ويصبح الحمار بقود حصمانين، فتتفلت من مربطها، هرمون الأستروجين

فتراهما تفمتح فمهما ، فيفلت من صاحبن ليقاتل الحمير على الأنثمى الشمائعة

، ى يسمميطر حمممار علممى الوضممعحتمم، لممتعض أو تممرف  بعضممها الممبعض

 . وت سحب الحمير الأخرى

ع دما سمع أبوقادح الحمير ت هق وتتفلت لف رسمن حمارتمن الشمائعة 

فأفلت حمار من صاحبن وتوجن مسرعا نحو ، حول معصمن حتى لا تفلت

فع فصمت حمارتمن ، وتبعن حمار آخمر أكمبر ممن الأول، أبي قادح وحمارتن

وكأنهما تريمد أن ت متقم ، ه فجرتمن ورايهمافلم يستطع أن يفلت رس ها من يد
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م ن لأولادهما الكمرار الصمغار المبين كمان يمببحهم أممام الأطفمال وأمامهما 

 . وأمام نصير البي تبكر ذلك الموقف المقزل

وهي تجر أبا قادح ورايها مسحوبا على ، كانت الحمير تلحق بحمارتن

حتى سال وقد سقطت كوفيتن فبانت صلعتن وتهشمت يداه . أرض الملعب

وال ما  والج مود والأولاد بمين ضماحك . الدم م هما ومن وجهن وصلعتن

ومم هم الج مود المبين ، وبمين ممن لحمق بمالحمير، ومتأسف لما حصمل لمن

أخمافوا الحميمر بمماطلاق أعيمرد ناريممة حتمى تمكممن ج مدي مممن وضمع قطممع 

وقماموا بفمك قيمد أبمي قمادح المبي ، قماش على رؤو  الحمير والحمارد

فحملوه على نقالة وأدخلوه ال يمة بعمد أن ذاق العمباز ، لينكان مغمى ع

الأدنى على أفعالن الجرمية وأقلها قتلن كرار الحمارد التمي أخمبها الجميش 

 . وتم سحبها من الملعب ورخفاؤها عن أعين الحمير، وغطاها ب يمة

 تركما الملعمب ورجعما، ع دما شاهد مفتاح ونصير مما حمد  ممع أبمي قمادح

وكبلك ليفطمر نصمير فلمم يكمن قمد أفطمر ،  بروا أهاليهم بما حد القلع ليرلى 

 . فكان يشعر بالجوع، سوى أنن كسر السفرد ب بزد وكأ  شاي

لقممد أحممدثت الحميممر مبمماراد فوضممى   ملعممب المدرسممة وهممي تطلممق 

وال ما  تتفمرج علمى بعضمها ، وتطلق أشياي أخرى من تحت بط ها، نهيقها

وج ود الاحتلال ي ظمون ، ظر دورهالبعض وكل واحد يمسك حماره وي ت

وي تظممر دوره للمعاي ممة ، ويطلبممون مممن كممل شمم ص أن يمسممك حممماره

 . الظاهرية لفرل الحمير التي تحتاج لأخب عي ة م ها

وبعضمها ، تصادف وجود بعض الحمير المحملة بأغراض المهماجرين

وتصمدر أنكمر ، وبعضها بدون حلم ، لا تحمل رلا حلسها وحمالة القمح

 . الأصوات
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فيقمموم ، كممان أهممالي القريممة م ظمممين وهممم يصممفون حميممرهم بالممدور

فالحمار البي بمن جمرح أو خمدش ممن ، ش ص بتش يص أطراف الحمير

ليأتي ش ص بلبما  أبميض فيمدق رسمرنج ، طرافن يعزل هو وصاحبنأأحد 

 . ال يمةرلى  ويضعن   أنبوبة لتحمل، بطرف الحمار

قيت القليل م ها ت تظمر نتمائج وب، أفرج عن الحمير التي لم تدق رسرنج

فانتشمر الج مد   ، وأخيرا أعل ت برايد الحميمر، التحليل من داخل ال يمة

أنحاي البلد بمجموعات لعلهم يعثرون على الحمار المجرم صاحب عي ة 

رلمى  ولمم يحضمر، الدم التمي تركهما علمى شموع سمياج الشميك علمى ال همر

 . الملعب ولا يزال م تفيا وهاربا

وكمان نصمير قمد أفطمر ومملأ ، القلعرلى  من الج د بسلاحهمطلع ره  

، ولم ي تظر مفتاح ولم ي ادِ علين، ورجع ليعرف ما حصل   الملعب، بط ن

الحمير ويسممع مما يسممع رلى  فوقف على ظهر الياخور ليستكشف وي ظر

وفتحها وأخرج ، وتحس  جيبن فوجد المحفظة، فتحس  خده، من نهيق

ع دما أعود بالملعمب راح أتفمر  بوجموه » نفسن: قال  . صورد اليهودي

وطواهما وأعادهما . «اليهود حتمى أشموف صماحب الصمورد موجمود معهمم

، فزادت نزعتن الغورانية لل زول ليشبع فصولن الغموراني، للمحفظة   جيبن

، ف زل عن الياخور مسرعا راكضا ويزيده قود دفع بركضن فضولن الغموراني

فكمان ، همو يسمابق الفهمد   أسمطورد أبمومليححتى رنن تبكر بطمل الغمور و

حتمى . ويشعر أن كعبي رجلين تلامسمان ظهمره، يغمض عيونن وهو يركض

وقريبمما مممن اللممولد التممي صممرع ، عَقَبممةالم عطممف   وسمم  الرلممى  رذا وصممل

تفاجمأ بمره  ممن الج مد اليهمود علمى الم عطمف يصمعدون ، الكلب تحتها
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وصممعوبة صممعود  عَقَبممةنحممدار الويلهثممون مممن ثقممل حملهممم وحممدد ا عَقَبممةال

وبلمح البصر تفاجؤوا ب صير ال الل ركضا ، فكانوا   غفلة وتعب، الطريق

 . فتفاجأ بدوره بهم، ومت يلا نفسن بطل الغور

كانت المفاجأد عبمارد عمن اصمطدام بمين شميئين مسمرعين وعلمى حمين 

وخصوصمما مممن الممره  الممبين أرهقهممم حملهممم المتمماع والسمملاح ، غفلممة

فكانوا وجها لوجن مع نصير البي استبكر ب زعتن الغورانية ، عَقَبةلوطلوع ا

وخر من ، ف ر الأول من المفاجأد، فهجم بدون وعي على أولهم، الكلب

وأيديهم تبح  عمن الزنماد ، فكانوا نياما على الأرض، يتبعونن ب رد أولهم

ف هضموا ، ويوشكون أن يطلقوا بالهواي وابلا من الرصا  وعلى المهاجم

كتون التراز عن أيديهم ووجوهم ويقول قائدهم وهو يقوم عمن الأرض ي

وحمممل نصممير ، «بيبممي صممغير متمموحش» ونصممير يمسممك برقبتممن ولحيتممن:

ووضعن بشدد على الص رد مقلوبا على وجهن فكمان خمد نصمير المقطمب 

فسمقطت ، ونهمض الجميمع ونصمير يتفعفمل بمين يديمن، قد ارتطمم بالصم ر

تقطها ج دي آخر ي تلمف بجسممن ورأسمن فال، محفظة نصير على الأرض

كان الج ود ذوي بشرات بيضاي وعيون . ولون بشرتن وشعره عن الآخرين

والج دي البي التق  المحفظمة كمان ، ويلبسون خوذهم العسكرية، لرقاي

ويضع قبعة صمغيرد ، وشعر سوالفن طويلا، الوحيد البي لون بشرتن ح طي ا

فأخممب . ممما يلبسممون ويتسمملحونعلممى رأسممن مممع أنممن يلممب  ويتسمملح بمم ف  

وفممتش فيهمما فممأخرج الورقممة المرسممومة عليهمما صممورد ، المحفظممة وفتحهمما

وأطلق ضحكة ع مدما رأى ممن بالصمورد يشمبهن أو خيمل رليمن أنمن ، يهودي

فتبسم وتقدم يضمحك ، ولولا أنها أصبحت مهترئة لحسبها صورتن، يشبهن
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بي مما ، اي ظهمرهوهو يقدمها لقائدهم البي كان يمسك نصمير بيديمن ممن ور

انظمر مما وجمدت » فقمال لمن:، كان نصير مقلوبا على وجهمن علمى الصم رد

، لم يكتر  الضاب  لمبلك، «رنن يشبه ي» واستدرع قائلا:« صورتي!، معن

ونصير ي ظر رليمن خلسمة ويقمول ، فوضع الج دي المحفظة وما بها   جيبن

 .   نفسن: لقد سرق ي مثل ما سرق ي الولد الأبر 

هل يكملون مهمتهم بالبح  عن الحمير ، ره  الج د يتشاورونبي ما 

وخمده الأيممن ي مزف دمما ، م يرجعون لل يمة بولد كل وجهن ندز وبثورأ

قال الضماب  المبي يمسمك نصمير وكمان يمتكلم ، بعدما تهتك قطب ال زق

 العربي بلك ة اليهود: خبيبي أنت   خمار   بيتا

 . يتفهم نصر علين وقال: ما   خمار بالب

ونظمر . «رو  بيمت ومما يطلمع ممن البيمت، طيب أنمت بيبمي صمغير» فقال لن:

خممده ال ممالف فممأخرج مممن حقيبممة صممغيرد معلقممة علممى جانبممن قط مما رلممى  الضمماب 

وأخمرج لاصمقة ، ومسح جمرح نصمير حتمى توقمف ال مزف، وسكب علين مطهرا

 . وقال لن: رو  بيت، بلون الجلد وألصقها على خده بقود فسدت خده

، ولا يعمرف أيمن يمبهب، صير يله  وممبهولا ممن المبي حمد كان ن

، أو ي زلهما عَقَبمةولمم يرجمع ليصمعد ال، عَقَبمةفأخب طريقا أفقيا من جانمب ال

وأسرع وهو يركض بين حقول اللول من خلف مدرسة الب ات نحو بيوتهم 

وقممال ، فصممادف مفتمماح وهممو يحمماول أن يفممتح بيممت أحممد المهمماجرين،   القلممع

وقممال وهممو يلهمم  . «وخممافوا م ممي، عَقَبممةكممض اليهممود لاقيممتهم بالار» نصممير لممن:

 .  «اليهود بوخبوا الحمير، بدهم الحمير روح خبي حماركم» ووجهن أحمر:

ويممن » وسممألن:. «حمارنمما أخممبوا خممالي لممما همماجر عليممن» قممال مفتمماح:
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، «عَقَبممةاليهمودا أنمت خمراط مثمل مما خرطممت علمي رنمك قتلمت كلمب   ال

كانممت صمماحبتها دايممة ومسممكرد ، نفممتح همماي الممدارتعممال معممي » وأضمماف:

 . «الأبوازا

همم كمانوا ع مد اللمولد   وسم  . تعمال أفرجيمك ريماهم» قال نصير لمن:

فشاهداهم وهم ، عَقَبةوتسلقا شجرد لول طويلة ليرين اليهود ع د ال. «عَقَبةال

وب ف  اللحظمة سممعوا صموت المج مون دبمدوز وهمو يطلمق ، م تشرون

وي رج من المضافة القديمة المهجورد التي ، الرشاشأصواتن مثل صوت 

وقمد ظهمر ، وهمي واقعمة علمى الجهمة المقابلمة للمولد، كان بالعادد ي مام بهما

وبصوتن المبي ي مرج كصموت الرشماش ، أمامهم فجأد بقميصن العسكري

فمما كمان ممن ، فجعل من يسمعن يعتقمد أن ه ماع معركمة، وطلقات الب ادق

ف ممر دبممدوز ، أمطممروه بوابممل مممن الرصمما  رهمم  الج ممود اليهممود رلا أن

وتوقفت شفتاه ولسانن عن رطلاق الأصموات   ، المج ون مضرجًا بدمائن

 .   س ة ال كسة مَصْطَبةفكان أول شهيد أو قتيل   بلدد ، الحارد

تقممدم الج ممود نحممو دبممدوز وهممو ملقممى علممى الأرض وسممابح بدمممن وهممم 

وركبمموا ، وتركمموه ورايهممم، يطلقممون الرصمما  علممى جثتممن وقميصممن العسممكري

وبعمد ممدد قصميرد . الملعمبرلمى  وانطلقموا راجعمين عَقَبمةسياراتهم من أسمفل ال

فوضمعوا ، عادوا وطوقوا المكان مرد أخمرى وفتشموا المضمافة التمي خمرج م هما

ونمادوا   السمماعة علمى ، ال يممةرلمى  الجثة   كي  أسود وأخبو جثتن معهمم

 .  «ال يمة   ملعب المدرسةرلى  تعال ةمَصْطَبيا م تار بلدد » الم تار:

فكمان ال ما  علمى أسمطح ، نزل نصير ومفتاح من على اللمولد وعمادوا

فكمان أن ، وصموت الرصما  وممن انقتمل، يستكشفون ما حصل، علّياتهم
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عرفوا من نصير ومفتاح وهم يركضون أن اليهمود قتلموا المج مون دبمدوز 

 . وأخبوا جثتن معهم

فقمد كمن ، ال سماي لا تبكمي علمى دبمدوزكانت أصموات ممن بقمين ممن 

خائفات على أولادهن لك هن رفعن عقيرتهن على ألواجهن بغيمة الهجمرد 

وهما همم بلشموا ، بحجة أن اليهود هدموا البيوت ولمموا الحميمر، والرحيل

ومما قبمل ممن الألواج ، فوجمب الرحيمل والهجمرد، بالقتل وقتلموا دبمدوز

المهمماجرين رلممى  فانضممموا، قممود بمالهجرد رلا القليممل ممممن لا حممول لممن ولا

، الغمور رلا يموم جممع الحميمررلمى  البين لمم يتوقفموا عمن الممرور بالقريمة

بسبب جمع وفحص حميرهم التي ما لبثت أن أُفرج ع ها ليواصلوا طريمق 

وتممر ، الهجرد التي تبمدأ ممن البلمدات والقمرى المحاذيمة لل م  الأخضمر

د عليهمما مممما لممم يحصممل أو فت تشممر الأخبممار ويُممزا، بقممرى وبلممدات الوسمم 

وت تل  الأشاعات التي تتضمن بقر بطون ال ساي وقتمل الأطفمال ، يحد 

وتعصميب ، واغتصاز الفتيمات وتجميمع الشمباز ورشمهم علمى الجمدران

 . أعين الرجال الكبار وجمعهم بالمدرا  وضربهم بالعصي

خمماف أهممل بعممض القممرى المسممتقبلة للمهمماجرين أن يحصممل فيهمما ممما 

ت ال سمماي لممببح الممدجاج والحمممام والأرانممب والاسممتعداد فهبمم، سمممعوه

وجبت السرعة بالفرار ، فاذا كان فرد من الأسرد عسكريا أو فدائيا، للهجرد

 . وترع الدجاج بدون ذبح وترع الباز مفتوحا

ومن ي تصر ومن ، رن الرعب وال وف هو ما يقرر من ي سر ومن يربح

  الرعب لأنفسهم ورن كمان لقد خلق ال ا. ي هزم ومن يصمد ومن يهاجر

ركب رلى  فانضم، رلا أن الرعب غبى الوهم، ه اع جزي يسير من الحقيقة
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وأكثممرهم كممان يمممر مممن بلممدد ، المهمماجرين مهمماجرون جممدد مممن ال ممائفين

ونصير مما لال ، مشرقين« أبو سليم» عَقَبةفيتزودون بالماي وي زلون ، نصير

ق ليهرز الدخان ، رجع حتى الآن همو وصمحبن فما، ي تظر والده البي شرَّ

، لعمل وعسمى يجمد أحمدا مم هم« أبو جاج» مغاردرلى  وغدًا سيبهب نصير

، ال افبد لي مام: أبموكم يما أولاد؛ طمولرلى  فلقد قالت لن والدتن وهو يصعد

 !قال رنن بالكثير خمسة أيام

أطفأت لمبة الكمال وهمي تحماول أن ت مام وتسمتوعب روايمة نصمير ومما 

لكن اللاصمقة ، وتحاول أن تكببن وتكبز نفسها، دحد  معن ومع الج و

ورلا ، الجديدد على خدّه فوق القط ة تقول رن مما رواه حمد  معمن بالفعمل

وهي شيي جديد لم تره   القرية من قبلا ، فمن أين جايت تلك اللاصقة

فمالأولاد مما لالموا ، سم د وعمماد البيمت، لكن ما يقلقها همو غيماز لوجهما

ورز البيممت ذهممب ليطمممئن علممى مممن همماجر ، واوالكبممار همماجر، صممغارا

 . وسيعود

فهو بالكاد عرف ممن ، كان نصير مشغولا بغياز والده ورفيقن   الغور

وآخمرهم اليهمودي ، ومن الآخرين البين آذوه، بعده قليلا من أولاد القرية

فسمرقت المحفظمة للممرد ، البي استرجع صورتن من محبسها   محفظتمن

لكممن اليممد التممي أسممعفتن ووضممعت ، د مممرد ثانيممةونممزف خممرق ال مم، الثانيممة

اللاصقة الجديدد عليها كانت يد ج دي أبمت رلا أن تكمون يمد رنسمان قبمل 

وهمي بالتاكيمد ليسمت اليمد ، فغطت خمرق ال مد والجمرح باللاصمقة، عدو

 فليسوا سواي!، التي سرقت محفظتن
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 67تموز  6 

 اللقاء في المغارة
 

وهما همو ، أيام ولم يعمد أبموه ومضت خمسة، انقضى يوم جمع الحمير

« أبو جاج» مغاردرلى  ويتسلل حبرا دون أن يراه أحد، نصير يصحو مبكرًا

فيطممئن قلبمن ويبموح بسمره ، لعل وعسى أن يجد أباه أو أحمدا ممن شمركائن

سممار نصممير مسممرعا . لوالدتمن التممي اعتقممدت غيممر ممما يكممتم   قلبممن مممن سممر

ليسير بين البيوت والج ائن ، غورومقاطعا الطريق العادي ومشرقا باتجاه ال

وممما لالممت الشممم  غيممر ، وعممماير التممين، والزيتممون المت مماثر ه مما وه مماع

بعممدما كممان ، والممديوع بممين حممين وحممين تصمميح، والكمملاز ت ممبح، مشممرقة

 . بالأم  يطغى على كل صوت صوت الحمير

م طقة الطف البي رلى  وقد ولج، خرج نصير من بيوت الحارد الشرقية

التمي لمم تكمن « أبمو جماج» مغماردرلى  ليصل، الغور ويطل علين يسمو فوق

 . بل كانت مغارد   بطن شقاف، مغارد لوحدها

ن بفعمل عواممل الطبيعمة ولأن ، كان الشقاف لن باز كقو  السهم تكوَّ

فممان الأولمين السمابقين نحتموا ممن جانبممن ، الشمم  تطمل عليمن ممن الشمرق

فممن يجلم  بهما لا يكمون مرئي ما  ،الأيمن الداخلي مغارد فين وكأنها حجمرد

 . لمن يقف بباز الشقاف

تقدم نصير ببن شمجر الزيتمون ممن الجانمب الغربمي ممن فموق الشمقاف 

فاذا لم تقف ع د قرميتهما ، البي تغطين ليتونة رومانية كبيرد أغصانها كثيرد

وكممان الشمموع والشممومر قممد نبممت واخضممرَّ ، فلممن تعممرف أن ه مماع مغممارد
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 . عم الشومر خضراي فلم يجز أو يحصدوبقيت برا، واصفرَّ 

فممانحرف شمممالا ، داعبممت أشممعة شممم  تمممول الصممباحية جبهممة نصممير

ولما نزل عن رجم حجمارد ، باز المغاردرلى  ليأخب طريق القطان المؤدي

، صغير كادت رحدى فردات حبائن الواسمع أن تلصمم بمين حجمارد المرجم

فجببتمن الأرض  ،فحاول سحبها بقود ف رجت قدمن وبقي الحباي ملصما

ورفمع ، وكان خده الملصوق يتقبل قبلة ممن الأرض، رليها فوقع على ج بن

فزاغمت عي ماه ممن الشمم  ، رأسن قلميلا ماسمحا حبيبمات المتراز ال اعممة

ج وبا فرأى شجرد الزيتون التمي ببماز الشمقاف وقمد ربم  بهما حممار عممن 

ويمركض  فأراد أن ي هض، وحمارتهم السوداي التي أُعيرت لفهيم، م لص

فتألم وتمبكر حمبايه ، لباز المغارد لولا ن زد شوكة ق دول لقدمن الحافية

الواسممع الممبي اشممتراه لممن والممده ليكممون حممباي يلبسممن   المدرسممة ع ممدما 

فرجع ليلتقطن من بين الص ور ويرفع ويحرف ص ور الرجم أو ، يدخلها

ثمرد   لك مك تراهما بك، فتلك الرجوم موجمودد   كثيمر ممن البلمدان، القبر

، كانت تلك الرجوم لمن سبق قبورا. ريف فلسطين و  البراري والمراعي

ممم القبممور برجمموم وأكمموام مممن الحجممارد وكلممما كممان الممرجم أكممبر . غممب تُعلَّ

وأعلى درجة   الكهانة ، وحجارتن أكبر وأكثر كان من يرقد فين أعظم شأنا

تمي كانمت وعبادد الشم  التي تشرق أول مما تشمرق علمى همبه المغمارد ال

 . بيت الرز

أخرج نصير فردد حبائمن وأدخمل قدممن التمي ثُقبمت ممن أسمفل مشمطها 

 . فلم يشاهد حمارد والده، فتكشف لن ما تحت الزيتونة، ونزفت

وصمل عممي ، رن والمدي لمم يصمل بعمد» خاطب نصير نفسمن بصممت:
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لمماذا لا » وسمأل نفسمن:، «فحماراهما مربوطمان بالزيتونمة، م لص وفهيم

سي كشمف السمر » وأجماز عمن سمؤالن:، «وأسأل عن أبميا، ماأذهب رليه

 . «المغاردرلى  ويسألون ي كيف عرفت وحضرت

فلمو وصمل لكانمت ، أبي لم يصل بعمد» وقال ل فسن ليث يها عن السؤال:

فلمن تغمادر مما داممت ، الحمارد تحمت الزيتونمة حتمى لمو لمم تكمن مربوطمة

 . «لم يصل بعد فأبي، لك ها ليست ه اع، تعرف أن أبي   المغارد

فوجد أمامن شجرد ليتون كبيرد وقريبة ممن ، اقترز قليلًا بحبر وترقب

و  أسفل قاعدتها ممن ، وم بسطة كهرم، وقرميتها أسطوانية كبيرد، المغارد

وعلى باز التجويف نبتمت شمتى أنمواع ، جهة نصير تجويف يشبن الحجرد

لدقيقممة وسمميقانن وتفممرع مممن بي ممن بيممت الشممومر بأوراقممن الشممعرية ا، ال بممات

حملت علمى رؤوسمها أكموالا ممن ، الطرية التي تحي  شطأه بسيقان غليظة

فاذا لم تقطف ، وبعضها ما لال أخضر، حبوز الشومر التي استوى بعضها

وتكون   ما بعد ، من نصير أو من غيره فسوف تسق  على باز التجويف

لمماذا همبه  رن همبا يفسمر. ذريتها هي المسيطرد علمى بماز مغمارد الزيتونمة

وقد يكون لمقدار مما تتلقماه ممن الطاقمة ، الزيتونة كبيرد وأض م من غيرها

أكثر  ال َّوَرفتأخب نصيبا من ، ونور الشم  تأثير على ورقها وحباتها وليتها

لكممن بميممزد ، فيصممبح ذلممك لممي  كغيممره مممن الزيممت، مممما يأخممبه غيرهمما

قسطا أكبر من فيض  لأنن أخب، تفضيلية؛ أنن يكاد يضيي ولو لم تمسسن نار

ورن كمان لمم يبلمغ ، فلا غرابة أن حد  ذلك مع أحد البشر، السمائي ال َّوَر

وتفتحت ذاكرتن ببيئمة ، لكن بلغ الشدد واستوى نتيجة نموه وعيشن، الحلم

، بشمرط أن لا تتمبمر وتمتكلم قلميلا، قاسية لا ترحم رلا بمقمدار مما تتحممل
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 . وتتعلم فن الاستماع وتعمل بصمت

فكلاهما نبت وخمرج ممن ، اع عوامل مشتركة بين البشر والشجررن ه 

وهبا شاي وقمرر ، فهبا طويل وذاع قصير وهبا أبيض وذاع أسود، الأرض

وهمبا قمرر أن يصملح ، وذاع شاي وقمرر أن يبقمى كمما، أن يتعدى على غيره

رن . فهبا أطول وأكثر وأكمبر ممن غيمره، وكبلك الشجر والشومر، الأرض

فأصمبح ، على طاقة وماي وع اصر غباي أكثر من غيره السبب هو الحصول

 . أطول وأكثر خضرد

رن هبا ما حصل مع بيت الشومر البي أخب قسطا من الشمم  والمماي 

 . وبقي على اخضراره وعرانيسن صفراي فاقعة ،غيرهأكثر من 

وأدخممل كامممل جسممده الصممغير   ، أشمماح نصممير بيديممن سمميقان الشممومر

ا بوجهمن يسمد شمقا   قرميمة الزيتونمة ممن جهمة فماذ، تجويف بطن الزيتونمة

ورأى ممن الشمق الحميمر ، فباز الشمقاف مكشموف لمن ممن بط هما، المغارد

والصمت لا يقطعن رلا كحمة عممن م لمص ، تلملم بفمها حشائش الارض

 . المميزد من داخل المغارد

  قال نصير ل فسن بصمت:

، كما وعدهمفسوف يحضر ، سأبقى   بطن الزيتونة أنظر وأترقب أبي

فهممبا اليمموم ال ممام  وقممد سممبقوه هممبه المممرد مممع أنممن كممان دائممما هممو أول 

، ومعممروف ع ممد كممل أهممل البلممد بسممرعتن وعجلتممن   كممل شمميي، السممابقين

 فلماذا هبه المرد تأخر ولم يكن أول الواصلينا

شاهد عمن ي رج وهمو . ارتفعت الشم  وهلَّ الضحى ولم يصل أبوه

فهمي ليسمت ، طاع أن يميز نصير رائحة المدخاناست، ي ف  الدخان من فمن
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رنها رائحمة دخمان كممال المبي أحضمره أخموه العسمكري ، كرائحة الهيشي

ونصير يسمعن بصمعوبة ، وما لب  أن خرج فهيم وهو يتحد  متبمرا، نسر

ر أخوع فماذا ستفعلا  وهو يقول: لقد تأخَّ

وبعممد ذلممك سممأذهب ، سمم  تظر حتممى صمملاد الظهممر» واسممتطرد قممائلا:

وأشموف مركبمة » وأضاف بعمد توقمف عمن الكملام:، «أستطلع أمور البلدو

وهي أقرز نقطمة ع مد طريمق ال افعمة المبي لمم ، م طقة صوفرلى  لتحضر

وبعد ذلك ن قل البضاعة بالمركبة وأنت خمب الحميمر علمى ، يكتمل رصفن

 . «وانتظر عودتي بعد أن أبيع المهربات، البيوت

وأقممف ع ممد مممراح الهمموى ، طممفرد م لممص: خلي ممي أنممزل شمموية   ال

 . وأستكشف رذا ما ظهر لي قادما عن بعد

لقمد تمأخر » متسمائلا:، رد فهيم على م لص قبل أن ي مزل ويستكشمف

وانت بتعرف رنن بع  ل ا مرسمالا ممع ذلمك الرجمل أن ، واح ا شرقي ال هر

، فحملن أثقل من حمل ما، ما قالن الرجل ل ا أنن سيلحق ب ا. نسير ولا ن تظره

 . «ذا يكون قد اشترى يا ترىافما

فمماذا ، لقد اتفق ا معن أن ا جميعا س شتري الدخان لأنن ذو ولن خفيمف

  يكون اشترى حتى يكون حملن ثقيلا كما قال الرجلا!

مما » وهو يرمي ذنب السيجارد ويطفئها تحمت قدممن:، رد علين م لص

ليمن ب  اللمى بعرفمن رنمن أبونسمر مما ب  ماف ع، بعرف خلي ي أنزل وأشوف

ممكن صمار معمن عمارض أو اعترضمتن دوريمة » واستطرد:، «أخوي وبعرفن

اضمةبعد مما قطع ما ال، نت شفت شو صار مع ااما ، يهود ورح ما علمى ، م َّ

وك ا محظوظين رنهم أطلقوا ق ابل الإضايد الليلية ، الفتحة   سياج الشيك
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 . «ورلا كانوا ط ونا. بعد ما نفبنا

وسميقول أهمل القريمة رن ما ،  حن سعدايحتى لو ط ونا ف» أجاز فهيم:

ويعملموا م ما ، وراح أولادنا وأحفادنا يمبكرون ا كشمهداي، فدائيون وشهداي

واح مما شمموية تجممار مهممربين ، أبطممال ورنّمما قتل مما وفجرنمما دوريممة رسممرائيلية

وأردف وهمو غيمر راض عمما فعلمن وهمو الكمابتن ، «للدخان وهبه السموم

حممزز المممدر  رلممى  يممز والم ضمممالمتقاعممد مممن فرسممان خيالممة الإنجل

 أبوموسى البي علمهم التحليل والت ظير:

وخبرني شو بتشموف علمى ممد ، روح يا م لص شوف وخلص أخوع»

ل مرى ، وموعمدنا الظهمر ب صملين وسم  طلق، ال ظر   الطريق وتعال خمبرني

 . «كيف نوصل البضاعة للتجار   المدي ة

ألا وهممي ، الغممور كمان نصممير يمممار  موهبتمن التممي تعلمهمما ممن صمممت

ولولا الهدوي ، أذنينرلى  فهو يستمع لحديثهم البي بالكاد يصل، الإنصات

وع مدما يصممتون يقمول نصمير   نفسمن رن أبماه ، الضحوي لما سممع شميئا

فلممماذا هممبه المممرد ، يعممرف الغممور والطممرق ويعممرف كيممف يسممبق الجميممع

ل الحمارد حملا ثقيلاا  يتأخرا أفيكون حمَّ

ع تلك الحمارد ترد على سؤالن وبصمت: حتى لو كان رن خبرد نصير م

وحجمها ، هي قوية ومتميزد، ووالده ت لف ع ها لأي سبب، حملها ثقيلا

 فهي أصلا حمارد قبرصية!، أكبر من الحمير العادية

اختفى عمن عمن نظمره وبقمي فهميم المبي دخمل المغمارد وخمرج وبيمده 

، بي رآه   المدي ممةرنممن يشممبن ال بممز المم، رغيممف خبممز لممي  ك بممز الطممابون

ولم يتبوقن بسمبب ، وسأل والده ع ن فقال رنن خبز كماج ومحشو بالفلافل
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 . الدكتور يوم وقعت الحرزرلى  سرعة والده ليأخبه

ونصممير ، كممان فهمميم يقضممم الكماجممة ويلحقهمما ب شمممة مممن لر ب ممدورد

 . يتبكر هبه الفاكهة فقد ذاقها من أبوصادق صاحب مية السبيل

والمشاعر والقلق على والده تمدفع نصمير وتكماد تجعلمن  كانت الأفكار

فيشارع فهيم   خشم ما تبقمى ممن لر ، ي رج من جحره من بطن الزيتونة

لكن الإصرار على عدم كشف نفسن رلا لأبين جعلن يصبر وي تظر ، الب دورد

 :رجوع عمن م لص البي عاد فقال

 عَقَبمةال وتفقمدت ملتويمات، ما شفت علمى ممد البصمر   الطريمق حمد»

وكررت ال ظر   طريق السمقائف والطويمل حتمى السماقية وظهمر ، ومديت

، حتى رني شفت السدرد اللي   أسفل جبل ظهر حمار» وأضاف:. «حمار

كلمن ، بين كل واحد والثاني ميمل أو نمص ميمل، فلم أر رلا حمير المهاجري

 . «وجاي جهت ا، مشرق ما   حد مغرز

. فقد الأمل بأن يمرى والمده قبمل الظهمر، بعد أن سمع نصير ما قال عمن

وسميتركون المغمارد ع مد الظهيمره ، وسيأخب البضاعة فهيم وعممن م لمص

 . دون والده

فمما لال ، أبت غورانية نصير أن تسمتلم لظماهر حمدي  فهميم وم لمص

فليبمقَ ، وتميمز وتفمرد حممارتهم، الأمل برؤية والده قائما وقويا كقود والده

 . وي تظر معهم حتى الظهر، نةبالجحر   بطن الزيتو

، فلممم يعممد يراهمما، دخلمموا المغممارد وأدخلمموا الحميممر   داخممل الشممقاف

 فممد يمده، والأمل يتقلص معن، فالضحى بدأ ي تفي وظل الزيتون يتقلص

وفركن بين يدين ونفخ عليمن ، باز جحره فقطف رأ  عرنو  الشومررلى 
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بقيمت عشمرات ممن ف، واستمر بال فخ بصمت على ما تبقى بكفيمن، بصمت

وبدأ بمضغها؛ فرائحتها وطمعهما لبيمب وهمي ، حبات الشومر فلقمها لفمن

وقام بقطمف كمل . تطفئ العطش وتساعده على البقاي والاستمتاع بالمضغ

وتممرع الممرؤو  التممي لممم ت ضممج ووضممعها   ، رؤو  الشممومر ال اضممجة

وأخب يتأمل سرز ال مل من جانب الفرج المبي يمدخل م من ضموي . جيوبن

فال ممل شمق طريقمن   مما اسمتغلب وتعفمن ممن قرميمة ، جحرهرلى  لشم ا

، الزيتونة التي طال عليها العمر وبقيت صامدد أمام ما يصيبها ممن ال مارج

وما ي  ر فيها من الداخل من ال ممل المبي ب مى مسماكن وحجمرات تحمت 

وها هو يراقب أسراز ال مل ما بين نمل عائد حاممل . جبورها   الأرض

ومما بمين ، يرد من الشومر وغيره من حشائش وحشمرات الأرضلقطع صغ

رلمى  رذا كان ال ممل يصمل» فقال ل فسن:، سرز من نمل غاد  ليجمع ويعود

رلممى  ولا بممد أنممن سمميعود، فوالممده بالتأكيممد سمميعود حمماملا البضمماعة، جحممره

فحمرع قصمفة صمغيرد ونحيلمة وجافمة ممن . «مسك ن كما يعمود همبا ال ممل

ألعب ممع » وهو يقول:، فجعلها عائقا بطريق ال مل، قصفات هبه الزيتونة

رنمن يتسملى حتمى . «ال مل أفضمل ممن أن أخمرج وأسمألهما عمن غيماز أبمي

فيفضى الشقاف فيدخلن ويتلم  آثارهما ، يمضي الوقت وتتعامد الشم 

 . وما بعد الغور، حتى يتبع أثر أبين   الغور

عد علمى ظهمر وبعضمن يصم، كان بعض ال مل يلف ويعمل طريقا بعيمدد

وهمو يحمرع ، وبعضن أخب بقضم القصفة بفمن، القصفة في قلب على ظهره

ويتسملى ويبصمر مما همي التكتيكمات التمي يبتكرهما ، القصفة يمي ا وشممالا

 . ال مل
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فقد دخل مساك ن ع دما رأى أن ه اع ، مضى الوقت وخف عدد ال مل

  :فت ادوا ونصير لا يسمع ندايهم، عائقا أمامن كقصفة الزيتون

فممدخلوا كلهممم رلا نملممة بقيممت تبمماطح بحبممة قمممح ، «أن ادخلمموا مسمماك كم»

لك همما لممم تسممتلم لقصممفة ، وأكممبر مممن حجمهمما، أثقممل مممن ولنهمما بمممرات كثيممرد

وكلمما صمعدت قلميلا انقلبمت وتمدحرجت همي وحبمة ، الزيتون وبقيت تحماول

، وقصمفة الزيتمون تعترضمها، والوقمت يمضمي، فتعود فتحملها وتحاول، القمح

ف ممرج ، تمى تعامممدت الشممم  وسممكن ظممل الزيتونمة   أصممل الزيتونممة نفسممهاح

كممل حمممار يحمممل كيسممين كبيممرين ، الحممماران محملممين مممن بمماز الشممقاف

وسماق عممن م لمص حمماره وفهميم سماق ، مشدودين على ج بين وظهره وبط ن

  وقد سمع قول فهيم:، وت افتوا بصوتهم، الحمارد السوداي

وتحممت الس سمملة ، ليتونممات أخمموع الكبيممر اللقمماي ع ممد م طقممة صمموف  »

حتمى نحضمر مركبمن أو ، نلتقمي ونفمرغ الحمولمة ه ماع، الكبيرد بحانمب الشمارع

وهمو يسمتلم ، أحضر التاجر نفسن ليكشف على البضماعة ونبيعمن ونقمبض المثمن

، ونهممروا حميممرهم وابتعممدوا عممن بمماز الشممقاف الج مموبي. «البضمماعة بأرضممها

ظة رممى نصمير ممن يمده قصمفة الزيتمون لي مرج و  هبه اللح، متسفحين السفح

 . مسك ها بعد جهد ومحاولاترلى  فسارت ال ملة بقمحتها، من جحره

وفيهما بقايما قطمع ال بمز ، دخل الشقاف والمغارد التي كانت أرضيتها مبعثرد

ورائحة شيي غريبمة شمم رائحتمن أول ، وعروق ألرار الب دورد وأعقاز السجائر

لكن والمده اسمتبدل لمن . «رنها فلافل» سأل والده قال لن: وع دما. مرد   المدي ة

بممالأعلى وهممو الكبمماز الممبي قلممم طعمممن لأول مممرد   ، الأدنممى وهممو الفلافممل

ر والده بالفلافل قال لن: الكباز الكى، ال ان  . وع دما ذكَّ
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فوجد قطعة جريدد وبها كتابة لا يستطيع ، أخب يبح    أرجاي المغارد

، وأحيانما الاحتفما  بهما، من الصور التي يحسمن فهمهما وعليها، أن يقرأها

 . كما احتفب بمحفظتن بصورد اليهودي

وتبكر صورد العسكري اليهودي المبي ، كانت الصور لج ود وعساكر

كانت صور العسماكر   الجريمدد تغطمي بقايما أقمرا  ممن . سرق محفظتن

مما  فلمف نصمير، الفلافل ونصف كماجة بيضاي ولر ب دورد م شوم نصفن

، فهممو لا يممزال يمضممغ حبيبممات الشممومر، وجممد بالجريممدد ووضممعها بجيبممن

، وتجمول   كمود صمغيرد   أقصمى المغمارد. وجيبن الآخر ملميي بالشمومر

فشمم رائحمة ريمش المدجاج وأيضما رائحمة ، كانت تشبن نافبتن التي ي ام بهما

ووقمف متسمائلا: أيرجمع ، بماز الشمقافرلمى  البول والبرال ف رج مسمرعا

 وماذا ستقول لن أمنا، بدون أبين للبيت

فقمد ، بي ما كانت خواطره تقول رن أباه حصل معن ما حصل ممع ال ملمة

وع ممدما يممزول العممائق ستسممير ، يكممون لا يممزال يصممارع عائقمما ممما بطريقممن

 . فهي تعرف الطريق، الحمارد حتى لو كان حملها ثقيلا

يا يهمرول فقد وجد نفسن لا شمعور، لم ي تظر نصير طويلا باز الشقاف

وممن ، مراح الهوىرلى  تحفزه غورانيتن فيهوي، من باز المغارد   الطف

فهمي كمما قمال عممن م لمص يسمير   ، «أبمو سمليم» عَقَبمةر وتمايِ الكَ رلى  ثم

والغمور همو أشمد حمرا ، وحر تمول ع د الظهيرد يزداد. طريقها المهاجرون

 أنصممر أبممي فسممأل نفسمن: أفمملا، وتممبكر أن أبماه سممماه نصممير، وأكثمر وعممورد

 وأبح  ع ن حتى لو كان   الغورا
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 67تموز  6

 تحت السدرة
 

لمم تكمن ه ماع حميممر . «أبمو سمليم» عَقَبمةبدايمة نزلمة رلمى  وصمل نصمير

ونما  تمشمي ، بمل كمان ه ماع حميمر ناللمة، محملة بالقمح وطالعمة للبلمد

، يتقدمهم الحمار المحمل ومن خلفمن الرجمل، خلف الحمير بب ي وتعب

وممن خلفهما أولادهما ، رجل امرأد تحممل علمى رأسمها جونمةومن خلف ال

، ويليمن الأوسم  يمسمك بيمد أخيمن، أكمبرهم يمسمك بمبيل شمالها، الأربعة

 . وكانت هي آخرهم، وأختهم من خلفهم تمسك بيد أوسطهم

وعلمى أخمتهم أكثمر ، ظهروا عمن بعمد والتعمب والإنهماع باديمان علميهم

فمرأى أخمتهم ، لت في بي هم وبي نتوقف نصير عن بعد تاركًا مسافة ا. م هم

ليبتعمدوا ع هما ، قد أرخت يدها من يد أخيها الأوس  وأبطأت   خطواتهما

 . شيئا فشيئا وهي تت لف ع هم شيئا فشيئا

أدرع نصير ببصيرتن وخبرتن ومما سممعن عمن المهماجرين القمادمين ممن 

لمتقطع أن هؤلاي كغيرهم عانوا السير لليالي وأيام وال وم ا، مسافات بعيدد

تحممت الزيتممون   العممراي أو   الكهمموف أو مسمماجد القممرى التممي يمممرون 

 . عليها

العجلممة   الهجممرد رلممى  كانممت أكثممر ال سمماي هممن الممدافعات لألواجهممن

، هبا ما شاهده وعاشن نصير ع دما هاجر أخوه نسمر ومحفمو ، والتشريق

لم . ورأى موقف والدتن نصرد ورصرارها على الهجرد وذبحها الدجاجات

، وبالكاد تستطيع أن يمشي بها البغال والحميمر، تكن الطرق سهلة ومعبدد
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فما بين الجبمال والوديمان كمان ه ماع طمرق قديممة لعربمات الروممان وممن 

، وآخمرهم الأتمراع فمالإنجليز، بعدهم مممن ور  الأرض ممن المسملمين

طممرق . فأصممبحت تلممك الطممرق مسممالك للأغ ممام وللمممزارعين وحميممرهم

فلمم يعمد ، جد بي ها أماكن رلا القرى التمي اكتظمت بالمهماجرينبعيدد لا يو

خيار أممام المهماجر ال مائف مممن كمان بمالجيش رلا الفمرار نحمو الأغموار 

 . ليقطعها وبعد ذلك يكون   أمان، الشْريعَةف

همو القمدرد علمى التحممل  الشْريعَةرن معيار الوصول لبر الأمان شرقي 

فملا بمد أن ، فمن كان يملمك ذلمك، والمشي والصبر على الجوع والعطش

ورن ، يسير بالطرق الوعرد والم حدرد التي بها نزول من شفاه الغور الغربية

 . كان طريق ال زول أحيانا أكثر صعوبة من طريق الصعود

ويتقدمها الحمار وهو ، عَقَبةكان نصير يراقب تلك الأسرد وهي ت زل ال

فهو كفتى الغور لن ، لحميريقفز على الص ور مقاطعا غير مكتر  بطريق ا

وكان يلاحق ب ظره تلك العائلة المهاجرد ، مسالكن التي ت تصر المسافات

ويرى الأم ، فيرى أن الب ت تبتعد خلف عائلتها،   عز الحر من شهر تمول

أحيانا ت ظر خلفها فتراها وتقول لهما وهمي ترفمع يمدها نحوهما: امشمي لقمد 

 . بعد قليل ع د تلك السقائففلعل ا نجد ماي ، اشتد علي ا العطش

كمان نصمير يسمتطيع ب ظممرد ممن أعلمى الجبممل أن يرصمد مسمار حركممات 

فيممرى أمامهمما أسممرًا ، ومسممار حركممة تلممك العائلممة المهمماجرد، المهمماجرين

، وبعضمها ورد علمى بئمر المماي، السمقائفرلى  وعائلات أخرى قد وصلت

ورلا لتوقفموا  ،كمأنهم يريمدون أن يلحقموا بممن همم أممامهم» فقال   نفسن:

فمأدرع أن همبه . «واستراحوا وارتاحت تلك الب ت التمي أفلتمت يمد أخيهما
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وقمد تمأخرت ، العائلة من نف  قرى أو بلدات تلك العائلات التي تتقدمها

 . ع ها بسبب حمل الحمار

رن رز الاسرد يقود الحمار بطريقة تجعل من يشماهده عمن بعمد يشمعر 

فلمم تتوقمف . مار م هك أكثر مم همفالح، وكأنن يجر ويسحب الحمار جرا

، أفرادهما أحمدهبه العائلمة للراحمة ولا تريمد أن ت تظمر أحمدا حتمى لمو كمان 

وال مموف مممن قصممف الطممائرات أو مممن دوريممات ، فممالطريق طويممل ووعممر

 . اليهود قد انتشر

اقممترز نصممير مممن الب ممت التممي تممأخرت عممن أهلهمما ولممم تعممد تسممتطيع 

فلفمت نظمره عمن بعمد ، لتسمتريح ةعَقَبمفجلست علمى صم رد   ال، المشي

، وكان بين نصير وبي ها مسافة أكثمر ممما بي هما وبمين عائلتهما، ثوبها الأحمر

ومما ، ورن ما يفصل بي ها وبي ن أقمل ممن مشمي ربمع سماعة ب طواتمن كطفمل

 . يفصل بي ها وبين عائلتها أقل من مشي عشر دقائق

دم نمزولا وكمان كلمما تقم. وهمو يفكمر بلقماي والمده، ح  نصير ال طمى

يميزهما ، تبدو لن معالم الب ت الجالسة على الص رد كفتاد من جيلن عَقَبةلل

فمما ، لون ثوبها الأحمر البي يجبز نظمره عمن بعمد تجماه مكمان جلوسمها

وأحجممار كبيممرد ، حولهمما مجممرد صمم ور بيضمماي بأشممكال وأحجممام م تلفممة

عطفمات فيمن كثيمر ممن الم ، وصغيرد ومبعثرد   طريق جبلي متلو  كالافعى

ونادرا ما يتسع لحمارين محملمين ، التي يضيق بعضها   كثير من الأحيان

 . باتجاهين متعاكسين

لقد اختارت الفتاد ذات الرداي الأحمر أن ترتاح على الصم ور المطلمة 

فمترى ممن همو ، على غيرها ممن الصم ور الأخمرى وعلمى الطريمق الهماب 
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ولمما ضماقت . ريق العليماولا ترى من هو فوقها و  قصود الط، أسفل م ها

المسافة بين نصير وبي ها أصمبح بمقمدوره أن يسممع بعمض نمدائها وبكائهما 

 . المتقطع

وكانت تبدو لمن بجسمدها ، است هض نصير غورانيتن بالسمع والإنصات

، الملفمموف بمماللون الأحمممر الممبي يعلمموه رأسممها بشممعر م فمموش وم قمموش

لأحجممار والصممفي فأسممرع ال طممى والقفممز علممى ا، ويتهممدل علممى كتفيهمما

بي مما ، فيقرز المسافة بي ن وبي ها، ويتجاول لاف ا عن الكبيرد م ها، الصغيرد

 . تتباعد المسافة بي ها وبين أهلها

أدرع نصير بغوارنيتن أن التعب والإرهاق أجبرها على أن تجل  علمى 

كانمت تبكمي ، تتابع ب ظرها خطوات أهلها وهم يبتعمدون، الص رد المطلة

وركبوني على ، است وني، د وتكرر ما تصر  فين قائلة: وقفوا ليبحرقة وتعي

 . أنا مش قادر أمشي، الحمار

واقترز نصير م ها ، ابتعدت ع ها عائلتها خلف الم عطفات والص ور

وكمان يسممع موجمات . بأكثر من مقدار ما ابتعدوا ع هما ب طواتمن السمريعة

نغممة ممن رلمى  ا من نغمات بكائها البي خبا وتغير من نغممة عيماط وصمر

وهمي ، التهديمدرلمى  الصمرا  وممن ثممرلمى  الاستجداي البي يتحول فجمأد

 . القرية التي مري ا فيها رذا ما بتوقفوارلى  تصر  فتقول: بعود

فلقمد أخمبت ، وتعتقد أنها ستلحق بهم، كانت عائلتها تسير وت ظر رليها

قمموا كممان رز عائلتهمما يريممد أن يلح، وبمم ف  الوقممت. قسممطا مممن الراحممة

، لم يعلم نصير رذا مما سممع أهلهما بكايهما. بالعوائل الأخرى التي سبقتهم

وسمممع ، لك ممن فهممم قولهمما، «بتقمموم وبتلحممق في مما» فلربممما سمممعوا وقممالوا:
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فمن المسمتحيل ، ولا خيار لها رلا أن ت زل وتلحق بهم، صراخها وتهديدها

م يسمتعجلون   الحمر الشمديد بعمدما نزلموا وهم عَقَبمةأن يعودوا ويطلعوا ال

، فممالأولى بهمما أن ت ممزل وتلحممق بهممم، ال طممى ليلحقمموا بركممب المهمماجرين

كان الأز والأم يعتقمدان أنهمم رذا . وع ادها لن ي فعها الآن حتى لو توقفوا

ومما أكثمر . فسوف يتوقفون ع د كل طلعة ونزلة، ما رض وا لها هبه المرد

ظمل الأممل ع مد ف، الطلعات وال زلات   الأغوار! والطريمق طويمل ووعمر

حتى رن الاز أدار وجهن غلمى لوجتمن وكأنمن يقمول ، والديها أن تلحق بهم

 . لها: لا ت ظري رليها واعملي حالك أنك غير سامعة حتى تيأ  وتلحق ب ا

، وأح مت رأسمها علمى صمدرها، وصل نصمير رليهما وقمد خفمت صموتها

نها وأس دت يمديها علمى ركبتيهما تمسمح آثمار المدماي التمي نزفمت ممن سميقا

بعدما خدشتها كل أشواع القمرى والجبمال وتملال ووديمان الضمفة م مب أن 

 . هدم م زلهم جراي القصف   أول يوم من الحرز

فقد تكون هبه الفتاد من رحدى ، كان نصير يفكر بما سمعن من الدكتور

رلمى  فمانتقلوا بعمد ذلمك، القرى الصغيرد الواقعة   جانب ال م  الأخضمر

فساروا همائمين بعمد أن ، حقهم العدو ولحق بهم غيرهمفل، المدي ة القريبة

فحملموا متماعهم القليمل عليمن وسماروا ، تفضل عليهم أحد الرعاد بحمماره

فلممم تقممدر ، أسممفل شممفا الغمموررلممى  برحلممة طويلممة مهمماجرين حتممى وصمملوا

ولأنها فتماد وقويمة . أرجلها أن تحملها بعد أن سارت ومشت مسافة طويلة

ت أن الب ات قويات وأنهن من صدور العمات( فلمم كعماتها )تعتقد الأمها

فحظوا بقس  من الراحة يعي هم ، تركبها أمهاعلى الحمار كاخوانها البكور

بي مما همي لمم تحمب بمبلك فتعبمت ولمم تعمد قمدماها ، على مواصلة السمير
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فجلست علمى الصم رد مسمت دد ، الحافيتان الداميتان قادرتين على حملها

، ن الجوع والعطش والتعب لم تعد ترى أهلهمالك ها م، وصارخة ومهددد

وقممد ، ووقممع أقممدام قادمممة رليهمما ومتقدمممة نحوهمما، ولا تسمممع رلا ت هممداتها

أنت لسمت ، لا تبكي.. سلام» سمعت صوتا هاتفا ي اديها من خلفها قائلا:

 . «ستلاقي أهلك وألاقي أبي.. ومثلك، أنا نصير، وحدع

 ول من قبل ع مد المفاجمبت:فالتفتت خلفها لتقول كما سمعت أمها تق

 . «وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سلام قولا من رز رز رحيم»

مما ، أنما نمالل ألاقمي أبموي» قال نصير وهو يقترز م هما أكثمر ويتأملهما:

 . «وتوقفي عن البكاي، ت ا  قومي معي س لحق بأهلك فلا ت ا 

خوفها جل  وحتى ي فف ، اقترز م ها لمسافة الأمان التي لا ت يفها

 ف ظمر رليهما ممن أسمفل، على ص رد من تحت ص رتها التي تجل  عليهما

فوقع نظره على ساقيها من تحت ركبتيها اللتمين غطاهما الثموز ، أعلىرلى 

كانمت . فكانت السماقان مكشموفتين وداميتمين، حمر المهترب والمتسخالأ

وع مدما أخفمض ، وبعضمها لا يمزال ي مزف، ممت أو كمادتأفيها جمروح الت

، وأن قدميها أصبح لونهما كلمون ثوبهما، وجد أنها حافية، الأرضرلى  ظرهن

  فلم تعد تُرى أظافر أصابع قدميها!، وقد انتف تا وتهشمتا

فلقممد ، فلممم يكممن أحسممن حممالا مممن سمماقيها، ثوبهمما الأحمممررلممى  ورفممع نظممره

فعممرف أن الممبي جممرح وأدمممى سمماقيها وقممدميها هممو ، أصمميب ب ممروق وخممزوق

ثوبها البي حمى جسدها من لسعات أشواع وق مدول فلسمطين نفسن البي مزع 

فيهشمم القمدمين الحمافيتين ويسملخ ، البي يصبح   الصميف يابسما وأكثمر حمدد

 . ويمزع ما يغطيهما من لبا  رن وجد، جلد السيقان المكشوفة
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، رفع رأسن لاعلى جسدها ليشاهد رأسها البي كاد ألا يحملن جسمدها

وقمد بمدأت دموعهما مرتعما لمبباز الغمور ، ممينفانح ت رقبتها بمن نحمو الي

شممعرها رلممى  وهممي رن كشممتن انتقممل بسممرعة، الألرق الممبي شممم ممماي الممدمع

ل ب صال يرب  بي هما الطمين والمتراز والعمرق وأشمياي ، الوسخ البي تجدَّ

، ويبممدو أنهمما م ممب خرجمموا مممن بيمموتهم، اخممرى مممن قممش تعلممق بممين الشممعر

وكمان لهما . د وأصمبح كمال ريصفتعقم، المش  والماي لم يلمسا شمعرهاو

وشفاه مشمطبة ومقشمرد ، وجن ترى فين العيون الواسعة ذات البؤبؤ الأسود

 . ويدين بانت أكواعهما بعد أن تمزقت أردان الثوز، وجافة

  قالت وهي ت ظر رلين فتجده من نف  عمرها: هل معك مايا

علمو  ونظر ب ظرد من. «ولك ي أعرف بئرا قريبا ع د السقائف، لا» قال:

وأهلهما يمردون ، فمرأى السمقايف وأممن علمى البئمر يسمقون،   الأفق البعيد

ألمي  أولئمك أهلمك ». مكمان بعيمدرلى  وأشار بيده، «انظري» فقال:، علين

. لعل ا نلحمق بهمم، لعلهم ي تظرونك ه اع ع د السقايف، يردون على البئر

يعين فهمل تسمتط ،سيأخب م ا ذلك مشي ساعة أو أقل ف صمل البئمر وأهلمك

 . «المسيرا

ولم ترَ ما يشمير ، فلم ترَ شيئا رلا وجهن، نظرت رلين وهي تحب  بكايها

رليممن فقممد كممان بي ممن وبممين نظرهمما غشمماوات مممن التعممب والعطممش والجمموع 

حتممى رن ، فمملا طاقممة ولا ممماي ولا غممباي يحممرع دورتهمما الدمويممة، والإرهمماق

 . ي عليها الببازهدّ دموعها نشفت ولم يعد يُ 

 . فقال: أنا اسمي نصير. فأعاد عليها اسمن، ي فف عليهافأراد أن 

وأنما ، أعرف» قالت بصوت متقطع وهي تبلع ريقها لتقدر أن ترد علين:



 67 فتى الغور 

 

521 

وأنما ، ويحسبون أن ي قادرد على اللحماق بهمم، وأهلي تركوني، اسمي عبير

 . «لا أستطيع أن أسير على قدمي

تكمن تسمتطيع أن ولمم ، وبالكاد تسممعن وتمرد عليمن، كانت حالتها سيئة

فرأت ، قشعت وجهن، فلما تقدم وكش البباز ع ها، تقشع تفاصيل وجهن

ممما الممبي فعممل » فقالممت:، ال ممدوز وآثممار الجممروح واللاصممقة علممى خممده

 . «بوجهك هبه ال دوزا

قال وهو ي لع حبايه ويقيسن على قدمها: هبه م ب لممن لمي  بطويمل 

حممبائي هممل خلي ممي أشمموف قممدميك فمماذا لبسممت ، وسمماحكي لممك ع همما

وع ممد ذلممك سممأحكي سممبب ال ممزول ونحممن نسممير ، تسممتطيعين أن تسمميري

 . «ونلحق بأهلك

لاحمب نصممير أنمن بممالرغم ممن تممورم قممدميها فملا يممزال حمباؤه أكممبر مممن 

، لكن لا بأ  فبداخلن شرائ  لتضييق المساحة والالتصاق بالقدم، قدميها

  الحمباي ومع ذلك ع دما أدخل قدمها ال الف بالحباي صاحت فلقد لمم

 . جروحها

وحتمى لمو ، فهو طفل   مثمل عمرهما، لك ن لا يستطيع، فكر أن يحملها

، حمممار لتركبممن فانممن سمميكون كممرا صممغيرارلممى  اسممترجع غورانيتممن وتحممول

 . عَقَبةوسيهب  ظهره ويقرع   ال

ففكمر ، فكر بغطاي قدميها ولفهما كما كان جده يلف أقدام المكسورين

هي تصلح لتكون جوارز ليلف قدميها وساقيها ف، أردان قميصنرلى  ونظر

فهمو معتماد علمى ، وتحمي الجروح فتسير بدون ألمم وهمو يسمير حافيما، بها

، والأردان لا حاجمة لهمما   فصمل الصميف، السير   الغور حا  القدمين
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فتمبكر نفسمن وهمو يراقمب ، وبالبات   تمول و  مكمان مم  فض كمالغور

، تن وال ممل وهمو   بطمن قرميمة الزيتونمةوأراد أن يقص عليهما قصم، ال مل

، وتبكر قبضة حبيبات الشمومر ال ضمراي ذات الطعمم والرائحمة الجيمدتين

رنن الشومر وما ي زن فين ، وما بهما من ماي يحفز اللعاز ويسهل بلع الريق

 . من ماي

وأخب قليلا م ها ، جيبن فأخرج حف ة بمقدار راحة يدهرلى  مد نصير يده

ويُشرز . وبت عش، حبوز شومر لاكية» ومضغها وقال: ،ووضعها   فمن

 . «م ها الماي

ورذا عجبممك ضممعي كميممة بفمممك ، ومممد يممده رليهمما وقممال: جربممي شمموي

 . ولا تبصقي شيئا، وامضغي بب ي

فوضمع قلميلا ممن الشمومر ، فلما رأتن يمضغ وهو مسمتمتع ممدت كفهما

غي بب ي ولا ويقول لها: امض، وأخبت تمضغ، بيدها فالتقطتن ولقمتن فيها

 . تبلعي رلا لعابك

وبممدأت خلايمما لعابهمما تلعممب ، أحسممت بطعمممن اللبيممب وب كهممة فواحممة

فما تدري هل تبقي ذلك   فمها ، وأس انها تطحن حبيبات الشومر، وتفرل

 . أم تبلعن فتسكت عصارد معدتها التي بدأت تحرق جدارها

مضممغان وبممدأ الاث ممان ي، لقممد بلعممت القليممل وتركممت   فمهمما ممما تبقممى

، وهو يمزع أردان قميصن ويرب  أكمامها حتى أصبحت كجورز. الشومر

ورفع قدمها وحشرها بالجورز البي أدخل فين أيضما سماقها حتمى أسمفل 

 . الركبة

وقممام بامسمماع قممدمها ، نهممض نصممير وهممي ممما لالممت مسممتمتعة بالمضممغ
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وكانممت هممبه القممدم الثانيممة التممي كانممت أكثممر جروحمما وبقمماقيش ، وحشممرها

وتقمف ، فلم تتألم واستطاعت أن ت زل عمن الصم رد، ة وأكثر ضررامتقيح

ويتج مب أن ي مب  علمى ، على قدميها بحبائن الواسع وهو حما  القمدمين

فكمان ي تمار أن ي مب  علمى ، حجر أو ص رد من شدد س ونتها التموليمة

 . فتتقرحا، التراز الأقل حرارد حتى لا يحرق باطن قدمين

والشممم  ، ولا يوحممد فيهمما أحممد، وررن الطريممق صممامتة كصمممت الغمم

لعمل وعسمى أن ، عَقَبمةوها هو يمسمكها بيديمن ويسمير بهما نماللين ال، حارقة

ويواصمل ، ويكون أهلها ي تظرونها ويسلمها لهمم، يبلغا البئر ع د السقائف

 . رحلتن حافيا بالبح  عن أبين البي تأخر

يجعلن يشم ، رن العبير البي ي رج من جسدها وثيابها كلما اقترز م ها

فاسممتقرت بملابسممها ، كممل روائممح شممجر ولهممر الأرض التممي مممرت م همما

فلا يسمتطيع أن يكمبز حاسمة الشمم ، فاختلطت بالعرق والغبار، وبشعرها

صمورت  أمفهل خانتن ذاكرتن . «هبا عبير كل ما   الأرض» التي تقول لن:

ور وهمل قلمم أنفمن أيضما ب م، لن ما كان يحب أن يقلم أنفن ممن روائمح أولا

حملت .. الشومر البي ي رج من بين شفتهاا فقال محدثا نفسن: رنها عبير

، وبرحلتها مع عائلتها المهاجرد، معها رائحة الليمون من القرى والبيارات

فقمد ، حتمى وادي التفماح والزيتمون، مرت من كمروم الع مب وعممائر التمين

 . حملت معها ريحًا من كل قرية أو شجرد مروا بها

يحمماول أن لا ي ممب  علممى ، ير مممع عبيممر حمما  القممدمينكممان نصممير يسمم

همو يعمرف أن الممتراز أحمن علممى ، صم رد أو شمحفة حجممر فميجلخ القممدم

وهمي تمشمي بجانبمن ، فأفضل لمن أن يمشمي عليمن بحمبر، القدم من الحجر
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ورائحممة ، وأردان قميصممن التممي أصممبحت جمموارز لهمما، بحبائممن الواسممع

والأقمدام ، ال  حتى من الطيمروالطريق خ، الشومر ت فف من رائحة العرق

ولا يستطيعان الكلام حتى لا تبلمع حبمات ، تسير نحو البير فالعطش شديد

فحبات الشومر هي ما يجعلهما   هبا الحر ، الشومر أو تقبفها   الطريق

والطريق تصغر ما بي هما وبين ، فلقد أوشك العصر على الحضور، يسيران

 . البئر

ف ع د العصر كمان الرعماد قمد سمقوا أغ مامهم ولما اقتربا من بئر السقائ

بقايمما المعمماني والقرطممات والممموار  وال صمموم التممي لممم رلممى  وصممدروا

فلقممد اشممتعلت الحممرز والحميممر جمماهزد ، يحصممدها أصممحابها وتركوهمما

للتهريب وحمل الدخان المبي يغ ميهم ضمعف أو ضمعفين مما يج مون ممن 

أغ ممام أصممحاز  فلترتممع بممن، حصمماد القمممح الممبي تعبمموا عليممن نصممف عممام

بعد ، الحلال التي بعد أن شربت ظهرا وقالت من حر تمول صدرت عصرا

فلتأكمل الأغ مام سمبلا وحب ما ممما ، أن بدأت هبات نسمات العبير العصمرية

فكممان العبيممر ، فممبلك أشممهى مممن الهشممير، تركممن ال مما  بسممبب التهريممب

طدما مصم، وديانمنرلمى  العصروي من خلف ال عاج متسللًا من شفاه الغور

وم ففا من رائحة العرق وما يزكم الأنوف حتى لا ، بجسدي نصير وعبير

 . تقوى على التقليم بين الروائح

البئمر بعمد أن صمدر الرعماد لأن رلمى  الحمد لله وصل ا» قال نصير لعبير:

قممال وهممو . «فأنمما ع ممدي بهممم خممبرد   الغممور، بعضممهم لا يممؤتمن جممانبهم

وقد نساها العطمش ذكمر أو نمداي ، بثقلجهة اليمين وهي تتبعن رلى  ي حرف

 . رذا ما انتظروا على البئر أو لا، أو السؤال عن والديها
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ما دامت قد وصلوا بئر الماي فلتبصق بقايا قشور حبات الشومر التي لم 

أعلمى حجمر أم ، وهو لم يعد يهمتم أيمن ب مب ، يعد فيها شيي ياخبه الريق

 . الحياد بل كل شييفالماي هو ، ونسي أنن حا  القدمين، شوع

كانت الأغ ام قد ارتوت وبقمي   جموابي وحموض المماي شميي للطيمر 

ول صمير وعبيمر اللمبين هرعما علمى المماي ف ضمحا ، والغريب وعابر السبيل

فقمال نصمير لا تشمربي ، يكفيهما الماي على وجهيهما ورأسيهما حتى بمردا

 . من خلف الغ م والحمير

ف رج الدلو بماي بارد ، حبل الدلووسحب بقود ، فوقف على باز البئر

فاسمتمرت بالشمرز ف زعمن ممن فمهما ، فرفمع لهما المدلو بيمده، من قعر البئر

لا » فقال لها:، وجلسا يستريحان على خرلد البئر، فمن وشرزرلى  ووجهن

، بممد أن أهلممك وقفمموا ه مما وشممربوا وملممؤوا السممعن أو الجلممن ممماي وسمماروا

 وقممال:، «م الهجممرد مممع الجماعممةليلتحقمموا بجمممع المهمماجرين ولا يفمموته

ويجمب ، فالطريق طويل، لكن كيف ل ا ناخب مع ا الماي، س شرز ونرتاح»

وأكيد هم يسرعون ليلحقوا بجمماعتهم ، أن نلحق بهم قبل أن يغشانا الليل

 . «المهاجرين

وأن الظلمم والهجمرد قمد ، اعتقد ال ا  أن الموت ممع الجماعمة رحممة

م نتيجة هبه الملاحقة التي تعلمهما البشمر تغ ي عن العباز البي يلحق به

فملا يعمرف الحيموان المبي يطمارد ، من مطاردد الحيوانات لبعضها البعض

 فيلجمأ، وأنن قد يكمون ضمحية أو فريسمة، فريستن أنن مطارد من حيوان آخر

ويسمير ممع القطيمع حتمى لمو ، فبلك يحقق لمن الأممن، الجمع والقطيعرلى 

أو الصمغير المبي لا يسمتطيع أن يلحمق تطلب الاممر الت لمي عمن الرضميع 
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قد يكمون مما حصمل . فيقع فريسة لمن يلاحق القطيع ويتربص بن، بالقطيع

لك ها كانت محظوظة أن التقت بفتى الغور ، مع عبير وأهلها مشابها لبلك

رنمن همبا الفتمى المبي . البي سيكون لها سقفا يحميهما وحائطما تسمت د رليمن

، ماي البئر بعد أن صمدر ع من الرعمايرلى  والبي ورد بها، أصبح اسمن نصير

 . وجل  على خرلد البئر كعبد فقير

 . قالت لن بعد أن شربت وارتوت: أنا جائعة

الدكان الصغير ع د السقائف ومن كان يشتري م هم ما يج ونن رلى  نظر

وتبكر المغارد التي تواعد أبموه ممع صمحبن بهما . فوجده مغلقا، من التسبيل

الفلافممل اللممبين لفهممما بقصاصممة الجريممدد ووضممعهما وبقايمما الكماجممة و

فانتشمر عبيمر ، فأخرجهما ممن جيبمن وقطمع م هما قطعمة بمقمدار لقممة، بجيبن

فرجعمت لهمما طاقتهمما ، فأكلت وأكل وشربت بعدما أكلا، الفلافل ال افب

فانطلقا وأخمبا طريمق الغمور التمي ، ودار الأدرنالين   عروقهما، المفقودد

لكمن علمى ممد أبصمارهم لمم يكشمفوا ، المهماجرينأصبحت تعرف بطريق 

ويبمممدو أن أهلهممما لا يزالمممون يطممماردون قطيمممع ، أحمممدًا   الطريمممق أممممامهم

 . وقد ضحوا بعبير، على أمل أن يلحقوا بهم، المهاجرين من قريتهم

فالمهاجرون ي زلون ، أحدا عَقَبةومن خلفن فلم يرَ   ال، نظر نصير أمامن

فممرأى ، الشمممال واليمممين مممن الطريممقرلممى  ونظممر،   الصممباح والممدنيا بممراد

والرعاد يوقدون ال ار فيص عون ، الأغ ام بي ما كانت ترعى القمح المتروع

فيأخمب مطمرد الرعماد ، وكان نصير يراقب حمارهم لعلن يقترز م ن. الشاي

، فواصممل السممير بممب ي، لكممن خمماف علممى عبيممر، مممن ظهممر أحممد حميممرهم

وأحد الحمير مع المرياع قريب من ، بلفالأغ ام سارحة ترعى وتقضم الس



 67 فتى الغور 

 

527 

ولوادد الراعمي ممن الجهمة ، ويكاد يمرى المطمرد معلقمة ممن جهمة، الطريق

ولا بمد ، فالطريق طويل والجمو حمار، وهبا ما يحتاجن هو وعبير، الأخرى

من الماي وشيي من الطعمام حتمى لمو كانمت كسمرات خبمز يابسمة ممن وراي 

وهو يعمرف اسمم همبه ، والمرياع لكن الكلاز دائما حول الحمار، الرعاد

فلقد قال لن الهلالي البي رافقن ب ف  الطريمق وسممع م من سميرد ، الم طقة

، سيتبع نصير   مسيرتن مساره مع أبمي علمي الهلالمي. أبي ليد رنها الساقية

ويحدثها عن قصتن أو سيرد أبي ليد أو يسمع م ها من أين أتت مع أهلهماا 

خائفما ليأخمبهم كمما فعمل رخوتمن وأهمل  وهل أبوها كان   الجميش وعماد

 بلدتنا أم أن لها قصة م تلفة لها ولوالدها وأمهاا

ورن كمان العاممل المشمترع همو ، كل مهاجر لن قصمة وسمبب لمترع بيتمن

كان يرغمب   . وه اع من بقي ولم يهاجر مثل والده. العدوان والاحتلال

ا خلممف سممؤالها: هممل ذبحممت أمهمما الممدجاجات قبممل أن يهمماجروا ويسمميرو

 الحمارا

فملا مجمال رلا ، فاذا لم يحصل على مطمرد الراعمي، ذهب تفكيره بعيدًا

، فاما اللحاق بأهلها البين يسرعون ليلحقوا بمالقطيع، أن يسرعوا بالطريق

وربما يجد والده ، أبوالدَرَجأو بير  الحَفيرَدعين رلى  ورما الوصول   الليل

أو مهمرز يسمألن عمن أهلهما وعمن  أو رذا ما صادفهم عائد. قادما   الطريق

فلقد ركبهما ، وهو يعرف طريقها، أبين أو حمارتهما تعرف حمارتن الطريق

البيمت بأممان حتمى لمو كمان رلمى  فأوصملتن، مرارا وكان وحده على ظهرهما

فهممو يتممبكر والممده بالليممل ع ممدما وضممعن بممين قصممات الجممبن علممى ، نائممما

فكانمت آخمر ، القممر وكمان الوقمت م تصمف الليمل بعمد أن خدعمن، ظهرها
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 . «أنت بين يدي الرحمن» كلمات والده:

وتممبكر ، تممبكر رحمانيتممن التممي اكتسممبها مممن صمممت الغممور وسممكونن

وذهمب ، الحَفيمرَدغورانيتن وتحملن للم اطر ع دما تركن والمده ع مد عمين 

 . المَداحِلليشقر على لرع 

، غورالغرز لتقترز قليلا من شفاه الرلى  كانت الشم  ما لالت تميل

والرعمماد بجانممب التلممة   نهايممة الأرض ، وكانممت الأغ ممام ترعممى بممالقمح

وكانمت الكملاز تحمي  . والمتروع ال صف الآخر م من، المحصود نصفها

لك ن قريب من الرعاد المبين ، وه اع حمار آخر بعيد، بالحمار القريب م ن

هم ولا أحد يستطيع أن يمرا، وهو يمشي وعبير تمشي بجانبن، أشعلوا ال ار

. فأصممبحت تحممت غممدود الأرض المزروعممة، وهمو   الطريممق الممبي هممب 

وترقبمان الكلبمين ، كانت عي اه ترقبمان المطمرد علمى ظهمر الحممار القريمب

كمان يريمد أن يقمص . ويلهثمان، وهما يحركان ذيليهمما بمين أرجمل الحممار

وكان أحد الكلاز يشبن . عليها قصتن كما قص علين أبوعلي سيرد أبي ليد

ومما تمبكر رلا ذكمر والمده ، لكن عقلن تمبكر، كل ذلك تبكره، رحانكلبن س

رلا « الممرحمن» فممما قممال والممده، المفضممل واسممتعانتن الدائمممة بممالرحمن

فلممماذا هممبه المممرد تممأخر ع ممن ، عملممن قبممل غيممره أنهممىووتيسممرت أمممورهم 

 هل ضل عن طريق الرحمنا، الرحمن

ت   كتمماز توكممل علممى الممرحمن فأنمم» شممعر كأنممن يسمممع والممده يقممول:

توقفمت . «فهو سي جيك بصمت وبدون كملام أو خطماز، الرحمن المبين

الأفكار فجمأد حمين جفمل همو وعبيمر لانطملاق أرنمب ممن بمين المزرع غيمر 

الأرض المحصودد لسمبب مما لا يعرفمن رلى  وهو يسابق الريح، المحصود
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فشمممت ، لكممن الممرحمن يعرفممن   هممبا الوقممت والزمممان والمكممان. نصممير

فركضمت نحموه فمركض الأرنمب ، رنمبف الكملاز رائحمة الأوقلمت أنمو

والكلاز كلها البعيد والقريب تلحق بن نابحة ، كالريح مغربا نحو الشم 

وليست كملاز الرعماد وحمدها التمي تركمت . وحالمة بصيد شهي، ولاهثة

بل أيضا الرعاد أنفسهم أخبوا يطاردون ما ، الحمير والمرياع بدون حراسة

ورز الغمممور ورز ، ا رحمانيمممة رز نصمممير وعبيمممررنهممم. تطمممارده كلابهمممم

 . ورز كل شيي ورز العرش العظيم، العالمين

ابتعد الجميع عن الحمار البي يحمل الأسفار والمطرد ولوادد الرعماد 

 . البين طمعوا بالأرنب البي لحقت بن الكلاز

وقفز من فموق س سملة ، «يا رحمن» فرح نصير بهبا الفتح المبين وقال:

رع عبيمر وانطلمق كالسمهم أو كشمرخة ال طفمة التمي اختطفمت وت، الطريق

وها هو يقفز نحمو . جزيا من خده بعد أن خرقتن وهو يمسك بكي  القمح

ومممن تحممت . وبطرفممة عممين ويممدين صممغيرتين فممك المطممرد، حمممار الرعمماد

ورجمع ، وفك الزوادد عن ظهمر الحممار، خرالجانب الآرلى  ونفب. الحمار

وقمد ، «اركضمي» وقمال لعبيمر:. ريمق القصموىمسرعا لي تفي   غدود الط

وباليد ، وكان يركض وهو حا  ويمسك بيد الزوادد، أعطاها المطرد بيدها

وهي تجري خلفن فيح  أنن يجرها جرا لتلحمق بمن ، الأخرى يمسك يدها

قبل أن تصطاد الكملاز الأرنمب الب مي المبي يمموه بركضمن الكملاز يمي ما 

فملا يعمود مكشموفا لهمم تحمت ، ن المزرعمغريا لهم ليلحقوا بمن بمي، ويسارا

 . الشم 

ويقتسمم ممع الرعماد ، لقد يسر الرحمن ل صير الأرنب ليشمغل الكملاز
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والرعماد ، فها هو الأرنب ما لال يقفز والكلاز من خلفن، عيشهم ورلقهم

ويتمتعوا بالشمواي علمى ، من خلف الكلاز حتى لا تأكل الكلاز الفريسة

 ما نصمير وعبيمر يركضمان شمرقا حتمى اختفيما بي، ال ار التي تركوها مشتعلة

فلقمد ، فلمو عماد الرعماد لمن يمروا أحمدا. وراي الجبل المبي بجانمب السماقية

. ومعهمما المماي والغمباي، أمسيا خلف الجبل يظلهما الرحمن بظل الجبمل

ولمم يعمد نصمير يحم  بقدميمن ، وبعد أن تقدما مسافة الأمان خففا ال طى

لك ن تألم كثيمرا ع مدما ضمرز ، شواع بهماوكان يح  لسع الأ، الحافيتين

فهمو يحمبر ممما سمبق أن ، فتعثمر وكماد أن يقمع، أصبع رحدى رجلين بحجر

فيقع على الأرض كما حصمل معمن ع مدما سمرق البميض ، وقع لن   ماضين

وهما همو يسمرق المطمرد والمزوادد حتمى ، من خم الدجاج انتقاما من والمده

والمرحمن ، ستطيع أن تلاقمي أهلهماولعبير حتى ت، يستطيع أن يلاقي والده

فلم يكن لهؤلاي الأطفال أن يعلموا أن ما قاموا بها هو صواز حتى ، بي هما

 . باذن الرحمن

كانا يمشيان . رن عبير ونصير لا يعرفان أن ما فعلن نصير حرام أو حلال

سوى هاتف من داخل نصير ، ولا يكادان يسمعان أي خطاز من الرحمن

رنهما ضمرورد للبقماي علمى قيمد .. صموابا.. لتن كان صوابارن ما فع» يقول لن:

 . «الحياد

فهمما ، أراد نصير أن يقلد أبما علمي الهلالمي فيمروي لهما سميرد أبمي ليمد

الطريمق » فقالمت لمن:، يسيران ب ف  الطريق والشم  نحو الغروز تميمل

 وأضمافت:، «ولا أحد أمام ا نستطيع أن نراه ولا ممن خلف ما كمبلك، طويل

، وتشمردنا ونم ما   ممدار ، شهر علي ما بعمد أن قصمف م زل ما لقد مضى»
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وقتلموا بعمض ، وهمدموا كثيمرا ممن البيموت، وبعد ذلك قصفوها واحتلوها

وكمان مع ما . فهرب ا ونم ا تحمت الزيتمون ومررنما بكثيمر ممن القمرى، ال ا 

فمأرادوا أن ، الممدنرلمى  وصمل ا. رجل لن أقارز لن فاستضمافونا   بيموتهم

، ممما بجانممب الم يمممات القديمممة ل مما ولغيرنمما ممممن هممم مثل ممايعملمموا م ي

لالم ، وقمال: أنما عسمكري بمالجيش رذا عرفموا بمي سميقتلون ي. فرفض أبي

المشاريق القريبة من الغور بعد أن رلى  وسرنا. شرق ال هررلى  نسير ونصل

فمررنمما بقممرى ، قمالوا رن شممرق نممابل  أصممبحت تجمعمما لجمميش الاحممتلال

وكان أهل القمرى ، وتمزق حبائي البالي، ح تحت الزيتونوك ا نرتا، كثيرد

، وما لل ا نسير حتمى شمارف ا علمى الغمور. يزودون ا بالماي والطعام والغطاي

نريمد أن « الحقمي» وأهلمي يقولمون، وك ت قد تعبمت ولمم أقموَ علمى السمير

لكمن الحمر والأحجمار السماخ ة . نلحق بأهل ا وجماعت ما ممن نفم  القريمة

ولا ، لأشممواع قممد أدمتهمما حتممى أتيممتَ ولبسممت حممبايعوا، حرقممت قممدمي

، فأنا أشعر بالعطش والجموع، أحسب أن ي أستطيع أن أواصل معك السير

 . «وأريد أن أستريح

وخمبي آخمر حبمات ممن الشمومر ، قال: اشربي قليلا ممن مطمرد الرعماد

. مكمان آممن   الطريمق قبمل أن تغيمب الشمم رلمى  فامضغيها حتى نصمل

فلقد سرت بهبا الطريق ، وس صل رليها ع د غياز الشم ، قَةالمُعَلَّ أمام ا 

وقد كان ب ف  الوقمت وكمان يقمص . من قبل مع أبي علي الهلالي وأعرفن

ه ماع بجانمب » ج موز الطريمق قمائلا:رلى  وأشار بيده. علي سيرد أبي ليد

. «انظممري ورايع» وأضمماف:، «وكانممت الشممم  تغيممب، السممدرد اسممترح ا

هكمبا نظمرت » شم  تغيب خلف الجبال فأضاف:وع دما نظرت رأت ال
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وسمارا بجانمب . «ع دما اسمترح ا تحمت السمدرد ل مبهب ونسمتريح تحتهما

وتحت السدرد ح  الزوادد ، وابتعدا عن الطريق، التل المسمى ظهر حمار

 . واستلقت على الأرض على ظهرها، وحطت هي المطرد

ه لتكممون بي ممما هممو أراد أن يعمممل مثممل ممما عمممل أبمموعلي ليعمممل عصمما

 . فيدافع عن عبير ويشعرها بالأمان، سلاحن رذا ما حاق بهما خطر

حمماول أن يكسممر غصمم ا قريبمما مممن الأرض فكممان أعلممى م ممن وكانممت 

 . فلم يبقَ رلا المرتفع، الحيوانات قد أكلت ما طالتن رؤوسها عن الأرض

وهمي . رأى غص ا يصلح ليكون عصا. أخب يتفحص السدرد وأغصانها

واشمربي قلميلا ، وكلي مما تجمدين، لها: افتحي لوادد الراعي مستلقية فقال

تسلقها وكأن الشجرد كانت تمدافع عمن . سأتسلق الشجرد، من ماي المطرد

حتى رذا ارتفع عمن قاعمدتها ممترين تعلمق ، نفسها وهي ت  ز يدين بأشواكها

فممال الغصمن بمن نحمو الأرض ، بأحد أغصانها بيدين وترع رجلين   الهواي

وقمد قبَّمل أحمد أشمواكن ، فسق  علمى ظهمره والغصمن بمين يديمن ،وهوى بن

الطويلة خده حتى اعاد أختراق ال رق المبي ب مده ومما عليمن ممن لاصمقة 

كممادت . فثقبممت بمقممدار رأ  الشمموكة التممي كانممت كممالإبرد أو أكممبر قلمميلا

السمقطة أن تفقممده وعيممن وي قطممع نفسممن كممما حصممل معممن ع ممدما سممق  مممن 

كممن الممرحمن الممبي أخممرج الأرنممب مممن حجممره ل، المرجيحممة عممن اللممولد

احتض ن على رخو ممن القمش والأعشماز التمي تشمكلت ، لتلحقن الكلاز

فاعتقد نصير أنن عباز ، فكانت مهدا لن امتص قود السقطة، تحت السدرد

وتبكير لن بجرحمن القمديم المبي ، من الرحمن على ما اختطفن من الرعيان

ولعل وعسى أن ، لقد اشتاق لوالدهف، تسبب بن والده من كثرد الشد للحبل
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فأح  بألم شديد ونزف قليمل ، فرفع الغصن من على وجهن وبط ن. يجده

فكانت القطبات التي ، وخي  ي رج برأ  شوكة السدر من تحت اللصقة

 . فقد خرجت بيد الرحمن وعلى رأ  الشوكة، لم ي رجها أحد من خده

كسمرد خبمز  وعبير اعتمدلت وأخمبت تمضمغ، جل  والغصن بين يدين

وهممو ي ممزع الأغصممان . وهممو يقممول لهمما رنهمما أطممرى مممن القممردوش، يابسممة

وكمان يريمد . كما فعل لمن أبموعلي، الصغيرد عن ساق الغصن ليكون عصاه

ومما رن انتهمى . لكن الظملام بمدأ، أن يوقد ال ار ويقدح الشرر بحجر صوان

فقد استلقت وممن التعمب ناممت تحمت ، من العصا حتى سمع ش ير عبير

ففعمل كمما فعمل لمن والمده ، ف اف أن ت ت ق، ولم تبلع ما   فمها، لسدردا

فأحست ، فمد أصابعن   فمها وأخرج المضغة، ع د الجسر بجانب القرن

وقلبت جسدها على جهة اليمين ف امت ولم يعد يسمع ، بن وفتحت عي يها

بعد أن استعاض عمن شمبرية ، أما هو فقد انتهى من تثقيف عصاه. ش يرها

، علي بشحفة حجر ساعدتن على تثقيفها حتى أصمبحت كمرمح صمغير أبي

فوقمع ، وكان نظره مسلطا على عبير. ولحف على قفاه نحو قرمية الشجرد

ورذا ما حركمت قمدمها فسمتقع ، نظره على المطرد بجانبها فاذا هي مفتوحة

، فتقممدم لاحفمما تجمماه المطممرد وحملهمما، المطممرد وي سممكب ممما بهمما مممن ممماي

وعرف بعد أن رفع المطمارد فموق فماه ليبلمغ ، وشرز قليلا، وحمل غطاها

، ريقن وسدها باحكمام ووضمعها فلم يرتوِ بل بلَّ ، الماي أن فيها تقريبا الربع

واس د ظهره ، وعاود الزحف على دبره حتى اصطدم ظهره بقرمية الشجرد

، لها متكئا برأسن فوق يدين الممسمكتين بالعصما المغروسمة بمالأرض ونمام

 .  اظر رلين حار  عليها متيقبوكأنن لل



  كامل أبو صقر

 

534 

فقمد ، باستث اي أصوات الصراصير وصموت أنفاسمهما، كان الليل ساك ا

ولم تتحمل العصا التي مما . الأرض فرش لهما والسماي غطاي، كانا نائمين

فمترنح رأسمن فصمحا وكعبمل جسمده كج مين   ، لالت طرية نصف جسمده

عبيمر التمي مما رلمى  وي متل  ال ظمر، صمدرهرلى  بطن أمن وهو يضم العصا

وما رن أغمضت . ولا يفصل بي ن وبي ها رلا مقدار طول عصاه، لالت نائمة

عي اه حتى قطع سكون الليل وغطمى علمى أصموات الصراصمير خف فمات 

رلمى  قمال   نفسمن ونظمر« لعلن ذئب أو ضبع». وهمهمات بعض الوحوش

قمال وأعماد و، لك هما كانمت نائممة، عبير ليرى رن سمعت شميئا فاسمتيقظت

، رنهما ف ف مة ضمبع. لا لي  ذئبا فالبئاز همهمتها مثمل الكملاز» ب فسن:

رن ف ف تن توحي لن . ورن الضبع لي  بقريب، فهي أكثر من كونها همهمة

قَمةي زل من جبل ظهر حمار نحمو ، أنن يبتعد ع هما حماول أن يتمبكر . المُعَلَّ

لأول ممرد رنن صوت ، لك ن لم يتبكر، رن كان قد سمع هكبا صوت بالغور

 ربما سمعتن مرد! أينا ومتىا، قال نصير: لا. يسمعن

كمان يريمد أن يعمرف أيمن . رغم التعب وحاجتن لل وم لم يستطع أن ي ام

 سمع صوت الضبعا

رنهما تبتعمد ، رن صوت الف ف ة مع الهمهممة ليسمت لكلمب ولا لمبئب

، وابتعد الصوت ولم يعد يسممعن وقمال: الحممد لله، المُعَلَّقَةوتأخب طريق 

ولا ، ووضع يده تحت راسن واليد الأخرى تمسك العصا، الآن سوف أنام

قَممةيعممرف لممماذا سممأل نفسممن: ممماذا بعممد  والبئممر  الفْجِممما جمونيمما والمُعَلَّ

تبكر صوت المج مون ممن السمقيفة ع مدما صماح .. آه سقيفة دار.. والبيدر

قَمةالجانمب الج موبي ممن رلمى  ضبع!! ونظمر   ذلمك الوقمت فكمان ، المُعَلَّ
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فهمل همبا . ضبع يهمهم ويصدر صوت ف ف ة مشابن لما سمع هبه الليلة

رلا رنن أمسك قدميمن ، ولم يعد يتبكر شيئا، وبعد أن عرف نام، نف  الضبع

فيكمون برحممة ، الحافيتين والمدماتين بدل العصا ليكون بوضعية الج مين

 . بيات اللهفما يضير ال ائم رذا ما تغطى ب، الرحيم المكتوبة   كتاز ال لق

لم توقظهما تغريدات العصافير التي اسمتيقظت بماكرا وسمبحت بحممد 

وم من ، وطلبت رلقها ممن ديمدان وحبموز بجانمب كمل شميي أخضمر، ربها

فتوقفت عن ، بأن تحتها طفلين ي امان، شجرد السدر هبه فتفاجأت الطيور

لقمد ظملّا نمائمين يسمتظلان ، الزقزقة وطارت تبح  عن رلقهما   الأرض

بعد أن اعتلتن الشم  المشمرقة ، ل جبل ظهر حمار حتى انسحب الظلبظ

 . فأيقظتهما حرارد الشم ، للجبل
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 67تموز  7صباح 
 المُعَلَّقَة

 

، لقد شعر كل من نصير وعبير ب شاط وتجدد وحيوية بعد ال وم العميق

ومما لمديهما ممن بقايما خبمز ، وب ف  الوقت كانا يشعران بالجوع والعطمش

وما كان من مماي   مطمرد الرعماد ، ستطيع أس انهم كسره ومضغنالرعاد لا ت

رلا ، وما   الصرد الصغيرد المصرورد باحكمام   لوادد الرعماد، رلا اليسير

وشيي بصرد أخمرى أصمغر ، قليل من الشاي المفروط والم لوط بالسكر

 . من الملح القليل

ات ال بز وهو يعرف كيف يتحايلون على قسود كسر. رنها لوادد الرعاد

، ورش السممكر عليممن، بسممكب حليممب الغمم م عليممن بعممد تسمم ي ن علممى ال ممار

 . ويأكلونن ويمضغون بسهولة ويبلعونن، فيكون خميعة

فلا يوجد لدين نعاج ليحلبهما ولا مماعون يسم ن بمن ، أما بال سبة ل صير

التممي بعممد أن صممحت ، عبيممررلممى  ف ظممر، ولديممن قليممل مممن الممماي، الحليممب

فأح  بيمده علمى الجانمب ، فاقترز وجل  بجانبها ،جلست على الصفاد

وغطى ، خر من الصفاد وجود معصرد ناشفة وصغيرد قد نحتت بالصفادالآ

وما لمم تقمدر عليمن ، ف ظفها بيدين، المعصرد التراز حتى أصبحت صفوان

، فكانمت كالصمحن، يدين استعان بشمحف الحجمارد حتمى بانمت المعصمرد

 . ال اطوفة ولي  كالمغرفة التي كانت   ص رد

وكمان الغصمن المبي كسمره ، فكانت أوراقهما خضمراي، السدردرلى  نظر

وأخممبت تممبوي مممن حممر ، بممالأم  ليعمممل م ممن عصمما قممد نممزع ع ممن أوراقممن
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، وأمسمك بهما ليزيمل بقايما المتراز ممن المعصمرد، فجمعهما كلهما، الشم 

رلا ممن عصمارد مماي ، فأصمبحت المعصمرد نظيفمة، وكرر ذلك مرات كثيرد

كسممري » وقممال لعبيممر:. ولممم يعممد بهمما أي تممراز أو شمموائب، سممدرأوراق ال

ووضعها بالمعصرد وجاي بحجر فطحمن بمن كسمرات ، «ال بز قطعا صغيرد

وسكب قليلا ممن ، الشاي والسكر أوراقوأفرغ علين شيئا من فرط ، ال بز

فأخمب ، فأصبح ال بز المكسر م تفشا وماصما للمماي كقطعمة رسمف ج، الماي

 وأخبري ي كيف المباقا، م ها وقال لعبير: ذوقي وكليبين أصابعن بعضًا 

قالت وقد كادت أن تعض أصابعن بعد أن التهممت اللقيممة: الحممد لله 

 . رنن حلو الطعم

همبه همي أكلمة الرعيمان المسمماد ، قال لها وقد وضع   فين لقمة: كلمي

 . )خميعة(

، ممراتلقد سبق ل صير أن ت اول هبه الاكلة مع والده ومع الرعاد عدد 

وبجزي ممن المماي ، وهبه أول مرد يبوقها بالماي، وكانت بالحليب الساخن

، وحملاه بسمكر الرعيمان، فليَّن المماي ال بمز اليماب ، المتبقي بمطرد الرعاد

فممأكلا حتممى لحسمما ، وخضمب لونهمما فممرط أوراق الشمماي الم تشمرد بالسممكر

 . ا الصغيردولم يتركا رلا ما لا يستطيعان أن يلتقطاه بأصابعهم، المعصرد

فأصمبحا   ، فشربا ما تبقى من المماي، بعد أكلة ال ميعة شعرا بالعطش

وبعمد أن دارت ، والأكل البي يسمد الجموع، هبا الصباح بعد ال وم العميق

أصممبحا ،  ممالين بالمدميوارتفممع هرممون الأدر، المدماي   الأجسمماد الصمغيرد

والوعرد التمي نزولهما  الم حدرد المُعَلَّقَةونزول ، يستطيعان المشي والسير

وبشكل خما  للحميمر المحملمة   ليلمة يفتقمد بهما ، أصعب من صعودها
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ولحسمن . ولا يحممل عصماه، فلا بد أن يتعثر من لمم يكمن لمن خمبرد، القمر

ولا يعرفان ماذا ي بئ لهما قدر ، كانت الشم  تستقبل وجهيهما، حظهما

  االمُعَلَّقَةوما بعد ، المُعَلَّقَة

سمدر التمي كانمت م مدعمها لليلمة واحمدد علمى الجانمب تركا شجرد ال

، وحممملا متاعهمما القليممل المتمثممل   مطممرد فارغممة، الج موبي مممن الطريممق

ربمما ، لك هما خرقمة طويلمة، وخرقة قماش تسمى لوادد لم يبمقَ فيهما شميي

وكعمادتهم ، فأهمل الغمور، كانت شدادا ل صر رحدى ال ساي أو غطاي رأ 

فصممار حافظمما لأكممل ، دلونممن أو يبممدلون وظيفتممنلا يرمممون متاعمما ورنممما يب

وقد درج أهل قمرى ، ويسمى الزوادد لتكفي الرعاد لأسبوع أو أقل، الرعاد

شفا الغور أن يكون موعد تزويد الرعاد بها من بعد ما ي تشمرون بعمد صملاد 

 . يوم الجمعة وانقضاي سوق يوم الجمعة

، بح موعد المزواددففي الربيع يص، كان موعد التزويد يتغير   الفصول

 . من بعد ظهيرد يوم ال مي  ع دما يفج الطلاز من المدرا 

وسمارا ، تركا السمدرد التمي كانمت بالجانمب الغربمي لجبمل ظهمر حممار

قَةرلى  قليلا شمالا حتى أخبا الطريق الرئيسي ال الل ولم يكن أحد ، المُعَلَّ

نماللا أو    ذلك الوقت يسير فيها علمى بعمد نظمر نصمير وعبيمر سمواي كمان

 . صاعدا بها

ت ف الرجل أو تكاد ت عمدم   الطريمق بعمد انتهماي الحصماد ممن سمهل 

ومممن قبممل الحصمماد بعممد تغريممب أصممحاز الحمملال لحلالهممم مممن ، الفْجِممم

وبعممد أن جممف الربيممع فلممم يعممد الطريممق طريقمما رلا ، شممفاهةرلممى  الغممور

 همبا و . للمهربين وبعض المت لفين من المهماجرين وثلمة ممن العائمدين
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 . الوقت الباكر لم يكن ليسلكن رلا عابرو سبيل ك صير وعبير

ليتاكمد ممن أنمن لا ي مب  علمى ، قدمين الحمافيتينرلى  قال لها وهو ي ظر

وهو يحرع عصاه يمي ا ويسارا بيده دون أن يتوكأ ، شوع أو شحف حجارد

وكثيمرد الالتموايات ، رنهما وعمرد وم حمدرد. عليها: أنا أعمرف همبه الطريمق

 . لأشواعوا

أنت تسير وكأنك لا . قالت: لولا حباؤع لما تمك ت من المسير معك

 . بل وتعرف الغور وكأنن بيتك، تعرف هبه الطريق فق 

 . هو كل ما   ذاكرتي، رد عليها: رن الغور

تعلمم ممن ، فلقد تعلم ممن صممت الغمور كيمف يسممع أكثمر ممما يمتكلم

الرعماد والأغ مام كمل مما وتعلم ممن والمده و، عطش الغور كيف يجد الماي

وأن يحمبر ، تعلم ع مدما يبلمى حمباؤه أن يمشمي حافيما. يستطيع أن يتعلمن

لمم تكمن الممرد الأولمى ، فع دما أعطاها حبايه الواسمع، الشوع والأحجار

فهو لا يتمبكر الممرات التمي قطمع بهما جبمال ووديمان ، التي يمشي بها حافيا

واللبا  المبي يلبسمن رلا   وهو لم يحب بترف لب  الحباي ، الغور حافيا

 . وبهدف الدخول   المدرسة، القرية

بقدر مما عماش وتعلمم ممن ، لم يعش نصير عمرا   قريتن من قبل الغور

 . الغور

صمعدتها  المُعَلَّقَةوهو يتلقى ما تعرضن علين ذاكرتن: هبه ، رد على عبير

ى الأقدام ونزلتها مرد لوحدي سيرا عل، مرتين وأنا نائم على ظهر الحمارد

وكانت معي العصا التمي عملهما لمي ، بعد أن افترقت عن أبي علي الهلالي

 . المُعَلَّقَةفساعدت ي على نزول ، من نف  شجرد السدر التي بت ا تحتها
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قَةرن نزول  ، لك ن اختبر ال زول ونجح، لم يكن شيئا مألوفًا ل صير المُعَلَّ

ده فمعمن عبيمر التمي لكمن لمي  لوحم، وها هو محماولا ال مزول ممرد أخمرى

قَمةست زل  ممما يجعلمن يبتكمر طرقما وأسماليب لمم تكمن   ، لأول ممرد المُعَلَّ

لمى مما اختمبر أسماليب مكمر وتحايمل علمى رفيضيف ، المرد الأولى م تبرد

قَمةم ح يات وانحدارات  فكانمت ، حتمى لا تقمع أو ت زلمق قمدما عبيمر المُعَلَّ

كابمداع وابتكمار ، ر والحيلمةخرقة لوادد الرعاد والعصا هما نموع ممن المكم

فالعصما حتمى ، للتكيف مع الطبيعة وقواني ها من جاذبية ووعورد وانحمدار

والزوادد لتمسمك بهما عبيمر فملا تضمل قمدماها وتواصملان ، لا تُجرح قدماه

قَمةمما جعلن يردف كلاما عن ، وتستمران بالتقدم بصدق والاقمتراز  المُعَلَّ

، ومن أمامي العصا، وف أسير أمامكها نحن نقترز م ها وس» من ال زول:

وقمام بفمرد قطعمة القمماش التمي يصمر بهما لوادد . «وأنت سيري من خلفمي

 وقممال لهمما:، وربطهمما علممى خصممره وتممرع طرفهمما مممن وراي ظهممره، الرعمماد

واخبطي مكان خبطات قدمي حتى لا ت زلقي أو تقعي أو ، أمسكي طرفها»

 . «كما حد  مع كثير من الحمير ال اللة، تتدحرجي

نتيجة الصمراع أو الم افسمة ، هي من ص ع ال ا ، رن الأحدا  الكبرى

همي ممن تسميّر أقمدام . أو الطمع   ملك حيز من الأرض كاحتلال أو غزو

ويكمون ، وأقدار ال ا  ليسلكوا هبا الطريق ليستقروا   مكان ما أكثر أم مًا

، وللالل،   حممين أن الكمموار  مممن سمميول وفيضممانات، لهممم مسممتودعا

ومن كه تهم البين   الغالب ، هي ما تقربهم من بعضهم، هزات وبراكينو

فيضمل ، بدلا ممن التقمرز ممن خمالقهم، يستغلونهم من باز التقرز رليهم

ويقدّسمون الأنهمار وحتمى الشممم  ، والجبممال، ال ما  ويعبمدون ال موارق
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ويغفلون عن الرحمن البي لن يتوقف عن كلئهم بالليل وال هار ، وال جوم

 . هبا الضلال نتيجة

وقد تكمون ليسمت بمأكثر ممن ، كانت ال كسة حرز ساعات أو أيام ستة

وُلمدَت ممن عصمابات ، فهزمت جيوشا من قبل وليمد لدولمة، ست ساعات

العودد فالهجرد فالتهريب ، يهود فكان هبا الحد  البي تولد معن أحدا 

 كل تلك الإرهاصات جعلت من نصير يقول لعبير، فالتسلل ونقل السلاح

 فقال:، ردا على سبب لقائها معن

وما ذهب أبي ليطمئن عليهم ، لولا أن كان رخوتي   الجيش ما هاجروا

وأنما أعلمم مما لمم تعلمْمن أممي! وأضماف: ورني لأعلمم ممما . كما قمال لأممي

أو اليقظمة همي الغمور حمين ، تعلمتن وهو أن اليقظة هي كل شميي   الغمور

  علمت سبب ذهاز أبي لشرق ال هرا

، د من ذهبموا معمن ولمم يعمد همو حتمى الآن ولا الحممارد التمي معمنوعا

وكانت تسير بي ، وأنا نائم على ظهرها المُعَلَّقَةوالتي كانت تصعد بي هبه 

 . البيترلى  لوحدها حتى تصل بي

كأنممن بسمماط ب ممي اللممون مائممل ، الفْجِمممات هممت الهضممبة وبممدا لهممما سممهل 

نتمن بشمكل عشموائي للاصفرار وم ضب ببقايا جمبور القممح التمي قمال لهما . لوَّ

وهو يضمع قدميمن علمى أول م حمدر حماد كلمن ممن المتراز الجماف المدي ي مدع 

م مادع أكثمر ممن تمراز  المُعَلَّقَمةفمتراز ، فيقع ال الل علمى ظهمره، القدم فت زلق

قمال لهما . وعلى ج باتن ثعابين وعقمارز، وي في تحتن صرارا وأشواكا، رتايِ كَ ال

فلقمد كمان همبا السمهل قبمل شمهر يعمجُّ بالحصمادبن ، دامرد أخرى: تمسكي جيم

 . وبعد ذلك انقلب ممرا للمهاجرين والعائدين، وبالعائدين
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وسارا أفقيما لجهمة الج موز   مسملك ، تجاولا الم حدر الأول ب جاح

سيعترض ا الم حمدر الثماني » وشعب شكلتن حوافر الدواز وهو يقول لها:

. «ل البي تسق  م ن بعض الحميروهو أصعب من الأو، بعد هبا المسلك

وقادمة من أسفل ، وما رن أنهى كلامن حتى شم رائحة فطي  تزكم الأنوف

أومممأت برأسممها دون أن . «هممل تشمممّين كممما أشممما» فقممال لهمما:، الم حممدر

وبقيممت اليممد الأخممرى ، تسممتطيع الكمملام بسممبب رغمملاق فتحممات أنفهمما بيممد

 . تمسك بطرف الزوادد من وراي ظهره

وعلمى بعممد عشممرد . أسممفل الصم ور مممن تحتهمممارلممى  با ي ظمرانتوقفما وأخمم

وأمعماي ، كانت ه ماع جثمة حممار مهشممة بط هما مفتموح، وبجانب ص رد، أمتار

وأرجلممن ، ورأسممن علممى الأرض ممممدود، الحمممار ومصمماري ن مقطعممة ومت مماثرد

وبعض الأمتعة من ملابم  ، وحملن مت اثر بين الص ور، مهشمة ومكسرد

قَمةبعض شجر الزعرور البي يكثر   م حمدرات وأوان  عالقة على  ، المُعَلَّ

 . البي هو أكثر ريباي من شجر السدر للأقدام الحافية والأيدي العارية

قالها نصير وممد يمده ممن خلفمن . «خلي ا نمشي بسرعة من هبا المكان»

فلقد تبكر ليلة أم  ، ويسحب عبير بسرعة من هبا المكان، ليمسك يدها

فقد فهم الآن لماذا كانت ، ة الضبع على شكل خشرمةما سمعن من خف ف

، خف فة الضبع ت  فض وتبتعد ع هما وهما نائممان تحمت شمجرد السمدر

لأنن سممع ممن ، فتقدم نحوهما وكان نصير خائفا، فلقد شمَّ رائحتهما أولا

أبين والأجداد أن ضباع فلسطين تسرق عقول الأولاد والرجال قبل قمتلهم 

 . ن جحرهافيلحقون بها ويدخلو

وروائمح القماممة والجيمف ، كانت الضباع تفتك بالأغ ام والعجول الصمغار
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وهمبا مما ، الجيفمةرلمى  وتلحمق الرائحمة حتمى تصمل، تجببها وتشممّها ممن بعيمد

فلقمد أنقمبتهما رائحمة جيفمة الحممار التمي كانمت أقموى ممن رائحمة ، حصل لهما

. وتمرع الأقمل جمببا، حتمنفلحق الضبع بحواسن الأكثر جببًا برائ، البشر الأحياي

فقمود همبا الم لموق ، وعلى ما يبدو ممن شمكل الجيفمة أنمن أكمل بشمره وبسمرعة

فهمو قمادر أن يسمحب جثمة ثمور أو ، ومن قبلها رأسمن ورقبتمن، تكمن بفكن وأنيابن

ويظهممر مممن خممروج حوايمما . لك ممن يفضممل أن يبممدأ بالأحشمماي والحوايمما، حمممار

، الحمممار مممن أحشمماي قممبرد ونت ممة الحمممارد أنممن كممان لوحممده وأكممل ممما   بطممن

همبا مما سممعن ممن . وتفضّملن علمى لحمم الف مب والسماق، والضباع تحب ذلمك

، الرعمماد الممبين كممانوا رذا اصممطادوا ضممبعا أكلمموا ظلممما وعممدوانا الف ممب الايمممن

 . بزعم آبائهم أنن حلال رذا كان ه اع اضطرار

عهما ليماكلوا فلربما تعود وعائلتها من الجمراي وبماقي قطي، لا أحد يدري

وأسم انهم التمي تطحمن ، ويكسمروا مما تبقمى بفكهمم القموي، جيفة الحممار

وتأتي باقي الوحوش لتأخب شيئا ، العظم من قبل أن تهوي الصقور وال سور

 . من الوليمة وت ظف البيئة

ولا تسمتطيع ، ونظر رليها فاذا المدمع بعي يهما.. «أسرعي» قال لها نصير:

وهو نف  ، رن لون هبا الحمار رمادي» ع:الكلام وهي تقول بصوت متقط

 . «لون الحمار البي مع أهلي

 قممال لهمما نصممير الممبي أراد أن ي قممبها مممن هممبا الموقممف مممرد أخممرى:

. وسحبها بقود فكادت أن ت زلق من نف  مكان انزلاق الحمار، «أسرعي»

وأن أهلهما يمشمون ، وأضاف حتى يبعد هاج  ظن أنن حممار أهلهما ع هما

وقليمل م هما ، رن معظم الحمير لونها أسمود أو رممادي» تاع:بدون حمار وم
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وحجمها كبير ومتفرد ، رلا حمارت ا فلونها مميز؛ ب ي كلون الأرض، أبيض

 . «عن الحمير

فيمزداد ، قالت وقد أشاحت بوجههما ع من وعمن الم ظمر حتمى لا تتمبكر

فعسمى ، وأرادت أن تقطمع الشمك بماليقين، «يبدو أنن نف  حجمن» دمعها:

هممل مممن سممبيل أن ن ممزل ونتفقممد الأغممراض » قالممت:، يكممون حمممارهمألا 

فأنا أعمرف ، والمبعثرد بين الص ور، العالقة على شجر الزعرور والق ديل

 . «الأغراض والأمتعة التي كانت على ظهرها

 وي وفهما ممن عمودد الضمباع:، قال لها وهو يزيد من شدها لتسير خلفن

قَةأتريدين أن نعلق   » فتعود الضباع فتأكل اا ،  نستطيع أن ن رجولا المُعَلَّ

 .. «الريحة قتلت ا.. امشي

أممما نصممير فلقممد . وقممد جفممت مقممل عيونهمما، سممارا نمماللين بحممبر شممديد

وتمألم ، دقمت أصمابع قدميمن الحمافيتين بالحجمارد والأشمواع عمدد ممرات

ر الدم ، وبعضها نزفت من تحت الأظافر، حتى رنها انتف ت وتجمع وتحشَّ

ولم يكن ليتوقمف ، البي تشقق ظفره وتهشم، دمن اليم ى الكبير  أصبع ق

لك من كظمم ألممن وأسمرع قلميلا وهمو يشمعر بأنمن يجرهما ، ليرى ما حصل بن

فمأولى . ولم يعد ي ظر لقدمين أين ت بطانا فما كان يحبره قد وقمع، خلفن

السمهل حتمى لا يعلقما رلمى  المُعَلَّقَةوي زل من ، لن أن يبتعد عن هبا المكان

رن لممم ي قمبهما مهماجر مت لممف أو ، فتكمون نهايتهمما بممين فكمي ضمبع، بهما

 . مهرز أو عائد ضل الطريق

قَمةلقد است فد نمزول  معظمم قوتمن وطاقتمن ، الحمبر وسمحب عبيمر المُعَلَّ

، وأصممبحت قممدماه تؤلمانممن، التممي اسممتمدها مممن أكممل ال ميعممة المعدلممة
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عمت الشمم  ولادت وارتف، كل ساعات الضحى المُعَلَّقَةواستغرق نزول 

ورن كانمت ، هما بال شفان فمتحملا العطمشلدي ريقاللقد بدأ . حرارد الغور

فقمد قالتهمما لممن بصممريح ، فعبيمر لا خممبرد لهمما بممبلك، تلمك ميممزد أهممل الغممور

ومن الطبيعي أن حاجمات ال ما  همي مما يشمغل . العبارد رن المطرد فاضية

، بين الحياد والموتالهواي والت ف  هي التي تفرق رلى  فالحاجة، عقولهم

لكمن الهمواي . فاذا لم يعد يت ف  لدقائق معمدودات تمبوق الم ف  المموت

وهبه حاجة ، وما يشغل عقولهم هو العطش والجفاف اللبان، كان متوفرا

والسؤال همو كمم ممن السماعات والأيمام يسمتطيعان أن يصمبرا . الأحياي لها

لعطمش لأكثمر ممن لقد اعتاد على الضحى وا، بال سبة ل صير. على العطش

لك ن كان يعوض الماي بأن يأكل بعمض مما تأكلمن الأغ مام ممن خضمرد ، يوم

 . و  تمول لا خضرد بالغور، الغور

رن الانشغال البه ي بالعطش يعطي رشارات ل ف  عبير وقلبهما بمأن لا 

قَةتفكر رذا ما كان الحمار البي هلك    فلمم ، هو حممار أهلهما أم لا المُعَلَّ

بل ما يشغلها هو الحاجة لشرز جرعة ماي تبقي الجسم ، لهايعد ذلك يشغ

وأن ، فهي أولى من مسألة رن كان أهلهما أكملموا هجمرتهم، على قيد الحياد

ل الانتحار على الهجرد قَةفانزلق ب، حمارهم فضَّ  . المُعَلَّ

فهمل ، سألت عبير نصير مستفزد غورانيتن: أنت قلت رنك تعرف الغمور

 وقريب   الغور قبل أن تجف أجسام ا ونهلكامن ماي معين ل ا ه ا 

، وواصل صمتن كصمت الغور ليسلك بصممت، لم يجب على سؤالها

فسملك بهما طريقما أقمل انحمدارا مت مبا ، ويتتبع حمواف المدبب والهضماز

ولمي  المسمار العممودي القصمير ليحمافب ، المسار الأفقي ال الل الطويمل
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كثيرًا من ، حفاظا على قدمين، بفيتج ، على ما تبقى لديهما من طاقة كام ة

فوجمد نفسمن يقمترز ، الشوع والص ور التي تتطلب طاقة وجهمدا وحمبرا

 . من المغارد والسقيفة التي كان يسك ها الأهبل وأهلن   ربيع الغور

فتسمتدعي ، ولأن الأماكن تبكّر الإنسان بالمواقف وما سمع وما شاهد

قمال ، وسممعن   همبا المكمانالباكرد دون رنبار سيلا مما سبق أن شماهده 

وروى لهما مما سمبق أن اقت صمتن ذاكرتمن ، «س ستريح   هبا المكان» لعبير:

 . من أحدا 

فقلممد سمممع مممن المغممارد وأشممار رليهمما بيممده أحممدا وهممو يصممر  ويقممول 

فقد كمان مطلمق الصموت لا يمتقن « ضضبع.. ضبع» بصوت متقطع وعال:

 بمل بكاممل جسممن، ي  بيدينوكان يشير ل، الكلام نتيجة اعوجاج باللسان

قَممةرلممى  وكممان نصممير يركممب ، ممما يشممير رليممنرلممى  فلممما لحممق ب ظممره، المُعَلَّ

رأى خيالا من بعيد يشبن الكلب ويصعد بسرعة أقل ممن الكلمب ، الحمارد

 . وي تفي بين أشجار السدر والزعرور، المُعَلَّقَة

انت عبير وك، المغارد وقد أنهى حديثن عن تلك الحادثةرلى  فلما وصلا

فجلسمما ، «س سممتريح بمسممك هم الربيعممي» قممال:، أكثممر م ممن ررهاقمما وتعبمما

كانمت السمقيفة تسمد بماز المغمارد فيتحقمق . يستريحان على باز المغمارد

 . لهما نوع من الحماية والوقاية من العيون

نحتماج ثملا  أو أربمع سماعات ، بعيمدد ع ما الحَفيمرَدعمين » قال نصمير:

الج موز الشمرقي رلمى  وهمي، وفين طلوع كثير، روالطريق وع، ل صل رليها

د رلمى  وأشمار، «علمى الشممال تحمت تلمك الجبمال أبوالدَرَجوبئر ، م ا سمادَّ

ر  . بيده المُبَشِّ
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، دبمة عرعموددرلمى  وأشار بيمده، «ه اع» واستطرد بكلامن مطمئ ا عبير:

ه ماع بئمر » وأضماف:، أبوالمدَرَجورلمى بئمر  الحَفيمرَدوهي م طقة أقرز من 

وأرى ، أكماد أراه ممن ه ما، ويوجد من فوقها بئر لجمع مماي المطمر، ائلت الع

وهبا الشيي لم يكن موجودا قبل شهر ع دما كان والدي ، كتلة ب ية بجانبن

وأن كثرد الشد والضغ  ، وروى لها حد  ال طفة. «يبيدر الحصاد بجانبن

، «واخترقت خمدي، لقد انشرخت ال طفة» فقال:، تولد الفتق والانسلا 

، وتحمي خده، وتحس  اللاصقة التي ما لالت موجودد. خدهرلى  وأشار

وأراد أن ، مع ج ود الاحتلال من بعد يوم جمع الحمير عَقَبةفتبكر حادثة ال

 . ف اف ألا تصدقن، يرويها لها

 . وقالت: ه اع أثر دم ناشف عليها، نظرت رلين عبير ورلى خده

كلهما مشمي . ر هي الأقرز ل العل البئ» لم يعلق نصير على ذلك وقال:

ونبحم  كمما ، ورن شماي الله س شمرز ونسمتعيد قوت ما. ب كون ه ماع، ساعة

 . «تبح  م لوقات الغور عن طعامها

. بي ما هو يحكي لها عن مسار الطريق سمعا صوتا يأتي من فوق الجبال

وهي مرتفعة والصموت يمأتي ممن ، رنن صوت طائرات تحلق   سماي الغور

السممماي فممرأى طممائرتين رلممى  ورفممع رأسممن، نصممير يسممتطلع فوقممف، السممماي

وت ممزلان وتتركممان ورايهممما خطوطمما مممن ، ترتفعممان وتعرجممان   السممماي

وتطيمران شممال الغمور حتمى لا تكمادا تبي مان ، الدخان ما يلب  أن يتلاشى

وما تلب  أن تحلق على أثرهما طائرد . لعي ي نصير وعبير من باز المغارد

هواي بصوت مروحيتها الكبيرد من فوقها بصوت ي تلف هيلوكوبتر تشق ال

ولمم يكمن يعلمم . عن أصوات الطائرات المقاتلة التي اختفت عن نظرهمما
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 نصير لماذا تطيرا

فتكشف رن كان ، فهما تطيران على ارتفاع م  فض، اختفت الطائرتان

ورن ، فتصلين ب ارها، أو أي فلسطي ي مغرز، ه اع مهرز أو فدائي متسلل

 . تتركن يرتحل،  اع مهاجر وحماره أمامن ومتوجن شرقاكان ه

وظمل نصمير ، كانت تحلق فوق الوديان وترتفع على الهضاز والجبال

بي مما عبيمر تجلم  ، من باز المغمارد يلاحقهما ب ظمره وممن أماممن السمقيفة

 وتستريح وتقول لن: ظل معك شومرا

أصمابع  فوجد آخر حبات شومر لا تكاد تزيمد علمى عمدد، مد يده بجيبن

وهمو يتمابع ب ظمره ، فقعوشها بيده ومد لها يده من وراي ظهمره. يدين ويديها

قَةالطائرد وهي تصعد  ولا يريد أن يفوت هبا الم ظمر الفريمد المبي ، المُعَلَّ

 . ويسمع الأصوات لأول مرد، يشاهده لأول مرد

وسمقطت ممن يمدها عمدد حبمات ، وضعت عبير حبمات الشمومر بفمهما 

غلت بالبح  ع ها والتقاط ما تعثمر عليمن م هما ممن بمين فانش، على الأرض

والعشب الأصمفر والشموع ي مدش يمدها وهمي تبحم  عمن حبمة ، التراز

فكم هي عزيزد عليها حبات الشومر ع دما تطفئ شميئا ممن الظممأ! . شومر

 . فلا يوجد ماي حاضر رلا   بطن حبات الشومر

ضوضمماي وبممدا أكثممر ، لاحممب نصممير أن صمموت الطممائرد بممدأ ي تلممف

وآخممر ممما شمماهد نصممير أنهمما   الهممواي تقممف وتعفممر الممتراز مممن ، وطقطقممة

رنها بالضب  على أعلى قمة   جبل ظهر الحممار المبي ت زلمق م من . حولها

قَة  . فيكون م زلقا للحمير المُعَلَّ

 . خفت صوت المروحية وكأنها هبطت على ظهر الحمار
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د بالسمؤال: مماذا واسمتطر، لكن لماذا ظهمر الحممارا سمأل نصمير نفسمن

 أنزلت ولماذا ات بت من ظهر الحمار مهبطاا 

، رن جبل ظهر حمار يطل على الغور شرقا ويطل على شفا الغمور غربما

سممممواي للمهممممربين أو الفممممدائيين أو ، فهممممو موقممممع اسممممتراتيجي للمراقبممممة

أو حتممى للرعمماد رذا ممما عممادوا للغممور ع ممدما تتبممدل وتتغيممر ، المهمماجرين

 . الفصول والمواسم

لم يكن لي طر ل صير ولا والمده ولا جميمع أهمل البلمد أن مما حصمدوا 

وأنممن سممي لفهم مممن يزيممل ق مماطرهم ، هممبا الموسممم كممان الحصمماد الأخيممر

هبا رذا ما سممح لهمم . فلا يعرفون رن كانت هبه أرضهم أو لا، وعلاماتهم

 . اليهود أن يدخلوا ج تهم بعد أن تبدلت وورثها غيرهم

وبعمد . لطمائرات واختفمى صموت الهيلوكموبترمضى الوقت ولمم تعمد ا

الأصوات يبدو أن المهربين والفمدائيين غيمروا مسمارهم عمن همبا الطريمق 

 . البي لم يصبح آم اً رلا للمهاجرين

وسمار ممع عبيمر علمى حمواف وأطمراف ، انتظمر نصمير لمما بعمد الظهيمرد

 . بئر البيدر على دبة عرعوددرلى  التلال المحاذية للسهل ليرد

ونصمير كلمن أممل أن يجمد المدلو ، البئمررلمى  يحثان ال طمى ليصملاكانا 

وأن الجفمن أو ، وكما كان يراه قبل شهر معلقا ب مرلد البئمر. بحبلن الطويل

الحوض بن شيي من بقايما المماي المبي كمان يسمكبن والمده لسمقي المدواز 

عمابر سمبيل حتمى لمو كمان ممن ال حمل رلمى  ويُبقي شيئا بن من الماي، والطير

والتمي تمشمي ، ور أو أي نوع من الم لوقات التي ليسوا لها بمرالقينوالدب

 . على أرجلها أو تزحف على بط ها أو تطير بجسدها نحو الماي
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 67تموز وما بعدها  7
 حافة البئر

 

وما ، فلقد أوشكا على الهلاع من العطش، اقتربا من البئر وهما فرحان

ن وأحممرَّ وجهمن رن كشف بصمر نصمير سماحة البئمر حتمى وقمف شمعر رأسم

 الين   شرايي ن واتسعت يوارتفع الأدر، ولادت أنفاسن لهاثا وقلبن خفقانا

ولم يصدق ما رأى أمام عي ين من جسمد ملقمى علمى حافمة ، حدقات عيونن

البئر بجانب الجابية والجفن المبي نحمت بالصم ر ليكمون حموض مماي   

 . حال أن رفع الرعاد أو غيرهم الجابية

فملا ، يعمرف همبا الجسمد المبي يأخمب لونمن لمون المتراز يكاد يجزم أنن

، يستطيع أحد لمن لا يعمرف ذلمك الشميي أن يميمزه عمن المتراز أو الطمين

مممن أكيمما  ، ولمولا أن الحمممل الثقيممل المبي جعلممن علممى الأرض يسمتكين

وهممبا ممما عممبرت ع ممن عبيممر ل صممير ، لممما عرفممن ال مماظر، تتممدلى علممى جانبيممن

 !ئا لا أراهبقولها: ماذا ترىا أترى شي

، وهو يح  ال طمى نحمو ذلمك الشميي وقمد تفتحمت أسماريره، أجاز

 . وهو يقول: رنها حمارد أبي

حتى رفعمت رأسمها ، ما رن أحست الحمارد وشمت رائحة جسد نصير

فلمما اقمترز ، من على الأرض وهو يسمعها تطلق شهيقها وندايها الأخير

 . م ها تيقن أنها حمارد أبين المميزد

وعممادت ، رد قممد أطلقممت صممرختها ع ممدما رأت نصمميركانممت الحممما

وألقت برأسها ورقبتها على الأرض بجانب الحوض الجاف ممن ، وأنابت
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وأسلمت عطشها البي كاد أن يهلكها وجعلها جسدا ملقى بما علين ، الماي

، وصاحبها البي عاشت معن لم ا طويلا لمم يعمد موجمودًا. من حمل ثقيل

حملتمن علمى ظهرهما ولمم تكمن تشمعر بأنهما وها هو اب ن نصير المبي طالمما 

 . الدياررلى  تحملن فوق حملها وكانت توصلن

رنممن يتممبكر أول ممما يتممبكر أنممن كممان علممى ظهرهمما قبممل أن يتممبكر حضممن 

قَمةيتبكر طلوعها بن . والدتن وهمي ، التمي ي ظمر رليهما   همبه اللحظمة المُعَلَّ

ترجع الأرض ليسم، صامتن وت لو من أي مهاجر أو مهرز أو فمدائي عائمد

ويشغر البيوت التي أخليت وتركمت أبوابهما مشمرعة لمفتماح ، التي احتلت

 . وغيره بعد أن هاجر م ها أهلها

، رمى نصير بجسده الصغير على رقبة الحمارد ورأسها وهمو يحتضم ها

وكأنهما تقمول لمن: حزي مة لأن مي قتل مي ، فأح  بدمعها يرطب خده الجاف

 . العطش بعد أن فقدت صاحبي

، و  الممرد الأخيمرد، عمده ممرات الشْريعَةحلم والده ع دما قطع  تبكر

 . أصابتن شظية بين رجلين فاحترق جزي من لباسن

سممأل نفسممن نصممير: هممل كانممت تلممك الشممظية أقمموى وأسممرع مممن شممظية 

ال طفممة التممي اخترقممت هممبا ال ممد الممبي يلاصممق خممد الحمممارد   هممبا 

 المكانا

لت الحممارد للبئمر المبي تعرفمن لقمد وصم» رفع رأسن قليلا وقال لعبير:

 . «أو لتجد من يسقيها، وحدها لتشرز الماي من هبه الجابية

حتمى شمبن الحمق ممن يكمبز ، رن الحمير قد تكون أغبى م لوقات الله

فمممن يحمممل حممملا مثممل ألممواح التمموارد ولا يعممرف ممما فيهمما مممن ، ببياتمن بهمما
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ر أو فهممو الحمممار الممبي يحمممل الأسممفا، مممواعب وهممدى ووصممايا الممرز

فهمي ، وكبلك حمارد والده. ولا ما   حملن، ولا يدري ما يحمل، الكتب

ولممي  ، رلا أنهمما كانممت تحمم  أن حملهمما ثقيممل، لممم تكممن تعلممم ممما تحمممل

ى لهمما أن تعممرفا وقممد وأنّمم، ولممو عرفممت لممما حملممت. كالأحمممال السممابقة

فكمم . أمماكن لمم يكونموا بالغيهمارلى  خلقت وس رت لتحمل أثقال البشر

ويريمد أن ، لت سقف الحي  أو فتمى الغمور المبي لا يريمد أن يكمبرمرد حم

 يبقى فتى غورانيا لا يتطبع مع أولاد القريةا

وكمان نصمير وعبيمر قمد ، البئمررلمى  كانت الحمارد قادرد علمى أن تصمل

ومن أوصل الحممارد للبئمر همو ممن أوصملهما . نف  البئررلى  وصلا أيضا

ووجدوا الله ليهدي م هم من يشاي ، اوجميعهم لم يجدوا ماي ولا بشر، رلين

فتكون لن شربة الحياد وكبلك لمن ي تظر فوق خمرلد ، فيقرر في زل   البئر

فالحمارد انتظمرت حتمى هبطمت قوائمهما ممن الحممل . البئر من الم تظرين

، فاستقرت بجانب الجابيمة م تظمرد ممن ييسمره المرحمن ممن عبماده، الثقيل

 . ليأتي لها بماي من لجف البئر

ومن يحممل ، لقد انتظرت من اعتادت أن تراه يسوقها ويحر  الأرض

لهما همبا الحممل الثقيمل سميلحق بهما. ويدر  القمح عليها فهمو ، ومن حمَّ

يعرف أن لا طريق لها رلا الطرق التي كمان يسملكها بهما علمى ممدار خمسمة 

 . وهو لن ي ساها، عشر عاما

فلمم تجمد المماي ، رالبئمرلمى  لقد أوصلها العطش والحاجة لشرز الماي

وانتظرت واقفة بالحمل الثقيل المبي جعمل قوائمهما تهتمز ولا تقموى علمى 

بعمد ، فالهبوط على الأرض ي فف عن ظهرها وقوائمها الحممل، الوقوف
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. أن تأخمممب كلممممات الله   الوجمممود بجاذبيتهممما نصممميبا كبيمممرا ممممن الحممممل

 مماظر رليهمما فيجعممل ال، وبالمقابممل فممان لونهمما الب ممي ي ممادع مممن ي ظممر اليهمما

ولك ها قمد لا ت مدع القلموز ، فت دع الأبصار، يحسبها جزيا من الأرض

 . هبا الطفل الغوراني البي لا يريد أن يكبر، كقلب نصير

كمان نصمير يتم مى أن . ساق الرحمن نصير وعبير ليردا على نف  البئمر

، وممما حصممل معهمما ومعممن، ت طممق الحمممارد وتقممول ممما   بالهمما وأيممن والممده

  تأخر والده عن صحبن وشركاهاولماذا 

وعبيممر ت ظممر رليممن مشممدوهة ، ويمسممح دمعهمما، أخممب يربممت علممى خممدها

، ومستغربة من لقاي نصير بالحمارد التي تمربض بجانمب الحموض الجماف

 !وتطلب   نظراتها م ن شربة ماي!، وع د خرلد البئر

وأحيانما ، رفع نصير رأسن نحو عبير مطلقا عبارات غير مفهوممة ولفيمرا

فقد تمالكن شمعور أن ، أو يرتمي   حض ها، ويريد أن يبكي أمامها، شهقي

وأدرع أن عبيمر ، أناز قائلا وقال ل فسن رنن مجمرد حلمم. رؤيا أبين تحققت

وأنمن همو المبي لا يريمد أن ، وربمما تريمد أن تكمبر، طفلة مثلن فقمدت أهلهما

 . يكبر

، ارد والمديرنها حم» فتمالك نفسن أمامها وحب  شهقتن وبكايه وقال:

وهمو ذهمب لأممر أكمبر قمد ، البيمت لوحمدهارلمى  لعل والدي تركها تبهب

ولعلمن ، الأماكن التي تعرفها ومن بي ها هبا البئررلى  فسارت بغريزتها، قُدّر

لعل أبي وهو مشرق قد مر علمى البئمر فشمرز . كان أقرز شيي   ذاكرتها

وقممد وصمملت ، هممبا البيممدر والبئممر ل مما» وأضمماف:، «وسممقاها فعممادت رليممن

رن الحمارد تتلموى ممن العطمش وممن » وقال لعبير:. «الحمارد رلين وحدها



  كامل أبو صقر

 

554 

وهمي لا تعمرف أن ما ، ونحن نعرف أنها عطشى، ونحن كبلك، ثقل الحمل

 . ونفك ع ها الحمل، يجب أن نسقيها :وأتبع بقولن، «عطشون مثلها

لم . قال مقولتن قبل أن يدرع رذا ما كان الدلو موجودا ومربوطا بالحبل

 فلعلن ممدود بالبئر!، يكن الدلو ظاهرا على خرلد البئر وما حولها

فحتمى أممن مما ، ولأول مرد يبوح بما نما رلين من سر والمده وصمحبن، أخبرها

قال وهمو يح مي ، لالت تعتقد بأن والده ذهب ليطمئن على من هاجر من أولاده

ى تسمتطيع أن ظهره ويبح  عن عقدد الحبل ليفكهما ويمريح الحممارد قلميلا حتم

وتشرز ع دما يسكب أول دلو ماي لها   الجابية: لا أعمرف مماذا اشمترى ، تقف

 أدخان أم قماش أم ماذاا يبدو أنن حمل ثقيل!، والدي

 قالت عبير: أبوع مهرزا

فأراد أن ، لك ن أدرع أنها قالت ما أحست بن، استغرز نصير من سؤالها

انمب الحممارد بعمد أن عجمز فجل  بج، يتحد  عن أبين بما لا تعرفن عبير

رن ممن شمد همبا الحبمل علمى حممل وبطمن همبه » عن ررخاي الحبل فقمال:

وأنا عشمت معمن وكمبرت ، كان يعيش   الغور مع أغ امن، الحمارد هو أبي

فبماع الأغ مام واكتفمى بزراعمة ، وكان لا يريد أن يغمادر الغمور، طفلا بالغور

د شهدت وسممعت مما سممعن وق، وهبا البيدر والبئر لن ولإخوانن. بالقمح

وسمعت ما قالن فهيم وما حققن ، من مليح ومن ال ا  ع د الجامع والبيدر

فمأراد والمدي أن يجمرز فيهمرّز ممع ، الغير من الربح السريع من التهريب

، وأبي لم يعد معهمما، أخين م لص وصاحبن فهيم اللبين عادا ببضاعتهما

وجمدتك بمالطريق وهما نحمن ف، الغور باحثا عن أبي لعلى أجدهرلى  ف زلت

 . كما ترين وجدنا حمارتن وبضاعتن ولم نجده
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ما رن أنهى حديثن عن والده حتى قام يحماول ممرد أخمرى ليفمك الحبمل 

وأخممب ، فعثمر علمى العقمدد تحمت بطمن الحممارد، فيرخيمن فترتماح الحممارد

. يصارع بيدين الصغيرتين ليفك عقدد الحبل التمي كانمت مشمدودد باحكمام

وتقمدمت عبيمر لتحماول فلمم ، ل بيدين فلم يستطع فك العقمددحاول وحاو

 . تستطع

فأخمب العصما وجلم  ، فرأى المطرد الفاضية وعصاه، الورايرلى  رجع

ويممبري رأ  ، وبممدأ يثقممف ويثقممف، وحمممل شممحفة حجممر، علممى الأرض

فقمام وحشمر رأ  العصما الممدبب بمين ، العصا حتى جعلن كمرأ  ق دولمة

فانغرسمت بمين ، وضع حمل جسده عليها وضغ  على العصا حتى، العقد

وأحد  فيها خرقما كمال رق المبي أحدثتمن ، فتوسعت العقدد، عقد الحبل

وأصبح قادرًا علمى فمك العقمد ليرت مي ، فت ف  الصعداي، ال طفة   خده

فمأراد أن ، الحبل عن بطن الحمارد وعن الحمل البي ارت مى وممال قلميلا

ده صمملبا وأشممبن ممما يكممون فوجمم، يضممغ  عليممن لياخممب مكانممن علممى الأرض

 . بقطعة حديد

وحاولممت الحمممارد أن تقممف علممى ، سممحب الحبممل الممبي كممان طممويلا

، قوائمها بعد أن فسخ الحمل ع هما وقلمت جاذبيمة الأرض فمما اسمتطاعت

فحمماول أن يبعممد الاكيمما  التممي أصممبحت علممى الأرض وبجانممب طممر  

ى مما همبا الحممل لير، فأراد أن يفتح كيسا، لكن الجاذبية عاندتن، الحمارد

  الثقيلا

  أهو دخان كمالا

 أم أدوات مطبخ وسكاكينا
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  أم رولات أم لفات قماشا

وعرف نصمير ، وتفاجأ بما رأى هو وعبير التي صرخت وابتعدت قليلا

 لماذا كان الحمل ثقيلاا 

رنمممن سممملاح واشمممياي تشمممبن مممما كمممان يحملمممن ج مممود اليهمممود والعسمممكر 

فمأدرع أن الحممل ، تلمك المشماهداستدعت ذاكرد نصير كل . الم سحبون

بمل كمان ، وأن أباه لم يكن مهرز دخان كما قالمت عبيمر، الثقيل هو سلاح

 . أبونسر فدائيا

لكن الحاجة لشرز المماي سمواي لهمما ، تعجبت عبير كما تعجب نصير

 . أو للحمارد طغت على المفاجأد

ئمر ولمم ففمتح غطماي الب، توجن تلقاي خرلد البئر فلم يرَ الدلو ولا الحبمل

ولم يمرَ خيالمن أو صمورتن   المماي الراقمد بمالبئر ، يجد دلوا معلقا ولا حبلًا 

 . رغم تعامد الشم  التي كشف لن ضياؤها أكثر من ثلثي عمق البئر

فعبيمر لمم تعمد ، دار نصير حول خرلد البئر باحثا عن الدلو أو ما يشمبهن

. قوائمها والحمارد لم تعد تقوى أن تقف على، تقوى على تحمل العطش

بمماي معمين دون أن يرشمده ، كلهمم جميعما، فهل يستطيع نصير أن يأتي لهم

 ويتوكل علينا، الرحمن

كممان يممتكلم بصمموت مرتفممع فتسمممعن عبيممر وهممو يممدور حممول الحمممارد 

لم أرَ صورد وجهي التمي رأيتهما أول ممرد   مماي » كان يقول:. وخرلد البئر

وك مت رذا ، نمدز وخمرق بئر مغارد أبموالريش؛ كمان وجهمي جمميلا بمدون

فأدركمت ع مدما ، رأيت وجهًا جميلًا لفتى تم يمت أن يكمون ذاع الفتمى أنما

رميت حجرا بالبئر فمحى موج الماي الصورد أن ذاع الوجن الجميل للفتى 
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وقد ظن أهلي كما ظن ال ما  أن صماحب الوجمن الجميمل قمد . هو وجهي

فتيق مت أممي أني ، صمديقي الأحمدز، وسمألوا آخمر ممن رآني. وقع   البئمر

المبي وعمد بجمول ، فانشغلوا بي ونزل   البئر معلمم الب ماي، وقعت   البئر

، كل هبا بي ما أنما أتجمول ع مد المسمجد. لغاليل حمام رذا نشل ي من البئر

 . «ويسرق محفظتي الولد الأبر 

حكى لعبير جزيا من قصتن وهو لا يعرف لماذا يقص عليها ذلك وهمو 

حتى أخمبت دائرتمن تضميق وقمدماه لمم تقمدرا أن ، ويدور ويبح  عن الدل

فاستراح بجانب رأ  الحمارد وبين قوائمها التي ارتفعمت بعمد أن ، تتقدما

فتجممع ، فكانت أطرافها العلويمة للمبباز مكشموفة، انبطحت على ج بيها

حممول ف ممب رجلهمما ال لفيممة المرتفعممة قلمميلا عممن الأرض وهاجمهمما وهممي 

فعمرف أن المبباز ، ش نصمير المببان ع همافكم. مستسلمة للبعاتن ولسعاتن

وقمد بمدأ ، يجتمع على جرح مشروط شرطا برأ  مسملة أو شموكة ق مدول

وقمد نمزف حتمى ، وكمان بطمول شمبر، عميقا وانتهي بطرف ف بها سمطحيا

فأعاد البباز الألرق فتحن لي شر القيح ، جف لوحده ورمم جلدها أطرافن

وهمي ، ا  دمها وبأكل لحمهافتبدأ اليرقات والديدان بامتص، وبيوضن فين

 . تتعبز بصمت

لم يكن نصير يعلم ماذا يفعل ليريح الحماردا فلقد كان والده يستعمل 

ولعمل جمرح همبه الحممارد همو ، القطران للأغ مام لمثمل   همبه الحمالات

فأخممب نصممير . سممبب اسممتدعاي الحميممر   ملعممب المدرسممة وم ممع التجممول

وفحممص عي ممات دمهمما ، يقممص علممى عبيممر قصممة أخممرى عممن جمممع الحميممر

وقممع نظممره علممى ، وبي ممما هممو يقممص القصممة ويسممير ذهابمما وايابمما. وشممعرها
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فأسمرع رليمن باحثما عمن الرمماد ، الموقد البي كان والده يعمل علين الشماي

وعبيممر تسمممع ، سممود ليعممالج هممبا الجممرح الممبي أقلممق اليهممود والحميممرالأ

ي انتحمر ولمم وتحاول أن ت سى عطشها وأهلها وحممار أهلهما المب، القصة

وخلعمت حمبايه الواسمع المبي ضميقن . يواصل الهجرد كغيره ممن الحميمر

، وتفاجأت بمأن الشمرائ  قمد التصمقت بجروحهما، بحشوه ب رق وشرائ 

فمماذا ببثممار الممدم ، ف زعممت أكمممام القممميص الممبي اسممتعملن كجمموارز لهمما

نصير فقال لها: أحس ت رذ خلعت الحباي رلى  ف ظرت، والقيح قد ظهرت

 . ارز لتجف القروح وترتاح قدماعوالجو

وتحتها بقايما ، نظر نصير حولن فرأى حجارد موقد والده ما لالت قائمة

الجمر البي كان والده يوارين بالتراز والحجمارد حتمى يبقمي شمجرد ال مار 

فلا ي شغل باشمعال ال مار ممرد أخمرى   فجمر اليموم ، مشتعلة تحت التراز

 . لكسب الوقت، التالي

وتقمدم ، والجممر الرمماددين وبعصاه وقبض قبضة من أثمر حفر نصير بي

سمتجف وتشمفى قروحمك رن وُضمع عليهما » وقمال لهما:، نحو قمدمي عبيمر

، وبممدأ يمسمح قممدميها ورجليهما حتممى سمماقيها. «الرمممادبعمض مممن الرمماد و

، يغطي الجروح وهو يقمول: رذا مما تمرع فسموف يعممل قيحما الرمادويترع 

 . ويحمي الجروح من البباز، يمتص الرطوبة والقيح الرمادف

وغمرف غرفمة بيديمن ، وفمرع يديمن مجمددا، ترع قدميها وذهمب للموقمد

وعمماد وغممرف ممما تبقممى مممن رممماد ، ومسممح علممى أصممابع رجليممن والأظممافر

وفرع جرح الحمارد وغطى الجرح بالرماد بعد أن نظفن ممن بقايما ، وسكن

الممبباز  فممما لبمم  أن ابتعممد، بمميض الممبباز الألرق بفممرع أطممراف الجممرح
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فشماهد الحبمل المبي فمك ، وأرتاح نصمير بجانمب الحممارد يتأممل جرحهما

لعلها تمطر ، وشاهد عبير ترفع المطارد فوق فمها تمصيها تمصاية، عقدتن

، قطرد واحدد   فمها أو حتى تبلل شفتيها الجافتين كشفاه الغور العطشمى

ثمم سأستعمل الحبل والمطرد كدلو ف سمقي ونشمرز » فصاح فرحا نصير:

 . «نسير

فأمسمك طمرف رأ  ، لف نصير الحبل حول جسمد الحممارد كمالأفعى

، الحبممل مممن جانممب العقممدد التممي فكهمما وأخممب يسممحب الحبممل مممن تحتهمما

، فيضع رجلين علمى بط هما ويسمحب الحبمل بقمود، ويعمل كما عمل والده

وكمان ، ويكرر قصتن على عبيمر ع مدما كمان والمده يشمد علمى حممل البغلمة

وهممو يشممد مممن الجهممة ، يعمممل توالنمما مممع أكيمما  القمممحيسممتعين ب صممير ل

 . الأخرى

فهو يتبكر ذلك ليستمد من قود أبين ، كان ذلك قبل شهر   هبا المكان

فمأح  بمبلك نصمير ، لقد بدت عبير متيق ة لك ها متعطشة لشربة مماي. قود

، وشعرت بن الحمارد وبمحاولاتمن اليائسمة، فسحب قليلا م ن، فشد الحبل

، ت هض ورفعت جسمها مسمت دد علمى قموائم يمديها ورجليهمافحاولت أن 

ولمم يبمقَ رلا ، فارتفعا قليلا فمزطت كمل لفمات الحبمل ممن تحمت رجليهما

اللفة الأخيرد فهي لفة البداية التي كانمت معقمودد باحكمام ومشمدودد علمى 

فهممي لمم ت لمف وظممل ، بط هما ممن وراي ضمرعها الممبي لمم يَرضمعن أي كمر

وظل طرفن مربوطما وملفوفما ، حب نصير الحبل كلنفس، حيلها وقوتها فيها

 . حول أضيق مكان   خواصرها وبط ها وظهرها

، فلما بدأ الحبمل بالارت ماي وجسمده مشمدود، كان نصير يسحب بشدد
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ارتد بقود مطرودا على ظهره فعاد جسده وخر على الأرض بعد كمل الشمد 

يما حمول البي شده حتى تدحرج وهو يمسك الحبل البي أصبح كلن ملتو

ومما صمد الانمدفاع رلا ، فاندفع جسده ورايه، وبالبات حول قدمين، جسده

فاسممتلقى جسممد طفممل لا يريممد أن يكممبر ليسممتقر   ، ارتطامممن بجسممد عبيممر

 . حض ها

، لقد هيأ الرحمن ل صير أن ي تزع الحبل ليربطن بالمطرد فتكون لن دلموا

ن أفعالمن ف هض من حضن عبير وهمو مسمتقيم وهمي تبتسمم لمن مسمتغربة مم

بهما  ىلقميُ ل، ورصراره وقصة حياتن الغورانية التي لا ت لو من تمدخل القمدر

كمان ذلمك خيمار التعمب والإرهماق وجكمر . ع ده ع دما ت لفت عن أهلها

رلا أنها تفعل ذلك ، أمّا أن ترافقن   هبه المسيرد فلم يكن لها خيار، الاهل

ين همو وأبموه وأبموعلي ويتتبع ما سار عل، ونصير يفعل ذلك، لتلحق بأهلها

ويسمقي الحممارد وعبيمر والطيمر وال حمل ، لي تهوا ع د حافة البئر، الهلالي

 . البي حول الحوض يحوم ويدوي

، وربطها بالحبل من كل الجهات، وسع نصير فم المطرد بشحفة حجر

وربم  ، ووقمف مقلمدا أبماه، وشد عليها الحبل مربعات وعقده كعقمدد أبيمن

ورممى بهما ، وتقدم بثقة وصدق علمى خمرلد البئمر، طرف الحبل على كوعن

 . باسم الله متوكلا على الرحمن ليملأ المطرد بالماي

لكن سمع ، ولم يسمع ارتطامها بالماي، لقد ارتطمت المطرد بقاع البئر

فحمرع الحبمل يمي ما ويسمارا ليتحمرع ممن ، اصطدامها بحجارد وطين البئمر

يجممد بقعممة ممماي بممين الحجممارد  لعلممن، نهايتممن بممالمطرد قلمميلا يمي مما ويسممارا

فممم المطممرد الواسممع رلممى  لت تهممي، احتُجممزت بفعممل الان فمماض والجاذبيممة
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، فشد الحبل رافعا المطرد التي كان ولنها خفيفا. فتهتدي ولا تضل الطريق

يما رز » فما رن رأى آثار الطين علمى الحبمل المشمدود عليهما حتمى صماح:

 . «ماذا أفعلا كيف آتي بالمايا

فهو على يقين أنن ورن كان   حر تممول ولا رلق ،   السمايرفع رأسن 

لقمد . فان ه اع وعدًا آخر   السماي لهما، ي زل من السماي فيحيي الأرض

 كان ي طق بالعبارات التي سمعها ممن والمده   أمماكن متعمددد ممن الغمور:

 . «توكل على الرحمن ولن تضل الطريق»

لمى رشمفة ممن المطمرد تبمل ظهرت على عبير خيبة الأممل بالحصمول ع

وحاول ، فمسح نصر الطين المبلول من فم المطرد وأطراف الحبل، الريق

، فتركهمما حممول شممفاهها، فلممم تقطممر ولا قطممرد، أن يعصممرها بفممم الحمممارد

 . فلعلها تتب ر بفمها فترطب لها الحواف

ف رج لن ، خرلد البئر محاولا ومكررا الفعل مرات كثيردرلى  عاد نصير

 . ول مردما خرج أ

وقف وتبكر أنن سمع الرعماد وأبيمن يقولمون رن لكمل عمين أو بئمر لجفما 

 . وأفواه الأنعام، ت تبئ بها المياه عن أعين البشر

لكمن يمكمرون أو ، قوانين لا يقوى علي تغييرها البشمر، رنها كلمات الله

فهي م تظرد ممن ي مزل رليهما ، فمن استطاع أن ي زل فلي زل، يتحايلون عليها

لي رج   ما ، أ دلوه ويشرز ويصعد على الحبل متلجفا برجلين ويدينفيعب

، بعد من فم البئر أو يعود فيستقر بقاعن حتى ييسر لمن سميارد أو عمابر سمبيل

فيعميش ويمروي قصمتن ، فيدلي بدلوه وي رجمن رن بقمي حيما فيكمون بشمرى

 . بالبح  عن قطرد ماي معين   الغور
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ويتسمايل همل   الطريمق ممن ، لاوقف نصير حائرا يتطلمع يمي ما وشمما

رلمى  وتسايل: هل يواصمل السمير، جال ببصره وبصيرتن. معن ماي، ش ص

وسأل نفسن همل تقموى عبيمر علمى السميرا وهمل . أبوالدَرَجأو بئر  الحَفيرَد

  يترع الحمارد التي لم تتركنا

وكانممت الشممم  تميممل نحممو ، كممان بصممره يطمموف علممى قمممم الجبممال

 . وشفاه الغربية، الغور الغروز بين جبال وتلال

يتسملل ممن بمين خيموط ضمياي ، كان يرى شيئا يشق السماي مثل العممود

الشم  فيرتفع بالهواي فوق جبل ظهر حمار   نف  المكان البي هبطت 

وتميمل ممع هبموز ، وفوقن قطعمن قمماش تلموح ممع الأفمق، فين الهيلوكوبتر

 . وكانها راية أو علم، الريح نحو الشرق

ن يميممز لرقتهمما مممن لرقممة السممماي التممي اختلطممت بشممعاع لا يسممتطيع أ

ل ظممره وكأنهمما تقممول: أنمما الممبي حبسممت  ىيتممترالك همما ، الشممم  الممبهبي

لمما جمع ما  عَقَبمةوقد انتزعتها م ك يوم فاجأت ما   ال، صورتن   محفظتك

فهمما أنمما بشممعر سمموالفي أتممولى حراسممة الغممور والممتلال مممن كممل ، الحميممر

 . العائدين رلا من المهاجرينالمهربين والفدائيين و

لا ، التي يغطيهما ظمل جبمل حممار صمامتة المُعَلَّقَةكانت تظهر لن طريق 

 . وربما بالليل ستعود الضباع لتأكل جيفة الحمار، أحد يتحرع بها

وبصيرتن تقول لن: ماذا لو نزلمت البئمر وعبمأت ، بي ما هو يطوف ببصره

وتعبمئ ، وتسمقي الحممارد، وعبير ت تشل الدلو وتشرز، الدلو من اللجف

ورن كانممت بممك قممود لتلجممف بيممديك ، الحمموض فيشممرز الطيممر وال حممل

، وتلاقمي عبيمر أهلهما، تصعد وتواصل رحلمة بحثمك عمن أبيمك، ورجليك
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، وت امممان علممى ظهرهمما، وتتركممان الحمممل الثقيممل، وتركبمان علممى الحمممارد

علمى  وقال   نفسمن بمدون أن تسممعن عبيمر: آه ممكمن تودي ما. وتسير بكما

 البيتا

 . قال نصير ذلك وسكت

فم ها أن ي تظر أباه على ، ورن كانت مثيرد، لم تكن خيارات نصير كثيرد

، وي تظر المجهول حتى الصباح، ي زل   البئر. الأقل هبه الليلة أو الصبح

، لكن ستكون قد خارت قواه وعصره الجوع بعمد أن يكمون نشمفن العطمش

  ا نزل فمن سي رجناورذ، فلا يقوى أن ي زل   البئر

ربما تسمتطيع ذلمك الحممارد رذا شمربت . رن عبير لا تستطيع أن تسحبن

 ةواستعادت قوتها ووقفمت علمى قوائمهما وتحركمت دون أن تتعثمر بحمولم

فمدائما يبقمى علمى ، فتمشي لتأكل شيئا من آثار ومتبقيات البيمدر، الأكيا 

رتها لكمي تم هش فتسحب الحبمل المربموط ب اصم، البيادر ما تأكلن الحمير

فقمد ، وهي لا تدري أنها تسحب نصير من البئر، بفمها بقايا العقد والقصل

حملممت الحمممل الثقيممل وهممي لا تممدري ممما تحمممل مممن مسدسممات وق ابممل 

 . وب ادق وذخيرد

أم تتركهما فتمدور حمول ، فهمل ست هضمها عبيمر، ورن لم ت هض الحمارد

 . «نصير   البير» وتصيح:، البئر

سمتعاني  مماذا سيحصمل لعبيمرا، أنن رذا لمم ي مزل   البئمرخطر على بالن 

 !وسيشعر بال زي لأنن لم يستطع أن يتدبر لها قطرد ماي، العطش

والحمممارد والطيممر وال حممل سمميكفرون بممن كانسممان كُممرّم علمميهم وعلممى 

 وجدوه عاجزا عن توفير قطرد ماي!، وحين احتاجوه، وسُّ روا لن، غيرهم
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ويريد أن يبقى فتمى ، صغير لا يريد أن يكبرلماذا يسلمون أمرهم لطفل 

وترعممرع بصمممت ، الغممور الممبي تربممى فيممن ومممار  غورانيتممن قبممل طفولتممن

فكمان مثمل الحممارد والأغ مام والسم ول وال رفمان التمي ، رحمانية الغور

ومثل كلبن سمرحان المبي كرهمن بعمد أن خربشمت وجهمن الكملاز ، رعاها

  ية على يدهاال َّوَربي حفرتن وماذا عن هبا الوشم ال. وتركت لن ندبا

فت بمأت بمجهمول ، ية الآن م ن وممن كفمن التمي قرأتهما لمنال َّوَروأين هي 

 مصيردا

اضةوماذا سيقول لن أبوه بعد أن روى لن حلمن وهو يقطع ال ويعمود  م َّ

فتحمرق لباسمن وتجمرح ، وبعد ذلك تأتيمن شمظية ممن بمين رجليمن، ويقطعها

  ساقنا

زف جرحن ومات بين شجيرات الزورا أم أنمن أيكون والده قد جرح ون

والتمي ، لم يعد قادرا على اللحاق بالحمارد المجروحمة ممن شموع الشميك

 البئرارلى  استطاعت أن تصل بحملها

جزي م ها صحيح ، معظم تلك البكريات كانت ل صير مجرد هلوسات

فمملا يصممدق نصممير كممل ذكرياتممن ، والكثيممر م همما خرافممات، ويمثممل الحقيقممة

همو وجمود واع  ، لعل العطش والجموع ووجمود عبيمر ووجموده، تنوهلوسا

 . وحقيقي لوجود غير واع  كالبير ولجف الماي

أممما عبيممر فلقممد رآهمما رأي العممين بممأم عي ممن وهممي تبكممي وتجلمم  علممى 

 . الص رد بثوبها الأحمر وشعرها الم فوش

، ربما تكون ذكريات نصير مجمرد مشماهد أو قصمص لطفمل تم مى حمدوثها 

 . هكبا قال نصير للوجود غير الواعي، اكثرها قد حد  فعلارلا أن 
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وهمي تمثمل ، رذا كان بعضمها حقيقي ما فانمن ممرتب  بطفمولتي» عاد وقال:

مما   تكمموين هممويتي أو نظممرتي الغورانيممة وطبيعتممي الصممامتة  جممزيًا جوهري 

وغيمرت أبمي فحمدت ، والمستمدد من رحمانية الغور التي تلوثمت بالقريمة

. ولاد الطممين بلممة فقيممدت ي أمممي برجممل الت ممت، مممن حريتمميسمملطة القريممة 

، وجد نصمير المدي مة تتمزين. «وتلاشت بعد لمن تلك الغورانية   المدي ة

فكان كل ذلك غطاي للغورانيمة التمي كماد أثرهما أن ي محمي   ذاكرتمن التمي 

جعلممت بعممض الأحممدا  تظهممر وتلعممب دورًا رئيسممي ا   تكمموين ذكريممات 

ر ال زول   البئر والمضمي   اللجمف قمدمًا حتمى يسمقي وم ها قرا، جديدد

. عبير والم لوقات حتى لو صار اللجف مرقدا أبديا وقمبرا طبيعيما ل صمير

رذا ممما نصممر عبيممر والحمممارد والطيممر ، وتممبكر نصممير أن ه مماع مممن سي صممره

 . وال حل

قال   نفسن وهو علمى حافمة البئمر محماولا اسمتفزال غورانيتمن باسمقاط 

وتمبكر تلمك الصمورد للفتماد ، نسيان صورد وجهن بماي ذاع البئرنرجسيتن و

الجميلمة علممى الحممائ  مممن سمرير نافبتممن؛ فلعممل وجممن عبيمر هممو ظممل تلممك 

 . الصورد الساك ة   حائ  البيت

وتلك الصورد التي انكسرت وهو على كتفي أبين هي ظل الشظايا التي 

 . أصابت والده   الحلم

يمن غورانيتمن التمي اسمتفزتها غورانيمة ممماي تمرع ذكرياتمن جانبما وعمادت رل

سمأنزل   » نهمض وقمال لعبيمر:. الغور واللجف المبي يفكمر أن ي مزل رليمن

واسقي الحمارد وقري ، واشربي، البئر! ولما أقولك انشلي المطرد انشليها

فمأطلع ممن ، «امتلى» فاذا امتلأ الحوض اصرخي:، واملأي الحوض، عي ا
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وسأصمعد ، لمربوط بظهر وخاصمرد الحمماردع دها أمسكي الحبل ا. البئر

رن الصمعود علمى حبمل . والصمعود أصمعب ممن ال مزول، من حيم  نزلمت

 . مستقيم بعلو عشر فحجات لي  كصعود عقبن أو سُلَّم

لهمم  بمالبئر لألُجّمفلقد جربتمن ممرد ع مدما طلمب م مي الرعماد أن أنمزل 

. البئمر وقالوا: أنت أخف واحد وسهل علي ا أن ن شلك ممن. وك ت صغيرا

ولمم أرَ ، فلما نزلت بقعر البئر كمان ظلامما، لقد ملأت ي غورانيتي بالرجولة

وسمرتُ بمالجلف المبي كمان . شيئا رلا بمقدار فتحة خرلد البير من الضمياي

فمما أن عبمأت عمدد أدلاي حتمى صمحت ، أشبن مما يكمون بمالكهف الطويمل

، نصمف البئمررلمى  فوصلت، وحاولت أن ألجف برجلي ويدي. أخرجوني

وربطمت جسمدي بالحبمل وقماموا ، قماع البئمررلى  فانزلقت، ولم أعد أقوى

 . وقال: هاي آخر مرد تعملها، وقد غضب م ي أبي. ب شلي

وأكمل نصير قائلا لعبيمر: فمان خمانت ي قموتي ، ويبدو أن أبي كان م طئًا

لكمن ابتعمدي عمن جمرح ، فاضمربي قفما الحممارد، فلم أصعد فهبه عصماي

ورن لمم تم هض ، مشي وتسمحب الحبمل ممن البئمرشوع السلك لت هض وت

ولا ، واسمتمري بالمدوران، فدوري حول البئر كدورد الحمارد على البيمدر

 تبتعدي كثيرا عن البيدر واصرخي بأعلى صوتك:

 . «!!نصير   البير»

ومن يسمعك ممن ، فمن يسمعك من السباع سيحضر وي قبني من البئر

وأمسمكي بالحبمل وتعلقمي ، لبئرفاختبئي   ا، الضباع فسيحضر ويفترسك

 . بن حتى يمر أحد من الفدائيين أو أبي

وقلمب ، ألقى مطرتن   البئر وهمي مشمدودد بالحبمل ب اصمرد الحممارد
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حتمى أصمبحتا ، كفين وقدمين الحافيتين الداميتين بسكن موقد أبين   البيدر

 وقبل أن يشبك قدمين   الحبل ويمسكن بيديمن. قطعتين من الفحم الأسود

وتحمرع بمداخلها تماثير ، نظرت رلين عبير نظرد أنثمى، ليدلي بجسده   البئر

فلقمد شماهد نصمير ، الأنثى على البكر البي قد يهلك نفسمن لأجمل الأنثمى

ولمن . م اطحة الكباش التمي تهلمك أو تُهمزم ممن اجمل الفمول بمأبود القطيمع

 فال حل البي ي تظر حول الحوض كم سق  ويسق ، يبهب بباكرتن بعيدا

فيفمول بهما فمول ، من ذكوره البين يطيرون وراي الملكة حتمى يبقمى أقمواهم

 . الموت اليقي ي

 فهل سي زل نصير   البئر من أجل عبيرا

لكن ال ظرات لا تكفي فلا ، «لا ت زل   البئر» رن نظرات عبير تقول لن:

انممزل » وتقممول:، بممد مممن العممبرات والممدموع التممي مممن الممكممن أن ت دعممن

 . وهو قد عقد العزم على ال زول، «رزفاسق ي واش

 أطلقت عبير العبارات ع مدما لمم ت فمع ال ظمرات ولا العمبرات فقالمت:

لا  .وماذا رن لم تقدر أن تطلع كمما حصمل معمك ع مدما غمرر بمك الرعماد»

، وأمسكت بيدين فصُبغت يمداها بالسم ام الأسمود، وتقدمت نحوه، «ت زل

فتلاقمي أبماع وأنما ، اصمل الطريمقدع ما نو. نزلتُ معك، رن نزلتَ » وقالت:

واتمرع ، واتمرع الحممارد هابطمة خلفمك، واللمي يصمير يصمير، بلاقي أهلي

، أبوالدَرَجوخلي ا نروح   الصبح على بير ، حمل أبيك الثقيل من السلاح

وبي مما همي . «واحكيلي سيرد أبوليمد وكيمف غمدر ب المن ذيماز ع مد البيمر

وبمدأت ، بئر ليجلسا أسفل خرلتمنتقول ما تقول جببتن من يده من حافة ال

، بسحب حبل المطرد ممن البئمر حتمى صمارت المطمرد والحبمل بمين يمديها
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 . فلفت حبل المطرد حول خصرها حتى أصبحت بين رجليها

وبي مما ، كان ذلك قبل أن تغيب الشم  خلف جبال شفا الغور الغربية

ممع  كانت شم  تمول تودع الغور سمعا صوت الهيلوكوبتر المميز قادمما

فظهرت الطائرد من بعيد من أحد الوديمان ال اللمة ممن بمين ، شعاع الشم 

وهمي مشمرقة وخارجمة ممن وجمن الشمم  المبي ، جبال شفا الغور الغربية

قبل ، وما لبثت أن ان فضت فأصبحت   سهول الطويل. أوشك أن يغيب

واقتربممت مممن سممارية العلممم التممي ، أن ترتفممع قلمميلا فمموق جبممل ظهممر حمممار

وهمل ،  ضحى هبا اليوم لت ظر هل أنزل السارية أحد ممن الرعمادنصبتها  

 . ما لالت صامدد بوجن الريح

ولا حصادون رلا بعض العائدين أو المهربين وممن ، لم يعد ه اع رعاد

لترى أن أحدا من سكان ورعاد الغور  الطائرد عادت. للف من المهاجرين

كممون السممارية حائطمما لت، ولممن يقوممموا بالاسممتيلاي عليهمما، لممم يعممد موجممودا

 . وقطعة القماش حلسا أو جزيا من ظع هم، لسقف بيوت الغور

، أصبح الغور فارغًا رلا ممن هو عابر فأوقفمن العطمش علمى حافمة البئمر

 . مثل نصير وعبير اللبين لا يكادان يظهران لمن   الطائرد

وها هم المحتلمون يضمعون سمقفهم فيمن ممن ، لقد ترع الغور بلا سقف

 . ات ما تلب  أن تصبح مستوط اتانيّ وبّ قُ أبراج مراقبة وأعلام و

تحركممت الطممائرد بعممد أن توقفممت   الهممواي طائفممة علممى جسممد الغممور 

. وقد اقتربمت واقمترز صموتها ممن البئمر ومما حولمن، وناظرد هل من حركة

وتمسمكت بيديمن والحبمل مطموي عليمن ، اقتربت عبيمر بجسمدها ممن نصمير

. والمطمرد بمين رجليهما، اصمرد الحمماردوعلى خاصرتها وممن بعمدهما ب 
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وهممدأ سمممعهما وسممكن الليممل رلا مممن ، وبعممد أن ابتعممدت الطممائرد ع هممما

بل لممن   ، أيق ت أن الكيد لي  لل ساي البالغات فق ، صوت الصراصير

 . عمر عبير أيضا

ولقد سبق أن قال لها نصير بي ما كانت الطائرد تقمترز م همما كمما قمال 

 ب تحمت الزيتونمة لمما سممعوا صموت الطمائرات:لهم العسكري الم سمح

 !«انبطحوا بجانب قرمية الزيتونة حتى الغارد ما تشوفكم وتقصف ا»

ورأسمماهما متقممابلان ، فممانزلق والتفمما بجسممديهما حممول خممرلد البئممر

 . وأيديهما متشابكة وممسكة بالمطرد الفارغة

لبئمر لقد أصبحا جزيا من خرلد البير ف دعا من بالطمائرد فملا تقصمف ا

 . فتصبح بئرا معطلة غار ماؤها، وما حولن

وغابمت الشمم  ولمم تعمد ، اختفى صوت الطمائرد خلمف شمفاه الغمور

فمال وم وعمدم الحركممة ، الشمفاه المتشمققة ممن العطممش قمادرد علمى الكمملام

وبي مما الحممارد ، وقبل أن يستسلما لل وم، سيقللان من العطش والجفاف

ر نصير ما قالمن أخموه العسمكري المبي وهما يسمعان ت هديداتها؛ تبك، تئن

فلقمد حماول . وما قصمن علمى أبيمن عمن رحلمة العمودد، عاد وهاجر مع أهلن

، تبكر قولن رن أحدهم شرز بولمن، تفوتن عبارد من عبارات أخين ألّا نصير 

، رذا اسممتيقظت لميلا فبمولي   المطممرد» وقمص ذلمك علمى عبيممر فقمال لهما:

 . «وسأفعل نف  الشيي

وسمحب ، ام فمترع المطمرد تحمت رأسمها وهمي تحتضم هابدأت عبير ت 

، وجعمل ظهمره ل مرلد البئمر، يدين من يمديها وأحضمر عصماه واسمت د رليهما

 . وقال لعبير: نامي وسأبقى أحرسك فلا ت ا 
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بقي هو يضع رأسن بين يدين ويسم د رأسمن علمى العصما وهمو يفكمر: رذا 

ربان جمزيا يسميرا فسموف يشم، تبولا بمقدار ثل  ما شرباه من مطرد الرعماد

ورذا لم يستطيعا أن يبولا . نبع مايرلى  ويسيران نصف يوم آخر ليصلا، م ن

فمان جسمديهما سميبردان رذا ،   المطرد نتيجة التعرق ممن شمدد حمر الغمور

وسمميكون بمقممدورهما أن يحتفظمما بممبعض الممماي عممبر ، هبممت نسممائم الليممل

خيار ال مزول رلى  صيروسيعود ن، استمر الحر فلا بول ولا سير ورذا، البول

 .   البئر من أجل الحصول على الماي

عادت ، بي ما هو يفكر ويستبكر سيرد حياتن   الغور وغوارنيتن تستفزه

، مما جعلمن يسمتمتع بمن، وهدأت نفسن بعد أن سمع من ش ير عبير ما سمع

ولا يفكممر   شمميي سمموى الشمم ير ف ممام ونسمممات الغممور تممداعب وجهممن 

ورذا نمزل غمدا   البئمر . فكان الغمور سمقفن، «لأنام ف امرن الغور ل» وتقول:

وكان آخر سؤال سمألن ل فسمن قبمل . فسوف يكون البئر سقفن ولي  الحي 

 أن يغلبن سلطان ال وم:

 . «هل ستدور عبير حول البئر وتصر  نصير   البئرا»

 



 67 فتى الغور 

 

571 

 

 

 

 
 عزيزي القارئ؛

مضرتت سراوام مرم يمرا  في أرجو أن تكون  قد استمتعت في قرااة   ذر ا اوايا را  اور  أ
كتابتهرررراس ي يرررراقبا  اسررررت  ات ميقااتررررو  يتعلت اتررررو يتدرررروقر  ول ا ررررا يرررر  او  ررررد 

 الإوكتريبا:
thevalleyboy67@gmail.com   

 أي ي  قيابا يلى اوفتي و :
 Novel -The Vally Boy67   67فتى اوغور  –ريا ا 

 

 



  كامل أبو صقر

 

572 

 
 

 

 



 67 فتى الغور 

 

573 

 

 فهرس المحتويات
 

 5 ................................................................. رهداي

 

 7 .......................................................... رحلة الشتاي

 26 ........................................................... المربعانية

 33 ........................................................ فتينبين الض

 42 ................................................... صِرْطبِةّجبل قرن 

 53 .............................................................. الجسر

 60 ....................................................... نزلة ال مي 

 69 ..................................................... الصورد والحلم

 78 ........................................................ سعد السعود

 88 ...................................................... عَقَبةوالة الجب 

 97 ....................................................... أبوعمر البياع

 104 .................................................. الرجولة المبكرد

 111 ................................................... سرقة المحفظة

 122 ............................................................. الفت ة

 126 ......................................................... بئر الوهم

 131 ............................................. بين الحرية والغورانية

 136 ............................................................ الهدية

 140 ............................................................ المقام

 



  كامل أبو صقر

 

574 

 148 ....................................................... ال َّوَرجر  

 152 ...................................................... ملهاد الفزعة

 157 .................................................... عمق الغورانية

 163 ..................................................... شفا الغورانية

 166 ..................................................... سما الغورانية

 173 ..................................................... الحبل السري

 183 ................................................. أسطورد الغوارنية

 192 ...................................................... بطل الأغوار

 205 .................................................... فر  الب  عوام

 208 ................................................... الت مر والسقطة

 218 ..................................................... ساعة 24بعد 

 231 ......................................................... فتى الغور

 248 .............................................. يوم والوشم 25بعد 

 255 ............................................. نصير، وسوق الجمعة

 266 .......................................... أواخر أيار ومسيرد الليل

 274 ................................................... الحلم بالحصاد

 286 ................................ حلم الطيور السوداي ٦٧حزيران  1

 293 ....................................... واللعبة ال َّوَر 67حزيران  2

 308 ............................................. المطح ة قبل الحرز

 318 .................................... عودد الحياد 67حزيران  4ليلة 

 327 .................................. رحلة الصيف 67حزيران  4نهار 

 



 67 فتى الغور 

 

575 

 350 ............................................. الجرح 67حزيران  5

 368 ..........................................   المدي ة 67حزيران  6

 387 ........................................ الم اشير ثال  ايام الحرز

 399 ....................................................... وهم الغارد

 412 ........................................ م ع التجول 67حزيران  9

 427 ......................................... البرمجي 67حزيران  10

 432 ........................... الأبواز المفتوحة 67م تصف حزيران 

 444 ............................... عودد أم هرزا 67حزيران  16بعد 

 472 ........................................ الحمير حزيران 20ما بعد 

 485 ................................ السر، وهدم البيت 67تمول  1بعد 

 493 ..................................... لقاي أصل الصورد 67تمول  5

 504 ...................................... اللقاي   المغارد 67تمول  6

 514 ......................................... تحت السدرد 67تمول  6

 536 ........................................ المُعَلَّقَة 67مول ت 7صباح 

 550 .................................. حافة البئر 67تمول وما بعدها  7

 

 



  كامل أبو صقر

 

576 

 

 

 

 

 


